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بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة النسخة العربية 


أن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيئات أعمالنا , من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله إلا الله « وأشهد أن محمد) عبده ورسوله ... ويعد . 

لقد كان الدافع الأساسى وراء اختيار هذا الموضوع لدراسته » هو البحث عن 
تلك الحلقة المفقودة التى كانت تربط بين مركز الإدارة العثمانية فى استانبول 
وبين منطقة الشرق الأوسط , ومحاولة رفع الستار عن الدور الهام الذى كانت 
تقوم به أيالة مصر فى العصر العثمانى کمرکز إستراتيجى لها فى الشرق e‏ 
وإكمال التاريخ التفصيلى لإقليم من أهم أقاليم الدولة العثمانية فى الشرق على 
الإطلاق » وذلك فى إطار تاريخ الدولة العثمانية العام . 

وقد وفقنی الله تعالى لإتمام هذه الدراسة التى كتبتها باللغة التركية الحديثة . 
ونلت بها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث فى كلية أداب 
استانبول عام ١۱۹۸م‏ . واذا كان الهدف من هذه الدراسة قد تحقق بالفعل 
بالنسبة للمؤرخين الترك المهتمين بتاريخ الدولة العثمانية الإقليمى ٠‏ وللباحث 
والقارئ التركى بنشرها على نفقة الوقف العريى ‏ التركى وبرعاية جامعة 
مرمرة وجامعة استانبول عام ۱۹۹۰ » إلا أن الباحث والقارئ العربى لم يتمكن 
من الإستفادة من هذا البحث الذى يميط اللثام عن فترة من أهم فترات تاريخ 
مصر فى العصر الحديث تعرضت للأقوال المتضاربة ء والذى يمثل حلقة هامة 
من حلقات تاريخ مصر فى العصر العثمانى تعرضت للتجاهل عن قصد أو غير 
قصد , وذلك من خلال المادة الأرشيفية الخصبة الموجودة فى دور أرشيف 
استانبول . 

ولذلك e‏ فان حرصى على نشر ما توصلت اليه من نتائج فى هذا البحث e‏ 
حدّنى على ترجمة هذه الدراسة إلى اللغة العربية » حتى تكون بين يدئ الباحث 
والقارئ الناطق بالعربية » منقحاً إياها . ومضيفاً لها فصلاً جديداً يتعلق بتطور 

فك 


تشکیلات موسسات الدولة العثمانية خلال القرن ( ۱۰ه- / ١١م‏ ). 

وتیسیراً على القارئ » آثرت ذکر تعریف بعض الاصطلاحات العشمانية بين 
قوسین فى التن الأصلى إلا قلیلاً ء مکتفیاً بتزييل کل باب بالصادر الارشيفية . 
والخطوطات العاصرة e‏ والراجع ء والدراسات الحديثة التی اعتمدت علیها » كما 
وضعت بين دفتی الدراسة صورة معاصرة لخريطة مصر فى القرن ( 17م / 
٠ه‏ ) » وبعض صور الیناتور لوالی مصر على باشا , وبعض صور الوثائق 
التی اعتمدت علیها فى البحث . 

وإننى إذ احفظ الجمیل والعرفان لكل من قدم لى يد العون أثناء إجراء هذه 
الدراسة » واخص بالذکر منهم الاستان الفاضل الرحوم البروفسور الدکتور / 
بکیرکتوك آوغلی , لارجو أن أكون بهذا البحث قد اضفت جديداً للباحث والقاری 
العربى فيما یتعلق بتاریخ مصر فى العصر العثمانى . 

cee ولی التوفيق‎ ably 


د. سید محمد السید 
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المقدفسة 


إنْ نظرة عامة شاملة على التشكيلات العامة فى أى دولة . جديرة ببيان 
الدرجة التى وصلت إليها هذه الدولة من رقى وتقدم . ولذلك » فإنه إذا آردنا إدراك 
وتحديد السّمات العامة التى تميزت بها الدولة العثمانية التى عاشت فترة 
إزدهارها وقوتها وسطوتها كصاحبة حدود تمتد من آسپا الوسطى والقوقان e‏ 
والخليج العربی والمحيط الهندى شرقاً ء ووسط أوريا وشمال افريقيا غرباً خلال 
القرن (۱۰ه-/ ١١م‏ )ء فما علينا الا أن نبحث فى تشكيلات مؤسساتها المركزية 
والمحلية خلال هذه الفترة . 

ولا يخفى على كل باحث محقق ذى بصيرة ؛ أنْ هذه الدولة التى كانت 
واحدة من امبراطوريات العصور الوسطى والتى ارتبطت منذ ظهورها بالدين 
الاشلامی وبالاعراف التركية الإسلامية » قامت بإجراء تعديلات على مؤسسات 
وتشكيلات الدول الإسلامية السابقة عليها والمعاصرة لها والتى ورثت تشكيلاتها 
المحلية » وبوضع شكل نظام جديد مضيفة بعض العناصر الضرورية فيه . 

والحقيقة ان الدولة العثمانية قد حافظت على تشكيلات ومؤسسات الإمارات 
التركمانية ودولة آق قویونلی ( الشاة الأبيض ) e‏ ودولة الماليك فى مسصر 
والشام ضمن تشكيلاتها المحلية فى تلك البلاد التى ضمتها إليها خلال القرن 
(۰اه | ۱۱م) و 

Lal,‏ سوف نتناول » باذنه تعالی ء فى بحثنا هذا عرض الساعی الحثيثة التی 
صرفتها الدولة العشمانية لتأسيس أيالة مصر التی أعيد تشکیل مسساتها 
الحلية مستعينة بالنظم الملوکية التى كانت سائدة فیها من قبل » ولوضع نظم 
ولوائح عملها بحیث تتوافق مع نظم تشکیلات مؤسسات الدولة الركزية وترتبط 
بها « ولإصلاح وتنظیم موسساتهاالتی آصابها ما أصاب مركز الدولة من 
اضطراب فى آواخر القرن a+)‏ / ١١م‏ ) . کماسنقوم بعرض الاسس 
والقاییس التی آدارت بها الدولة آول UT‏ بعيدة عن مركزها فى استانبول e‏ 
وتتمتع »لهذا السبب e‏ بدرجة معينة من الاستقلال . 


بت 


ومهما يكن من آمر sade‏ كانت لبعض الأفكار التی امتلئت بها ابحاث 
الستشرقین التعلقة بتشکیلات أيالة مصر فى العصر العثمانی تأثیراً سيئاً فى 
أنحاء العالم الاسلامی . 

والحقيقة , أن عدم ظهور مورخ معاصر للأحداث خلال هذه الفترة یصورها 
JS‏ صدق ٠‏ وعلی النحو الرجو , وذلك باستثناء ابن إياس الذی تناول فى بداشعه 
تاريخ مصر فى الربع الأول من القرن (۱۰ه- / ١١م‏ ) بشی من التفصیل » 
وضعف آثار المؤرخين بعد ابن إياس » وقصورها عن بیان سلامح هذه الفترة 
الهامة من تاريخ مصر . 

كل هذا فتع الباب لتقييم المؤرخين المعاصرين لهذه المرحلة تقییماً يجانبه 
الصواب . كما كان إستناد هؤلاء المؤرخون فى الحكم على تشكيلات أيالة مصر 
فى القرن (١٠ه/‏ 17م )ء على مصادر تعود للقرن ( ۱۲ه-/ ۱۸ )۰ تلك الفترة 
التى كانت الإداراة العثمانية فيها قد بدأ يدب فى أوصالها الفساد والاضطراب كان 
من أهم عوامل زيادة هذا الإتحراف . 

لقد كانت باكورة أبحاث المستشرقين التى تدور حول أيالة مصر وإدارتها . 
قد أجريت بمعرفة الفرنسيين الذين صحيوا الحملة على مصر فى أواخر القرن 
(۲١ه‏ / ۱۸م ) . ونظراً لاعتماد هؤلاء الباحثين » بشكل كبير ‏ على تقارير 
كتاب الدواوين فى مصر . وعلی معلومات الاهالی غير الدقيقة . ناهيك عن الحالة 
التردية التى كانت قد وصلت إليها أيالة مصر على أيدى المتغلبة من أمراء 
للماليك , وحرص الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر على تشويه 
الإدارة العثمانية فى مصر ء فان كثيراً من المعلومات التى وردت فى هذه الأبحاث 
التعلقة بنظم ومؤسسات أيالة مصر فى العصر العثمانى مليئة بالأخطاء أو 
بالإفتراء . وعلى الرغم من وجود ملايين الوثائق الخاصة بایالة مصر فى العصر 
العثمانى قى مختلف دور وثائق الدولة العثمانية , فان باحثى اليوم الذين يجرون 
Liles‏ حول تاريخ مصر وتشكيلاتها یسرعون دائما لمراجعة مثل هذه 
الدراسات . 

إل أنه فى عام ١۱۹۲م‏ استدعی املك فؤاد ملك مصر , الستشرق ١‏ جون 
دنى ؛ ليقوم بفحص الوثائق التركية الموجودة فى سراى عابدين للإستفادة منها 


۳+ 


فى كتابة تاريخ مصر فى عصر أسرة محمد على باشا . وبالفعل » أتم هذا 
الستشرق العمل الموجه إليه قى القاهرة عام ۱۹۲۰ , ونشر كتابه بالفرنسي؟ 
تحت اسم g‏ 
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وبذلك یکون جون دنی قد فتح الطريق للاستفادة من مادة الأرشيف 
العثمانى لاول مرة فى العصر الحديث . 

ومنذ ذلك الحين » بدأ العديد من الباحثين العرب والمسلمين والستشرقین 
Lal‏ فى كتابة أبحاثاً تاريخية حول مصر معتمدين على المصادر الوثائقية 
الأصلية . 

ولكن . بسبب عدم معرفة أغلبية الباحثين GU‏ التركية العثمانية ء وعدم 
اهتمامهم بدراسة التاريخ العثمانى العام وتشكيلات الدولة العثمانية المركزية . 
وعدم استفادتهم من مصادر الأرشيف العثمانى باستانبول Lage‏ تحويه مادته 
كمصدر رئيسى هام لوثائق مصر فى العصر العثمانى . واعتمادهم فقط على 
دراسات المستشرقين التى لم تخلى من تحامل على الدولة العشمانية ءلم تعبر 
ابحاثهم عن واقع أيالة مصر وتشكيلاتها فى ازهى مراحل الدولة العثمانية خلال 
القرن ( ۱۰ه /١١م).‏ 

وهکذا ء فان الأبحاث التى يمكن الإعتماد عليها ء فى هذه الدراسة » وتتعلق 
بأيالة مصر وتشكيلاتها . وعلاقتها بالإدارة المركزية بالأستانة خلال القرن 
(۵۱۰-/ 17م ) » قليلة للغاية إن لم نقل تادرة . وعندما حاولنا الإستفادة من 
أبحاث الستشرقین الحديثة ‏ توخینا الحذر فى كل ما صدر عنهم » نظراً لما 
صادفناه من الخلط وعدم توخى الدقة فى بعض العلومات الواردة فيها . وحتى 
يتلافى الباحث هذا النقص فى المصادر » قام فى فترة تربى عن عامين كاملين 
بجمع وتصنيف كافة الوثائق المتعلقة بأيالة مصر والموجودة بأرشيف رئاسة 
الوزراء » وأرشيف سراى طوب قابى ء وأرشيف المحاكم الشرعية باستانبول e‏ 
وذلك فى الفترة التى تمتد من أوائل القرن (۱۰ه / ۱۱ ) » وحتى اوائل القرن 
(۱۱ه۵-/ ۱۷م ) . 

وبذلك یکون الباحت قد تمكن من تعویض هذا النقص فى الادة المتعلقة 
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ULL‏ مصر خلال فترة البحث . ولا كانت الادة الوثائقية التی تعود للنصف 
الأول من القرن (۱۰ه- / 5١م‏ )۰ محدودة نسبياً e‏ فقد استفاد الباحث بشکل 
كبير من آثار المؤرخين العاصرین آمثال ابن إياس والدیاریکری » والیکری ٠‏ كما 
استفاد بقدر الحاجة وفیما یوافق محتواة محتوی الوثاثق العاصرة ء من آثار 
المؤرخين المتأخرين آمثال اللوانی وعبد الکریم والحلاق . 
1 عد عاد از 

أماعن البحث الذى بين أيديتا ‏ فهو يحتوى على مدخل وستة أبواب 
alas‏ 

وقد عرض الباحث فى هذا الدخل » التشكيلات الأساسية المملوكية 
والعثمانية » مع مقارنة سريعة فيما بينهما . وتمهيد حول توطيد الحكم العثمانى 
فى مصر . 

أما الباب الأول : فقد تعرض فيه الباحث لتأسيس إمارة أمراء مصر 
وتنظيم قانون نامه مصرء وأوضح كيف أبقى الحكم العثمانى التشكيلات 
المملوكية كما هی « والعادات والتقاليد المحلية السائدة دون تغيير يذكر » ثم كيف 
بدأ التغيير التدريجى لتشكيلات الأيالة , حيث فتحت بذلك فترة من الاستقرار 
الإدارى فى مصر ء تلك الفترة التى استمرت حتی نهاية القرن (١٠١ه‏ / ۱۱ ) . 

وفى الباب الثانى : الذى یوضع الأحوال العامة لأيالة مصر حتى أوائل 
القرن ( ۱۱ه-/ 7١م‏ ) e‏ بين الباحث » كيف كان يتم تعيين وعزل أمير آمراء 
مصر , والأمراء السناجق » وإداريى الولايات وآهم الوظائف المناطة بهم « وإلى أى 
مدى كانت المؤسسات الإدارية لصر وتشكيلاتها قد تم التقنيين لنظمها بموجب 
قانون نامه مصر e‏ ثم بالفرمانات والآوامر التى صدرت فيما بعد » واکملت 
النقص فى هذا القانون ٠‏ وكيف أديرت هذه المؤسسات وتشكيلاتها الإدارية حتى 
أوائل القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ ) e‏ وذلك من خلال الإدارة المركزية فى الآستانة 
والإدارة العثمانية فى مصر . 

وفى هذا الباب ايضاً e‏ يبين الباحث دور أمير أمراء مصر وكيل السلطان 
المطلق فى الأيالة ء فى إجراء حالة من التوازن فى العلاقة بين مختلف مؤسسات 
الأيالة بعضها وبعض . وبين هذه المؤسسات والرعايا فى مصر ‏ وإلى أى درجة 


ا٤‎ 


كان یقوم آمراء مصر السناجق الحافظین بمساعدة أمير امراء مصر فى تنفيذ 
آوامر السلطان وحماية الأيالة من الأخطار الخارجية وحرکات العصیان الداخلية . 
ویقوم قاضی مصر ونوابه فى معاونته Lasi‏ یتعلق بالشئون المدلية والقضائية e‏ 
ودفتردار مصر ومباشریه فى مساعدته فى الشئون الالية والاراضی ء وکیف كان 
للخزينة الارسالية الصرية old‏ الصلة الوثيقة بمختلف مؤسسات مصر 
وتشکیلاتها » وتأثیر على هذه المؤسسات وتلك التشکیلات . 

وقد خصص الباحث الباب الثالث من بحثه : لعرض التشكيلات العسكرية 
المحلية لأيالة مصرء وجند الدركاه العالى فى الأيالة . وخدماتهم الإدارية 
والعسكرية فى داخل مصر وخارجها . 

وقصر الحديث فى الباب الرابع : على التشكيلات المالية فى مصر والدور 
الإدارى لهذه الوّسسة فى الأيالة . 

أما الباب الخامس : فكان لابد فيه للتعرض لتشكيلات الأيالة القضائية 
والعدلية . 

ومن خلال الباب السادس والاخير : تعرض الباحث USA‏ مصر الإدارية 
والعسكرية والمالية بالنسبة لمركز الدولة وللولايات الشرقية المجاورة لها ء وكيف 
جعلت هذه المكانة الهامة مصر أمام مسئوليات متنوعة تجاه منطقة الحرمين 
الشريفين واليمن والحبشة . 

وأخيرا : فان الباحث إذ يعترف بعدم تمکنه من الإستفادة من مادة 
الأرشيف الموجودة بمصر » نظراً لحركة التنقل المستمرة لهذه المادة الأرشيفية 
أثناء فترة إعداد البحث » وعدم تيسر حصوله على بعض المخطوطات الخاصة 
بتاريخ مصر والمبعثرة فى آنحاء مختلفة من العالم » ليرجو أن يكون قد قدم , 
بهذا البحث ء جديداً فى هذا الموضوع من خلال هذه المادة الارشيفية الجديدة التى 

تتيسر لاحد من الباحثين من قبل › وان تكون قد ظهرت فى مصر أبحاث فى 

نفس الموضوع استطاعت أن تستفيد من هذه المادة الأرشيفية الموجودة بمصر , 
وعندئة ء تكون صورة تاريخ أيالة مصر وتشكيلاتها خلال مرحلة إزدهار الدولة 
العثمانية فى القرن ( ١٠ه‏ / ۱۵ ) ء قد اكتملت . 

وعلی الرغم من هذا التقصير , فإن الباحث يعتقد أن هذا البحث المقدم , 
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یعتبر أول محاولة لكتابة هذا الوضوع فى هذا الإطار الزمانى والکانی من خلال 
مادة أرشيفية خصبة تستخدم على هذا النحو لأول مرة » الأمر الذى أبرز بجلاء 
مكانة ايالة مصر لدى الدولة العثمانية , وولاياتها الشرقية . 

وأخيراً » لا ينسى الباحث أن يقدم خالص الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل 
الدکتور/ بكير كتوك أوغلى ‏ رئيس قسم التاريخ الحديث ‏ بكلية الآداب جامعة 
استانبول » الذى لم یال جهداً قى تقديم يد العون لى فى كل مراحل إعداد البحث 
وللزميل الفاضل الدكتور / فريدون امه جن - الدرس بنفس القسم e‏ ولجميع 
الأساتذة الأفاضل والزملاء الكرام الذين استفدت من توجيهاتهم القيمة DAS‏ 
ولكل العاملين بمرافق جامعة استانبول وبالأخص موظفو المكتبة » والعاملين 
بمكتبة السليمانية الزاخرة e‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


سید محمد السيد 


استانبول / بقير كوى 


اہ 


دراسة تحليلية 
هم مصادر ومراجع البحث 


لقد دفعتنی فى الحقيقة » لاختیار موضوع هذه الاطروحة العلمية لتقدیمها 
لقسم التاریخ الحدیث بكلية الاداب جامعة استانبول لنیل درجة الدکتوراة فى 
التاریخ الحدیث ؛ دفعتنی عدة عوامل كان على رأسها , تواجدی فى استانبول e‏ 
وبين خزائن کتبها e‏ ودور آرشیفها الزاخر ء وعدم استفادة الباحئین العرب 
والسلمین من هذه المادة الخام بالدرجة الطلوية ء وأخذهم عن ابحاث ودراسات 
الستشرقین دون ما تمحيص , وذلك بسبب عدم الامهم باللغة التركية العثمانية 
التی حررت بها وثاثق ومصادر تاريخ مصر فى العصر العثمانی » وأيضاً محاولة 
الجمع بين مصادر التاریخ العثمانی بمصر ومصادره فى مركز الدولة العشمانية 
للتاریخ لفترة الحکم العشمانی فى مصر بشکل یکون آقرب للواقع » ويعيداً عن 
افتراءات الستشرقین وتشويهاتهم . وقد وجدت لدی الأستاذ الشرف البروقسور 
بكيركتوك آوغلی انعکاساً لرژیتی هذه » وذلك لقلة ء بل ندرة الابحاث التی 
أأجريت عن أيالة مصر فى العهد العثمانى باللغة التركية فى تركيا , وللرغية فى 
معرفة الامكانات الحقيقية لتوظيف مصادر الأرشيف العثمانى لدراسة واحدة من 
أهم ولايات الدولة العثمانية على الإطلاق ء وبالتالی محاولة إزاحة الستار عن فترة 
هامة من فترات الحكم العثمانی فى مصر . وهكذا , تطابقت الرغبة فى اختيار 
موضوع البحث . ولكن e‏ واجهتنا العديد من الإستفسارات حول طبيعة لمادة 
المتوفرة فى دور الأرشيف وفى المكتبات » ومدى إمكانية الاستفادة منها في هذا 
الوضوع . وبذلك » كان من الضروری النزول إلى دور أرشيف استائيول e‏ 
ومكتباتها ٠‏ وإجراء مسح شامل للوثائق والصادر المتعلقة بأيالة مصر فى القرن 
(۱۰ ه /۱۱ م). 

ولکن , لاذا حددت هذ الحقبة التاريخية بالذات ؟ ذلك , لأن هذه الفترة » إنما 
كانت فترة الازدهار فى الدولة الحثمانية وفی موسساتها , تلك الفترة التی یمکن 
أن نقیس علیها ما مرت الدولة بعدها من مراحل e‏ ولانها الفترة التی تجاهلها 


۳ 


الستشرقون ء عندما راحوا یکتبون عن تاريخ مصر وتشکیلاتها فى العصر 
العثمانى e‏ وركّزوا الحدیث فقط عن فترة الضعف التی مسرت بها الدولة وقاموا 
بتعمیمها على کل حقبة الحکم العثمانی بمصر منذ بدایته . 

وهکذا » وبعد اکشر من عامین من البحث والتنقیب عن هذه الصادر فى 
مختلف دور الوثائق والکتبات » وتصنیف الادة الغزيرة التی جمعت من هنا 
وهناك » بدات تتضح معالم الموضوع الذی ینبغی الكتابة فيه . وکنت من قبل قد 
اخترت الکان متمثلا فى أيالة مصر e‏ والزمان متمثلا فى القرن (۱۰ ه / 1١م)‏ 
حيث استفرا الرأى آخیر] على اختیار موضوع التأريخ لتشکیلات ULF‏ مصر 
خلال القرن ( ۱۰ه-/ ۱۱ ) . 

وحتی یمکننا إجراء بحث علمی حول تشکیلات مصر فى القرن ( ۱۰ ه / 
1م ) كان لزاما علینا الاستعانه بالله تعالی فى محاولة الاستفادة من الادة 
الارشيفية البعشرة فى دور آرشیف استانبول ومركز الأيالة بالقاهرة » ومن آثار 
المؤرخين العاصرین e‏ شهود عیان هذه الفترة . ومهما يكن من أمر » فقد كانت 
مصادر البحث التی وصلت إلى آیدینا والتعلقة بالوضوع كانت محدودة نسبیا . 
ولکن » حاولنا قدر امکاننا التقریب . وإكمال الحلقات الفقودة بالصادر الوثائقية 
وبآثار العاصرین بالتبادل . ففی حين ان كانت الادة الوثائقية التعلقة بضم 
العثمانيين لصر ۰ وتوطید حکمهم فى النطقة ( AYA AYY‏ ه ( قليلة إلى حد 
ما ء فقد انتقلت إلينا وقائع هذه الفترة بکل تفصیلاتها عن معاصری هذه 
الاحداث من المؤرخين امثال ابن إياس والدیاریکری وغیرهما . ومن ناحية آخری , 
لم نصادف ظهور سرخ على هذا الطراز یروی لنا لحداث الفترة التالية من تاريخ 
مصر , وذلك حتی آواخر القرن (۱۰ه- /1١م‏ )۰ وکل ما كان موجود من آثار 
وتواریخ لصر كان عبارة عن مقتطفات Lash‏ الحلقات مقطوعة الروابط » 
متشابهة الضامین إلى حد کبیر » وذلك فى حين أن كان هناك فى دور الارشیف 
العثمانى مصادر وثائقية وفيرة تحتوى على معلومات مفصلة عن أحوال ULI‏ 
مصر وتشكيلاتها اعتبار] من أواسط هذا القرن . وهكذا , كان ينبغى علينا 
الإستعانة بالصادر الأرشيفية والمؤلفة على حد سواء لإتمام هذا النقص « Shoals‏ 
صورة واضحة المعالم للتشكيلات الأساسية لأيالة مصر خلال القرن (۱۰ه- | 
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م ) , وحتى أوائل القرن ( ۱۷/۵۱۱ ). وهنا « نستطیع أن نلقی الضوء 
على pal‏ هذه الصادر وإلى اية درجة أمكننا الإستفادة منها فى بحثنا على هذا 
النحو : 
Yal‏ - الوخائق الأرشيفية : 

لقد كانت هناك روابط قوية بين محتويات أرشيف مركز الدولة العثمانية فى 
استانبول » ومحتويات أرشيف أيالتها فى مصر ء روابط تعكس تلك العلاقة 
القوية التى كانت بينهما . ولذلك فكما نصادف العديد من العرائض والتقارير 
التى تحتوى على مختلف شئون أيالة مصر , والتى كانت ترسل إلى مركز الدولة 
فى الاستانه وتحفظ فى الديوان الهمایونی « تصادقها أيضا فى أرشيف استانبول 
حيث كانت تسجل محتوياتها فى سجلات ديوان مصر العالى قبل إرسالها إلى 
مركز الدولة . ونلاحظ أن الأوامر والأحكام والبراءات وغيرها التى كانت تصدر 
عن الديوان الهمايونى إلى إيالة مسصر , كانت تقيد أولا فى دفاتر الديوان 
الب مایونی ثم Bion‏ فى الديوان العالى بمصر . وهكذا » نلاحظ أن المادة 
الأرشيفية فى مركز الدولة وولاياتها وبالخاصة فى مصر , كانت متماثلة إلى حد 
كبير . ولكن بسبب ضياع أو تلف الكم الكبير من هذه الوثائق سواء قى دور 
أرشيف استانبول أو فى دور أرشيف أيالة مصر عبر العصور » وعدم تصنیف 
معظمها حتى الآن ليكون فى متناول يد الباحث السلم + كان ينبغى علينا 
الإستفادة من محتويات كلا المصدرين حتى يتمم بعضها البعض . 

ومهما يكن من أمر » فبعه إحاطة الباحث Lale‏ بمحتويات دور الأرشيف 
الخاصة بأيالة مصر خلال الفترة الزمنية المحددة ؛ والمتمثلة فى القرن 
(١٠ه/17م)‏ , وبالخاصة دور أرشيف استانبولء وجد أن هناك اختلافات 
أساسية تميز محتويات دور الأرشيف فى مركز الدولة ومثيلتها فى مركز الأيالة 
فى القاهرة . فقد لوحظ أن محتويات دور الأرشيف باستانبول تغلب عليها 
الوثائق التى تعرض الأحوال العامة للدولة ء وتشكيلاتها الأساسية , و علاقة هذه 
التشكيلات بمؤسسات الدولة وتشكيلاتها قى LEYLI‏ وولايتها الختلفة . آما 
محتويات أرشيف الدولة فى أيالة مصر فيغلب عليها ما يتعلق بأحوال مصر 
الحلية وتشكيلاتها المحلية بشكل اكثر تفصيلا » فى حين أن كانت الوثائق التى 
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تتعلق بتشکیلات م وسسات الدولة الأساسية فى مصر الادارية والالية 
والعسكرية والقضائية محدودة نسبيا . ولهذا كان البحث فى التشکیلات الحلية 
لأيالة مصر من خلال دور آرشیف استانبول صعباً GLU‏ , وأيضاً دراسة 
التشکیلات الاساسية للدولة العثمانية فى مصر فى دور آرشیف مصر آمراً لیس 
بالسهل أبداً . 

وهکذا » بسبب عدم تمکننا من الاستفادة من دور الأرشيف الصرية لاجراء 
بعض الاصلاحات بها خلال فترة تواجدنا فى مصر ء واعتمادا على محتویات 
دور أرشيف رئاسة الوزارة » وأرشيف سرای طوب قابو » إعتماذاً أساسياً e‏ 
اقتصر بحثنا حول التشکیلات الاساسبة للدولة العثمانية فى أيالة مصر , 
وعلاقتها بمركز الدولة وبتشکیلاتها هناك . 

: ) آرشیف رئاسة الوزارة ( باشبقانلق أرشيفي‎ n Í 

لقد أصبحت محتويات آرشیف الدولة العثمانية , الان » عبارة عن الصادر 
الوئائقية الاصلية الاولی بالنسبة لأكثر من عشرین دولة مستقلة تشکلت على 
انقاض الدولة العشمانية . وقب احتوی هذا الأرشيف العام الجامع على دفاتر 
وأوراق الوّسسات الرکزية للدولة العثمانية , أى دفاتر وأوراق الاقلام التابعة 
للدیوان الهمایونی « والباب الاصافی ( دیوان الوزیر الاعظم ) » والباب الدفتری ( 
دیوان الدفتردار » وهو أعلى مسئول مالی فى الدولة ) . وقد صنف قسم من هذه 
الحتویات بحسب الوضوع أى الزمن أو فترات السلطنة آو الولایات التی كانت 
تضمها الدولة .. الخ . وأهم هذه التصانیف على الاطلاق هو تصنیف ١‏ دفاتر 
المهمة » ( مهمة دفترلرى ) التى كان يسجل فيها قيود القرارات الصادرة عن 
الديوان الهمايونى فى اجتماعاته . 

۱- دفاتر المهمة : وتعتبر دفاتر المهّمة التى تمتوى على قيود الأحكام 
والاواسر التی كانت ترسل من الاستانة إلى أمراء الأمراء والأمراء السناجق 
والقضاة ونظار الاموال ( الدفتردارية ) وإلى اداریی الدولة الآخرين فى مشتلف 
الولایات » تعتبر مصدراً على قدر عظیم من الاهمية للبحث فى أحوال الدولة 
العثمانية السياسية والادارية والالية والقضافية والعرفية على السواء . 

وتبدأ الوثائق التی یضمها هذا التصنیف حتی الآن » اعتبارا من منقصف 
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القرن العاشر الهجری / السادس عشر للیلادی ( AAN‏ / 1604م ) e‏ ویبلغ 
عدد دفاترها التی تمتد حتی آواخر هذا القرن حوالی ثمانین دفتراً . ولم یصل 
إلينا أى اخبار حتی الآن عن وجود دفاتر مهمة آخری فى أرشيف رئاسة الوزارة 
تحمل تاريخ سابق » وأغلب الظن أن دفاتر المهمة الاولی تبعثرت وضاعت هنا 
وهناك . فقد عثر على دفترین آخرین من دفاتر الهمة هذه فى غير آرشیف رئاسة 
الوزارة » الدفتر الأول عثر عليه فى آرشیف سرای طوب قابو تحت رقم ( أوداق 
۱ ) وهو یحمل تاريخ ۹۰۱ - ۹۰۲ه- ء أما الدفتر الثانی وجد فى مکتبة 
سرای طوب قابو تحت رقم (قوغوشلر (AAA‏ وهو یحمل تاريخ ۹۰۹ه- . ومن 
اللاحظ gf.‏ الاحکام والأوامر التی وردت فى هذه الدفاتر الرتبة ترتيباً زمنياً ء 
أعطيت أرقاماً خاصة » الأمر الذی جعلنا نذکر الاحکام بارقامها فى حاشية 
البحث. 

وقد تمکن الباحث من تعقب مكانة أيالة مصر فى التشکیلات المركزية فى 
الدولة ‏ ومن أن يقف على ما مرت به هذه التشکیلات من تطورات حتی أوائل 
القرن ( ۱۱ه- / ۷١م‏ ) a‏ وذلك من خلال تتبعه للأحكم التی ارسلت إلى إدارى 
مصر ونا على العروض الرسلة [لی الاستانة من E‏ حیث کانت تعرض 
مختلف شثون مصر على الدیوان الهمایونی قبل [صدار هذه الاحکام » وتسجل 
قرارات الدیوان فى دفاتر المهمة . 

وقد لوحظ وجود قیود تخص US‏ شئون ULI‏ مصر فى دفاتر الهمة هذه › 
بحیث يمكن تعقب موضوعاتها بسهولة حتی آوائل القرن ( ۱۱ه- / ۱۷ ) .إلا 
أنه مع الاسف » يندر وجود مثل هذه القیود اعتباراً من عام ۱۰۱۸ . وآغلب الظن 
أن قیود الأحكام الخاصة بمصر بعد هذا التاریخ قد بدأت تنفصل عن دفاتر الهمة 
الخاصة بالدیوان الهمایونی » وبدات تسجل فى دفاتر خاصة بایالة مصر فقط , 
ومن الحتمل أن تکون هذه الدفاتر الخاصة بمصر موجودة OV‏ فى خزائن 
الاوراق التی لم تصنف بعد , وأن ما عثر عليه من دفاتر عرفت باسم « دفاتر 
مهمة مصر » تیدا من تاريخ ۱۱۱۹ه- , هی جزء منها , والله اعلم . 

Y‏ - دفاتر الدیوان الهمایونی الوجودة بتصنیف ١‏ کامل کبجی ؛ : لقد 
قامت بتصنیف مجموعة قيمة من دفاتر الدیوان الهمایونی التی تتعلق معظمها 
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بمالية الدولة العثمانية , هيئة تحت رثاسة « کامل کبجی » . وقد بذلت هذه الهيئة 
قصاری جهدها لتجمع العدید من الدفاتر البعثرة فى مجموعات منظمة تحت 
مسمیات وارقام مسلسلة » وعرف هذا التصنیف کالعادة آنذاك باسم رئيس هذه 
اللجنة الاستاذ د کامل کبجی » . وقد حاول الباحث الاستفادة من محتویات هذه 
الدفاتر old‏ الاهمية الخاصة بالنسبة للتشکیلات الركزية للدولة ٠١‏ دفاتر قلم 
الرژوس » ( التعیینات ) » ودفاتر قلم الدیوان . ویبلغ عدد دفاتر قلم الرژوس 
الخاصة بالقرن العاشر الهجری حوالی ۰۰ Lads‏ « ابتداء من رقم ( ۲۰۸ الى ۲۰۷ 
ومن ۲۱۲ وحتی ۲۱۷ ). ویحمل اقدمها تاريخ ( ۸۹۰۳۲ / 2۱۵4۷ ). ومن ناحية 
آخری , پلاحظ أن الدفاتر التی تحمل ارقام ( ۲ ۶۰ ۸۰ ۲۵,۱۵۰ 2۵۰۲۷۰ , 
۰ ) فى تصذيف دفاتر الهمة » تعد من دفاتر الرژوس Lead‏ . كما أن الدفاتر 
المقيدة تحت آرقام ( ۱۱ ۱۳۰ 2۸۰ ۷۱۰ ) فى تصنیف ١‏ دفاتر مختلف ومتنوع » 
تعتبر دفاتر من الرژوس ایضاً . آما دفاتر قلم الدیوان التی تحتوی على قیود 
تبدا من عام ۹۷۱ه- . وتنتهی بتاریخ 47 ۱۰ه , فیبلغ عددها ء ۱۰ دفتراً . 

وعموماً , تحتوی دفاتر الرژوس . بالا ضافة إلى الوثائق التی تتعلق بتعیینات 
الوزراء وأمراء الامراء والامراء الستاجق والدف تردارية والدرسین والجاوشية .. 
وغیرهم Lays‏ یتعلق منها بالقیود الخاصة بتوجیهات الاراضی (التیمار 
والزعامت ) » وبالترقیات الختلفة » ویجماعات الجند , یخصص جزء فى هذه 
الدفاتر لللخصات ردود الدولة فى الدیوان الهمایونی حول الطلبات التحريرية 
والشفوية لهذه التعیینات » ولختصرات وتلخیصات فرمانات السلاطین ولقرارات 
الدیوان المختلفة . وتحتوی دفاتر الرژوس على قیود براءات تعینات رجال الدولة . 
وتعتبر هذه القیود ذات قيمة عظيمة فیما یتعلق بالبحث فى التشکیلات العامة 
للدولة » حیث یمکن الوصول لتصور واضح حول النظم التنفيذية للجهاز الاداری 
بمرکز الدولة وبولایاتها . كما یمکننا الوقوف على تاريخ تأسيس مؤسسة إمارة 
الامراء ومؤسسات الأيالة المالية والقضائية وملابسات تأسيسها بتتبع قيود هذه 
الدفاتر . وعلى الرغم من وجود حلقات مفقودة فى تسلسل هذه الدفاتر » إلا أنها 
تحوز على أهمية عظيمة كمصدر من المصادر الأساسية لتشكيلات الدولة 
العثمانية فى مصر خلال القرن (۱۰ه- / 5١م‏ ) . 
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وبچانب هذه الجموعات الوثائقية الهامة فى هذه التصایف » حاولنا قدر 
چهدنا الاستفادة من الادة الوثائقية الوجودة فى التصانیف الاخری والتی 
يضمها آرشیف رئاسة الوزراء مثل دفاتر «مالية دن مدورة » .و مختلف 
ومتنوع» ١‏ طابو تصریر » »و ١‏ تصنیف ابن الامین » › و ١‏ تصنیف على 
آمبری » » و ۱ تصنیف فکته » . 
ب دار آرشیف متحك سراي طو ب قابی 

) طو ب قابی سرای أرشيفى ) : 

ویقوم هذا الأرشيف بحفظ الوثاشق الخاصة بالسلاطین العثمانيين ء تلك 
التی كانت تعرض علیهم بصفة خاصة , وتحفظ فى خزائن آوراقهم الخاصة , 
ونظراً لاهمية هذا الأرشيف ظل حتی وقت قريب مجهول الحتویات . وعموماً 
يندر وجود وثاثق تتعلق بأيالة مصر فى القرن (١٠ه/17م‏ ) ۰ فى هذا الارشیف 
ومعظم الوثائق الصنفة حتی الآن یعود للقرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) » وحتی القرن 
(1ه / 2۱٩‏ ) .اما ما هو متعلق بالقرن (١٠ه‏ / (pN‏ » فهو عبارة عن 
دفاتر عروض أو تقاریر تعلق باحوال مصر الالية و الادارية أو فرمانات تعیینات » 
أو شکاوی الأهالى » وایضاً دفاتر الخلفات والسالیانات والعلوفات التی تتعلق 
بأمراء مصر وجنودها والتی كانت ترسل من قبل إداريى الأيالة إلى مركز الدولة. 
وقد عثر قى هذا الأرشيف على أقدم دفتر مهمة حتى الآن وهى يحمل تاريخ ( ۲۵ 
رمضان ۹۰۱ه وحتى محرم ۹۵۲ه- ) تحت رقم آوراق ۱۳۳۲۱ . وفى هذا 
الدفتر » نصادف وجود العديد من الأحكام الهامة المرسلة إلى أمير أمراء مصر 
وناظر أمواله وقاضسيه » وهی تدور حول أحوال مصر الالية والإدارية الهامة . 
ويعتبر هذا الدفتر من pal‏ مصادر بحثنا الخاصة بتشكيلات مصر فى تلك 
الفترة . 
ج. آرشیک السجلات الشرعية : 

وهو ذلك الأرشيف الحقوظ الآن فى دار الافتاء باستانبول . وتعتبر : دفاتر 
روزنامچة قاضى عسكر » أهم دفاتر هذا الأرشيف بالنسبة لموضوع بحثنا r‏ 
حيث نصادف بها مادة تتعلق بمناطق ايالة مصر القضائية , تلك المناطق التى 
كانت ملحقة بقضاء عسكر الأناضول . ولا كانت وثائق هذه المادة تيدأ من عام 
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e )-۵۱۰۷۲(‏ فقد كانت إمكانية الاستفادة منها لالقاء الضوء على التشکیلات 
القضائية ULL‏ مصر خلال القرن ١٠ه‏ متواضعا إلى حد کبیر . ویحتوی هذا 
الدفتر على قسم مستقل یتعلق بتوجیهات الناطق القضائية فى إيالة مصر تحت 
عنوان : مناصب ممالك مصر المعروضة على الاستانة » . 
ثانيا : المصادر المعاصرة : 

ويقصد بالصادر العاصرة , تلك الآثار التی حررها شهود عیان أو التی نقلت 
عن شهود عيان ء آو کتبت فى حدود الفترة الزمنية لهذه الدراسة . ولذلك » فمما 
لاشك فيه أن هذه الژلفات العاصرة , تعتبر pal‏ الصادر التى يمكن الاعتماد 
عليها فى وصل حلقات المادة الأرشيفية البعثرة» وتقییم هذه الادة ومحاولة 
الاستفادة منها قدر الامکان . 

ويأتى على رأس الصادر التی استعان بها الباحث فیما یتعلق بفترة ضم 
مصر للادارة العشمانية » وتشکیل ايالة مصر وهی الفترة التی اطلقنا علیها اسم 
« الرحلة الاتتقالية ؛ من الحکم العثمانی فى مصر ء کتاب « بدائع الزهور » لابن 
إياس « وکتاب « توادر التواریخ » للدیاریکری . وتعتبر « منشأت السلاطین » 
لفریدون بك التی تضمنت الکاتبات التبادلة بين الغوری وسليم قبیل ضم مصر 
وایضاً رسالة ؛ فتح نامة » التی حررها کاتب الدیوان الذى صحب سلیم الأول إلى 
مصر ۱ حیدر آفندی » وأيضا کتاب « غزوات السلطان سلیم خان مع قانصوه 
الغورى سلطان مصر واعمالها» لابن زنبل الذی یروی الصراع الملوکی - 
العثمانى قى مصر , مقدماته ونتائجه . ومولفات « سلیم نامة » التی آهدیت 
للسلطان سلیم الأول فى حیاته آو بعد وفاته وروت حملاته فى الشرق تعتبر من 
الصادر الرئيسية العاصرءة للتاریخ لهذه الفترة . 

ویلاحظ أن رضوان باشا زاده » وسهیلی والحلاق وعبد الکریم من مؤرخى 
مصر فى القرن ١١ه‏ / ۱۷م قد استفادوا بدرجات متفاوتة من تواریخ کل من 
ابن اياس وابن زنبل وفریدون بك اختصارا أحياناً وتفصیلاً أحياناً لخرى » ولم 
یصادف فى الفترة اللاحقة مؤرخ على الستوی التفصیلی لابن إياس فى بدائعه . 
وذلك على الرغم من کل ما فيه » كما لم یظهر آثر يروى لنا وقائم مصر واحوالها 
وتطورات احداشها على نمط بدائع الزهور أو حتی قريب منه . ولا كان معظم 
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الذین کتبوا عن تاريخ مصر فى العصر العثمانی من مقرخی القرنین (۱۱ - 
۲ / ۱۷ -۱۸) »قد سجلوا أحداث ULI‏ مصر خلال القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی مختصرءة للفاية وناقصة لدرچة كبيرة ء وذلك 
علاوة على ربطهم هذه الاحداث دائماً بولاة مصر . وكثيراً ما نجد بعضهم ینقل 
من بعض من غير تمحیص أو تقص للاحداث . ولکن , هذه الجموعة من 
الژرخین تبدا فى ذکر التفصیلات بشکل تدریجی إبتداء من مطلع القرن 
(۱۱ه-/ ۱۷ج ) . 

وعلی الرغم من ذلك »لم تعکس هذه الآثار أحوال أيالة مسصر بوجه ها 
الحقیقی » حيث كانت تعطی مساحات واسعة من صفحاتها للم شکلات الحلية 
والصراعات القبلية التی كانت تنشب بين الفرق العسکرية والجماعات الملوكية 
والسناچق وبين مختلف طوائف مصر الحلية بعضها وبعض » مما كان یعطی 
صورة مشوهة وخاطثة عن احوال ايالة مصر وتشکیلاتها بصفة Lale‏ » فى 
العصر العثمانى . وفی السطور القادمة سیحاول الباحث التعریف بأهم القلفات 
التاريخية العاصرة , تلك الثى استفاد منها فى بحثه . 
# ابن ایاس . آبو البرکات محمد بن آحمد الحنفی ( ACY‏ ۹۲۰ ه ) 
« بداشع الزهور فى وقائع الدهور ؛ : 

وتاتی أهصسية أثر ابن إياس من حیث أن والده كان من آمراء الالوف الماليك » 
ووصل إلى رتبة أمير کبیر فى دولة الماليك . آما ابن إياس نفسه راوی الأحداث , 
فکان قريب من آهل الدیوان وأمراء الدولة باعتبار مكانة آبیه » وباعتباره من آمراء 
العشرات » ثم ارتقی حتی وصل إلى رتبة أمير آخور رابع فى القصر الملوکی . 
وقد آتاحت هذه الكانة للمؤلف تعقب وقائع الرحلة الاخيرة من التاریخ الملوکی 
فى مصر والشام حيث جمع مشاهداته وتحلیلاته لاحداث هذه الفترة فى 
مژلفه الذی یحتوی على خمسة مجلدات تحت اسم « بدایم الزهور فى وقائع 
الدهور ؛ . وفی المجلد الخامس الذی یحتوی على وقائع الأعوام من AYY‏ ه 
وحتی ۹۲۸ه » من هذا الأثر الذی يبدأ تاريخ مصر فيه من خلق pal‏ عليه السلام 
وحتی عصر السلطان قایتبای بشکل مختصر , قام أبن إياس بعرض التشکیلات 
المملوكية خلال هذه الرحلة ء وبیان عوامل التغییر استی حدثت فى بنية الدولة 
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المملوكية داخلية كانت ام خارجية , ثم تتبع الژلف خلال هذا الجزء العلاقات 
الملوکية - العثمانية منذ البداية » حيث قام بتحلیل ونقد مقدمات ضم مصر 
للادارة العثمانية , وتصویر دخول مصر تحت الادارة العثمانية تصویراً مفصلاً 
وتتبم الاجراءات التی قام بها السلطان سلیم فى مصر , وکیف وطد العشمانیون 
آتدامهم فى مصر فى زمن ملك الأمراء خایر بك ء وبين بکل تفصیل إلى أى 
درجة تعرضت تشکیلات مصر الادارية والالية والعدلية والعسکرية التغییرات 
فى هذه الرحلة الانتقالية من الحکم العثمانی فى مصر . 
* الدیاربکری » عبد الصمد بن على بن داود . 
« نوادر التواریخ » 

یذکر الدیاریکری أنه كان قد قدم إلى مصر مع السلطان سلیم الأول » وفی 
عام ۹۶۷ a‏ عين قاضیاً على دمیاط ء ثم عمل مشيراً لداود باشا آمیر آمراء مصر 
فى الفترة ما بين (۹۶0 - 157ه ). ولذلك يعتبر الدیاریکری شاهد عیان 
لأحداث فترة توطید الحکم العثمانی فى مصر ومعاصراً لا حداث الاضطراب التی 
حدثت فى مصر إثر وفاة خایر بك e‏ ثم شاهداً لحركة التغییر الإدارى والالی 
والعسکری التی مرت بها أيالة مصر عقب تنظیم قانون نامه مصر عام ۳۱٩ه-‏ . 
ويعد آثره « نوادر التواریخ » الترجمة التركية لبدائع الزهور » وذیل له فى الوقت 
نفسه e‏ ومن هنا تتضح قيمة هذا الأثر بالنسبة لهذه الرجلة فى التاریخ العثمانی 
بمصر . 

وکان الستشرق العاصر ستانفورد شو قد ذکر هذا الاثر تحت اسم « ذکر 
الخلفاء واللوك الصرية » , وقد جانبه فى ذلك الصواب ٠‏ حيث ذکر الدیاریکری 
فى مقدمة کتابه اسم « الترهة السنية فى ذکر الخلقاء واللوك الصرية t‏ لحسن 
ابن طولون » وذلك کواحد من الصادر التی اعتمد علیها فى آثره . 

یحتوی کتاب « نوادر التواریخ » على تاريخ مصر منذ الخليقة وحتی زمن 
آمیر أمراء مصر داود باشا ( ۹۶۶ - ٠٠١‏ ه ) e‏ فالقسم الأول من هذا الکتاب 
عبارة عن ترجمة حرفية لأثر ابن طولون الذکور « الترهة السنية » , ویمتد حتی 
عام ۰۱٩ه-.‏ 

آما القسم الثانی » فهو ترجمة لکتاب « بدائع الزهور » لابن إياس مع بعض 
الحذف وال ضافة حیث كان المؤلف یعرض وجهة نظره فيما ذکره ابن إياس بعد 
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ترجمته إلى اللغة التركية وبالخاصة Lasi‏ یتعلق بالدولة العثسانية e‏ وهذا القسم 
ینتهی عند تاريخ ٩۲۸‏ هب . 

آما القسم الثالث من الاثر وهو القسم الجدید فیحتوی على وقائع الاحداث 
على الطريقة التی اتبعها ابن إياس فى عرضه للاحداث فى کتابه ء وامتد هذا 
الجزء حتى عام AAT‏ . وقد عرض الوّلف فى هذا القسم الأخير من آثره 
الوقائع حتی وصول ابراهیم باشا الوزیر الاعظم إلى مصر بشکل مفصل ء فى 
حين أن ذکر أحداث الفترة التالية بشکل آکثر اختصاراً . وقد كان من النتظر من 
المؤلف أن یذکر أحداث هذه الفترة الاخيرة تفصیلاً باعتبارها الفترة التی عاصرها 
وشاهد آحداشها بنفسه ! وعلی الرغم من هذا فإن آثره یعتبر بحق مصدراً لیس 
له مثيل فيما یتعلق Ley‏ احتواه قسمه الاخیر من تفصیلات عن حالة عدم 
الاستقرار الاداری التی مرت بها أيالة مصر بسبب حركة العصیان التتالية التی 
حدثت خلال هذه الفترة . 
* البكرى محمد بن أبى السرور البکری الصديقى ( ۱۰۲۹ه-) 
call‏ الرحماتية فى الدولة العلية ؛ . 

لقد كان والد المؤلف يعرف باسم ‏ مفتی السلطنة بالديار المصرية » . وهو 
من علماء الازهر شهد أحداث مصر خلال هذه الفترة . ولابن أبى السرور الذی 
يعد من علماء مصر الكبار فى القرن (١٠ه‏ / ١١م‏ ) » عدة آثار تاريخية حول 
أيالة مصر غير المنح الرحمانية . إلا أن هذه الاثار كانت تشبه بعضها البعض من 
حيث المحتوى وطريقة العرض . ويأتى على رأس هذه الآثاره كتاب المنح 
الرحمانية » فى الدولة العلية » الذى يعتبر إختصاراً لكتاب « عيون الأخبار ونزهة 
الأبصار » » ويحتوى على وقائع مصر حتى عام AY"‏ ء وهو مرتب على 
خمسة عشرة باباً ٠‏ حيث يذكر فيه أحوال الدولة فى زمن كل سلطان » ثم يروى 
أحوال امراء مصر الذين باشروا مهامهم فى مصر خلال هذه الفترة e‏ والأحداث 
الهامة التى جرت فى زمن كل منهم . والشی اللفت للنظر فى هذا الأثر أته على 
رغم من قرب المؤلف لأحداث هذه الفترة ومعاصرته بحسب اعتقادنا » إلا أنه 
سجلها يشكل مختصر مما يبين لنا ما كانت تمر به حركة التأريخ فى مصر 
خلال هذه الفترة من ضعف . وعلى هذا النحمى ظهرت اهمية آثار البكرى نظراً 
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لقلة العلومات التوفرة لبذه الرحلة من التاريخ العثمانى فى مصر . وکان 
البکری قد تناول نفس العلومات على نفس طرز الكتابة فى مختلف آثاره الاخری 
أمثال « اللطایف الربانية على النح الرحمانية » ۰« فيض النان فى ذکر دولة أل 
عشمان » الذی یحتوی على وقائع تمتد حتی عام WV‏ ۱۰ه- .و « کشف الكرية فى 
رقع الطلبة » الذی یتعلق بالقاء بدعة ( الطلبة ) التی انتشرت فى مصر منذ 
آواخر القرن العاشر الهجری / السادس عشر الیلادی . 

) ابن محمد بن آبی السرور البکری » عبد الله محمد ( ۱۰۰۵ - ۱۰۸۰ ه‎ Led 
۱ فقد آلف عدة آثار أضاف قیها [ضافات جزتئية عما کتبه آبوه . ومن هذه الآثار‎ 
کتاب الگواکب السائرة فى اخبار مصر القاهرة » الذى یحتوی على مقدمة‎ 
وعشرین باباً » ویروی الاحداث حتی عام ۱۰-۵۱۰۰ والنزهة الزهية فى ولاة‎ 
مصر والقاهرة العزية » وتمتد وقائعه حتی عام ۶۲ ۱۰ه- فقط . وفی مثل هذه‎ 
الآثار تناول الولف احوال ولاة مصر وأوضاع الأيالة فى عسورهم » ومثلما فعل‎ 
. آباه ولم یذکر شيئاً عن السلاطین آلعثمانیین ولا عن أحوال الدولة العامة‎ 
. محمد بن يوسف الحلاق‎ # 
› تاريخ مصر القاهرة‎ ١ 

لم يصلنا معلومات عن مسيرة الحلاق تقريباً » ولکن یعتبر آثره هذا من 
أفضل الآثار التركية التى أرخت لمصر خلال العصر العثمانى . وقد ذكر المؤلف 
فى مقدمة كتابه آنه كتب هذا الأثر فى البداية GUL,‏ العربية , ثم كتبه باللغة 
التركية بعد ذلك بلغة سهلة بسيطة هی آقرب ما تكون إلى اللغة الدارجة . ويروى 
الأثر أحداث وتاريخ مصر من عام a AYY‏ حتى عام ۱۱۳۷ a‏ . ومن الملاحظ أن 
المؤلف استفاد من آثار ابن إياس وابن زنبل فى الفترة التى تتعلق بالفتح : 
وانضمام مصر للادارة العثمانية . أما الفترة التى تلت هذه المرحلة فيقول المؤلف 
آنه استفاد فيها من التواريخ العربية المختلفة التى وصلت إلى يديه » ثم اعتمد بعد 
ذلك على مشاهداته الخاصة للأحداث ويذكر الأثر الأحداث التى وقعت فى زمن 
كل أمير على حده موضحاً أحوال ULN‏ الإدارية والعسكرية والاجتماعية بحيث 
تؤداد الأحداث تفصیلاً كلما اقتريت لزمن المؤلف . 
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* عبد الکریم بن عبد الرحمن . 
« تاريخ مصر t‏ : 

يذكر المؤلف أنه كان يعمل فى مهنة الكتابة العربية فى بيت JUI‏ بمصر عام 
۲۱ ه-/ 1199م . كما يذكر فى مقدمة أثره أنه لما شعر بندرة الآثار التى 
تتحدث عن تاريخ أمراء الأمراء العثمانيين فى مصر باللغة التركية » فإنه أقدم 
على تناول وقائع مصر حتى عام ۵۱۱۲۸-/ 711١م e‏ ترجمة من التواريخ 
' العربية المختلفة إلى اللغة التركية . ومن الملاحظ أن المؤلف قد استعان فى كتابة 
هذا التاريخ بتاريخ « الحلاق » السابق الذكر » استعانة اساسية حتی أنه يصادف 
أنه نقل فقرات كثيرة عنه دون أدنى تغيير e‏ وعادة ما كان يتدخل بقلمه فيضيف 
بعض التحليلات النقدية للأحداث التى كان يرويها بشكل اكثر تلخیصا . وفى 
هذا الأثر الذى حرر باللغة التركية البسيطة التى هى من العامية أقرب منها إلى 
الفصحى ينظر عبد الكريم للأحداث بنظرة جديدة ويبين العديد من الأفكار 
المتعلقة بولاة مصر مما كان يضيف جديداً لأثره . 
* يوسف الملوانى بن الوكيل . 
١‏ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب » . 

لم تصلنا معلومات عن هذا المؤلف ولكن أثره يحتوى على تاريخ مصر منذ 
الخليقة وحتى عام ۱۱۶۱ه- ء وهو مقسم إلى أربعة أبواب وفى الباب الرابع الذى 
يحمل عنوان ؛ ذكر ولاة مصر نواپ آل عثمان » بعد أن يذكر سيرة سلاطين أل 
عثمان يروى أحوال ولاة مصر الذين عينوا فى زماتهم ء وأهم أحداث آيالة مصر 
فى عهد JS‏ منهم . فكلما اقتريت الأحداث من القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ازدادت 
تفصیلاً . ونتيجة لمقارنة ما آورده الكاتب من أحداث فى أثره مع ما بأيدينا من 
الوثائق ثبت صدق الکاتب » وأهمية أثره فى كتابة تاريخ مصر فى العصر 
العشثمانی . وآن هذا الأثر حرره المؤلف باللغة العربية » ثم اختصره شخص غير 
معروف تحت اسم « تاريخ ملوك بنى عثمان وولاتهم بمصر ‏ . 

وعلاوة على هذه المصادر الهامة فقد ذكرت العديد من المصادر والمراجع 
الأخرى التى اعتمد عليها الباحث فى بحثه هذا فى ثبت المراجع » والله ولى 
التوفيق . 
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المدخل 
أولا : الدولة المملو كية وتشكيلاتها | لإدارية : 

لقد ظهر المماليك على مسرح الأحداث كقواد عظام نافحوا على أرض 
الإسلام » فى فترة كان العالم الإسلامى خلالها فى أشد الحاجة لدولة توحد 
صفوف المسلمين ء وتعيد لهم عزتهم وكرامتهم بعد سقوط بغداد فى يد الغول 
عام 165ه / ۱۲۵۸ . 

وكان ولاة مصر منذ وقت مبكر ( ۳۸ - aYo‏ / ۱۲۵۸۰-19۸ ) قد 
اعتادوا شراء المماليك من الترك والكرد والزنوج » وتربيتهم تربية عسكرية 
ومنحهم صفة « الجنود الخواص » . وقد استمر هذا العرف بعد ذلك » فقام 
الطولونيون ( ۲۵۶ - ۹۲ه-/ AVA‏ 05١5م‏ ) ء ثم الإخشيديون ( ۰-۳۲۳ ۳۵۸ 
ه / ۹۱۹-۹۳۰ ) ء ثم الفاطمیون ( العبیدیون ) ( ٩۹۷-۳۰۸‏ هھ / ۹۱۱ - 
١‏ ) وأخيراً الایوبیون ( 14۸-۰۹۷ a‏ / ۱۲۵۰-۱۱۷۱ ) قاموا بشراء 
وتنشئة هؤلاء الماليك تنشئة إسلامية - عسکرية للاستعان بهم وقت اللمات(۱). 

وکان الملك الایویی الملك الصالح نجم الدین أيوب ( ۱۳۷ - ۷٤٦ھ‏ / ۱۲۳۹ - 
۹ يكثر من شراء الماليك » حيث نسبوا إليه كالعادة وعرفوا باسم t‏ 
الماليك الصالحية » . وکان آکثرهم من القبجاق والخوارزم ٠‏ كما اطلق علیهم 
اسم « الماليك البحرية » نظراً لتلقیهم تدریباتهم فى القلاع الوجودة فى جزيرة 
الروضة فى بحر Guill‏ ء وذلك اعتباراً من.عام ATYA‏ / ۱۲۶۱ . وعقب وفاة 
اللك الصالح تمکن هؤلاء الماليك من السيطرة على مقالید الامور فى البلاد 
(144ه / ۱۲۵۰ ) . ويذلك برزت للوجود دولة الماليك فى مصر والشام (") . 

وفی عهد السلطان النصور قلاوون ( VAS LWA‏ ه / ۱۲۷۹- ۱۲۹۰م) 
تم تشکیل جماعة من الماليك من جنس الچرکس وعرفت هذه الجماعة باسم « 
الماليك البرجية » e‏ نظرأ لتلیقهم تدریباتهم فى آبراج قلعة الجبل » وقد تمكن 
wal‏ هژلاء الماليك ویدعی ( سیف الدین برقوق ) من الاستیلاء على مقالید 
الحکم من آخر آبناء قلاوون ple‏ ( ۵۷۸۶-- ۱۳۸۲ ) . ويذلك بدأت دولة الماليك 
البرجية واستمرت حتی اتهارت على ید العثمانیین فى ٩۲۲‏ هب ۸۱۵۱۷ . 
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لقد قامت دولة الماليك فى مصر والشام بدور عظیم فى التاریخ الاسلامی › 
وذلك بصدهم غارتین عظیمتین على العالم الاسلامی . آما الغارة الاولی . 
فتمثلت فى زحف هولاکو على شرق الدولة الاسلامية e‏ واسقاطه مركز الخلافة 
العباسية فى بغداد عام ۱۵۱ ه- ۱۳۵۸ . فتصدت الماليك لهنه الهسجمة 
الهمجية وأوقعت بالتتار هزيمة قاسية فى عين جالوت عام 1۵۸ هب ۱۲۱۰ . 
Lily‏ الغارة الثانية فکانت تتمثل فى الحملات الصليبية التی ما انفکت تنطلق من 
سواحل الشام وجزر البحر التوسط من حين لآخر » الأمر الذی كان بهدد العالم 
الاسلامی كله بشکل دائثم ء ومرة ثانية قام الماليك بعدة حملات على تلك الاوکار 
الصليبية فى سواحل الشام وانتهت بتطهیر هذه المناطق من تلك الجیوب 
الصليبية تماما عام ۸74۰-- ۱۲۹۱ e‏ ثم تعقبوا فلولهم فى قبرص ( AAYA‏ 
7 م) .ثم فى رودس ( ۸4۸ه-- ۱۵4۶ ) . 

ولا نسی الماليك رسالتهم التی طالا دافعوا عنها وتغیرت طبیعتهم وسر 
بقاءهم ووجودهم سقطت دولتهم وانقلب وا أذلة هائمون على وجوههم فى 
الارض. وإذا کانوا قد حاولوا استرداد مكانتهم القديمة خلال السنوات الثمانية 
التى تلت دخول الشام ومصر تحت الحكم العثمانى ( ٩۲۲‏ - ۹۳۰ھ / ۱۵۱۸ - 
۶ ) إلا أنه لم تقم لهم قائمة حتى أوآخر القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الميلادى e‏ حيث بدا الأمراء الجراكسة فى شراء وتربية خواص لهم قفقاسى 
المنشا . وبمرور الوقت وعلى أثر ضعف الإدارة العشمائية فى مصر تزايد نفوذ 
هؤلاء المماليك فى الإدارة المحلية بالبلاد » واستمر هذا النفوذ حتى تحول تدريجيآ 
إلى محاولات متتابعة للانفصال عن الدولة العثمانية » وذلك إلى أن قام محمد 
على باشا بالقضاء على ما بقى منهم فى قلعة الجبل بمصر فى صفر ١77"‏ هب 
/ مارس ۱۸۱۱ . 
تشكيلات الدولة : ۱ 

لقد كان السلطان هى رس تشکیلات الدولة الادارية والعسكرية , فهو الذى 
يرأس دیوان السلطنة » وفی نفس الوقت يقود الجیش إلى ساحات القتال . 

وکان كل مملوك یمکنه احراز مقام السلطنة فى الدولة » فلم يكن هناك 


Sn‏ نظاماً معروفاً لتعیین أو انتخاب السلطان المملوكى إلا أنه كان هناك شروط لابد 
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من توافرها فيمن یفکر فى هذا النصب وهی : أن یکون من بين الماليك الذی 
اتموا تدریباتهم وخدموا فى السلك العسکری » وفی السرای الملوکی e‏ وذلك 
حتی ارتقوا إلى مراتب الامارة » وأن یتفوق على آقرانه من الامراء بقدراته 
الشخصية الفذة » وآن يتمكن من تنحية منافسیه جانباً بمساعدة جنوده 
الخواص . واتباعه الامناء . وبذلك یتثنی لهذا الملوك أى ذلك احراز مقام السلطنة 
. وکان هذا السلطان یکتسب صفته الشرعية فى العالم الاسلامی بتصدیق 
الخليقة العباسی بالقاهرة على اعتلائه لمقام السلطنة . وکان السلطان الملوکی 
یجمع فى يده كافة الصلاحیات الدنية والعسکرية فى الدولة التی قامت على 
أساس عسکری وذلك باعتباره رئیساً للامراء الماليك جميعا(") . 

وکان للسلطان مجلس fle‏ یدعوه للانعقاد حسب ما كانت تقتضیه مصالح 
البلاد » ولم يكن لهذا الجلس موعد محدد . وکان رجال الدولة امثال « نائپ 
السلطنة بمصر » ( امير کبیر ) ونظار الدواوین ء اعضاء فى مجلس السلطنة 
هذا . قکان یجلس على يمين السلطان قضاة الذاهب الاريعة » ووکیل بيت الال 
وناظر الحسبة ء وعلی یساره كان کاتب السر يأخذ مکانه , كما كان ناظر الجیش 
والوقعین یچلسون آمامه . آما آمیر الجلس فکان یقوم بعرض الوضوعات التی 
ستناقش فى الجلس بحسب اهمیتها . وکان على رأس هذه الموضوعات e‏ ما 
یتعلق بامور الحرب والسلام » واصدار قرارات العزل والتعیین الهامة (E)‏ . 

ومن drab‏ اخری » كان للسلطان مجلس آخر يدعو لعقده فى آیام الأحد 
والاریعاء من JS‏ آسبوع. وفی هذا الجلس الذی كان یدعی اليه کاتب السّر 
والدویدار ونقيب الجيش » كان السلطان یستمم الى شکاوی وتظلمات الاهالی ء 
ویفصل فى الدعاوی بمساعدة القضاة الأريعة )°( . 
byl‏ السيوف ؛ رجال الدولة والجیش : 

لقد كانت Uys‏ الماليك e‏ دولة عسكرية من الدرجة الاولی » فالفثة التی كانت 
تحکم وتدبر شئون الدولة , هی نفسها التی كانت تقود الجیوش فى ساحات 
القتال , فکانوا جمیعاً من الماليك . فمن « العساکر السلطانية » كان يتشكل 
الجیش ١‏ ومنهم Lad‏ كان ینتخب رجال الدولة . 
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رجال الجیش : كان الجیش الملوکی ینقسم إلى أريعة آقسام : 

القسم الأول , عبارة عن « الماليك السلطانية » الذین LOLS‏ تحت دارة خادم 
يدعى « مقدم الماليك » . 

القسم الثانی » فيشكله ۱ فرسان القاطعات > ۲ وهم عبارة عن چنود ١‏ 
الحلّقة » و « البحرية » و « الترکمان » و « العرب » و « الاکراد » وغیرهم . 

والقسم الثالث ‏ يمثله « مماليك الامراء » الذین یتکقل بتربیتهم وتدریبهم 
فى ۱ احواش » الامراء القدمین والطبلخاناه والعشروات فى النیابات مثل نيابة 
الشام ونيابة حلب » ونلك على نمط مماليك السلطان . 

Lol‏ القسم الرابع ء فیتکون من « القوات العاونة » التی تستدعی فى حال 
الحاجة الیها فقط وهم من اجناس وعناصر مختلفة ممن تقطن فى مناطق نفوذ 
الدولة . 

آما احتیاجات ومؤن الجیش الملوکی التی كان يقوم بتوفیرها کل من « أمير 
السلاح » و « أمير آخور کبیر » cals,‏ توفر تحت إشراف ١‏ آتابك العساکر € 
(أمير کبیر ) . وفى ‏ دیوان الجیش ؛ كانت تنظر كاقة آمور العساكر السلطانية e‏ 
Lal‏ ما یتعلق بالماليك السلطانية » فکان يباشر فى دیوان آخر یعرف باسم 
«دیوان الفرد ؛(١)‏ . 

رجال الدولة : وینقسم رجال الدولة بحسب مراتبهم قى الجیش الملوکی 
إلى أربعة طبقات : 

الطبقة الأولى : وتصرف باسم « التقدمة » ء وکانت تضم أعلى الراتب بعد 
مرتبة السلطنة . ویأتی على راس هذه الطبقة « أمير كبير » e‏ وکان صاحب 
صلاحيات مطلقة باعتباره ‏ آتابك العساكر » فى نفس الوقت e‏ وذلك منذ آوائل 
القرن (۱۰ه / ۱۱ ) » وقد زادت صلاحياته تلك مرة أخرى بعد الغاء منصب 
الوزارة ء ومنصب نائپ السلطنة بمصر » حیث أصيح الوكيل الأول للسلطان فى 
شون الدولة العسکرية والاداریة(۷) . 

ویاتی بعد أمير کبیر فى هذه الطبقة ۰« أمير سلاح » الذى كان رئیساً 
ومشرفاً على الزخائر ومخازن الاسلحة ( الزردخانه والسلاحخانه ) » ثم « أمير 
الجلس » الذی كان یعتبر ناظراً ومدیرا لتشريفات مجلس السلطنة ٠٠‏ وأمير 
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آخور » الذی كان مسئولاً عن اسطبلات السلطان » و « رس نوبة النواب » الذی 
كان قائداً عسكرياً للماليك السلطانية » و Gala ١‏ الحجاب » الذی كان ینظر فى 
كافة أمور العسكر المملوكى القضائية . 

أما الدوادار كبير , فكان يعد من آرباب السيوف , ومن أرباب الأقلام فى نفس 
الوقت ء وكان صاحب صلاحيات إدارية وعسكرية واسعة , حيث تأتى مرتبته من 
حيث الأهمية بعد مرتبة أمير كبير مباشرة . وقد زادت آهمية هذه الوظيفة فى 
أوائل القرن (۱۰ه / 7١م‏ )(۸). 

وقد كان الامراء المقدمين يعينون أيضاً فى وظائف إدارية علیا , فکان منهم « 
نواب السلطنة بدمشق وحلب والإسكندرية ومصر العليا والسفلى » » وكان 
یعاون کل من هؤلاء » نائب » وحاجب ء وشاد سلاح » وناظر خاص » وناظر 
جیش , وکاتب سر(؟) . 

الطبقة الثانية : وتعرف باسم « طبلخاناه » » وأصحابها یعرفون ب « آمراء 
طبلخاناه » أو « روساء آربعینات » . وهم یعتبرون معاونون للامراء المقدمين . 
ومن هذه الطبقة كانت ینتخب « والی القاهرة » ( والی الشرطة ) الذی كان من 
السئولین عن إقرار الأمن والهدوء فى القاهرة وتنفيذ آوامر السلطان ٠‏ وعرض 
التقاریر التی كانت ترد من نیابات السلطانة الختلفة کل یوم على السلطان(۱۳) , 
و « نقیپ الجیش » الذي كان قائداً ل « أجناد الحلقة » , والهمتدار الکلف بمقابلة 
السفراء والزوار « ونائب القلعة » وایضاً تاجر الماليك( )۱۱‏ 

آما الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة : من رجال الدولة آرباب السیوف ء فکان 
یمثلها آمراء العشرات وأمراء الخمسات ء وهژلاء کانوا آقل نفوذاً وسطوة فى 
الدولة(۱۳) . 
آریاب الأقزام 

إذا كانت أعلى مراتب Uys‏ الماليك تنحصر فى طبقة العسکر العروفة باسم 
« آرباب السیوف » e‏ فقد كانت |دارة شئون الدولة الادارية والالية توکل لطبقة من 
الدنیین تعرف باسم « أرباب الاقلام » وکان هؤلاء یختارون للقیام بمختلف 
الاعمال الإدارية حسب كفائه کل منهم , سواء کانوا من السلمین أو من أهل 
الذمة bees Lag‏ كان یبرز بشکل جلى طبيعة العاملة التی كان یلقاها أهل الذمة 
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فى دولة المماليك . ولم تكن إدارة هذه الفثة لشئون الجیش والالية والاوقاف 
مستقلة » بل كانت مرتبطة بالادارة المركزية التی هى موجودة فعلاً فى يد طبقة 
الامراء من « أرياب السیوف » . 

وکان أرباب الاقلام یحتفظون باسرار وظاثفهم فى أضيق الحدود » حیث ظهر 
تأثیر هذا الاجراء الاداری بوضوح عندما آراد الحکام الجدد من العثمانيين أن 
يتعرفوا على كيفية إدارة الماليك للبلاد » فکان هژلاء الكتبة یخفون دفاترهم e‏ 
ویطلعون العثمانيين على دفاتر old‏ شفرة مالية خاصة » فيعطونهم بذلك 
معلومات غير صحيحة عن الإدارة فى البلاد » مما أوقع الادارة العثمانية فى 
مصر فى حالة شديدة من الاضطراي(؟١)‏ . 

وقد كان على قمة الوظائف التى كانت تقوم بها هذه الفئة وظائف : « مشير 
الدولة ؛ الذى كان يقوم السلطان بإستشارته فى بعض الأمور الهامة للدولة . 
و«كاتب السر الشريف » ( ناظر ديوان السّر الشريف ) الذى كان مسئولاً عن 
مکاتبات الدولة بصفة عامة « وکان يختار من العلماء التفقهین فى علوم القرآن 
والستة والادب والتاریخ والحکمة وضروب الامثال وغیرها من العلوم اللازمة . 
وکان یراس دیوان يضم الوقعین والنظار والكتبة وغیرهم » ویعرف هذا الدیوان 
پاسم « دیوان الإنشاء » ( دیوان السّر الشریف OEN‏ » و « ناظر الجیوش 
التصورة » المُكلف بالإشراف على الامور الإداريةالمتعلقة بالعساکر السلطانية .و 
1 وزير الدولة » الذی كان رئيساً لادارة الشئون المالية فى السلطنة ‏ وکانت رتبة 
الوزارة قى الدولة الاسلامية قد فقدت آهمیتها . حیث أنحصرت فى أواثل القرن 
(۱۰ه۵ / 1١م‏ ) ء صلاحیات هذا النصب فى عملية التفتیش على آمور الالية 
فقط(*۱) - و « ناظر دیوان الخاص » الذی كان مشرفاً على الامور الالی 1 
والاراضی الخاصة بالسلطان نفسه(۱۱) . 

وعلاوة على طبقتی « آریاب السیوف » و « آریاب الاقلام » ء كانت هناك 
طبقة ثالثة تضفی الصفة الشرعية على كافة آعمال الطبقتین السابقتین » فضاة 
عن السلطان نقسه . 

ويأتى فى مقدمة هذه الطبقة « الخليفة العباسى بمصر t‏ الذی لم يكن يملك 

من الك والتصرف Tht‏ »بل كان صاحب مقام روحى فقط - وكان السلطان 
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الملوکی الظاهر بیبرس قد بایع آحمد آبو القاسم العباسی الذی لجأ إلى مصر 
عام ( 004 / ۱۲۱۱ )۰ حیث زادت مكانة مصر الروحية منذ ذلك الحین فى 
العالم الاسلامی - ثم یأتی بعد ذلك « قضاة القضاة » من الذاهب الاريعة الذین 
کانوا یقومون WS,‏ الأمور الشرعية والقضائية للاهالی بالدولة- وکان فى مصر 
حتی ple‏ ( ۱۱۲ هب / ۱۲۱۵ ) قاضی قضاة شافعی فقط » وکان يحمل لقب ۱ 
شيخ الاسلام » » ولکن منذ ذلك التاریخ تقرر تعیین ثلاثة قضاة قضاة 
عن المذاهب الحنفی والالکی والحنبلی » علاوة على قاضی القضاة الشافعی - 
و« قضاة العسکر » الذین کانوا ینتخیون من مذاهب الشافعية والحنفية والالكية 
فقط » وکان هؤلاء القضاة یصحبون السلطان دائماً e‏ حيث ینظرون فى الأمور 
الشرعية والقضائية المتعلقة بالجنود(۱۲) . أما د نظار الحسبة ؛ فى القاهرة 
والفسطاط والإسكندرية , فکانوا مكلفين برعاية أعمال البلدية فى المدن » حيث 
كان كل منهم یقوم بالتفتيش على الحوانیت والاسواق والورش وغيرها e‏ 
فيأمرون بالعروف وينهون عن النکر فى الطرقات(۲۸) . 

ومن العرض السابق يتضح لنا أن دولة المماليك قد اتخذت معظم التشكيلات 
الأساسية للدولة الأيوبية نموذجاً يحتذى كما استفادت أيضاً من تشكيلات الدول 
الإسلامية الأخرى ۰ محاولة فى ذلك توفيق هذه التشكيلات مع « نظام المماليك » 
الذی قامت عليه » بحيث استمرت عمليه التغيير والتطوير هذه فى تشكيلات 
الدولة متأثرة Ley‏ كانت تمر به من أوضاع بين الحين والآخر(؟١)‏ الأمر الذى جعل 
حالة الاستقرار فى التشكيل الإدارى لوسساتها المختلفة شبه منعدمة e‏ وسوف 
نلمس هذا , إن شاء الله تعالى أثناء إجراء المقارنة بين تشكيلات المماليك المركزية 
وتشكيلات الدولة العثمانية . 
الانهيار الداخلى : 

لقد كان إنهيار النظام الداخلی من أهم العوامل التى cat‏ فى النهاية الى 
سقوط الدولة نهائياً . وكانت حالة الفساد التى شوهدت تخترق كافة مؤسسات 
الدولة وتشكيلاتها على رأس هذه العوامل على الإطلاق . 

ويؤكد لنا ابن إياس كشاهد عيان لفترة إنحطاط المماليك وسقوط دولتهم e‏ 
أن وباء الرشوة كان قد تفشى فى مختلف مؤسسات الدولة . فكان الأمراء يقرون 
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كثيراً من الأمور الخالفة للشرع الإسلامى القویم e‏ فیغدقون الرشاوی والهدایا 
على رجال الدولة , وینالون بهذا الطریق الشاذ الوظائف الهامة التی كانت بهذا 
الشکل فى يد غير المؤهلين لها » حتی أن السلطان نفسه كان قد اصابه نفس الداء 
فکان لا يصدّق على تعيين شخص ما قبل أن بحصل منه على مبلغ کبیر من 
ادال(۲۰) Uy.‏ كان الکشاف ومشایخ الاعراب قد اعتادوا تقدیم الهدایا القيمة 
والاموال للسلطان عند تعيينهم , فقد عمل هؤلاء وأمثالهم على استخراجها من 
القاطعات والأوقاف التی كانت تحت تصرفهم » وأيضاً من رعایا النیابات . ونتيجة 
لهذا الظلم الواقع على الرعایا اضطربت إدارة النیابات وولایاتها ومالیتها إلى حد 
کبیر . وسوف نلاحظ أن هذا الفساد وذلك الظلم الذى كان سبباً فى سقوط 
وإنهيار Uys‏ الماليك فى الداخل قبل إنهيارها السیاسی ‏ قد بعث مرة ثانية على 
يد نفس هذه العتاصر الملوكية فى آواخر القرن (١٠ه‏ / 5١م‏ )(۳۱) . 
ونتيجة لحالة الاضطراب الاقتصادی التی تعرضت لها الدولة الملوكية e‏ 
Jam‏ التجار والوظفین ضرائب جديدة . وطبقا لا آورده ابن إياس , فقد كان 
يؤخذ من الرعایا ٠‏ تصف فضة » عن كل آردب حبوب یشترونه - وفی زمن 
السلطان قانصوة الغوری أرتفع هذا القدار الى ثلاثة أنصاف فضة » وکانت sha‏ 
الضريبة تعرف باسم « الوجب » » كما كان التجار وأصحاب الحرف یضطرون 
لدفع ضرائب مستحدثة JS‏ شهر للمحتسپ « وعرفت هذه الضرائب ياسماء 
مختلفة مثل « الشاهرة » و « الجامعة » « وقد نتج عن هذه الزيادة الضريبية 
آرتفاع الاسعار فى الاسواق أرتفاعاً (die‏ . ومن ناحية اخرى » فعلی آثر 
زيادة الضرائب التی كانت تحصل من السفن التجارية التی كانت ترد على موانی 
جدة والإسكتدرية ودمیاط وئلك لسد العجز الذی بدأ واضحاً فى ميزانية الدولة 
نتيجة تصویل معظم التجارة الشرقية التجهة إلى آوربا عن مصر إلى طريق رلس 
ال ae‏ الصالح ء اضطریت حركة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء . 
واضاف ابن إياس ء إنه بسبب أرتفاع العشور التى كان یتقاضاها نائب جدة من 
التجار إلى عشرة أضعاف على ما كان يدفع من قبل » بدأ هؤلاء التجار يمتنعون 
عن المرور على ميناء جدة . كما ذكر أيضاً , » أن السفن الأجنبية لم تعد ترتاد 
موانى الاسكندرية ية ودمياط , كما كانت من قبل « مشيراً بذلك إلى تغيير طريق 
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التجارة الشرقية عن مصر , الامر الذی هز الحياة الاقتصادية فى مصر 
بقوه(۲۳) . 

وهکذا ء يبدو واضحاً تأثیر استیلاء البرتغال على Garb‏ تجارة الهند 
باکت‌شافهم طریق رأس الرجاء الصالح » وفرض الحصار على مرور التجارة 
الشرقية عبر مصر , على LHS‏ مؤسسات الدولة الملوكية بققدانها هذا الورد 
المالى والاقتصادی الهام (TE)‏ فبدا السلطان الملوکی فى مصادرة أموال الامراء 
القدمین واعیان التجار وموظفی الدولة والباشرین » وذلك حتی یتمکن من سد 
احتیاجات الماليك السلطانية ومرتباتهم(*۲) . كما فرض السلطان مبلغ يدفعه 
عامل الضرب له کل شهر » الامر الذی چعل العامل يعمل على تعویض هذا 
البلغ بخلط النحاس والرصاص بالعملة الفضية » فأدی هذا لاضطراب وفساد 
العاملات الالية بل ولتداول الدرهم بأسعار مختلفة( ۲) . وعلاوة على هذا ء فقد 
قام السلطان الملوکی قنصوة الغوری بإفراغ خزينة الدولة من الاموال لتوفیر 
مهمات حملة مرج OMY) gals‏ 

ومن ناحية اخرى » فقد ظهرت بين مماليك السلطان الغوری « الجلبان » , 
وبين بقية مماليك الدولة الفتن والشاحنات . فذكر ابن إياس , آنه أشيع أن 
السلطان الغورى قال لممالكه ‏ الجلبان»: ( لا تحاريوا انتم مع العشمانیین e‏ 
واتركوا المماليك القرانصة يحاريون بمفردهم ( وذلك قبيل معركة مرج دابق . 
ولا وصل هذا الخبر للمماليك القرانصة ء وحان وقت النزال تركوا المماليك 
الجلبان وحدهم فى حلبة القتال مع السلطان e‏ وانسحبوا من ميدان العرکة(۲۸) . 
وکان هؤلاء الماليك قد وصلوا لدرچة من الفساد جعلت البعض منهم يعمل ضد 
البعض الاخر(٩۲)‏ . 
ثانيا : الدولة العثمانية وتشكيلاتها الإدارية 

لقد ظهرت الدولة العثمانية » لأول مرة , كواحدة من تلك الامارات التركمانية 
التى انتشرت على ثفور الدولة الإسلامية على الحدود الرومية فى أقصى شمالى 
غرب الأناضول e‏ حيث اشتهر أتباعها فى البداية باسم « غزاة سكود »؛ نسبة إلى 
المنطقة التى انطلقوا منها لأول مرة . وتمت قيادة عثمان غازى توحدت فصائل 
الغزاة فى تلك المناطق لغزى بلاد الروم » فلم يمض وقت طويل حتى سقطت فى 
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يد الغزاة الفاتحین العدید من الدن البیزنطية الهامة مثل بورصة وازنيق وغیرها 
( ۵۷۳۷-۷۲۱ / ۱۳۳۷-۱۳۲۳ ) . ولم یلبث العثمانیون أن وضعوا أقدامهم 
على بوابة آوربا فى غالیبولی ( ۸٥۷ھ J‏ ۱۳۰۸ ) « وسرعان ما سقطت أدرنة 
وتراقیا الشرقية « وانساح السلمون فى البلقان یفتحون الفتوح فى أوريا » 
فاعترفت العدید من ممالك البلقان والأناضول بالنفوذ العثمانی فیها . كما لم 
يجد آمبراطور بيزنطة بد من الاعتراف هو الآخر بالنفوذ الاسلامی فى النطقة . 

لقد كان کل فتح جديد تعقبه معاهدة جديدة تزيد من النفوذ الاسلامی فى 
تلك الناطق وتقلص من سيطرة المالك البلقانية على أملاكها . ولم تتمخض 
الحملات الصليبية التی اعلنتها ممالك البلقان تؤيدها فى ذلك بيزنطة وپابا روما 
أحياناً » لم تتمخض إلا عن انطلاقة جديدة للعثمانیین » يفتحون على آثرها 
مناطق لم تفتح للإسلام من قبل e‏ ویوطدون أقدام المسلمين فى الناطق الفتوحة 

ولم تعضی فترة طويلة حتی أحيطت بيزنطة » مركز الكنيسة الشرقية » من 
کل جانپ بأملاك السلمین e‏ مما جعل امبراطور بيزنطة یدفع الجزية . 
وحوصرت عاصمته اکثر من آربع مرات إلى أن اذن الله تعالی لها بالفتح على يد 
السلطان محمد القاتح عام ( ۸۰۷ه- / ۱5۵۳ ) ء فکان نعم الأمير الفاتح » وکان 
جيشه نعم الجیش آنذاك ء وذلك بعد اکثر من ثمانية قرون مرت على آول حصار 
[سلامی لها ple‏ ( ۰ هه / ۱۷۰م) ۰ 

ومنذ ذلك الحین بدأ العالم الاسلامی یوجه آنظاره صوب غزاة الاسلام فى 
بلاد الروم لیقوم وا بمسئولیاتهم تجاه السلمین وبسقوط بيزنطة » سقطت 
املاکها فى کل مکان » وفتح الطرق آمام الجیوش العثمانية » فانساحت فى آوربا » 
وضمت ممالك البلقان ضما مباشر] ( ۸۱۲ - ۵۸۷۹ / ۱:۰۸ - ٤١٤٠م‏ ) وأراد 
الفاتع الفازی أن یلحق « رومية ؛ ( روما ) باختها القسطنطينية , لتصبح 
«اسلامروم » كما صارت الاولی « اسلامپول » ء فاستعد الفاتح لذلك عام AAAS‏ 
۰ م ‏ ولکن لم یکتب لها الفتح بعلم 

وهکنا ء بدات فى الظهور بوادر قيادة جديدة فى العالم الاسلامی » فعلی اثر 
إخفاق الماليك فى مواجهة التحدیات الصليبية فى البحار الجنوبية , وحماية 
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العالم الاسلامی من الاخطار التی كانت تهدده آنذاك من الداخل والخارج » 
توجهت الدولة العثمانية ء لاول مرة » بجیوشها ناحية الشرق الاسلامی ء حیث 
وجدت الدولة أنه جاء دورها لحماية ارض الاسلام » والوقوف فى وجه الزحف 
الصلیبی فى البحر التوسط وشمالی آفریقیا على يد صلیبی الاسبان » وفی 
البحر الاحمر على يد صلیبی البرتغال » وفی وجه الهجمة الشيعية فى شرق 


لواجهة هذه الاخطار التی بدات تهدد السلمین فى کل مکان » فالتف السلمون 
حول قیادتهم الجديدة » وبدأوا فى استئناف مسيرة الغزو فى آوربا مرة أخرى . 

وخلال ما يقرب من نصف قرن من الزمان قضاها السلطان القانونی فى 
سدة الحکم ۰ وصلت فتوحات العشمانیین حتی آواسط آوربا » وحوصرت مدينة « 
فیینا ٠‏ اکثر من مرة , حیث احکم السلمون سیطرتهم e‏ منذ ذلك الحین » على 
البحر التوسط وموانیه ومعظم چزره . وانضمت شمالی آفریقیا لاملاك الدولة 
العثمانية , وعاود السلطان سلیمان القانونی الحاولة لفتح رومية e‏ ولکنها لم 
تفتح Lad‏ » وفتحت بغداد والبصرة , وسيطرت الدولة على البحر الاسود 
وموانیه » واصبحت الشعوب الاسلامية التی لم تخضع لسلطان الدولة » تدور 
فى قلکها « باعتبارها دولة الخلافة وحامية الحرمین الشریفین . ولکن فترة 
الازدهار هذه لم تستمر Wagh‏ » فسرعان ما بدأت رحلة الدولة العشمانية الطويلة 
نحو الهبوط ء عقب وفاة السلطان القانونی آثناء حصاره لاحدی قلاع فیینا عام 
AVY)‏ / ٦۱۹م‏ ). 

ولم ینتهی القرن ( السادس عشر الیلادی / العاشر الهجری ) حتی امتدت 
فتوح الدولة العثمانية فى طول البلاد وعرضها » فوصلت حدودها إلى جنوبى 
روسیا وشمالی آوروبا شمالاً e‏ وبلاد الحبشة والیمن والحیط الهندی چنوباً . 
وبلاد الترکستان شرقاً e‏ وحتی بلاد الجر وحدود النمسا غرباً » واصبح الب حر 
التوسط والبحر الاحمر والبحر الاسود بحاراً تظلها راية الاسلام , فاشتملت 
الدولة العثمانية على حواضر العالم الاسلامی ومدنها , مكة وللدينة والقدس 
ودمشق وبغداد ومصر » وورثت حضارة لم يسبق لها مثیل( ۳) . 


تشکیلات الدولة : 

لم تعرف الدولة العثمانية نظام الرکزية فى تشکیلاتها خلال مرحلتها 
الأولى: وذلك حتى وضع السلطان محمد الفاتع ( ۸۰۰ AAA‏ / ۱۶۵۱ - 
م) لأسس هذا النظام عقب فتح القسطنطينية ( ۸۰۷ / ۱۶۵۲ ) .ولم 
تعرف إمارة آل عثمان التشكيلات الا فى عهد اورخان غازی ( ۷۲۱ - ١1/اه‏ / 
۷۹ ۱۳۱۰ ) . وكانت الإمارة العثمانية تدار من خلال مجلس عرفى 
يتشكل من أعيان القبيلة » ويرأسه رئيس هذه القبيلة الذى كان فى نفس الوقت 
رئيسا للإمارة وقائداً للغزاة . ولا زال هذا التشكيل البسيط يتطور مع تطور 
الإمارة العثمانية حتى وصل إلى مرحلة تشكيلات الدولة ذات المؤسسات المتعددة. 

السلطان : لقد كانت سلطة الأمير الغازی تنبع من كونه رئيساً للعشيرة 
وقائداً للطليعة الأولى من الغزاة . فكانت عائلة الأمير الغازى تسيطر بصفة 
مطلقة على مقاليد الحكم والسياسة فى القبيلة . فمن هذه العاثلة كان لابد من 
انتخاب رئيس الإمارة . وحتی فتح القسطنطينية كان لأعيان الإمارة فى الدولة 
العثمانية نفوناً قوياً ٠‏ وبالخاصة فيما يتعلق بانتخاب الأمير الغازى من عائلة آل 
عثمان . وعلى الرغم من ذلك »لم يكن هناك قانون أو قاعدة مضطردة لإعتلاء 
منصب الإمارة ثم السلطنة العثمانية . قفى البداية : كان اختيار الأمير الغازی من 
عائلة أل عثمان ٠‏ على أن يكون المرشح على قدر عال من الكفاءة والإقتدار » دون 
النظر إلى فروق السن ء الأمر الذى فتح بابا للتنافس بين الأخوة الأبناء . إلا أنه 
عقب إعتلاء سليم الثانى العرش ( ۹۷۶ه-/ ١١١٠م‏ ) » بدأ العمل بتعيين اکبر 
الابناء سا 

وکان للسلطان Gall‏ فى إدارة ULS‏ شئون الدولة إدارية كانت pf‏ عسکرية . 
إلا اله كان ینبفی عليه عرض الأمور الهامة على الدیوان الهمایونی قبل |صداره 
أى قرار » على أن یکون القرار النهائی له ما وافق الشرع الاسلامی . 

وكما كان السلاطین یخرجون على رأس الحملات العسكرية » ویبعشون 
قوادهم نيابة عنهم احیاناً- لم یتوانی أى سلطان عن الخروج على رأس جيشه 
حتی وفاة السلطان سلیمان القانونی ( #لاذه / ۱۵۱۱ ) - كان هولاء 
يرأسون فى نفس الوقت الدیوان الهمایونی . بحيث كانت TALS‏ أمور الدولة 
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الادارية والعسكرية والالية والقضائية تنظر فى هذا الدیوان . وکان یعاون 
السلطان فى WIS‏ مسئولیاته الادارية والعسكرية » الصدر الاعظم الذی كان ینوبه 
فى ادارة شئون الدولة وقيادة الجیوش . 

وهكذا » كان السلطان العشمانی هو الرئیس الاعلی الاداری للدولة « وفی 
نفس الوقت كما هو القائد الاعلی لجیوشها . واعتباراً من عام ( ٩۲۳‏ ه- | 
۷ ) » أصبح للسلطان العشمانی سلطة شرعية كاملة باعتباره خليفة 
للمسلمین وخادماً للحرمین الشریفین(۲۱) . 

الدیوان الهمایونی : وهو الجلس الاعلی للدولة . ويعقد هذا الجلس 
تحت رئاسة السلطان نفسه وفی مکان [قامته وینوب عن السلطان فى حالة غيابه 
الوزیر الاعظم . وفی هذا الجلس ¢ كانت تنظر کافة شئون الدولة الهامة إدارية 
كانت ام عرفية آم مالية أم عسکرية ام شرعية . وکان الجلس يضم کل من الوزیر 
الاعظم ( الصدر الاعظم) والوزراء « والدف‌تسردار ( الرومیلی والاناضول ) » 
وقاضی العسکر ( الرومیلی والاناضول ) » والتوقیعی ( النیشانجی ) » 
والروزنامه چی وأغا الیکیجری (ینی جری - الانكشارية ) کاعضاء دائمین فيه . 

وکان الدیوان الهمایونی يعقد آربع مرات آسبوعیا , وذلك خلال القرن 
(۱۰هب / ١١م‏ ). ومنذ عصر السلطان محمد الفاتح بدأ السلطان یترك رئاسة 
الدیوان المباشرة لوزیره الاعظم ء حيث كان هو يقوم بمراقبة اعمال الدیوان من 
خلال نافذة تطل على الدیوان مباشرة . ومنذ ذلك الحينء استحدث السلطان ما 
عرف ب ١‏ حجرة العرض ؛ لعرض شثئون الدولة الهامة التی تحتاج إلى رأى 
السلطان » وذلك عقب إنتهاء اعمال الدیوان يومين أسبوعياً . 

واذا كان الدیوان الهمایونی هو الجلس الذی یباشر السلطان كافة صلاحیاته 
من خلاله لادارة شئون البلاد عامة » فقد كان للسلطان مجالس أخرى یباشر من 
خلالها أيضاً مهامه الطارثة والخاصة . فکان يعقد دیوان آخر یعرف باسم : دیوان 
الغلبة » بغرض استقبال السفراء الاجانب , ولتوزیع الرتبات الدورية لعسکر 
الدرکاه العالی ( قابو قولی ) . أما فى الظروف الطارثة والغیر عادية للدولة ء فکان 
السلطان یدعو اعضاء الدیوان siaj‏ جلسة طارئة , وعندثذ یعرف هذا الاجتماع 
الطارئ بإسم « آیاق دیوانی » ( دیوان الوقوف )(۳۲) . 
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: فس مر کر السلطنة‎ : Yl 

الوزیر الأعظم ( الصدر الاعظم ) : وهو وكيل السلطان الطلق فى كافة 
شئون الدولة . وقد كان فى الامارة العثمانية وزيراً واحداً ينتخب من العلماء » 
فلما اتسعت شئون الدولة e‏ تعدد الوزراء » فعرف الوزیر الأول باسم ۱ الوزیر 
الاعظم » . وحتی آواخر القرن ( ٩‏ ه / ۱۵م) ءلم یتعدی عدد الوزراء ثلاثة 
وزراء . وکان یراس الدیوان الهمایوتی نيابة عن السلطان بصفة دائمة منذ عصر 
محمد الفاتم . وکانت قرارته تعنی |رادة السلطان نفسه ء ولا لا ء وقد كان بيده 
خاتم السلطان . ويصفة عتامة » فقد كان الوزیر الأعظم ینظر فى كافة ششون 
الدولة نيابة عن السلطان ء وبالخاصة فیما یتعلق بشئون التعیینات والترقیات 
والعزل وسن القوانیین ء وكافة الامور الإدارية والعرفية والعسكرية والعدلية . آما 
فيما یتصل بشئون الوزراء أو قضاه العبسکر ومن فى مستواهم , فکان عليه أخذ 
موافقة السلطان نفسه اولاً قبل إتخاذ أى قرار فى شان هؤلاء . 

وعلاوة على الدیوان الهمایونی » فقد كان الوزیر الاعظم یراس دیوان آخر 
بعد صلاة العصر عرف باسم « إيكندى دیوانی » ( ديوان العصر ) . وقی هذا 
الدیوان ء كان الوزیر الاعظم یقوم بإتمام اعمال الدیوان الهمایونی التی لم تكن قد 
تمت ویحول ما یتعلق منها باعضاء الدیوان الهمایونی لبحشها فى دواوینهم 
الخاصة بهم(۳۲). 

ومن ناحية آخری » كان الوزیر الاعظم ينوب عن السلطان أحياناً فى قيادة 
الحملات العسكرية » حیث كان يمتح عندثذ صلاحیات إضافية » ویعطی لقب 
«سردار اکرم » ( القائد الاکرم ) . ولم يكن السلطان يرد طلب أو قرار للوزیر 
الأعظم قط . ولکن قد يؤدى هذا الطلب أو ذلك القرار إلى عزله . وکان الوزیر 
الأعظم يتقاضى مقابل خدماته هذه مقاطعة أرض ء علاوة على ما كان يخصه من 
دخول آخری تخصصها له الدولة . 

الوزراء : وهم من الاعضاء الاساسیین فى الدیوان الهمایونی . وقد وصل 
عددهم قى مطلع القرن ۱۰ه ‏ ١١م‏ إلى سبعة وزراء . وکان هؤلاء الوزراء 
یتدرجون فى درجات الإمارة » من أمير سنجق إلى امير آمراء » فأمير آمراء 
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الاناضول فأمير آمراء الروم إيلى حتی یصلون إلى مرتبة الوزارة هذه . وقد 
یرتقی الوزیر لمرتبة وزير ثالث ۰ فوزیر ثان » فوزیر اعظم . ویعرف هؤلاء الوزراء 
باسم « وزراء القبة » ( وزراء الداخل ) « حيث یقوم هؤلاء بمعاونة الوزیر الاعظم 
فى تدویر كافة شئون الدولة بحسب درجة کل منهم . 

ولا زاد عدد وزراء الداخل الذين کانوا یمارسون اعمالهم داخل مركن الدولة 
وتحت GG‏ الدیوان . بدأ تعيينهم على ولایات الدولة الممتازة . وقد تم لاول مرة 
تعيين الوزراء على UY‏ مصر , عقب ضمها للادارة العثمانية , وفی عهد 
السلطان سلیمان القانونی » ثم بدأ تعیین الوزراء بشکل مطرد على ولایات 
الدولة المتازة مثل « بغداد » و « بودین » « حیث أطلق على هقلاء الوزراء اسم « 
وزراء الخارج » « ولکنهم کانوا آقل مرتية من « وزراء الداخل (۳۶) . 

قاضى العسكر : وهو يعتبر آعلی مرجع شرعی وقضائی فى الدولة بعد 
شيخ الإسلام . فحتى أواخر عهد السلطان محمد الفاتح لم يكن فى الدولة أكثر 
من قاضی عسكر واحد إلا أنه عقب اتساع فتوح الدولة فى الروميلى والأناضول 
قسم هذا المنصب إلى قسمين : « قاضی عسكر الروميلى » و ١‏ قاضى عسكر 
الاناضول t‏ . وكان كل منهما ينظر فى الأمور الشرعية والقضائية التى تتعلق 
بمنطقته فى الديوان الهمايونى « كما كان لكل منهما ديوان خاص به للنظر فى 
الأمور المتعلقة برعايا منطقته والمحولة عن الديوان الهمايوتى . وقد كان لهذا 
النصب آهمية خاصة فى الدولة العثمانية » فما تكاد تخلو معاملة إدارية أى مالية 
أو حتی عسكرية من توقيع أحد هذين القاضيين اللذين كانت لهما صلاحيات 
تعیین القضاة فى الدولة دون مستوى المناطق القضائية الممتازة مثل مصر . 

وكان الطريق لهؤلاء يبدأ عقب تخرجهم . حيث يعمل الواحد متهم أولة 
كملازم لأحد القضاة ء ثم يرتقى إلى مرتبة قاضى منطقة قضائية ( قضا) , 
ولازال يرتقى حتى يصل الى منصب قاضى عسكر الروميلى . وكان شيخ 
الإسلام الذى كان بمثابة مفتى الدولة ینتخب من بين قضاة عسكر الروميلى 
السابقین(۲۹) . 

الدفتردار : وهی وكيل السلطان فى الشئون الالية ۰ وناظر خزينة الدفاتر 
المالية , وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام السلطان ووزيره الأعظم عن ميزانية 
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daly ومالیتها . وکان فى عهد الامارة ومطلم عهد السلطنة هناك دفتردار‎ U gull 
وعقب اتساع فتوحات الدولة انقسم هذا النصب ایضاً الى قسمین : « دفتردار‎ 
الروميلى » وعرف باسم ( باش دفتردار ) ۱۰ ودفتردار الأناضول » . و كان کل‎ 
منهما یقوم بالنظر فیما يتعلق بمنطقته من الأمور الالية . وکان لكل دفتردار‎ 
. دیوان خاص به ینظر فيه الأمور الحولة إليه من الدیوان الهمایونی(۳۱)‎ 

النيشانجى ( التوقيعى ( : ویعرف ايضا باسم « الطغرائى » نظراً 
لوضعه « طفراء » ( علامة (GLA‏ السلطان التی تحتوی على توقیعه على 
الفرمانات والناشیر التی تصدر عنه . وهو من الاعضاء الدائمین فى الدیوان 
الهمايونى . وکان ياتى على رأس مهامه » فحص مدی توافق قوانیین الدولة 
وقراراتها مع الشرع الاسلامی الشریف , وإعداد العقود والناشیر والبراءات التی 
تمنح للوزراء , والرسائل التی كانت ترسل للملوك والسلاطین فى آنحاء العالم . 
كما كان ینظر فى تحریرات الأراضی وتوجیهاتها , ویشرف على تطبیق قوانینها 
واعداد دفاترها . وفی آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م e‏ ضعف هذا النصب حيث 
حولت صلاحیاته ء وبالخاصة ما یتعلق بتحریر العاهدات والراسلات الى « قلم 
الدیوان » بالدیوان الهمایونی(۳۷) . 

الروزنامه جى : وهو الرئیس العام لاقلام وكتبة آقلام الدیوان الهمایونی » 
وتحت يده كانت تقع كافة مکاتبات الدولة المالية والادارية , ودفاتر الدیوان 
الهمایونی . 
انيا : فس الولایات : 


ویأتی على رس رجال الدولة فى الولایات » الوزراء ( وزارة الخارج ) » وآمراء 
الأمراء ‏ وأمراء السناجق . وقد بلغ عدد الولایات التی كانت تدیرها هذه الفثة 
خلال القرن ۱۰ ه VV)‏ ۱۰ولاية , منها تسع ولايات تعرف باسم « ولايات 
ساليانه » » ویتقاضی واليها مرتباً سنویاً (سال- يانه ) - ( وهی كلمة تعنى 
سنوى  )‏ من خزينة الدولة . 

آما بقية الولايات فكانت تعرف باسم « تیمار » . وكان كل وزير أو امير أمراء 
يحصل على مقاطعة تيمار تعرف باسم «خاص » » تكون عشورها له مقابل 
خدماته فى الأيالة » وذلك علاوة على إعداده وتجهيزه لعدد من الجند السباهية 
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) الفرسان ) » وقیادتهم مع من یلتحق به من آمراء السناجق الذين يتبعون 
ولایته» وجنودهم فى حملات الدولة عند الحاجة اليه . 

أما الامراء السناجق » فکانوا یتبعون أمير الامراء إداريا , وکان کل منهم 
یحصل على مقاطعة تیمار محصولها السنوی یثراوح بين ( ۱۰۰۰ و ۱٩‏ الف ) 
أقجة ء أو مقاطعة ۱ زعامت » ومحصولها ما بين ( ۲۰ الف و ۱۰۰ الف ) .وکان 
هؤلاء الأمراء یکلفون باعداد وتجهيز مقدار من الفرسان یتناسب مع مقاطعة کل 
منهم » وقيادتهم فى حملات الدولة عند الحاجة |لیهم . وکان لكل من هذه 
الولایات وتلك السناجق . موّسسات مختلفة تدار بواسطة هقلاء الأمراء » من 
خلال دواوین تشبه الدیوان الهمایونی وبمساعدة تشکیلات تتشابه فى 
صلاحیاتها مع تشکیلات مركز الدولة e‏ وترتبط ارتباطاً مرکزیاً قویاً بها . 
ب -رجال الجيش : 

لقد كان الامیر الفازی قائداً للطليعة الأولى للغزاة الجاهدین ء وفی نفس 
الوقت رئيساً لقبيلة آل عشمان ء ای أنه كان الرئیس الاداری والعسکری لهذه 
الجماعة التی قامت على اکتافها الدولة العثمانية . ولم يؤثر تطور تشکیلات 
الامارة العثمانية على مهام الأمير الغازی الجهادية » حيث اعتبرت هذه الهام آهم 
ما يناط به السلطان العثمانى من وظائف كرئيس أعلى للجيوش العثمانية . 
واصبح الوكيل المطلق للسلطان ووزيره الأعظم » نائبه فى قيادة الجيوش فى 
حملات الدولة التى لم تتوقف فى وقت من الأوقات . 

بداية »لم تعتمد غزوات قبيلة آل عثمان على جيش منظم ء حيث وضعت 
النواة الأولى لمثل هذا الجيش فى عهد آورخان غازى ( ۱۳۲۶ - ۱۳۱۲ ). وكان 
هذا الجيش يتشكل من فتيان من قبيلة آل عثمان Leads‏ بحيث كان هؤلاء 
يزرعون الأرض ويرعونها وقت السلم مقابل ترك الدولة عشور هذه الأرض لهم 
وإيجابتهم لنداء الغزى والجهاد وقت الحرب » وعندئذ « كان يوزع عليهم (Y)‏ أقجة 
يومياً . واستمر چند المشاه فى الدولة على هذا النحو حتى أواسط القرن 5ه / 
5م , حيث بدأت الدولة تستبد لهم تدريجياً e‏ وتنقل هذه الفثة للعمل فى 
الأعمال الثانوية فى الجيش AVA)‏ 

ومع مطلع القرن السادس عشر الیلادی / العاشر الهجرى , كان الجيش 
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العشماتی یتشکل من BMS‏ عناصر أساسية هی : قوات « قابو قولی » ( الدرکاه 
العالی - خدم الباب السلطانی ) » وه قوات الولایات » و « قوات البحرية » . 

قوات القابو قولی ) خدم الباب السلطانی ) : Ú‏ زادت حاجة الدولة 
لاعداد اکثر من الجنود النظامیین ء على آثر اتساع الفتوحات » ونظراً لطول 
الجبهات على حدود الدولة شرقاً وغرباً بدأت تستفید من أسری الحرپ . فکان 
یخصص حق الدولة من هؤلاء الاسری ( الخمس ) لتشکیل فرق عرفت باسم « 
عجمی اوغلان » ( آبناء العجم ) . وقد ظهرت هذه الفرق لاول مرة فى عهد 
السلطان مراد الأول ( ۷۱ - ۵۷۹۱-/ ۱۳۱۰ - ۱۳۸۹ ) e‏ وکانت لهم مدرسة 
فى متطقة « غالیبولی » وکان هؤلاء الأسری من صغار السن یرسلون أولاً لقری 
الاتاضول لتعلم العقيدة والتقالید الاسلامية » حيث یسجلون فى هذه الفرقة يعد 
ذلك . وبعد اتمام تدریباتهم فى فرقة آبناء العجم هذه ینقلون إلى أحدى فرق 
مشاة القابى قولى › وذلك حسب GUS‏ کل منهم . ويعد عام aA E‏ / ۱۶۰۲م e‏ 
وخلال فترة توقف الفتوحات مژقتاً » ونقص اعداد الأسرى ٠‏ سعت الدولة لوضع 
نظام يعرف بإسم ١‏ ديو شيرمة » ( التحويل ) , لتوفير العناصر الصالحة لفرق 
أبناء العجم من غلمان رعايا الدولة قى المناطق المفتوحة فى الرومیلی(۳۹) . 

وهكذا . كان يوزع من تخرج من هذه المدرسة حسب كقاءاتهم على فرق 
الشاه المختلفة ( يكيجرى » جبه جى ؛ طوبجى » عربه جى ) . وفى حالة ترقية 
أحد هؤلاء المشاه كان من الممكن أن ينقل الى فرقة الفرسان ( السوارى ) . وكان 
هؤلاء المشاه وأولتك الفرسان هم النواة الاساسية لجيش الدولة العثمانية المركزى 
. آما القائد المباشر لهذه الفرق جميعاً فكان السلطان نفسه , وكاتت ترتبط به 
أرتباطاً دائماً . ولذا » كانت هذه الفرق تتقاضى مرتبات دورية مرة كل ثلاثة أشهر 
من خزينة الدولة مياشرة » ولا يمنحون مقاطعات من أراضى الدولة قط(*؟) . 

أ المشاة : وقد انقسم مشاة هذا الجيش المركزى الى عدة فرق تطورات 
حسب تطور الدولة وتشكيلاتها العسكرية , ویأتی على رأسها : 

۱ - فرقة يكيجرى ( ینی - جرى / الانكشارية ) : وکانت هذه الفرقة 
تغذى بغلمان العجم الذين [pat‏ تدريباتهم » وذلك حسب كفاءة هؤلاء الغلمان . 
وكان كل جندى يتقاضى يومية تقدر ب (Y)‏ أقجة , بحيث كانت هذه اليومية 


تزداه بإضطراد نظراً لبلاء JS‏ جندى وأقدميته . وکانت هذه الفرقة تنقسم إلى 
«بلوکات » تعرف باسم « أورطة » . وکان على راس کل بلوك قائد يعرف باسم 
«بلوکیاشی » ( رئيس البلوك ) . آما القاشد العام لفرقة الینی چری فكان یعرف 
باسم « آغا » ء آما نائبه فیدعی « کتخدا » . وکان للفرقة رئيساً یعرف ب ١‏ آفندی 
ینی چری » . وکانت تعرض LHS‏ آمور هذه الفرقة بمعرفة LEY)‏ على الدیوان 
الهمایونی . آما |ذا استدعی الامر رأى السلطان ء فکان یعرض على السلطان 
نفسه فى حجرة عرقت باسم « عرض اوطه سى » - وکان آفراد هذه الفرقة 
یتقاضون مرتباتهم مرة کل ثلاثة شهور فى دیوان عرف باسم « دیوان الغلبة » 
(غلبة ديوانى ) وكانت شئون الفرقة العادية تنظر فى دیوان الأغا الخاص . 

وكانت هذه الفرقة ذات وظائف تقوم بها داخل مركز السلطنة ء علاوة على 
وظائفها العسكرية بالخروج بصحبة السلطان فى حملات الدولة . كما كان 
منسویی هذه الفرقة يقومون بحماية الأمن والاستقرار قى مؤسسات الدولة . 
علاوة عل حمايتهم لقلاع الدولة على الشغور بطريق الناوية . وكان أقراد هذه 
الفرقة ينقلون إلى فرقة سوارى القابو قولى او فرقة سباهية التيمار فى حالة 
ترقيتهم . وقد وصل عدد جنود هذه الفرقة فى آواخر عهد السلطان سليمان 
القانوتى حوالی ۱۲۰۰۰ قرد. 

۲ - فرقة الجبه جى ( جدد لمات ) : رتستتبل هذه الفرقة خريجى 
مدارس Lad‏ العجم e‏ وتهتم یتوفیر کل ما یتعلق بجند الینی چری من احتیاجات 
ومستلزمات عسکرية کر والسیوف والبنادق والسهام والبارود والرصاص 
ومختلف آنواع الاسلحة , فتوزع هذه المهمات على الجنود فى مواقع القتال e‏ 
بحیث تجمع منهم بعد الحرب ۰ فیصلح ما یحتاج إلى اصلاح ثم بحتفظ فى 
مخازن الفرقة . ويرأس هذه الفرقة « جبه جى باشی » . ویعاونه کتخدا . 

۳ - فرقة الطوبچية ( جدد الدفعية ) : وتستقبل هذه الفرقة ایض 
خريجى مدارس آبناء العجم e‏ وآهم ما كانت تقوم به , سبك الدافع » وصناعة 
قذائفها , والعمل على هذه الدفع آثناء القتال . وتنق سم هذه الفرقة إلى عدة 
م اي ا ا E‏ 
طويجى باشی » . وكان آفراد هذه الفرقة عادة ما يقومون بوظائفهم إما فى 
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القلاع على حدود الدولة » وذلك بطریق الناوبة ء وإما فى استانبول نقسها « وما 
فى ساحات القتال . وفی أواخر القرن ( 5ه / ١٠م‏ ) ء استحدثت فرق آخری 
لواجهة عبء نقل الدافم الضخمة من مکان لاخر فى ميدان المعركة . وعرفت هذه 
الفرق باسم ۱ طوپ عریه جى » ( سائقو عربات الدافع )(۶۱) . 

ب - الفرسان ( السواری ) : وینقل إلى هذه الفرقة من آرتقی من خدم 
السرای العثمانی أو من فرقة الینی چری . وقد تشکلت هذه الفرقة لأول مرة فى 
age‏ مراد الأول ( ۱۳۱۲ - ۱۳۸۹م) e‏ وکانت عبارة عن : بلوك سياه » وبلوك 
سلحدار . وقد أضيف |لیهما أربعة بلوکات آخریات خلال القرن ( 5ه / ۱۵ ) e‏ 
وهی : علوفة جیان يمين e‏ وعلوفة جیان يسار : وغرباء يمين » وغرباء يسار . 
وترتبط هذه الفرقة بشخص السلطان كفرقة ینی چری تماما . وعلی الرغم من 
GI‏ هذه الفرقة كانت أرفع درچة فى المؤسسة العسکرية العشمانية , إلا آنها كانت 
اقل نفوناً على الحكومة من فرقة الینی چری . 

وقد كان بلوك السپاهية » آرفع بلوکات هذه الفرقة درجة » حیث كان يعين 
فيه آبناء flay‏ الدولة . وقد انقسم إلى ۳۰۰ بلوك فرعی » احتوی کل منها على 
ما یتراوح بين ۲۰ - ۳۰ سواری . آما بلوك السلحدار » فکان يتبع السپاهية فى 
درجته « وانقسم إلى ۲۰۰ بلوك فرعي . آما البلوکات الأربعة الاخری فکانت دون 
هذین البلوکین فى المكانة والدرجة والعدد . فکان لكل بلوك Lif‏ مستقل ورئیس 
یعرف باسم « بلوك باشی » ۰ كما كانت توزع على كافة بلوکات سواری القابو 
قولی مرتبات ( علوفات ) دورية كل BW‏ شهور Lad‏ 

وإذا كانت فرقة الینی چری تمثل القلب من الجیش العثمانی الرکزی e‏ 
وتحتل آقرب موق للسلطان . فقد كانت بلوکات السواری من الفرسان تحيط 
بالسلطان من الجهات Lad‏ . آما اسلحة هؤلاء , قکانت عبارة عن السهم الفوس 
والحراب والبلط والسیوف والبنادق وغیرها(۳*) . 
قوات الو (ایات : ۱ 

تعددت التشکیلات العسکرية للدولة فى ولایاتها e‏ حیث اختلفت مسمّیات 
هذه التشکیلات » وما تقوم به من مهام « وذلك من ولاية إلى آخری « وبالخاصة 


-0Y 


فى تلك التی كانت بها نظم وتشکیلات عسکرية خاصة بها . وأهم هذه 
التشكيلات التى كان لها دور هام قى فتوح الدولة , فرق التيمار » وفرق العزب e‏ 
وفرق أقينجى ( المهاجمين ) . 

| فرق التيمار : وتعتبر فرق التيمار هی الدعامة الأساسية للدولة 
العثمانية منذ نشأنها . وجند التيمار ء هم ولئك الجند الذين كان يقوم بإعدادهم 
وتجهيزهم أصحاب مقاطعات التيمار أو الزعامت أو الخاص » كل بحسب حجم 
مقاطعته » فيقوم كل منهم بالخروج فى الحملات التى تقوم بها الدولة ٠‏ حيث 
يقود جنده فيها « ومقابل هذا الدور الذى يقوم به أصحاب التيمار , كانت الدولة 
تترك لهم « العشور ؛ من الخراج السنوى للأرض والاهتمام بها وقت السلم , آما 
فى وقت الحرب فكان لا يترك فى القرية إلا غير القادرين على القتال فقط . وفى 
حالة. امتناع أحد أصحاب التيمار عن الخروج فى الغزوات دون عذر مقبول » كانت 
تسحب منه القاطعة فوراً ‏ 

ولا كان أصحاب التیمار هؤلاء من الفرسان e‏ فقد عرفوا باسم ٠‏ سپاهية 
التیمار » وکان یقسم من یخرج من کل |دارة سنجقية من جنود إلى عدة بلوکات. 
وکان لكل بلوك رئيساً یدعی « بلوکباشی » ۰ وضابط يعرف باسم ٠‏ صوباشی » 
LS‏ كانت کل عشرة بلوکات تحت قيادة امير یدعی ۱ أمير الای » الذی كان بخرج 
بچنده مع امثاله تحت قيادة « أمير السنجق » التابع له إدارياً . وکان أمراء هذه 
السناجق یخرجون تحت رئاسة أمير الأمراء التابعين له إدارياً أيضاً . وبهذا النظام 
الهرمى كانت الدولة تقوم بتوفیر وإعداد وتجهیز جزء كبير من جیوشها دون أن 
تصرف من خزینتها اقجة ( وهی عملة فضية كانت رائجة فى هذا العصر ) 
واحدة » كما كانت تدير آراضیها « وتوفر احتیاجاتها « وتؤمن لها حمایتها دون أن 
تبذل أى عناء فى ذلك . واستمر هذه النظام العسکری . الاداری للدولة يطبق 
بكل دقة وإحكام فى آنحاء مختلفة منها » حتی بدأ یضطرب تدريجياً اعتباراً من 
آواخر القرن (۱۰ه- / ١١م‏ )(۶۳) . 

۲- فرق العزب : وکانت هذه الفرق تتشكل من فتیان الاناضول غير 
التزوج ممن كانت لدیهم کفاءات وقدرات خاصة . وهوّلاء یعتبرون جند الشاه 
الخفیف فى الجیش العثمانی , وکانت WE‏ احتیاجات هژلاء ومصاریفهم تسدد 
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بمعرفة إداريى الناطق التی جلبوا منها . آما موضعهم فى الجیش العشمانی آثناء 
العارك » فکان القدمة ء حیث کانوا یتعرضون للهجوم الأول . 

ومع مطلع القرن ( ۵۱۰-/ ١٠م‏ ) » بدأت فرق العزب تکلف بحراسة القلاع 
فى الثغور البحرية والبرية فى الدولة , وذلك علاوة على وظائفها الأساسية » كما 
كان قسم منهم ينضم للأسطول العثمانی » وذلك بالتبادل . وقد بلغ عدد بلوكات 
العزب خلال القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء حوالی ٩۲‏ بلوك . وكانت هذه البلوكات تحمل 
اسماء مختلفة من ولاية لأخرى . 

۳- فرق اقينجى ( الهاجمون ) : وهم فرق من الفرسان الذين كانوا 
يرابطون بصفة دائمة على ثغور الدولة العثمانية من ناحية الغرب . فكانوا 
يغيرون على أراضى الأعداء ويستقصون أحوال البلاد المزمع فتحها ممن 
يأسرونهم من أهلها e‏ فكانت آهم ما تقوم به هذه الفئة من مهام e‏ امستكشاف 
مناطق العمليات الحربية ء وفتح الطريق للجيش , وتذليل الطريق له بإزالة کمائن 
الاعداء وشراكهم « والمحافظة على المحصولات الوجودة على طريق الچیش › 
وإقامة الجسور التى سيعبرها الجيش . ولذلك » كانت هذه الفرق تتقدم الجزء 
الاعظم من الجيش باريعة أى بخمسة ایام بالقدر الذى يتيح لهم القيام بكل هذه 
المهام . وكان لهذه الفرق تأثير عظيم فى إيقاع الرعب فى قلوب الاعداء باذن الله 
تعالى e‏ ورفع الروح المعنوية للجيش العثمانى ايضاً . 

وقد كانت كل مجموعة من هذه الفرقة تحت قيادة ١‏ إون باشى » ( آسیر 
العشرة ) . وهؤلاء أيضاً یکونون تحت رئأسة « يوزباشى » ( أمير ماثة ) الذى 
كان يدخل هو وأمثاله تحت قيادة « بكباشى » ( أمير الف ) . وهولاء جمیعاً كان 
يرأسهم أمير يدعى ( أمير أقينجى ) » وكان هذا الأمير ينتخب من بين الأمراء 
السناجق الشجعان . 

القوات البحرية : بداية »لم تكن لإمارة أل عثمان قوات تعمل فى البحر 
حتى أواخر القرن ۸ه / ١٤٠م‏ » وعلى أثر إلحاق إمارات صاروخان ومنتشه 
وآیدین المطلة على بحر إيجة « انتقلت أساطيل تلك الإمارات إلى أيدى العثمانيين ؛ 
حيث أعتبرت هذه السفن النواة الأولى للقوة البحرية العثمانية . وبذلك بدا 
الإهتمام ببناء قوة للعثمانيين فى البحر , حيث أنشأت ترسانة فى منطقة 
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غالیبولی . وقد زاد اهتمام الدولة ببناء قوتها الب حرية منذ فتح القسطنطينية 
(۵۸۰۷- / ۱۶۰۲ ) حتی وصلت إلى ذروتها فى عهد سلیمان القانونی ( ٩۲۱‏ - 
۶ ه /۱۰۲۰- 2۱۹۱ ) . وقى هذا العصر أصبح للدولة عدة ترسانات لبناء 
السفن فى آنحاء مختلفة منها e‏ وأصبح لهذه الاساطیل جند متمرس على القتال 
فى البحر (EE)‏ 

عو امل الفساد : 

لقد ظهرت عوامل الاضطراب فى مؤسسات الدولة وتشکیلاتها بوضوح منذ 
آواخر القرن ١٠ه‏ / 11م . ویأتی على رأس هذه العوامل : ضعف سلاطین آل 
عشمان بعد سلیمان القانونی ء وتهاونهم فى حقوق دینهم ورعیتهم ودولتهم e‏ 
الأمر الذی جعل العدید من عناصر القصر العثمانی والجیش العثمانی فى الرکز 
یستحونون على معظم سلطات السلطان الذى لم تعد تنفذ آوامره » وظهر 
التهاون فى العمل بقوانین الدولة . وقد نتج عن هذا التهاون انتشار الفاسد 
والتجاوزات الشرعية والنظامية فى مختلف مؤسسات الدولة وتشکیلاتها , فبدأ 
من لیسوا بأهل قى الوصول للمناصب العلیا فى الدولة بطرق ملتوية » مما 
سبب اضطراباً فى مقسسات الدولة الركزية وفی الولایات ایضاً . 

Lil‏ العامل الآخر الذی كان له تأثیراً ملموساً على LALS‏ مؤسسات الدولة 
وتشکیلاتها , فکان یتعلق بالنظام العسکری الذی كانت تقوم عليه الدولة برمتها 
. فنتيجة لتوزیم مساحات شاسعة من آراضی التیمار فى مختلف الولایات على 
رجال القصر وآعیان الدولة » ضعف عدد جنود سپاهية التیمار . وإزاء احتیاج 
الدولة الداثم واللّح فى أحيان كثيرة لجنود یعوضون هذا العجز فى حملاتها ء 
كان Yale‏ ان تقبل آعداداً كبيرة من رعایاها القرویین فى الجیش الرکزی « قابو 
قولو » » دون إعداد وتدریب مسبق . ولا كانت هذه الفثة الجديدة تتقاضی 
مرتبات من خزينة الدولة ٠‏ فقد سبب هذا عجزا فى ميزانية الدولة مما رقع 
الاسعار بشکل ملحوظ . وبغرض حماية الاستقرار فى الولایات ء آقامت الدولة 
أعداداً كبيرة من هؤلاء الجند هناك » | آنهم کانوا سبباً فى حرکات عصيانية 
مختلفة الشدة olit,‏ باوضاع الدولة الداخلية « واضرت بها آضراراً عظیما(**). 


وعلی الرغم من التأثیر السلبی الواضح لهنه العوامل » إلا أن مؤسسات 
الدولة وتشكيلاتها استمرت تعمل دون ما كلل أو توقف ‏ تتخللها فترات 
اصلاحية وتنظيمية قام بها بعض الوزراء العظام » مما آطال فى عمر تشکیلات 
الدولة ومژسساتها » حتی تم اختراقها فى آواخر القرن ANY‏ / ۸۱۸ . 
ثالث : بين التشکیلات المملو كية ومئیلتها العثمانية 

لقد آثبتت الابحاث الحديثة بطلان ادعاءات الستشرقین التی راحت تروج بان 
العثمانیین قد آخذوا مؤسساتهم وتشکیلاتهم عن مؤسسات وتشکیلات بيزنطة, 
واکدت Sf‏ الدولة العثمانية التى obits‏ كواحدة من إمارات الأناضول الترکمانية 
الخاضعة إدارياً لدولة سلاجقة الأناضول ؛ قد اقتبست معظم نظمها وتشكيلاتها 
عن الدول الإسلامية الشرقية السابقة عليها Ch.‏ هن كشابة يطفن تس كرف 
الدولة العثمانية مع مثيلتها البيزنطية , فليس من الضرورى أن يكون نقلاً عن 
الأخيرة e‏ وذلك [bs‏ لتشابه احتياجات البشر وبالتالى تشابه م التى 
تقوم على تنظيم شئون هذه الحاجات(۱ *) . 

فكما استفادت دولة المماليك فى تشكيلاتها ومژسساتها من تشکیلات 
الدولة الإسلامية السابقة عليها ( الدولة الأيوبية ) ونقلت الكثير عن نظم الدولة 
السلجوقية الكبرى فى إيران عن طريق الأيوبيين ایضا(*) » وبعض نظم المغول 
نتيجة للعلاقات المستمرة التى كانت تتم بين الطرفين « استفادت الدولة العثمانية 
أيضاً من تشكيلات ومؤسسات Uys‏ سلاجقة إيران ء وتأثرت تأثراً عظيماً بنظم 
وتشكيلات سلاجقة الأناضول » واقتبست بعض نظم مغول الالحانيين ٠‏ ولم 
تتخلی عن بعض نظم الماليك التى عرفتها قبل ضم الشام ومصر ويعده ٠‏ وبناء 
على eld‏ فإن أى مقارنة سريعة نجريها بين أهم التشكيلات والمؤسسات لدى 
كل من Uys‏ المماليك ودولة العثمانيين ؛ تبين لنا بجلاء e‏ اعتماد كل منها على 


( *) يبين القلقشندى أنه عندما اسس الأيوبيون دولتهم على أنقاض دولة العبیدیین 
(الفاطميين ) الشيعية فى مصر ءلم يقبلوا الكثير من تلك التشكيلات الشيعية ؛ بل 
عملوا على إزالتها e‏ وأخذوا عن مؤسسات وتشكيلات اتابكة السلاجقة فى الموصل :صبح 
الاعش ame‏ ؛ ص ۵ .' 
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اصول مشتركة , حیث يشترك MS‏ الطرفین فى الاقتیاس من تشکیلات 
السلاجقة بطریق الایوبیین أو سلاجقة الاتاضول » ومن الفول مباشرة e‏ وذلك 
علاوة على التأثير الزدوج للتشكيلات المملوكية على التشکیلات العثمانية 
المركزية فى استانبول ء والمحلية فى مصر . 

ويصفة عامة , فقد كان بين النظام المملوكى الذى تعتمد فيه الدولة على 
عناصر الماليك الذين يبتاعون فى سوق النخاسة والذى كان السلطان فى هو 
احد هؤلاء المماليك » وبين النظام العثمانى الذى كان يقوم على لساس عرفى e‏ 
يختار فيه السلطان الذى كان رئیساً للقبيلة العثمانية وقائدا للغزاة فى نفس 
الوقت + یختار من عاثلة آل عثمان « كان بينهما تباين كبير . على الرغم من ذلك 
فقد استقادت الدولة العثمانية التى لم تقبل « نظام المماليك » المعروف فى دولة 
المماليك كنظام Uys‏ » استفادت من هذا النظام فى وضع بعض تشكيلاتها 
العسكرية . 

ومهما يكن من أمر e‏ فقد ثبت ان هاتين الدولتين » العثمانية والمملوكية , قد 
قبلتا التشكيلات والمؤسسات الأساسية للدولة الإسلامية e‏ وذلك مع إجراء بعض 
التعديلات التى تتناسب مع نظم وظروف كل منها . وهكذا » فعلى أثر وراثة دولة 
أل عشمان لأراضى الدولة الإسلامية فى المنطقة , قامت بإقرار وتثبيت 
الژسسات فى هذه المناطق ء مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة , وربطها 
بمؤسساتها المركزية . ويلاحظ أيضاً أن دولة أل عثمان استقادت من التشكيلات 
المحلية للولايات التى ضمتها e‏ استفادتها من التشكيلات والمؤسسات المركزية 
لدولة المماليك المنهارة . ويناء على ما تقدم » يتبين لنا إلى أى مدى حدث تداخل 
وتشابك بين مؤسسات وتشكيلات الدولة الإسلامية » وتشابه مهام هذه 
المئؤسسات ووظائف تلك التشکیلات على الرغم من التغيير الظاهر لاسماء كل 
منها , الأمر الذى يبرز لنا بوضوح أن مؤسسات وتشكيلات الدولة العثمانية . 
إنما كانت مرحلة متطورة من المؤسسات والتشكيلات السابقة عليها . 

النائب المطلق للسلطان : لقد كان نائب السلطان الطلق فى الدولة 
المملوكية « أمير كبير » ٠‏ وفى الدولة العثمانية « الوزير الاعظم » ذات صلاحيات 
إدارية وعسكرية واسعة , ولكن هذا التشابه الملاحظ فى هذا التشكيل لم يظهر 
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فعلاً إلا بعد مرور هذا المنصب فى التشکیلات الملوكية بعدة مراحل من التغيير 
فلقد تعرض مقام « الوزارة ؛ الذى كان معروفاً لدى الدولة السلجوقية « والذى 
اتخذه المماليك نمونجاً يحتذى » تعرض لكثير من التغییرات على مدى تاريخ 
الدولة المملوكية . حيث بدأت صلاحيات هذا النصب تنحصر تدريجياً عنه , 
فأنتقلت الكثير من هذه الصلاحیات - عدا ما كان متعلقاً بالامور المالية ‏ إلى 
دنائب السلطنة بمصر » الذی كان يحكم مصر نياية عن السلطان مثله مثل نائب 
السلطنة بالشام ونائب السلطنة بحلب .. إلخ » فتوزعت شئون الدولة العسكرية 
بين نائب السلطنة بمصر وبين أتابك العساكر . ولكن بسبب عدم الإنتظام فى 
تعيين نائب السلطنة خلال القرن ( ۸ ه / 5١م‏ ) LAS cig aye‏ صلاحياته 
الإدارية والمالية والعرفية إلى أتابك العساكر الذى عرف » منذ ذلك الحين » باسم 
«أمير كبير » . وبذلك أصبح « أمير كبير » یقبض على كافة شئون الدولة الإدارية 
والعسکریت(۶۷) . وهكذا , يتضح لنا أن ظهور منصب ١‏ أمير كبير » كان نتيجة 
تطورات مختلفة تعرضت لها دولة الماليك التی اتسمت فى معظم تشکیلاتها 
بالاضطراب وعدم الاستقرار . اما مقام « الوزارة » الذی ورثه العثمانیون عن 
سلاجقة الاتاضول فكان واضح العالم منذ البداية , فلم يطرا على صلاحیاته 
وتشکیلاته تغييرات Lela‏ »إلا أنه تطور بتطور الدولة » واتسعت صلاحیاته 
باتساع شون الدولة العثمانية شرقاً وغربا (EA)‏ 

وبصفة عامة » كانت صلاحیات « امير کبیر » وال ١‏ وزير الاعظم » تمتد فى 
كافة شئون الدولة إدارية كانت آو مالية أو عسكرية أو قضائية أو حتی عرفية , 
وذلك باعتباره الوکیل الطلق للسلطان إلا أنه كان بين هذین النصبین بعض 
الاختلافات التی ترتبط بطبيعة کل دولة « والنظام الذى تتبعه » والأسس التی 
قامتها علیها Wiad.‏ , كانت صلاحية مناقشة آمور الدولة المملوكية الهامة مع 
السلطان وأمراء الماليك بيد ه مشير الدولة » » فى حين كان « الوزیر الاعظم » » 
هو الرجع الأول للسلطان فى مثل هذه الامور الهامة(؟*) . وکان النائب الطلق 
للسلطان یباشر مهامه من خلال دیوان عام یدعی US dal]‏ رجال الدولة » حيث 
یعرف هذا الدیوان عند الماليك ياسم ۱ الای ن العظم t‏ « وعند العثمانيين باسم 
« الدیوان الهمایونی » ء وایضاً من خلال دیوان خاص معروف لدی الماليك باسم 
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« دار النيابة ؛ نسبة إلى نائب السلطنة بمصر ( أمير کبیر فیما بعد ) ء وسماه 
العثمانیون باسم « إيكندى دیوانی » ( دیوان العصر ) نسبة إلى الوقت الذی Bale‏ 
ماکان يعقد فيه هذا الدیوان ء وهو بعد انتهاء أعمال الدیوان الهمایونی . آما 
الدیوان العام فکان کل من « أمير کبیر » و الوزیر الأعظم » ينوب عن سلطانه 
فى رئاسته فى حين كاذنا يرأسان «الدیوان الخاص » بصفتهما الشخصیع( '*) . 

وعلى الرغم من التشابه العظيم بين الديوان المملوكى والديوان العثمانى 
العام منه والخاص » إلا أن حركة العمل الاداری فى كل منهما كانت به بعض 
الاختلاقات . ففى حين أن كانت جميع شئون الدولة المملوكية تنظر YA‏ فى 
دواوين الدولة الختلفة Lady‏ لاختصاص کل منها , ثم تحول السائل الهامة 
والمشكلات الستعصية للبحث فى الإيوان المعظم ء كانت أمور الدولة العثمانية 
تنظر بداية فى الديوان الهمايونى Leds‏ المسائل التخصصة التى يتعذر حلها فى 
هذا الديوان كانت تحول إلى دواوين الدولة الخاصة . 

التشكيل المالى : لما كانت الأسس التى اعتمدت عليها الدول الإسلامية 
أسس تقوم على الشرع الاسلامی . لا تتغير بتغير الزمان ولا تختلف باختلاف 
الأجناس ء فقد تشابهت تشكيلات هذه الدول المتعاقية التى اعتمدت على نفس 
هذه الأمسس e‏ ولم يكن ما تعرضت له هذه التشكيلات من تغيير واختلاف , الا 
نتيجة للظروف التى كانت تحيط JS‏ منها » ولم يتعرض هذا التغيير للأسس 
والقيم التى ارتكزت عليها هذه التشكيلات خلال هذه المرحلة . 

وبناء على ما تقدم » فقد نقل المماليك تشكيلاتهم المالية عن دولة السلاجقة , 
وذلك عن طريق الأتابكة والأيوبيين » كما نقلها العثماتيون عن نفس المصدر 

تقريباً عن Garb‏ سلاجقة الأناضول . ولكن » كل من الدولتين قد اقتبس هذه 

التشكيلات المالية بعد أن بدل بعض اسمائها وغیر بعض صلاحياتها وفقا 
لطبيعة وتطور ظروف JS‏ منها(۱٩)‏ . فمثلاً » فى حين أن كانت تطلق كلمة 
«نظارت » على دواوین الادارة الالية لدى المماليك ك نظارة الدولة ء نظارة 
الخاص .. إلخ(؟*) ) فقد كانت الإدارة المالية العذمانية تنقسم إلى « أقلام » ء وكان 
يطلق على كل قلم اسم خاص يدل على السئولیات التى كان يقوم بها ( قلم 
الروزنامه » قلم المحاسبة , قلم المقاطعة .. إل<(؟*) ) . 


-04 


لقد مرت التشکیلات الملوكية بمرحلة عدم استقرار لم تتوققف حتی كانت 
إحدى الأسباب التی آدت إلى ضعفها ثم انهیارها . وکانت التشکیلات الالية واحدة 
من تلك التشکیلات التی تعرضت لحالة الاضطراب هذه . فکان منصب « الوزیر» 
هو الناط به الإشراف على جمیع شون الدولة الالية ء وعقب إلغاء هذا النصب 
مؤقتاً فى عهد محمد ابن قلاوون و حولت صلاحیاته إلى ثلاث جهات هی : « 
نظارة بيت الال » و « نظارة الخاص » و « كتابة السر الشریف » » وکان يدير کل 
منها موظف یعرف ١‏ ناظر » ؛ وعندما عاد منصب ١‏ الوزارة ؛ من جدید كانت 
صلاحیاته قد لحصرت كثيراً عن ذی قبل . وعموماً , اصبح « وزير الدولة » هذا 
یقوم بالاشراف على WLS‏ أمور الدولة المالية والاراضی التعلقة بالماليك » وذلك 
بمعرفة عدد کبیر من معاونیه » آمثال د ناظر الدولة » و ۱ مستوفی الصحبة » 
و مستوفى الدولة » وغیرهم » وذلك من خلال عدة دواوین هی: « دیوان آلوزیر © 
و : دیوان النظر » و « دیوان الجیش ؛ . وأثناء الفترة التی لغی فیها محمد ابن 
قلاوون مقام الوزارة ء, استقلت شئون الالية والاراضی الخاصة بالسلطان عن 
«دیوان النظر » ء وحولت معاملاتها إلى دیوان آخر عرف باسم ١‏ دیوان الخاص ٠‏ 
Lil‏ ما كان یتعلق بشئون الماليك الالية فکانت تنظر فى « دیوان الجیش (Ee‏ 
ومن ناحية آخری » فقد كان التشکیل المالى العثمانی آکشراستقراراً منذ البداية ء 
حيث كانت معاملات الدولة المالية - على الرغم من تشعب تشکیلاتها- تستقر 
فى يد موظف واحد عرف باسم « الدفتردار » ( صاحب الدفتر ) . إلا أنه نتيجة 
لإتساع آراضی الدولة فى أسيا وأوربا وآفریقیا , انقسم هذا النصب إلى فرعین 
قاصبح « دفتردار الأناضول » یشرف على الشئون الالية لولایات الدولة الشرقية 
Laf‏ « دفتردار الرومیلی» فصار یشرف على آمور الدولة المالية للولایات الاوربية e‏ 
ويرأس فى نفس الوقت , المؤسسة الالية للدولة بفرعیها ء ولذلك عرف باسم 
«باش دفترادار » . 

ومن هذا العرض للتشکیل الالی اللوکی والعشمانی يتضح لنا تأثیر « نظام 
الماليك » الطبقی على النظام JUN‏ للدولة مما جعل أكثر من دیوان یقوم بالنظر 
قیها حسب الطبقة صاحبة هذه الشئون الالية ء فى حين Lol‏ نلاحط أن LAS‏ 
شخون الالية والاراضی لرعایا الدولة العثمانية مدنيين كانوا ام عسکریین كانت 
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تنظر تحت إشراف رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) فى الدیوان الهمایونی » ثم 
يباشر هذه الشئون الالية من خلال دیوانه الدفتری الخاص(۹؟) . 

الکاتبات والتحریرات وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أعمال الکاتبات 
والتحريرات » والتشكيلات التى تقوم عليها , فسوف نجد أن هذه التشكيلات 
عند العثمانيين إنما كانت مرحلة متطورة لمثيلتها لدى الدولة المملوكية . ففى 
حين أن كانت صلاحيات هذه المؤسسة لدى المماليك موزعة على أكثر من جهة 
إدارية » نجدها لدى العثمانيين ترتكز فى يد Broly‏ . وعلى الرغم من هذا 
الاختلاف »إلا أن هذه الوسسة فى كلتا الدولتين تؤكد على أحدية الصدر المأخوذ 
عنه والأسس التى قامت عليها . ففی الدولة المملوكية « كاتب السر » هو السئول 
الأول عن مكاتبات الدولة الداخلية والخارجية يساعده فى ذلك « كاتب الست 
والدرج » ء فی حين كان « النیشانجی ؛ ( التوقيعى ‏ الطفرائى ( هو صاحب 
الكلمة فى كافة شئون مكاتبات الدولة العثمانية . فكل منهما أن يختار من أرباب 
الاقلام » ومن أصحاب العلم والفضل ‏ وکان يشترط فيهم نفس الشروط » أن 
يكونوا من حفظة كتاب الله تعالى » وعلى إحاطة بعلومه ويسنة النبى يه ويأحكام 
الشريعة الإسلامية e‏ وممّن يحيطون Lale‏ بعلوم العصر من تاريخ وأدب وفقه 
وضروب أمثال ء ومن الأتقياء الأمناء المحيطين علما بنظم الدولة . 

ولا ols‏ الإيوان المعظم » لا يجتمع يصفة دورية منتظمة , فقد كان كاتب 
السر يقوم بالنظر فى شئون مكاتبات الدولة من خلال ديوانه الخاص العروف 
باسم « دیوان الإنشاء » . وكانت هذه المؤسسة تعرف بنفس هذا الاسم فى الدولة 
الاسلامية فى العصر العباسى » حيث انتقلت بالتالى الى المماليك بمصر . ولكن 
خلال العصر السلجوقى عرف هذا الديوان باسم « ديوان الطغرائى » ( واضع 
طغراء - علامة - السلطان على المكاتبات ) . ومنذ ذلك الحين صودف الكثير من 
رجال الدولة الملقبين بلقب ه طغرائى » كما شوهد فيما بعد هذا الاصطلاح عند 
سلاجقة الأناضول . وهكذا تبين انه لم يكن هناك ثمة أى فرق أساسى يذكر بين 
القسستین(۱؟) . 

ومن ناحية آخری ؛ كان « النیشانجی » فى التشکیلات العثمانية » یقوم 
بكافة مسئولیاته فى الدیوان الهمایونی نفسه ۰ حيث كان يعمل تحت إشرافه 
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هيئة كبيرة من الكتبة والحررین آمثال « رئيس الکتاب » و « أمين الدفتر » 
وغیرهم الکثیر من كتبة اقلام الدیوان الهمایونی . ولهذا ء كان النیشانجی فى 
التشکیل الاداری العشمانی یعتبر هو الرئیس الاداری للدیوان الهمایونی ولا لا » 
وهو السئول عن وضع Ladle‏ السلطان o‏ الطغراء » على الفرمانات والنشورات 
الصادرة عنه فى الدیوان » وذلك فى حين أننا نری آنه على الرغم من أن « كاتب 
السر » كان ينظر فى شئون مکاتبات وتحریرات الدولة فى الایوان العظم - علاوة 
على دیوان العدل - الا أنه كان للایوان رئيساً یعین من مقدمی الماليك يعرف 
باسم « امير الجلس (Ve‏ وأمر آخر يؤكد اتساع صلاحیات النیشانجی واستقرار 
مؤسسته عن صلاحیات کاتب السّر » وهی أن النیشانجی كان یقوم بالنظر فى 
توجیهات آراضی الدولة والعاملات المتعلقة بها وبمقاطعاتها , إلا أن هذه 
السئولیات كانت فى التشکیل الملوکی من اختصاص نظار « دیوان الخاص e‏ 
و دیوان الجیش » و « دیوان الفرد » و ١‏ دیوان الاحباس ,(۸*) . 

العدل أساس الملك : لقد أعطت الدولة الاسلامية آهمية خاصة للتشکیلات 
لمات والشرعية فیها , فحرصت على [قرار العدل بين الرعية وتطبیق شرع 
الله تعالى فى أرجاء البلاد . وهكذا » كما كان السلطان هو صاحب السلطة الإدارية 
والعسكرية العليا فى الدولة . كان أيضاً يأتى على رأس هذا التشكيل ؛ فکانت 
كافة الامور الشرعية والقضائية تدار عند المماليك بمعرفة هيئتين من القضاة » 
تتكون الأولى من « قضاة القضاة » للمذاهب الأربعة » یراسهم قاضى القضاة 
الشاقعى ۰ حيث يقوم كل منهم بالنظر فى أمور الرعايا القضائية والشرعية 
والفصل فيها حسب مذهب كل منهم فى ١‏ دار العدل ؛ ؛ أما الهيئة الثانية e‏ 
فكانت تتشكل من.ثلاثة من ١‏ قضاة العسكر » على المذاهب الثلاثة ء الشافعى 
والحنقى والمالكى . وكان هؤلاء مكلفين بالنظر فى الأمور الشرعية والقضائية 
للعسكر الملوکی فى « ديوان الجيش » . وهؤلاء القضاة دائماً نا يكونوا فى 
صحبة السلطان عند خروجه للحملات(۱؟) . ومن ناحية أخرى ؛ نجد أن هذه 
الوسسة فى الدولة العثمانية قد تطورت تطوراً يتناسب مع الأسس العرفية التى 
قامت عليها « وأيضاً مع اتساع الرقعة التى تسودها من العالم . فكان « قاضى 
العسكر » هو المسئول الأول بعد السلطان ( الخليقة ) العثمانى عن كافة الأمور 


ا 


الشرعية والقضائية قى الدولة سواء ما یتعلق منها بالرعية أو بالعسکر العثمانی 
ومع اتساع حدود الدولة قسمت صلاحیات قاضی العسکر إلى قسمین : الأول 
یقوم عليه « قاضی عسکر الرومیلی » , وکان ینظر فيما یتعلق بولایات 
الرومیلی من آمور شرعية وقضائية » آما الثانى a‏ قاضی عسکر الاناضول »؛ e‏ 
وکان یفصل فى الشئون الشرعية والقضائية التعلقة بالولایات الشرقية » وهنا 
الأخير يعمل تحت رئاسة الأول ء وکان کل منهما یباشر آعماله الرئيسية فى 
الدیوان الهمایونی نفسه » آما الأمور التفصيلية فکانا یباشراها فى الدیوان 
الخاص بکل (V Jlag‏ . 

ومهما يكن من أمر » فقد عرفت الدول الاسلامية السابقة منصب « قضاء 
العسکر » » حیث انتقل هذا المنصب إلى الماليك بطریق الأیوبیین » وخصصوه 
لطائقة العساکر السلطانية فقط » كما ورثه العثمانیون عن سلاجقة الاناضول » 
ولكنهم جعلوا صلاحیاته تشمل كافة طوائف الجتمع . ویرجح محمد فؤاد 
کویریلی أن یکون هذا التصب قد انتقل إلى العشمانیین عن طریق Uys‏ الماليك 
مع إضافة بعض التعديلات عليه ء وذلك نظراً لتأخر ظهور هذا المنصب عند 
سلاجقة الأتاضول .)١١(‏ ولكن محمد ايبشيرلى يؤكد أن العثمانيين قد آخنوا 
مؤسسة قضاء العسكر عن سلاجقة الأناضول » نظراً لا ثبت من تطابق فى 
صلاحيات هذا التشكيل وتقسيمات هذه المؤسسة لدى الدولتين("") . 

ومن ناحية آخری , كان السلطان الملوکی يتخذ من موافقة الخليفة 
العباسى الموجود فى القاهرة على LHS‏ قراراته الهامة التى كان يقوم بإصدارها » 
الصفة الشرعية » آما السلطان العثمانى » فكان يضفى على قراراته وأوامره e‏ 
الصفة الشرعية من خلال عرضها على هيئة العلماء التى كان يرأسها ه شيخ 
الإسلام » . وهكذا » كان كل من السلطان المملوكى والسلطان العثمانى يلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يصدر عنهما من قرارات e‏ ولم يفكر saf‏ 
منهما فى الخروج على الأحكام بشكل جلى » كما كان الجتمع فى كلا الدولتين 
وأقراد هذا الجتمع JS,‏ عناصره يخضع فى نظمه وقوانینه لشريعة الإسلام » 
وذلك على الرغم من بعض التجاوزات التى كانت تظهر من وقت إلى آخر هنا 
dha,‏ . 
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القوة الضاربة :لم تتقطع الصلة بين التشکیلات العسكرية للدولة 
الاسلامية منذ العصر العباسی » وبين مثيلتها فى الدویلات التی انفصلت ثم 
استقلت عنها . فنلاحظ أن كثيراً من هذه الدویلات قد نقلت عن بعضها البعض 
الکثیر من تشکیلاتها مطورة آیاها حسب ظروف وملابسات کل منها . فکانت 
تشکیلات الدولة اللاحقة نموذجاً مطوراً لتشکیلات البولة السابقة علیها . وقد 
اتضح هذا التطور بجلاء فى التشکیل العسکری العتمد على « الماليك » آی 
العبید والخدم ٠‏ حتی وصل هذا التشکیل إلى أقصى مراحله بإقامة دولة تقوم 
على هذه الفئة العسکرية عرفت باسم « دولة الماليك » » واطلق على هذا النظام 
الذی یحکم دولتهم اسم « النظام الملوکی » . وقد تأثرت التشکیلات العسكرية 
العثمانية فى الرکن تأثراً عظيماً بنظام الماليك هذا ء حيث اعتمدت الدولة نظاماً 
للجندية أشبه ما یکون بنظام الماليك عرف باسم « نظام الديوشيرمة » ۰ وقد 
عرف جند هذا النظام باسم جند ١‏ قابو قولی » ( خدم الباپ السلطانی / الدرکاه 
العالی ) . آما التشکیل العسکری الحلی فى الدولة العثمانية الذی كان فى مرحلة 
التأسيس القوة الضاربة فى الجیش الرکزی , فقد اعتمد على النظام القیادی 
والاقطاع العسکری الذی عرف باسم « نظام التیمار » . وقد طورت الدولة 
العثمانية هذا النظام العسکری - الاقتصادی - الاداری الذى كان موجوداً من قبل 
لدى دولة سلاجقة الأناضول » كما عرف أيضاً فى فى الدولة المملوكية » طورته 
الدولة العثمانية حتی أصبح خلال القرنين ( 5-١٠ه‏ / 10 -۱۱) قاعدة 
الجيش العثمانى القویة(۳) . وعلی الرغم من تأثر التشكيل العسكرى المركزى 
العثمانى بالنظام العسكرى المملوكى بدرجة معينة »إلا أن الدولة حافظت على 
[ساسها العرقى ‏ العسكرى الذى قامت عليه حتى مطلع القرن ( ۱۲ه / 
MERA‏ 

والامر الذی یژکد هذا التداخل بين تشکیلات الدول الاسلامية التعاقبة Ne‏ 
تعبیر « غلمان » الذی يعبر عن تلك الطائفة التی عرفت عند الساسانیین 
والغزنویین والسلاجقة باسم « غلامان دركاه » »وه غلام خاص » ۰ عرف ایضاً 
لدی دولة الماليك باسم ١‏ مملوك » ۰« اوشاقی » (ووشاقی ) e‏ وبالتالی انتقل 
هذا التعبیر من هذه الدول إلى التشکیلات العسکرية العثمانية معبراً عن نفس 
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هذه الطائفة باسم « قول (۲). ویلاحظ أيضاً أن لفظ « اوجاق e‏ العروف فى 
تشکیلات مشاة ال « القابو قولی et‏ الینی چری ( الانکشارية ) » قد أخذ عن 
[صطلاح « أورطة » الوجود فى التشکیلات الملوكية ء وإصطلاح « اوردا » الذی 
یصادف لدی (Uy all‏ . وهكذا , لم يكن ثمة غرابة فى )43 عندما سيطر 
العثمانیون على مصر . قام جند الدرکاه العالی العثمانی بالحلول محل الماليك 
السلطانية فى قلعة الجبل بالقاهرة . 

آما عن التشکیلات الحلية فى الدولة العثمانية ء فقد حافظ العثمانیون على 
تشکیلات الناطق الإسلامية التی دخلت إدارتهم » وذلك مع اجراء بعض 
التعدیلات المناسبة علیها . وربطها بالادارة المركزية للدولة . ومن هنا e‏ سوف 
نلاحظ أن التشکیلات الحلية هذه أيضاً قد وقعت تحت تأثیر مزدوج للمؤسسات 
والتشكيلات المحلية للدول الإسلامية التى ورثها العثمانيون . كدولة سلاجقة 
الأناضول والدولة المملوكية . وسوف يتبين لنا فى الباب الأول من بحثنا هذا ء 
كيف أبقى العثمانیون على التشكيلات المملوكية فى مصر , وكيف أجرى على 
هذه التشكيلات تغييرات وتعديلات بشكل تدریجی حتى تتوافق وتندمج مع 
التشكيلات العثمانية » وإلى أى مدى استفاد العثمانيون فى تشكيلاتهم المحلية 
فى مصر من تشكيلات ومقسسات دولة الماليك(۱۷) . 
وابعا : تو طيد الحكم العثمانى فى مصر : 

لقد قامت الدولة العثمانية منذ تأسيسها على مبدا الغزو حيث رسخت أقدام 
المسلمين فى آوربا لأول مرة » فکان جناحها الغربى المتمثل فى « الروم ايلى » 
(ولاية الروم » وكانت تشمل منطقة شبه جزيرة البقان ) أسبق فى تشكيله من 
جناحها الشرقى فى « الأناضول » . وعلی أثر استقرار الحكم الإسلامى العثمانى 
فى البلقان » كان على العثمانيين التفكير بجد فى ضم تلك الإمارات التركمانية 
التى أقتسمت معها الأناضول » رغبة منهم فى توحيد الصف آمام القوی 
الصليبية التى بدأت تشعر بالاخطار الآتية من الشرق . وهكذا » تمكن 
العثمانيون من ضم معظم هذه الامارات الأناضولية ء حيث بدأت منذ ذلك الحين 
الحدود بين الدولتين المملوكية والعثمانية تتجاور » وراحت بعض هذه الإمارات 
الحدودية تخضع لتبعية الدولة المملوكية أحياناً والدولة العثمانية أحياناً أخرى » 
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مما چعلها سبباً فى الصدام الباشر بين الدولتین . وقد برزت هذه النافسة بين 
الدولتین فى صراعهما على |مارة « ذو القدر » e‏ وسرعان ما تحول هذا الصراع 
إلى محاولة كل منهما |ثبات آحقیته لقيادة العالم الاسلامی » فى ظل التطورات 
التی كانت تحيط به آنذاك . وکان العشمانیون پنتهزون LALS‏ الناسبات لنقد 
تصرفات السلطان الملوکی « خادم الحرمین الشريفين » آنذاك » ویبرزون 
تقصيره فى الایفاء بمسئولیاته تجاه العالم الإسلامى على النحو الطلوب(۲۸) . 

فسمنذ أن كان السلطان سلیم الأول ( ۱۰۱۲ - ۱۵۲۰ ) والياً على ولاية 
«طرابزون » ء أدرك خطر التحرکات الشيعية فى شرق الأناضول » مما ales‏ 
لإرسال عدة رسائل إلى الوزیر الاعظم وإلى آعضاء الدیوان الهمایونی » وأخيراً 
إلى والده السلطان بایزید الثانى ( ۱۰۱۲-۱6۸۱ ) ۰ أوضح فیها ضرورة 
التصدی للصفویین الرافضة ومواجهتهم مواجهة حاسمة اذ کانوا بهددون العالم 
الاسلامی الستنی بالدعوة لذهبهم الشیعی ومحاولة نشره بالقوة . لکن » لم 
تلقی تحذیرات أمير طرابزون الشهرزاده ( الامیر ) سلیم أثراً فى استانبول آنذاك 
. ولذلك » لم يتردد سلیم الأول فى الاعداد لحملة وجهتها إيران بمچرد إعتلائه 
عرش السلطنة ( 2۱5۱۲ (VAY‏ 

وفی هذه الأثناء , وعلی الرغم من تظاهر الماليك بعلاقات الود والصداقة مع 
العثمانیین e‏ وذلك بدعوة السلطان الغوری السلطان سلیم الأول إلى عقد معاهده 
دفاع مشترك ضد شاه إيران الشیعی(۲۰) »إلا أن تصرکاتهم الريبة تجاه 
العثم انیین ما لبثت أن ظهرت بوضوح بعد فشل هذه الاتصالات » حیث رحب 
الغوری بابناء الأمير احمد شقیق السلطان سلیم النین لجثوا إليه » ثم حاول 
استخدامهم كورقة ضغط ضد السلطان العثمانی » كما قام علاء الدولة ابن ذو 
القدر تابع الماليك بوضع العراقیل آمام الجیش العثمانی التوجه إلى « چالدیران 
» » فلم يسمح بتوقیر احتیاجات الجیش العثمانی من آمارته ء كل هذا اعتبره 
العثمانیون آعمالاً عدائية ضدهم(۲۱) . ولم تزید الکاتبات التى استمرت لفترة 
طويلة بين الغوری وسلیم العلاقة الباردة بين الطرفین إلا تدهورا (۷۲). 

وعقب عودة السلطان سلیم من ilaa‏ چالدیران ۰ عاد الصفویون مرة آخری 
لممارستهم لنشر الذهپ الشیعی فى الأناضؤل , الامر الذى چعل السلطان سلیم 
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يجرد حملة جديدة نحو دیاریکر تحت قيادة الوزیر الاعظم سنان باشا , لوضع 
حداً لهذه المارسات الشيعية قى النطقة . وفی هذه الاثناء ء كان السلطان الغوری 
متريصا بالع ثم انیین » منذ الحاق السلطان سلیم |مارة نو القدر باملاك 
العثماتيين إثر عودته من حملة چالدیران . وهکذا » ظهر التقارب الملوکی - 
الصفوی ؛ حيث سعی کل طرف لعقد إتفاق مع الآخر ء فکان خروج قانصوه 
الغوری إلى حلب على راس قوة عسکرية كبيرة » بحجة قیامه بالتوسط 
للمصالحة بين الشاه إسماعيل الصفوی والسلطان سلیم ء قد جعل الواجهة بين 
العثمانیین والماليك آمر لا مفر منه(۲۳) . ویالفعل انتهت العركة التی وقعت بين 
الطرفین فى YO‏ رجب YE ( ٩۳۲‏ اغسطس ۱۵۱۱ ) e‏ فى موضع یعرف باسم ١‏ 
مرج دایق » » بإنتصار العثمانیین » وضم الشام للدولة العثمانية بعد أن سقط 
الغوری قتیلاً فى ساحة العرکة(۷۶) . 

آنتخب طومانبای سلطاناً على مماليك مصر e‏ وفی آثناء |عداد الماليك العدة 
لاسترداد الشام من العثمانیین ء ارسل السلطان سلیم خطاباً إلى مماليك مصر 
یعلمهم فيه بموافقته على ترك مصر تحت حکمهم بقيادة طومانبای بشرط أن 
تکون الخطبة والسكة باسم السلطان العثمانى . ولکن » على الرغم من قبول 
طومانبای لهذا الاقتراح » بهدف حقن دماء السلمین »إلا أن الماليك ثاروا عليه ء 
وقتلوا رسل السلطان سلیم ‏ فكان هذا الاجراء منهم إعلانا للحرب والمواجهة مع 
العثمانیین . وبذلك |صدر السلطان العثمانی قراره بالزحف على مصر("") . 

ولکن »لم یتحدد مصير Uys‏ الماليك , إثر الصدام الذی جری بين الطرفین 
وإنما استمر القتال لاکثر من شهر بعد هذه الوقعة » حتی of‏ عندما دخل 
السلطان للقاهرة كانت حرب العصابات التی كان بقایا الماليك یشنونها على 
العثمانیین كانت لازالت مستمرة فى شوارع القاهرة(۷۱) . 

وقى یوم الجمعة الوافق VA‏ محرم ( ۲۰ فبرایر ) e‏ خطب باسم السلطان 
سلیم خان فى جوامع القاهرة e‏ وأخيراً وقعت آخر الواجهات بين بقایا الماليك 
الذین تفرقوا فى القاهرة وبين الجیش العثمانی الذی بدأ يسنيطر على الدينة e‏ فى 
۲ ربیع الاول Yo)‏ مارس ) فى منطقة تعرف باسم ۱ دهنشور » جنوب القاهرة e‏ 
حيث تمکن العشمانیون فى ٤‏ ربیم الاول / ۲۷ مارس من القاء القبض على 
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السلطان طومانبای ء وعندثذ ‏ اعلن السلطان سلیم سیطرته التامة على مصر , 
حیث |عدم طومانبای فى ۱۳ ابریل عند « باب زويلة »(۲۲) . 

ویضم العثمانيين لصر , اصبحت جميع أملاك الماليك تابعة للادارة 
العثمانية , آما بقایا الماليك الذین بقوا على قيد الحياة » فقد اعترفوا بالقيادة 
الجديدة ء واختفی الکثیر منهم حتی تهدا الاوضاع فى البلاد . 
خامسا : duu ga‏ امارة الأمراء فى التشكيلات العثمانية : 

عقب ضم مصر للادارة العثمانية » أصبحت هذه النطقة الهامة من العالم 
الاسلامی « والتی كانت بالامس القریب مركزاً للخلافة العباسية ولدولة الماليك 
اصبحت جزء لا ots‏ من التقسیم الإدارى للدولة العثمانية , حیث وضعت هذه 
النطقة فى موضعها اللائق بها منذ البداية , وصارت إحدى |مارات الامراء e‏ 
وواحدة من الأيالات المتازة فى الدولة » وقبل أن نتحدث عن تلك المیزات التی 
اختصت بها إمارة آمراء مصر فى ظل الادارة العثمانية ء واتماماً لعرضنا السابق 
لتشكيلات الدولة العثمانية الحلية ء آثرنا أن نبين معالم ١‏ مؤسسة |مارة الامراء » 
هذه فى التشکیلات العثمانية . 

تعرف مؤسسة |مارة الامراء فى اللغة التركية باسم « بکلربکلکی » 
(بیلربیلیی ( . وهذا الاصطلاح يشير فى التشکیلات الادارية العثمانية إلى 
«قيادة القوات الحلية » فى الدولة و « الامارة العامة للامراء ؛ فى آکبر التقسیمات 
الادارية فى الدولة . ومن اللاحظ أنه كان لهذا النصب تواجد فى الدول الاسلامية 
التركية السابقة على الدولة العثمانية . فمنذ نشأة الدولة العثمانية » كان لهذا 
النصب مكانة هامة فى تشكيلاتها العامة . فقد كان أورخان بك يعتبر أميراً 
للأمراء فى عهد عثمان غازی ( ۱۲۸۱ - 1775م ) ء وفى زمان أورخان غازى 
(۱۳۲۶- ۱۳۱۲ ) كان آخوه الأكبر علاء الدين باشا وابنه سليمان باشا قى 
مناصب تشبه مرتبة إمارة الأمراء فى التشكيلات التى استحدثت فيما بعد قى 
الدولة العثمائية(73) . 

ویعتبر YY‏ شاهین Lith‏ هو أول من اعتلی منصب |مارة الامراء باعتباره 
منصبا إدارياً .وکان السلطان مراد الأول ( ۱۳۸۹-۱۳۱۲ ) قد عينه قاثداً 
لجيوش الدولة ولامرائها فى عهده . وعلى آثر صدور الأمر YW‏ شاهين باشا 
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بالتوجه على رأس قوة عسكرية كافية لحماية الناطق الفتوحة حديثاً فى 
الرومیلی . ظهر للوجود لأول مرة منصب I‏ أمير آمراء الرومیلی » . وعقب 
انتقال ييلدرم بايزيد ( ۱۶۰۲-۱۳۸۹ ) إلى منطقة الرومیلی لاستناف 
عملیات الفتح فى البلقان عام aV‏ / ۱۳۹۳ . كان من الضروری تواجد قوة 
عسكرية مناسبة یقودها قائد قوی ذو صلاحیات واسعة فى منطقة الاناضول e‏ 
وذلك آثناء وجود السلطان فى منطقة الرومیلی(٩۷)‏ . وهكذاء عين امير آمراء 
الروسیلی فى ذلك الوقت تيمور طاش باشا آمیراً للامراء فى منطقة الأناضول . 
وبذلك » انقسمت مؤسسة إمارة الامراء فى التشکیلات العشمانية إلى قسمین : 
Sybil‏ آمراء الرومیلی ۰ و[مارة آمراء الاتاضول » حیث آصبع کل منهما یقوم 
بقيادة الامراء والجیوش فى منطقته إدارياً وعسکریاً . إلا أن منصب |مارة أمراء 
الرومیلی دائماً ما كان یتقدم مرتبة إمارة آمراء الأناضول » حتی أن إمارة أمراء 
الرومیلی كانت أحياناً تهنح لبعض الوزراء العظام السابقین( ۸) . 

وخلال القرن 5ه / ١٠م‏ ء وعلى آثر تشکیل إمارة آمراء الروم ( آماسیا 
وسیواس ) e‏ وإمارة أمراء قرمان « وانضمامهما إلى إمارتى الرومیلی والاناضول 
بدا هذا المنصب فى اکتساب صفة إدارية فى التشکیلات العشمانية . وتأكيداً لما 
أثبته خليل أينالجك المؤرخ الترکی من أن إصطلاح ‏ بکلریکلکی » كان يقصد به 
فى إدارة الدولة معنى المنطقة الإدارية ء فقد أثبت الفحص الذى قمنا به لعدد من 
الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالموضوع » أن هذا الاصطلاح اكتسب , خلال القرن 
٠ه‏ / ١١م‏ » معتى الوظيفة الإدارية » وأيضاً معنى المنطقة الإدارية التى 
يتصرف فيها صاحب هذه الوظيفة » وذلك نظراً للارتباط الدائم لهذه المرتبة 
بمنطقة إدارية بعينها . 

ففى خطاب أُرسل لأمير أمراء مصر محمود باشا ( ٩۷۰ - ٩۷۳‏ ه ) من 
قبل الاستانة ء اشير إلى منصب إمارة الأمراء على النحو التالی : « .. حالياً مصر 
بكلربكلكى عنايت اولنان محمود باشا شويله عرض ايلدى که (Ae.‏ ء فى 
حين خوطب إبراهيم باشا ( (aN AT ٠١٠١۲‏ على التحو التالی : .. مصر 
إيالتنه متصرف اولان وزير إبراهيم باشا (Ae‏ . وهكذا يتبين لنا أن إصطلاح 
بكلر یکلکی والذى يعبر ساسا عن مرتبة أمير الأمراء , كما هو واضح فى المثال 
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الأول ء كان يحل محل التعبیر الاداری للمنطقة الادارية فى الدولة « ولاية » أو ۱ 
أيالة ٠‏ من حين لآخر . 

ویعد ضم الولايات الشرقية e‏ إثر سقوط الدولة الملوكية » شكلت فى أسيا 
وأفريقيا إمارات أمراء جديدة فى حلب والشام ودياربكر ومصر .. إلخ . وإذا كان 
«نظام التیمار » هو المطبق فى TLS‏ سناجق وأمارات آمراء ( ولايات ) الدولة 
العثمانية منذ نشأتها ء على أنه نظام إدارى - عسكرى - اقتصادى مثالی(۸۳) . إلا 
أنه كان من الضرورى البحث عن نظام بديل لإدارة المناطق الإسلامية التى فتحت 
حدیشاً فى الشرق , نظراً لأنها كانت مناطق حضارية هامة » وبعيدة فى نفس 
الوقت عن مركز السلطنة فى استانبول . ولذا ٠‏ سعت الدولة لوضع أساس نظام 
عرف باسم « نظام الساليانة » لإدارة هذه الولايات الهامة فى الدولة . وهكذا . 
انقسمت إمارات الأمراء فى التشكيلات العثمانية إلى قسمين : إمارات أمراء 
(ولايات ) تيمار » وولايات ساليانة . وقد بلغت ولايات الساليانة فى الدولة ثلاث 
ولايات خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ » وذلك من مجموع خمسة 
عشرة ولاية » حيث زاد هذا العدد فى أوائل القرن ١١اه‏ / ۷١م‏ قبلغ تسع 
ولايات من مجموع ولايات الدولة الذی وصل إلى أثنتين وثلاثين ولاية . وطبقآ لما 
آورده عينى عالى فى رسالته » أن إيالات الساليانة كانت تتكون من : ( مصر e‏ 
يغداد . اليمن , الحبشة , البصرة . لحسا , جزایر غرب » طرابلس غرب , 
تونس)(۸۶) . 

وقد عرفت هذه التاطق الادارية فى الدولة العثمانية باسماء عدة ظهرت فى 
عصور متلاحقة حتی أنه حدث خلط فى التعریف بالولایات الکبيرة وما تحتويه 
هذه الولایات من مناطق إدارية صغيرة . ویلاحظ هذا الخلط فى ولایات الساليانة 
بصفة dale‏ . فمن خلال وثائق الدیوان الهمایونی ثبت أن لفظ « ولایت » كان 
یطلق على ١‏ مصر » وعلی منطقة ١‏ الصعید » فى نفس الوقت ٠:‏ ... ولایت 
مصرده صعید ولا یتنده قنا نام مدينة ده .۰ »(۸۳) . ومنذ آواخر القرن ١٠ه J‏ 
٩‏ ء بدأ لفظ بکلریکلکی » ( آمارة الامراء ) یندر وجوده فى الوثائق » حیث أخذ 
يحل محله تعبیر « إيالت » للدلالة على ولایات الدولة الکبری(۸۱) . 

وحتی مطلع القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ »كان اسم « بكلربكلك » یطلق على 


N'a 


النطقة الادارية التی كانت توجه لاحد آمراء الامراء » ولکن خلال هذه القرن › 
وجهت بعض مناصب « بكلريكلك » الهامة إلى وزراء الدولة . وکان الوزراء فى 
تشکیلات الدولة العثمانية یعینون فى استانبول على أنهم « وزراء (TF‏ فى 
الدیوان اله-مایونی » وذلك حتی النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ . وكان 
جمیع ولاة الولایات ء بصفة عامة » على رتبة « أمير آمراء ؛ ( بکلر بکی ) . وکان 
على أمير الامراء أن یخدم فترة طويلة فى ولایات الدولة الهامة . فعقب فتح مصر 
عین يونس Lith‏ الوزیر الاعظم Lally‏ علیها ء ویعد |نتهاء مدة ولاية خایر بك 
المملوكى بوفاته ء منحت مصر للوزیر الثانی مصطقی باشا ( ۹۲۸ - e ) AAYA‏ 
ثم الوزیر الثانی قاسم باشا ( ۹۲۹ - (ANY!‏ . 

وإذا كانت الدولة قد قامت بتعیین بعض وزراء القبة على بعض ولایاتها 
الهامة مثل : مصر ء وبودین » وبغداد » فقد أستدرك الامر وبدا فى تشکیل 
منصب وزاری جدید للقیام على شئون ولایات الدولة الهامة . وعرف النتسبین 
لهذا النصب باسم « وزراء الأيالة » أو « وزراء الخارج » » وذلك لمواجهة احتیاج 
الدولة لرجال یمکن منحهم صلاحیات واسعة فى النطاق الحساسة منها » ومنذ 
عام ۱۰۰۶ ه يدأ تعيين أمير آمراء مصر برتبة الوزارة بصفة دائمة(۸۷) . 

ومنذ أن تشکل العنی الاداری لرتبة |مارة الامراء فى تشكيلات الدولة , 
أصبح آمیر الأمراء ذا صلاحیات |دارية وعسکرية مطلقة فى ولایته باعتباره وکیلا 
للسلطان فیها . وکان منصب [مارة الامراء فى الدولة یتلو من حيث الدرجة 
والمرتبة منصب الوزارة . ووفقاً لا جاء فى لاشحة قانون الفاتح ( فاتح قانون - نامه 
سى ) » فإنه من حق کل من الدفتردار ( ناظر الاموال ) والنیشانجی ( التوقیعی) 
وصاحب رتبة الامارة السنجقية » والقاضی من فثة ۰۰۰ اقجة » وأمير السنجق 
صاحب مقاطعة « خاص » قدرها ۰۰,۰۰۰ اقجة ء من حقهم Laren‏ الانتقال 
بحسب الاولوية وبالدور إلى مرتبة |مارة الأمراء(۸) . آما أيالة مصر 2 فقد 
انحصر تعیین مرتبة إمارة الأمراء فیها على دفتردار الأموال » آمیر الامراء 
السابق , اغاة الحرم » السلحدار , رئيس الخزينة ( خزينة دار باشی ) ۰ ولم 
یصادف تعیین النیشانجی أو القاضی أو آمیر السنجق فى هذه ULY‏ الهامة . 

وقد كان أمير الامراء مسئول مباشرة عن كافة الأمور التعلقة بأیالته آمام 


دالت 


السلطان والدیوان الهمایونی e‏ فیعین التعیینات ء ویعقد الدیوان ء ویستمع إلى 
الدعاوی ویفصل فیها . وقد عدد عبد الرحمن باشا التوقیعی فى لائحة قانونه 
هذه الهام والوظائف على النحو التالی : « .. إنهم یقومون باجراء أحكام الشرع 
الشریف e‏ ویحمون البلاد » ویحرسون العباه e‏ ویتظمون العسکر ویضبطون 
آسورهم » ویدف عون الظالم عن البلاد . وبذلك ء تکون كافة أمور السیف 
والسياسة مفوضة إليهم .. )(٠‏ . أما أمير الامراء صاحب درجة الوزارة » فکانت 
صلاحیاته أوسع مدی ؛ بل كان له حکم ونقوذ على آمراء الامراء التواجدین فى 
منطقته الإدارية » حيث GIS‏ هولاء یستشیرون الوزیر فى مختلف الامور الهامة 
فى ولایاتهم . وله علیهم حق الطاعة وتنفیذ آوامره التی هی آوامر السلطان(۰٩)‏ . 
وقد كان لأمير الامراء فى الدولة ألقاب خاصة به » وبها كانت تصدر الفرمانات 
إليه من الاستانة » شأنه فى ذلك شأن Lats‏ رجال الدولة وموظفيها . حيث كان 
لكل منهم:القاب يعرفون بها قى المراسلات الرسمية للدولة . وقد أورد واضع : 
لائحة قانون الفاتح » هذه الألقاب المتعلقة بأمير الامراء على النحو التالى : « آمیر 
الامراء الكرام » كبير الكبراء الفخام ‏ ذو القدر والاحترام »> صاحب الع 
والاحتشام » الختص بمزيد عناية الملك الأعلى .. بكلربكيسى )9١(:..‏ . 
سادسا : إمارة أمراء مصر : 

لقد احتفظت مصر . منذ دخول الإسلام إليها وانتشاره فى آرجائها بمکانتها 
الهامة فى العالم الإسلامى » كواحدة من المراكز الحضارية فيه . وعلى اثر ضم 
مصر لللادارة العثمانية e‏ لسست فيها أيالة من أهم أيالات الدولة » بل أهمها على 
الإطلاق فى الشرق الإسلامى » فكما كانت مصر » كأيالة عثمانية » على علاقة 
مستمرة وصلة لا تنقطع بمركز الدولة فى استانبول . استمرت أيضاً علاقاتها 
يولايات الشرق الإسلامى كما كانت من قبل حيث كان لأمير أمرائها صلاحيات 
واسعة فى المنطقة , لتثبيث أقدام الإدارة العثمانية الجديدة هناك . 

وعموماً , فقد كانت مصر تحت الإدارة العثمانية ذات مميزات فريدة » يأتى 
على راس هذه المميزات » أنها أول إيالة يطبق فيها « نظام الساليانة » فى التقسيم 
الإدارى العثماتى . 

كانت الدولة العثمانية ء اعتباراً من مطلع القرن ٠ه‏ / 11م ade‏ بدأت فى 
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الاعتماد على القوات العسکرية النظامية والجهزة بالاسلحة النارية , حیث بدأت 
فرق « سباهية التیمار » الرتبطة بالاسلحة والفنون الحربية القديمة تفقد آهمیتها 
فى تشکیل الدولة الاداری والعسکری تدريجيا e‏ وبالتالی كان على الادارة 
العثمانية أن تضع نظاماً محكما لادارة الولایات الشرقية التی فتحت حديثا ؛ 
والبعيدة عن مركز الدولة فى استانبول » غير « نظام التیمار العسکری » الذی 
كان مطبقاً فى جميع ولایات الدولة حتی ذلك الوقت ٠‏ رغبة منها فى القضاء على 
تفوذ بقایا الماليك قى مصر e‏ وبالخاصة إذا علمنا أن هژلاء الماليك کانوا 
یملکون مساحات شاسعة من آراضی مصر ومقاطعاتها(؟؟) . وهکنا » بدأت 
الإدارة العثمانية فى ضم آراضی ULI‏ مصر التی مات عنها اصحابها من الماليك 
أو قتلوا آو فروا هنا وهناك ٠‏ وإعطاتّها للورثة الشرعیین , Vy‏ فلاشخاص آمناء 
بطریق الالتزام . 

وإذا كانت الدولة العشمانية قد قامت بتعيين آمراء الأمراء على ولایاتها 
المختلفة بطريق التيمار ونظامه . حيث كانت تعتبر هذه الولاية أو تلك مقاطعة 
خاص تمنح لأمير الأمرا اء مقابل إدارة الولاية وإعداد جنده وتجهيزهم وخروجهم 
تحت قیادته وقت all‏ ب ء فقد بدأت الادارة العثمانية فى galah‏ مع ULI‏ مصر 
بطريقة مختلفة حيث ضمت آراضی الأيالة للدولة . EEN‏ لامیر الامراء 
مرتب سنوی عرف باسم « سال - يانه » . وكما منعت الإدارة العثمانية بقايا 
المماليك من إتخاذ أراضى الأيالة كمقاطعات مملوكة لهم » وإعادتها للدولة ثم 
منحها لهم أو لغيرهم بطريق الإلتزام »لم تعطى هذه الأراضى أيضاً لا للأمراء 
السناجق ولا لكشاف الولايات كأراضى تيمار آو زعامة مقابل خدماتهم كما كان 
يحدث من قبل > وإنما كانت تدفع لهم « ساليانات ) ( مرتبات سنوية ) من 
حصيلة خراج النواحى الوجودة تحت إشرافهم » حيث كانت ترد المبالغ المتبقية 
إلى خزينة الدولة فى أيالة مصر . وبذلك » كان أمير أمراء مصر , بعد حصوله 
على ساليانته وتوزيعه الساليانات ( مرتبات الأمراء السنوية ) والعلوفات 
(مرتبات الجند الدورية ) على الأمراء والجند فى وقتها , وتوفيرة كافة احتياجات 
الأيالة اليرية ء وآدائه لمصاريف الحرمين الشريفين من دخل الأيالة ء كان يرسل 
ما تبقى من آموال إلى الاستانة فيما یعرف باسم « الخزينة الإرسالية (۱۳) . 

وهکنا » استحدثت بمصر چماعة عسكرية عرفت باسم ۱ توفنکچی 
سواری» ( الفرسان الدججین بالبنادق ) لتقوم مقام قوات سياهية التیمار فى 
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ولایات الدولة الاخری من حماية للامن والاستقرار فى الولایات » كما شکلت 
جماعة عسكرية أخرى من بقایا الماليك ء حيث كانت كل هذه الجماعات یحصل 
جنودها على علوفات دورية مقابل خدماتها فى الأيالة . 

ومهما يكن من آمر » فلم يبدأ تطبیق نظام الساليانة هذا الذی ارتبط بنظام 
الإلتزام السنوی ءلم يبدأ تطبيقه فى مصر إلا فى زمن الوزیر مصطفی باشا 
آمیر آمراء مصر العثمانی . ففی عهد سلفه الملوکی خایر بك لم يعين لأمير 
الامراء مرتب سنوی ( سالیانه ) ء وإنما كانت هذه السالیانات والعلوفات توزع 
فقط على الامراء والجند العشمانی ء ولم تكن قد أخذت شکل نظام متکامل فى 
الأيالة بعد . فکان خایر بك بعد أن یقوم بتسدید مصروفات احتیاجات الأيالة 
والحرمین الشریفین ومرکز الدولة والجند e‏ والهدایا السنوية التی كانت ترسل 
للسلطان ولاعضاء هيئة الدیوان ‏ كان یحتفظ Ley‏ تبقی من دخل الأيالة له مقابل 
خدماته فى إدارة البلاد . ولم يطرأ على هذا النظام col‏ تغییر حتى وفاة خایر بك 
AYA)‏ ) . 

ويعتبر الوزیر الثانی مصطفی باشا ( ۸ - ۹۲۹ هب ) هو أول أمير آمراء 
عثمانی يعين على إمارة أمراء مصر بمرتب سنوی ( ساليانة ) .وقد قام هذا 
الوزير بجهد عظيم لترسيخ هذا النظام فى الأيالة خلال فترة ولايته . وعلى الرغم 
من ضم هذا الوزير لكثير من أراضى المماليك عقب حركات العصيان التى قاموا 
بها فى عهده » ومنحها لبعض الأشخاص الأمناء بطريق الالتزام » وبموجب براءة 
؛ إلا أن هذا النظام لم تتضح معاله بشكل قاطع حتى وصول الوزير الاعظم 
إبراهيم باشا إلى مصر « وإجراءه الكثير من الاصلاحات التى مهدت لتطبيق هذا 
النظام فى مختلف مؤّسسات الأيالة ( 505( . 

لم يكن نظام الساليانه فقط من أهم ما تميزت به أيالة مصر » واتما كانت 
هناك خصائص آخری لهذه الأيالة ميزتها عن بقية ولايات الدولة فى النطقة . فقد 
كان يعين عليها فئة من ذوى الخبرة من إدارى السراى العثمانى أو أمراء الأمراء 
السابقين الذى سبق لهم العمل فى المنطقة « وحتى الوزراء أيضاً . وكان أمير 
آمراء مصر ذا صلاحيات واسعة فى المنطقة « حیث كان يقوم بتطبيق سياسة 
الدولة فى ولاياتها الشرقية » ولذا لغ يشترك بنقسه فى حملات الدولة كعادة 
أمراء الأمراء » نظر الما كان يتحمله من مسئوليات كبيرة للدولة فى المنطقة . 
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البساب الول 


تشک‌سل |4سازرف آمسر اء 
مصروتسظيمها 


ال 


1 -المحاولات الأولى لتشکیل امارة آمراء مسصر 2 

بعد أن gall‏ العثمانیون الهزيمة ببقايا الماليك فى موقعة الريدانية ( YA‏ ذى 
الحجة ‏ ۱ محرم ٩۲۳‏ ه-) e‏ وسیطرتهم على آنحاء القاهرة ء بدأ آئمة الساچد 
فى الدعاء للسلطان سلیم خان فى خطبة الجمعة من فوق النابر(۱) . وفی ۱۷ 
ربیع الأول ۹۲۳ھ / ٩‏ ابریل ۷١١٠م e‏ ضربت فى مصر عملة جديدة باسم 
السلطان سلیم e‏ حیث يذكر ابن إياس أن النادین جالوا فى أنحاء القاهرة معلنین 
الأوامر السلطانية الجديدة » بان العملة القديمة قد أبطلت » وأنه تقرر تداول عملة 
جديدة تحمل اسم السلطان سلیم خان لتحل محلها . وهكذا , تم للسلطان 
سلیم السيطرة على مقالید الامور فى مصر القاهرة , إثر BUN‏ القبض على 
السلطان طومان بای واعدامه فى ۲۱ ربیع الاول ۹۲۲۳ھ / ۱۳ ایریل ۱5۱۷ AT)‏ 

وآثناء انشفال السلطان سلیم بالقبض على مقاليد الأمور فى البلاد ء حاول 
فى نفس الوقت الاستعانة يمن تعاون مع الادارة العشمانية » وأخذ التدابیر اللازمة 
للحد من نقوذ من لم یعلن طاعته للأوامر العثمانية من الماليك ومشایخ العربان 
وأصحاب الصالح من طوائف مصر الختلفة . كما أنه أمر الهيئة الادارية الصاحية 
له بجمع العلومات اللازمة حول نظم الادارة والمالية التی كانت متبعة فى عهد 
الماليك »ء وذلك حتی یتمکن من وضع آسس نظام إدارى خاص بمصر . 

لقد إتبع السلطان سلیم خان سياسة ثابتة تجاه الطوائف الختلفة فى مصر . 
فعندما قرر التوجه من الشام إلى مصر » حرص على أن يصطحب معه الخليفة 
العباسی التوکل على الله » وکان قد وقع فى الاسر اثناء معركة « مرج دابق » 
/-۵٩۲۲(‏ 1615م ) e‏ وقضاة مصر الاريعة » والعدید من العلماء الآخرين ء 
حيث قدمهم على راس موکبه عند دخوله الى القاهرة منتصراً . وکان هدفه من 
هذا « إضفاء صفة الشرعية على حملته , وتحريك مشاعر الود لدی شعب مصر 
تجاه الحکام الجدد , ونلك برفع راية التوحید . وتهدثة الاهالی وحثهم على طاعة 
القيادة الجديدة (۳)؛ حتی أن ابن إياس يروى LY‏ إلى أى مدی وصلت الصلاحیات 


AYR 


التی منحها السلطان للخليفة العباسی بغرض تهدثة الاوضاع فى البلاد 
وللتوسط بين الحکام الجدد وبين بقایا الماليك » حيث یذکر أن بعض الماليك 
ومشایخ العربان الفارین کانوا يلجأون للخليفة لیشفم لهم لدی القيادة 
الجديدة(؟) . إلا أن الخليفة العباسی بدأ فى استخدام نفوذه فى البلاد ومکانته 
لدى السلطان وعلاقاته القديمة بالبيوتات المملوكية على نحى لم ترضى عنه 
الإدارة العثمانية » مما جعل السلطان يفكر فى إبعاده عن مصر مع بعض أقربائه 
ويعض قضاة القضاة والنواب » وبعض أعيان مصر من أصحاب النفوذ » حيث 
أرسلوا جميعاً إلى اسلامبول » وذلك فى جمادى الأولى AYY‏ / يونية 
۷( . 

وكان السلطان قد أقر قضاة القضاة ونوابهم فى مصر » عقب انتقال إدارة 
مصر للعثمانيين: ولكنه اضطر لإبعادهم بصحبة الخليفة العباسى إلى مركز 
السلطنة كإجراء وقائى › بعد أن أيقن أنهم قد يتسببون فى أحداث بعض القلاقل 
فى البلاد خلال هذه الرحلة(۱) . وحتى لا يتيح السلطان الفرصة لظهور ای فتنة 
قام أيضاً بابعاد أبناء السلاطين المماليك السابقين » وبعض أقاريهم وأقرياء 
الأمرا اء الماليك الذين بقوا فى مراكزهم الإدارية السابقة » وإرسالهم جمیعاً إلى 
الاستانة(7) . وإذا كانت هذه الإجراءات واحدة من التدابير التى أتخذت للتمكين 
للحكم العثمانى فى مصر » فقد كان إرسال نخبة من العلماء والصناع المهرة إلى 
مركز الدولة , عادة من عادات السلاطين العثمانيين التى أتبعت منذ توجه الدولة 
فى فتوحاتها نحو الشرق » وذلك بغرض جعل مدينة استانبول مركزا لائقآ 
للدولة یبرز فيها أخص خصائص الحضارة الإسلامية(8) . 

وقد سارت سياسة السلطان سليم لمواجهة الأوضاع فى مصر فى اتجاهين : 
أما التجاه الأول $ فکان تحطيم مقاومة بقايا المماليك وبعض مشايخ العریان 
الذين كانوا لا يزالون مستمرين فى مقاومة العثمانیین فى القاهرة . والإتجاه 
الثانى ء كان مكملا للاتجاه الأول « ويتمثل فى تشجيع تلك الطوائف على طاعة 
الحكام الجدد e‏ والإستفادة من خبرتهم فى إدارة شئون البلاد خلال هذه 
الرحلة(۱) . 
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وبعد أن تمکنت القوات العشمانية فى مصر من احباط كافة محاولات طومان 
بای لإستعادة السیطر: ة على مصر ء وذلك بمساعدة بعض آمراء الماليك 
ومشایخ العریان الذی اسرعوا بالاعتراف بالقيادة الجديدة » انقسمت جبهة 
القاومة ضد العثمانیین فى مصر ؛ فبدأ بعض قواد الماليك والعربان ينسحبون 
تدريجياً من ساحات العارك التی كانت مستمرة فى شوارع القاهرة منذ دخول 
العثمانيين وحتى ذلك الوقت » ودخل البعض الآخر فى طاعة القيادة العثمانية 
مخبرين عن بقايا السيوف الفارين والمختفين فى أنحاء القاهرة(۱) . وكما قام 
خاير بك المملوكى « نائپ حلب السابق ٠‏ بدور بارز فى عملية تشجيع المماليك 
من بقايا السيوف ومشايخ العربان e‏ وغيرهم من الأعيان والمباشرين على قبول 
الحكام الجدد , حيث أرسل لكل منهم خطاباً pol‏ السلطان سليم » يحثهم فيه 
على الطاعة ويعدهم بتمكينهم فى وظائفهم السابقة « وینکر عليهم استمرارهم 
فى معصية السلطان e‏ ويحذرهم من مغبة الخروج على ولى الامر(۱۱) »لم يتأخر 
أيضاً شيخ العرب فى الصعيد ابن عمر الذى رحب بقدوم العثمانيين » لم یتأخر 
فى حث أمراء الصعيد لطاعة أوامر السلطان العثمانى . وعقب انتشار أخبار العفو 
العام لكل من يرجع طائْعاً من طوائف مصر المختلفة للقيادة الجديدة(") > 
والعقاب الشديد الذى ينتظر كل من يحاول إشعال نار الفتنة بين السلمین(۱۳) , 
اطمأن الأهالى على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم » وتيسر بذلك للسلطان سليم 
توطيد الأمن والاستقرار فى أرجاء البلاد . 

وقى الوقت الذى كان السلطان سليم فيه يتخذ التدابير الأمنية اللازمة 
لترسيخ الحكم العثمانى فى البلاد » عمل على جمع المعلومات الضرورية لتيسير 
مهمة الإدارة العثمانية فى مصر . فبعد أن عقد العزم على التوجه إلى مصر , 
أصدر سليم خان أوامره لبعض العلماء العثمانيين المرافقين له فى تلك الحملة . 
بترجمة بعض الآثار التاريخية العربية التى تلقى الضوء على أحوال البلاد 
التوجه إليها » فقام المؤرخ » قاضى العسكر كمال باشا زاده ( وفاته :١٤٠ه‏ / 
6 مم) بترجمة أثر المؤرخ العريى ابو المصاسن ابن طغرى البردى إلى اللغة 
الترکیة(*۱) . ويذكر هممر أن والى كردستان إدريس البتليسى ( وفاته AYN:‏ 
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١0م‏ ) الذى اشترك Lead‏ فى الحملة على مصر قد نظم قصيدة فارسية 
اشتملت على بعض اللاحظات حول الإدارة قى مصر . وقدم ها بنفسه إلى 
السلطان سلیم(*۱) . وهكذا » حاول سلیم خان الالام باحوال البلاد قبل دخولها . 
ولکن ما كان هذا القدر النظری من العلومات یکفی للاحاطة Late‏ باحوال البلاه 
الادارية والمالية التی كانت تتصف بالسرية خلال هذه الفترة . وإذا كانت الادارة 
الجديدة قد استفادت كثيراً من توجيهات الأمراء المماليك » الا أن إدارة البلاد المالية 
والإدارية لم تكن بيد هؤلاء النفر من الأمراء » بل كانت أسرارها بيد إداريى 
المماليك من الكتبة والمباشرين الذين فر معظمهم من وجه العثمانيين sadly:‏ أو 
حبس العديد منهم للحيلولة دون إحداث فتنة فى البلاد . وعلى الرغم من قبول 
العديد من هؤلاء الكتبة والإداريين والمباشرين الخدمة تحت الإدارة العثمانية , الا 
أنهم أظهروا تخوفاً من تقديم العون لهم فكانوا یدعون جهلهم بالسائل الإدارية 
والمالية التى كانت تعرض عليهم ء حتی أنهم كانوا يدعون أيضاً أن طومان بای 
كان قد أمر أثناء فراره بإخفاء دفاتر الإدارية والمالية فى أماكن متفرقة من البلاد. 
آو انه ريما يكون قد أمر بلحراقه(۱۱) . ومن ناحية آخری ۰ حاولت الإدارة 
العثمانية استخلاص المعلومات المطلوية عن شئون مصر من طومان بای الذى 
كان يستدعى أثناء فترة حبسه , للحضرة السلطانية لهذا الغرض » ولكن دون 
جدوی(۱۷) . 

وبالرغم من کل هذه الصعویات التی حاطت بمحاولات الادارة العشماني 1 
للحصول على معلومات عن النظام الاداری والالی لصر خلال العهد الملوکی e‏ 
فقد استطاعت أخيرا الحصول على بعض العلومات فى هذا الخصوص من 
مستوفی الاموال آبو بكر ابن الجیعان e‏ وبواسطة خایر بك » نائب حلب السابق e‏ 
حيث قام الأول بتحریر واردات خراج مصر ومصاریفها وضرائبها اختصاراً . 
ووضعها بين یدی السلطان العثمانی("۱) . واعتماداً على هذه العلومات البدثية « 
شرع السلطان فى إرسال بعض الباشرین الذین سبق لهم أن باشروا مختلف 
الوظائف الادارية والالية ء [رسالهم إلى مختلف ولایات مصر بصحبة بعض 


A1 


موظفی الادارة العثمانية e‏ وذلك لجمع معلومات أكثر تفصیلا سواء عن مساحة 
الأراضى أو عن الادارة الحلية لتلك البلاد(٩۱)‏ . 

ومع کل هذا »لم تتمکن الادارة العثمانية من وضع يدها على معلومات 
صادقة تعکس حقيقة عمل الادارة فى تلك الناطق ء وذلك بسبب الاعتماد على 
العلومات التی جمعت من هنا وهناك » وعلی کل ما كان يصرح به العمال الذین 
کانوا سبباً مباشراً لانتشار البدع والفساد فى الولایات . ولم يتم لللادارة الجديدة 
تحصیل معلومات صادقة » وبالتالی وضع السياسة الادارية والالية للبلاد بشکل 
قطعی »إلا بعد أن ظهرت دفاتر الخزينة الأصلية التی كان كتبة الماليك قد 
أخفوها من قبل . حيث تيسر للوزير الاعظم إبراهيم باشا تنظيم الإدارة فى 
مصر » ووضع قانون يحكم كافة معاملات الأيالة الادارية والمالية ( ۵٩۳۱‏ / 
دام . 

لقد اتبعت الدولة العثمانية فى إدارة البلاد الإسلامية التى دخلت حديثاً تحت 
إدارتها ‏ اتبعت سياسة الإبقاء على آنظمة الإدارة السابقة فى تلك الأقطار بعد 
إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لدمجها قى التشكيل الإدارى العام 
للدولة تدریجیا(۲۱) . فعندما ورث العثمانيون أملاك الدولة المملوكية ومركزها 
فى مصر . ورثوا دولة ذات نظم ومؤسسات إدارية ومالية خاصة بها . استقرت 
وتطورت تبعاً لتاريخها الطويل e‏ مما جعل السلطان سليم يواجه صعوية كبرى 
فى الإحاطة Lale‏ بطبيعة عمل هذه المؤسسات فى تلك الفترة القصيرة التى 
قضاها فى مصر , وبالتالی كان من العسير على الإدارة العثمانية أحداث 
تغييرات مباشرة فى نظم تلك المؤسسات . وهكذا ء قرر العثمانيون إبقاء النظم 
المملوكية التى كانت مستقرة فى البلاد على أن تعدل تدريجياً حسب مجريات 
الأحداث فيما بعد » وذلك مع ربط ULI‏ مصر بالتشكيلات الأساسية فى مركز 
الدولة العثمائية . والأمر الذى يسر للادارة العثمانية هذا الإجراء هو تشابه 
التشكيلات الإسلامية فى الشرق وتأثرها بعضها ببعض قى العديد من 
جوانبها(۲۲). 
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وکان من عادة السلاطین العشمانیین آنهم إذا خرجوا إلى إحدى الحملات 
الحربية یصطحبون معهم هيئة الدیوان الهمایونی كاملة , بما فیهم الصدر 
الاعظم وبعض الوزراء وأمير آمراء الرومیلی وامیر آمراء الاتاضول » وقاضی 
عسکر الرومیلی وقاضی عسکر الاتاضول ء ورئیس الدفتردارية ( باش دفتردار ) 
والنیشانجی والروزنامجی » وبعض كتبة الدیوان e‏ ودفاتر الدیوان الأساسية , 
بحيث کانوا یعقدون دیوانهم العتاد فى النطقة التی یحلون بها لتسيير آمور 
الدولة الهامة , وللنظر فى شئون الحملات e‏ واصدار الاوامر اللازمة إلى LAS‏ 
آنحاء الدولة وفی شتی شئونه(۲۲) . وقد سجل لنا الروزنامجی حیدر آفندی » 
وکان ضمن الهية الديوانية التی اصطحبها السلطان سلیم معه فى حملته على 
مصر » سجل لنا یومیات الحملة على مصر بکل Tis‏ حيث حرر كافة الاوامر 
والفرمانات التی صدرت عن السلطان » آثناء إقامته قى مصر إلى كافة أنحاء 
الدولة(*۲) وهکذا كان سلیم منذ وصوله إلى مصر » وحتی خروجه منها » كان 
يعقد دیوانه الهمایونی للبت فى شئون الدولة الختلفة والتخطیط لعملیات هیئته 
العسکرية والادارية فى البلاد » ولم يكن السلطان یصدر آوامره إلا بعد مناقشتها 
أولاً فى دیوانه . وفی دیوان السلطان الذی كان يعقد فى القاهرة آنناك » كان 
یستقبل الامراء الماليك ومشایخ العریان الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية . 
حيث كان یقرهم فى وظاثفهم بعد أن يأخذ علیهم العهد بالاً یظلموا الرعية « وال 
یتعدوا على القاطعات والاوقاف » وألا بحدثوا البدع فى البلاهد(*۲) . 
ويعد أن ساد هدوء نسبی فى آنحاء البلاد ء قام السلطان سلیم بعدة 
محاولات لوضع أساس مبدثى لتشكيل إمارة أمراء مصر e‏ وريط مسساتها 
بالتشكيلات المركزية للدولة . قبينما كان السلطان يقوم بنفسه على توجيه 
الأوامر الإدارية والعسكرية فى البلاد خلال فترة الفتح تلك » رای أنه من 
الضرورى تعيين بعض رجاله للقيام على أمور الرعية والإشراف على نشر 
العدل بينهم » ورفع مشاكلهم إلى الإدارة العليا لمناقشتها » ولوضم الحلول 
المناسبة لها . فعين قاضى عسكر الرومیلی : زيرك زاده ركن الدين آفندی » 
لرعاية الأمور الشرعية والقضائية فى البلاد » وقد نکر ابن إياس ان هذا القاضى 
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كان یدعی « قاضی العرب » » وکان یباشر مسئولیاته ووظاثفه فى مدرسة 
الصالحی(۲۱) » كما عين ؛ دزدار محمد جلبى » للنظر فى شون مصر الالية » 
حيث كلف بالعمل على اختراق الحاجز الذى ضربه إداريى المماليك على هذه 
المئؤسسة ,إلا أنه يبدى أن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدة أسباب أهمها : عدم 
إحاطة هؤلاء الأمراء الجدد بنظم إدارة وعادات وأعراف هذه البلاد . ومعاملات 
طوائقها الختلفة ؛ كما كان لعدم تعاون إداريى المماليك مع الإدارة العثمانية 
وتضليلهم لها . وارتشاء زيرك زاده e‏ وتعدى العمال الذين عينهم محمد جلبی 
لتحصيل الأموال على الأهالى ء كان لكل هذا تأثير كبير فى جعل السلطان 
سليم يضطر لعزلهم الواحد تلو الآخر ء وإرسالهم لإستانبول فى ( ۲ محرم 
۲۳ / ۲۷()۱۵۱۷) . 

وقبل مفادرة السلطان سلیم مصر فى أوأسط شحبان ۲۲٩ه‏ / أوآخر 
اغسطس ۱۵۱۷ ء آراد الاطمتنان على سير الامور فى مصر بعد عودته 
للاستانة » فوقع إختياره على وزیره الاعظم يونس باشا , لا آبداه من شجاعة 
وكفاءة عالية فى تدبیره للامور آثناء الحملة » حيث عهد إليه ادارة TALS‏ شئون 
الأيالة بصلاحیات واسعت(۳۸). وخلال هذه الفترة ۱۸ ربيع الاول ۵٩۲۳‏ / ۱۸ 
آبریل ۸۱5۱۷ ۱۰ شعبان ۵۹۲۳-/ YA‏ اسطس ۱5۱۷ Late‏ السلطان 
يراقب سير أمور الأيالة من بعید(۲۹) . وبعد مرور حوالی خمسة شهور . أيقن 
السلطان أنه لا سبیل لوضم مصر تحت الادارة العشمانية الباشرة ء لما آظهره 
يونس باشا من إخفاق فى قدرته على إدارة شئون مصر بحكمة . وإذا كان السبب 
الظاهر لإعفاء يونس باشا من صلاحياته كأمير أمراء لمصر هو قشله فى إدارة 
البلاد ء فان الباحث الترکی صلاح الدين طانسل يشير فى أثره « ياووز سلطان 
سليم » بان خاير بك كان له دور فى التحريض على عزل يونس باشا عن إدارة 
مصر » وأنه حرض السلطان سليم على إعدام طومان بای من قبل حتى يخلى له 
حكم مصر دون آی شريك(۲۰) . 
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ب — ولاية خایر بك على مصر : 
تسلیم إدارة البلاد لاحد الامراء الماليك الحیطین باحوال مصر » ویأسرار ادارتها 
وعادات وآعراف طوائفها وأهلها , حیث اتجه تفکیره لأول وهلة الى خاير بك الذی 
كان قد آدی خدمات جليلة للعثمانيين منذ بدء ظهور الخلافات بين الطرفین ؛ 
العتمانیین والماليك » فی رجب [AYY‏ اغسطس ۱۵۱۱ ٠‏ وطيلة | فد ة التی 
مکث فیها السلطان العثمانى فى الشرق وفی مصر على وجه الخضصوص(۳۱) . 
وبالفعل »لم يكن من بين الذین اعترفوا بالسيادة العثمانية من الماليك من 
سوی خایر بك الذی استعدی أبتاء جلدته بتقدیمه العون للقيادة الجدیدة منذ 
الماليك من ذوی الخبرة والتجرية بالادارة الملوكية والدراية بأحوال البلاد ء أن 
یقوم هذا الشخص بدور الوساطة بين الادارة العشمانية الجديدة وبين الطوائف 
الحلية بالبلاد من بقایا الماليك ومشایخ العریان وغیرهم . واستمالتهم 
للاعتراف بالسيادة العشمانیة(۲۲) « وتطبيق النظم والقوانین الملوکية التی 
ضاعت دفاترها , ومباشرة |دارة شئون مصر بحكمة("") . ولا تصقق السلطان 
من أن ناكئب حلب السابق خایر بك يمكنه أن یقوم بهذه المهام الرجوة فى 
مراسیم تعینه على إمارة آمراء مصر فى الدیوان الهمایونی الذی عقد فى \\ 
شعبان ۹۲۳ ه- / ۲۹ اغسطس ۳۶(۸۱6۱۷) . 

ویروی لنا ابن زنبل أن السلطان سلیم قد عین خاير بك على مصر مدی 
الحياة « ولذا ء قام خاير بك ببناء قبراً له فى إحدى ضواحی القاهرة(۳۱) . إلا أننا 
تلاحظ أن الیومیات التی ذکرها ابن إياس فى بدائّعه عن هذه الفترة تؤكد على أنه 
كان يرد من استانبول لملك الأمراء خاير بك كل عام الفرمانات والخلع التى تؤيد 
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بقاءه فى إدارة البلاد , مما يبين لنا أن هذا التعیین لم يكن مدى الحياة ء وإما كان 
يجدّد كل عام حسب القانون العثمانى المعمول به فى الدولة . 

وإذا كان السلطان سليم قد عين Lith‏ عنه فى مصر من الأمراء المماليك 
وأمده بصلاحيات واسعة فى إدارة كافة شئون مصر المحلية , وفوضه فى تعيين 
معاونيه من الأمراء المماليك وإدارييهم » فإنه أيضاً حرص على توطيد piles‏ 
الحكم العثماتى فى إدارة البلاد » وتأمين توجيه TLS‏ موارد مصر لخدمة آمور 
الدولة الهامة فى المنطقة حيث عين لمعاونة أمير الأمراء ( ملك الأمراء ) مجموعة 
من الأمراء العثمانيين الاکفاء وجماعات كافية من جند الدرگاه العالى ( قایو 
قولى (YN‏ . ويذكر الروزنامه جى حيدر جلبى فى سجل يوميات الحملة على 
مصر أن السلطان سليم أصدر أوامره قبل مغادرته مصر ( ۱۲ شعبان AYY‏ / 
١‏ سبتمبر ۱۰۱۷ ) e‏ بتجهيز آلف من جنود الروميلى تحت قيادة أمير ولاية 
«ترحالة » سنان بك Lilly‏ آخر من فرسان سپاهية الأناضول تحت أمرة فايق 
بك. وألفا ثالثة من جنود الدركاه العالى » ورايعة من عسکر الإنكشارية ( ينى 
جرى ) تحت قيادة چاشنکیر مصطفى بك e‏ وتوزيعهم على أنحاء مصر القاهرة, 
وفى قلعة الجيل لحراسة الأيالة ومؤسساتها(؟١)‏ كما أختيرت جماعة من جاوشية 
الديوان الهمایونی للخدمة فى ديوان مصر العالى(“") . 

وهكذا ء وبعد أن أطمأن السلطان سليم خان على استقرار أحوال البلاد فى 
مصر , اضطرته مجريات الأحداث فى شرق الأناضول لمغادرة مصر فى YY‏ 
شعبان ٩ / AAYY‏ سبتمبر ۱۵۱۷م) . 

وعلی هذا النحو » استطاع السلطان سلیم . خلال الفترة التی قضاها قى 
مصر- وهی تریو على سبعة آشهر تقريباً- أستطاع أن Lay‏ من نفوذ القوی 
الوجودة فى مصر , وأن یوجهها لخدمة الادارة العثمانية فى آنحاء البلاد ء وأن 
یسیطر على مقالید الحکم هناك إلى حد ما ء وآن یوسس شكلاً مرحلياً لإمارة 
آمراء مصر على آید مملوكية وبرقابة عثمانية . 

وفی ۲۱ شعبان / ۱۲ سبتمبر ء بدأ ملك الامراء خایر بك فى مباشرة مهام 


-\\. 


منصبه فى إدارة أيالة مصر( *) . وإذا كان خایر بك قد منح صلاحیات واسعة 
لتعيين من يراه مناسباً من إداريى المماليك فى الوظائف الختلفة(۱*) ء إلا أن هذه 
الصلاحيات حددت فى الشرع والعرف السائد والأوامر السلطائية الصادرة فى 
مختلف شئون مصر . فقد كلّف خاير بك عند تعیینه بالرفق بالرعية ومعاملتهم 
بالقسط , وبالحيلولة دون إنتشار المفاسد والبدع فى البلاد ء وتطبيق النظم 
المملوكية السائدة بعد تنقيتها من البدع(۲*) . ويروى رضوان باشا زاده » أن 
السلطان سليم قد آقر القوانين المملوكية التى كانت سائدة فى مصر نزولاً على 
رغبة الرعية . ويؤكد على أن خاير بك قام بتحصيل الضرائب التى قررت على 
الأهالى خلال هذه الفترة طبقاً لا كان متعارفاً عليه من قبل(۳*) . أما آهم مهام 
ملك الامراء على الإطلاق ء فكانت حراسة حدود الدولة الجنوبية » وموانی مصر 
من الاخطار الخارجیت(؟*) » وتوفير أرزاق الحرمين الشريفين كل عام بدون 
تقصير آو (E°) aab‏ . 

وكما سيتبين لنا ء أنه بالرغم من أن خاير بك كان قد عين على مصر 
باعتباره أميراً للامراء وفقاً للنظم العثمانية » إلاً أن العديد من تشكيلات مصر 
الأساسية » خلال هذه الفترة » كانت أمتداداً للكثير من تشكيلات المماليك , فكان 
خاير بك يباشر وظائفه كما لو كان ناثباً للسلطنة » حيث استمرت التشكيلات 
المملوكية فى قلعة الجبل كما كانت من قبل . وحتى يتيسر للادارة العثمانية 
تدوير شئون البلاد » بعد ما واجهته من صعوبات » تركت المؤسسة المالية فى يد 
مستوفى الاموال e‏ والمؤوسسة القضائية فى يد قضاة القضاة الأربعة وتشكيلاتهم 
وما كان من الإدارة العثمانية إلا التوجيه والرقابة من حين لآخر . 

لقد كان ملك الامراء خاير بك » خلال فترة ولايته » یرس جلسات الديوان 
العالى ء وفقاًلما كان سائداً من قبل فكان يدعو مجلسه الذى يضم الكتخدا 
والدويدار وقضاة القضاة الأربعة , علاوة على الأمراء العثمانيين » للانعقاد فى 
قلعة الجبل , للنظر فى شئون الأيالة الهامة التى تستدعى حلا she Wale‏ عندما 
يرد مبعوثاً من مركز الدولة حاملاً الأوامر والتكاليف السلطانية لأمير أمراء 
مصر أو لأحد الامراء العثمانيين بالأيالة(١؟)‏ . ويلاحظ أن خاير بك كان يدعو 
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أحياناً التجار ومباشری الاموال واداریی الأيالة الذين كان لهم علاقة مباشرة 
بالوضوعات المقرر بحثها فى هذا الدیوان(۲*) » یدعوهم لحضور جلساته هذه . 
فقد ذكر ابن إياس أن خاير بك كان يستدعى أعيان تجار مصر ومشايخ الاسواق 
بها للنظر فى بعض السائل المتعلقة بسك العملة الذهبية والفضية » حيث كان 
يعقد ديوانه فى ۱ الدهيشة » ( وهو ميدان قسيح فى القلعة ) ء كما أنه كان يدعو 
الأمراء الجراكسة للمجالس التى كانت تعرض فيها الأوامر السلطانية أحيانا (۶۸). 
كما يلاحظ أن أمير أمراء مصر المملوكى » كان يعقد اجتماعات خاصة بكل إداريى 
المماليك والأمراء العثماتيين وأغواتهم . كل على أنفراد « عندما تستلزم الحاجة 
ذلك(؟ ؟) . 
وبالإضافة إلى كل هذه الدواوين كان خاير بك يعقد ديواناً آخر كل يوم سبت 
فى أحدى ميادين القاهرة للفصل فى دعاوى الأهالى الشرعية » وذلك حسب ما 
أقتضت به الاعراف فى البلاد . حيث كانت هذه المهمة تقع فى مقدمة وظاثف ملك 
الأمراء » فكان والى القاهرة ( الصویاشی ) يعرض تلك الدعاوى على المجلس e‏ 
وبعد مناقشتها بحضور قضاة القضاة وملك الأمراء » كان الأخير يصدق على ما 
تم الفصل فيه من قبل القضاة کل حسب مذهبه( ۶۰) : 
واذا كان السلطان سلیم قد آمد خایر بك بصلاحیات واسعة فى استعمال 
مماليك مصر وبعض الأمراء العشمانیین فى إدارة ششون ULY‏ المختلفة . فقد 
سمح له ایضاً باستخدام ممالیکه الخواص الذين کانوا بحلب ء وذلك لتعضيد 
مرکزه بين مماليك مصر الذین کانوا یتربصون به الدوائر « ولتحقیق توازن ما 
بين القوی الحلية فى الأيالة ء بقایا الماليك والعربان والقوات العثمانية ومماليك 
خاير بك(*) . وبالفعل وصل من حلب ۳۰۰ مملوك فى شوال ۹۲۳ه- CX)‏ 
فقام ملك الامراء على الفور بتوزیعهم للعمل فى مؤسسات القلعة المملوكية 
القديمة کالشرابخانه والفراشخانه والطبلخانه والرکابخانه وغيرها(؟*) . 
وعلی الرغم من أن خاير بك كان آحد آمراء الماليك الذین تقلدوا الناصب 
الادارية والعسكرية فى الدولة الملوكية لفترة طويلة » إلا أنه يلاحظ أن هذا الامیر 


كرك 


الملوکی لم يكن على إحاطة كاملة بأحوال مصر ۰ خلافاً لا كان یظنه السلطان 
سلیم » فکان على خاير بك أن يختار من بين الأمراء الماليك الذين اعترفوا 
بالسيادة العثمانية , وأبدوا استعداداً حسناً للتعاون مع الإدارة الجديدة فى مصر 
يختار معونين عسكريين وإداريين ممن يحيطون Late‏ بأحوال مصر وإدارة 
شئونها الختلفة . ولم يكن صعباً على ملك الامراء تمييز الأمير جانم الحمزاوى 
من بين الذين خدموا الإدارة العثمانية فى مصر من المماليك » حيث أتخذه نائبا 
(کتخدا ) له , لمعاونته فى القیام بأعباء تدوير دفة الإدارة فى البلاد » حتى أن ابن 
إياس شبه المكانه التى كان يحتلها جانم الحمزاوى فى هذه الفترة بمكانة ‏ أمير 
كبير » فى التشكيلات المملوكية وكان هذا النائب ( الكتخدا ) يقوم بقيادة 
الحملات ضد العصاة » ويبعث من حين لآخر للاستانة كمبعوث خاص إلى 
السلطان العثمانى ‏ ویکلف أيضاً بحل العديد من مسائل الإدارة الالية فى 
مصر(؟*) ؛ فجمع » بذلك » النظر فى الشئون العرفية والادارية . والقيادة 
العسكرية کنائب عن أمير الأمراء . كما اختار خاير بك » الدويدار قايتباى 
المملوكى كنائب ثان له يقوم برعاية شئون الإدارة الداخلية فى الأيالة » والاشراف 
عليها باسم آمیر الامراء ء وذلك علاوة على تكليفه برعاية أحوال العسكر 
الملوکی بمساعدة « كاتب المماليك » » وقيادته لهؤلاء المماليك عند خروجهم 
لحملات الدولة » فكان أقرب رجال الإدارة المملوكية فى مصر للك الأمراء خاير 
بك(°°) . 

لقد لعب هذين الأميرين المملوكيين دوراً Gob‏ فى توجيه الإدارة العثمانية فى 
هذه الفترة الانتقالية , وفى الحافظة على الاعراف والمؤوسسات المملوكية فى 
مصر ؛ وذلك بالرغم من عملية الشد والجذب بينهم وبين إدارى الدولة العثمانيين 
حيث كانت هذه المنافسة فى صالح القوى المملوكية حتى وفاة خاير بك فى أواخر 
عام AAYA‏ إلا أنه من الملاحظ أن الأمر الذى مكّن بقايا المماليك الذين بقوا فى 
مصر من المحافظة على معظم مؤسساتهم وتشكيلاتهم كما هى خلال فترة حكم 
خایر بك الملوکی « كان فى القام الأول اضطرار الإدارة العثمانية لتسليم أهم 
موسسات الأيالة لبعض العناصر الملوكية الخلصة لها » واکتفائها بتکلیف 


Ba‏ ات 


الامراء العثمانيين بتشبیت الحکم العثمانى فى البلاد » والقضاء على ای حركة 
عصیان یمکن أن تظهر فى الأيالة » والااشراف على تطبیق آوامر الدولة ومتایعتها 
وعرض ما انتهت إليه الأمور فى الأيالة أولاً باول على الاستانة(۱ *) . فلم يكن 
هؤلاء الأمراء العثمانيين مكلفين بوظائف إدارية مستقلة بذاتها فى مصر ,لما 
أظهروه من إخفاق خلال فترة وجود السلطان سليم فى مسصر , فكانت 
صلاحياتهم الإدارية محصورة فى مساعدة ملك الأمراء على القيام يمهامه 
والرقابة عليه وعلى تصرفاته » وعلى مدى إلتزامه بالأوامر السلطانية(7*) . 

خاير بك ومركز السلطنة :إن أبرز المتغيرات التى طرأت على مصر بعد 
دخولها تحت الإدارة العثمانية » آنها اصبحت ولاية تابعة بعد أن كانت مركز دولة 
متبوعة ؛ ولكن » على الرغم من هذا , فقد حافظت مصر على موقعها فى الدولة 
العثمانية کمرکز حضارى واقتصادى وعسكرى فريد فى المنطقة . 

وقد كانت الدولة العثمانية دائمة الصلة بين تشكيلاتها فى مختلف الولايات 
ولم تتوان عن رعاية إداريى ولاياتها فى مختلف المناسبات . فقد كان السلطان 
العثمانى يقوم بإرسال خلعة (قفطان ) سلطانية مع بعض الهدايا القيمة إلى ملك 
الأمراء خاير بك طى فرمان تثبيته فى إدارة مصر ؛ عندئذ ء كان ملك الأمراء يعقد 
ديوانه فى القلعة . حيث يقوم بتوزيع عطايا السلطان من الخلم وغیرها على 
الأمراء العثمانين » وعلی كتخداه ودواداره » وعلى بقية الأمراء كل حسب درجته 
ومنزلته . كما كان يرسل الخلع المناسبة إلى الكشاق ومشایخ العريان 
أحيانا[4*). ومقابل هذا كله كان على خاير بك أن يرسل بعض الهدايا القيمة إلى 
السلطان كل عام . 

وإذا كان ابن إياس قد أهتم بذکر الهدايا التى كان يرسلها خاير بك للاستانة 
كل عام بإنتظام , كالجياد العربية « والحرائر ء والأحجار الكريمة » والمعادن 
الثمينة ء والتحف وغيرها("*) e‏ فإنه يلاحظ أن ابن إياس لم يشير بشكل منتظم 
إلى إرسال ملك الأمراء مقدار من خراج مصر سوى ما ذكره من أنه قد شاع فى 
جمادى الآخرة AAYE‏ إرسال قدراً من خراج البلاد لعام AAYY‏ الأمر الذى 
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یجعلنا من الصعب أن نقرر ما إذا كانت هذه البالغ تعد بداية لا سمی Lagd‏ بعد 
بالارسالية الصرية ام لا . إلا أنه فى شعبان ۹۲۷ه- . صدر الامر لدفتردار العرپ 
قولاقسز محمد جلبى للتوجه إلى مصر بنفسه من أجل ضم موارد موانی مصر 
للخزينة اليرية وإرسالها إلى الأستانة کجزء من خراج مصر ء حيث قام الدفتردار 
الذکور وبصحبته قاضی الخانكة حمزة آفندی بالتفتیش على موانی دمياط 
والاسکندرية والبرلس وجدة » والاشراف على جمیع مواردها التی تقرر ضمها 
للخزينه السلطانية . وقد علق ابن إياس على هذا الحدث قائلاً بأنه منذ ذلك الحین 
بدا تحصيل إيرا ادات تلك الوانی للخزينة السلطانية( (V‏ واکتفی خاير بك بخراج 
ولايات الشرقية والغربية والبحيرة والصعيد لمواجهة احتیاجات مصر 
وإدارتها(١١)‏ . 

والأمر الذى لا شك فيه ء والذى توارد إلينا وتناقلته أقلام المؤرخين 
المعاصرين , هی أن آمیر الأمراء خاير بك لم ینتظم فى إرسال الهدايا القيمة كل 
عام إلى مركز الدولة « وبالتالى لم ينتظم فى إرسال بقايا دخل الأيالة بعد سداد 
مصروقاتها إلى الخزينة السلطانية فى الاستانة إلا اعتباراً من فترة ولاية سليمان 
Lal‏ على مصر ( (YN ۵۹۶۱-۵٩۳۱‏ . 

ومن ناحية آخری »كان خاير بك یقوم بتوفير المؤن والن‌خاثر والبارود اللازم 
للدولة « LaS‏ كان يطلب منه تجهیز أعداد مناسبة من العسکر الملوکی من ذوى 
الخبرة العسكرية للاشتراك قى حملات الدولة(۱۳) . فعلى آثر طلب السلطان 
سلیمان القانونی مدد عسكرى من أمراء وعسكر المماليك والعثمانيين لإحكام 
الحصار الذی كان یضریه على جزيرة رودس فى رجب ۹۲۸ه » قام ملك الأمراء 
خاير بك على الفور باختیار ( EY‏ أمير مملوکی .و ۸۰۰ من ممالیکهم ) « وعین 
علیهم دواداره قایتبای كما عین من العسکر العشمانی الوجود فى مصر قوة 
قوامها ۷۰۰ جندی تحت إمرة کتخداه e‏ وامر أن تصرف علوفة أريعة أشهر لكل 
منهم « علاوة على توفیر کافة تجهیزاتهم واحتیاجاتهم الاخری , وارسلهم جمیعا 
مع عشرین قطعة بحرية إلى جزيرة رودس(*۲) . وفی شوال AAYA‏ , وعندما 
وصلت الانباء من رودس Gl‏ العساکر المصرية تعانی من نقص المؤن هناك » 


AL 


آسرع ملك الامراء بتجهیز ۲۰۰۰ آردب قمح » ۰۰۰ حمل دقیق , ۵۰۰ آردپ أرز . 
ومقادیر آخری من الحمص والبسلة والبصل وغیرها من المؤن والهمّات » 
وارسلها على الفور إلى جزيرة روس (°"). 

وهکذا « يتبين لنا مما تقدم « إلى أى مدی كانت لصر بموقعها التوسط 
وبوفرة محصولاتها » مكانة خاصة لدی مركز السلطنة » مما انعکس بصفة 
مباشرة على طبيعة الهام التی كان يكلف بها أمير آمراء مصر , وأيضاً على مدی 
ارتباط الأيالة نفسها بالأستانة . 

خاير بك والقوى المحلية فى مصر : لقد كانت استمالة بقايا المماليك 
ومشايخ العربان للأعتراف بالسيادة العثمانية من آهم مهام أمير الأمراء أنذاك . 
وكان استخدام خاير بك القوات العشمانية بمصر لمواجهة تجاوزات الماليك معه 
ولو بالتهديد والوعيد ء واستخدام القوى المملوكية والعثمانية معا للتنکیل 
بمشايخ العربان الذين لم تهدا حرکات عصیانهم قط خلال هذه الرحلة المبكرة 
من مراحل الحكم العثمانى فى مصر ء كان أمر ضرورى لتحقيق التوازن بين كل 
هذه القوى لتطويعها « والسير بها نحو تنفيذ سياسة الدولة فى ULE‏ مصر . 

فعلى أثر استقرار الأمور فى مصر نسبیاً » آعلن السلطان سليم العقى العام 
عن طوائف المماليك المختلفة »لا أن هذا النداء لم يلق صدى إيجابياً لديهم . 
ولکن» بعد توسط خاير بك لدى السلطان(۱۱) . صدر الامر السلطانی بإطلاق 
سراح المحبوسين من بقايا السيوف e‏ ثم أكد قرار العفى العام عن الفارين متهم 
دون قنيد أو شرط(؟1١)‏ . ومنذ ذلك الحين بدا العديد ممن آختفی من المماليك فى 
الظهور . ويذكر ابن إياس أن خاير بك قام فى ۲۱ شعبان AAYY‏ بإطلاق سراح 
۶ فرد من المماليك « وفى ۲۲ شعبان فك أسر كاتب السّر من الحبس » وقى Yo‏ 
شعبان ظهر فجأة أكثر من ۰۰۰ مملوك فى نواحى مصر المختلقة(14) . 

لقد اتبع خاير بك سياسة معتدلة تجاه بقايا الماليك » حيث عين لكل منهم 
علوفات وارزاق حسب درجاتهم وكفاءات ومهارات كل منهم(۲۱) . فقد أمر دواداره 
وكاتب المماليك يتوزيع علوقة شهر أبتداء من ذى القعدة e AAYY‏ بواقع ٠٠٠١‏ 
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درهم لكل مملوك ممن ظهر . وفی ربيع الأول ۹۲۶ه- ۰ آمر أيضاً بمنح علوفة 
لأولاد الناس من آبناء الامراء الماليك(۲) ؛ إلا أن هذه التوزیعات بدأت تتأخر فیما 
بعد » حيث شرع فى توزیعها کل شهرین أو ثلاثة شهور »كما كان عليه الحال 
بالتسبة لتوزيعات علوفات عسكر الدركاه العالى . ولم يكن هذا التحول نتيجة 
لظروف صعبة تمر بها الخزينة فى مصر حسب ادعاء خاير بك(۲۱) ء وإنما كان 
ملك الأمراء يهدف من هذا الإجراء » إبقاء هؤلاء المماليك فى حاجة دائمة له , 
وتحت سيطرته المستمرة » وإذا كان خاير بك قد نجح » على ما يبدو ء فى هذه 
السياسة مع هؤلاء » فقد باء یفشل عظيم عند تطبيقها مع العسكر العثمانى 
الوجود بمصر . ومن ناحية أخرى فقد خصّصت لجميع الأمراء المماليك » عدا 
الأمراء المقدمين علوفات وتعيينات شهرية . حيث عين لكل أمير من أمراء 
الطبلخانة ٠٠١‏ دينار » ولكل من أمراء العشروات ۲۰۰ ديتار » وذلك علاوة على 
منحهم بدل مقاطعة وبدل لحوم وعلیق نقدا(۲۳) . آما الأمراء المقدمين الذى لم 
یستبعدوا إلى استانبول وبقوا فى مصر , فقد عینوا على کشوفیات مصر 
الختلفة » آو کلفوا بمعاونة ملك الامراء خایر بك فى تسییر شون الایالة(۷۳) . 


ولم ینس أمير الامراء تعیین معاش تقاعد للمسنیین والضعفاء من بقایا 
الماليك(۷۶) . 


لقد كان اعتلاء السلطان سلیمان القانونی عرش السلطنة » إيذاناً بتغییر 
شامل فى سياسة الدولة ء وبالتالی فى سیاستها تجاه القوی الحلية فى ولایاتها . 
ففی آواخر ٩۹۲۱‏ ه- , صدر الأمر بالسماح لبعض الاأمراء واداریی الماليك الذين 
کانوا قد أبعدوا لاستانبول عقب ضم مصر . بالعودة إلى القاهرة ؛ ونلك بعد أن 
تسببوا فى بعض الا ضطرابات فى مركز الدولة(۲۳) . ولکن » محمد بن الغورى 
لم یعود من استانبول إلا مع الوزیر الاعظم إبراهيم باشا » كما أن الخليفة 
العباسی التوکل عاد إلى القاهرة فى صفر ۵٩۹۳۱‏ (۲۱). ولقد لقی هولاء. 
العائدون رعاية خاصة من از دارة العثمانية فى مصر . حيث عینت لهم مرتبات 
دورية » ووقرت لهم احتیاجاتهم العتادة » الا اتهم لم یعطوا فرصة العمل فى 
وظاثف الأيالة الاداریة(۲۷۷) . 


AA 


وهکذا » استطاع ملك الامراء خایر بك » بتوصیات من السلطان العشمانی > 
تحجيم القوی المملوكية » والحیلولة دون اتخاذهم ای إجراء مضاد للحکم 
العثمانی فى مصر . فبالرغم من توالی الاحداث التی یمکنها دفع طوائف الماليك 
على alll‏ بحرکات مضادة ضد الدولة « کاحداث قتل کاشف الغربية لشیخ عرب 
الغريبة حسن بن مرعی الذی تسبب فى القبض على طومان بای « ووفاة 
السلطان سلیم خان e‏ وما تبعها من عصیان والی الشام الملوکی جانبردی 
الغزالی » فإنه لم تظهر منهم أية قلاقل »لا بعد وفاة خاير بك e‏ وتولية مصطفی 
باشا على مصر ( ۹۲۹ھ / ۸۱۵۲۳ (VAY‏ 

Se ee re 
السياسية » القضاء على أى خطر لبقایا الماليك قد یقوض استقرار الأيالة , كما‎ 
تمکنت الدولة فى هذه الرحلة من [زدهارها من القبض على ازمة الامور فى انحاء‎ 
| البلاد .الا أن هذه الطائفة » اصبحت مع حلول النصف الثانی من القرن ۰ھ‎ 
معول هدم فى كافة موّسسات وتة يلات الأيالة , بعد أن تمکنت من‎ > eet 
آختراقها تدريجياً » وذلك فى الوقت الذی لم تتمکن فيه الدولة من السيطرة على‎ 
ولایاتها البعيدة عن الاستانة » حيث تمکنت هذه الفئة من التأقلم السریع مع‎ 
وسرعان ما صارت لها الكلمة النافذة فى معظم‎ s الاوضاع الجديدة فى مصر‎ 
. مقسسات الايالة‎ 

واذا كانت سياسة الدولة » ومسلك نائب السلطان فى مصر ‏ خایر بك » مع 
بقايا المماليك , قد قام على أساس العمل على تطويع كافة الطوائف فى مصر 
للنظم والقواعد التى ينبغى أن تلتزم بها » وترويض هذه القوى المحلية التى 
فقدت كل شئ فى وقت قصير وتنتظر ما ستتكشف عنه الأمور فى المستقبل 
القريب , فقد كانت سياسة أمير الأمراء الملوکی خاير بك مع الأمراء المراقبين 
والمحافظين العثمانيين » سياسة تحكمها الطاعة التامة للأوامر السلطانية 
والالتزام بتنفيذها بكل دقة 

لقد كان الامراء العثمانيون المكلفون بمعاونة خاير بك على القيام بمهامه 
الإدارية والعسكرية فى الأيالة ء وبمراقبة سياسته فى تسيير الأمور بها ء كانوا 
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پرسلون التقاریر السرية والعلنية فيما یتعلق بمختلف شئون مصر أحياناً 
بمعرفة خاير بك » وأحياناً آخری دون أن يحيط بها علماً . ومن الامور الهامة التی 
کتب فیها هژلاء الامراء للسلطان . خلال هذه الفترة » مسألة العملة التی كانت 
تضرب باسم السلطان فى مصر . ومشاکل توزیم علوفات العسکر العثمانی بها 
ومشاحنات الجنود مع خاير بك » وعدم انصیاعهم لأوامره(“") . ومن ناحية 
آخری . كان خاير بك Lad‏ یقوم بعرض مشاکل مصر الهامة وخلافات الجنود 
العثمانيين مع آمراتهم اولاً باول . وقد آشار ابن إياس إلى أنه عندما رفع آمر نزاع 
العسکر العثمانی مع خاير بك » ومحاولة هؤلاء العسکر قتل آغواتهم يسبب 
تهاون هؤلاء الاغوات فى توزیع العلوفات التی سلمها خایر بك » استدعی هقلاء 
الاغوات إلى الاستانة ء حيث عوقبوا بالعقاب اللائق بهم هناك(٩)‏ . وعلی هذا 
النحو »كانت الحکومة المركزية بالاستانة تحیط Late‏ باحوال مصر من خلال 
طرفی ادارة الحکم فى مصر » حیث كانت بذلك تتمکن من أخذ التدابیر الناسبة 
بمجرد ظهور مسألة ما دون آدنی تأخیر . حتی إننا نلاحظ أنه كان يرد من 
الاستانة کل عام حوالی ستة رسل حاملین الاوامر والفرمانات السلطانية التعاقة 
بالامور العروضة على الدیوان الهمایونی » وذلك خلال فترة ولاية خایر بك ء كما 
أنه كان فى آحیان كثيرة ييعث العديد من الأمراء والعلماء وكتبة الديوان 
المعتمدين لتنفيذ هذه الأوامر(١4)‏ . 

وكما تبين لنا من المصادر المعاصرة » أنه فى حين أن كان خاير بك واتباعه 
على وفاق مع الأمراء العثمانيين الوجودین بمصر , كانت الخلافات بينه وبين 
العسكر العثمانى تكاد لا تنقطع ء حتى أن الدياربكرى ذكر أن العساكر العثمانية 
كانت كثيرة المنازعات مع خاير بك » ولم يكونوا منصاعين لاوامره قط ء لدرجة 
انهم حاولوا قتله اكثر من مرة(؟*) . فكانوا يتدخلون فى أمور الإدارة العليا 
للأيالة وهی من صلاحيات آمیر الأمراء("^) ؛ كما كان جند الإنكشارية ( ينى - 
جرى ) منهم لا ينصاعون حتى للأوامر السلطانية بعدم نزولهم من القلعة إلى 
المدينة » حيث كانوا يحدثون الاضطراب بين الرعية(؛*) . وبالرغم من صدور 
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الاوامر المؤكدة لخایر بك بعدم التساهل مع هؤلاء العسکر » لا أنه لم یستطیع 
السيطرة علیهم حتی وفاته(*۸) . 

لم يكن بقایا الماليك فى مصر فى ظروف تسمح لهم بمناوثه العسکر 
العثمانى . خلال هذه الفترة » حتى تقع ی خلافات بينهم » فى حين آننا نلاحظ 
تزايد الصراع بين جماعات الجند العثمانی المختلفة فى مصر . ويذكر ابن إياس 
أن المشاحنات لم تكن تهدا بين جند الينى جرى ( الإنكشارية ) الذين كانوا 
يعصون الأوامر السلطانية . وينزلون للمدينة . ويعملون قى مختلف الهن » 
وبين جنود السياهية المكلفين بحماية المدينة ء حتى أنه كان يعثر على قتيلين أو 
BM‏ فى الازقة من هؤلاء العسكر يومياً ء مما كان يؤدى إلى مشادة كلامية بين 
أغوات كل من الفرقتین(۸۱) . ولا كان أمير أمراء مصر مملوكى الأصل . فإنه لم 
يكن يمنح صلاحيات النظر فى أمور هژلاء الجند العثمانى »إلا بأمر مباشر من 
السلطان العثمانى نفسه , وإنما كان أقصى ما يقوم به فى هذا الخصوص »هى 
عرضة الامر على الأستانة due‏ كانت الدولة تصدر الأوامر إلى الاغوات بالعودة 
إلى استانبول مع جندهم قبل انتهاء فترة مناوبتهم ء وذلك للحيلولة دون تفاقم 
الأوضاع الغير مستقرة اصلاً فى البلاد ء وللسيطرة على الموقف . وعلى الرغم 
من هذه التدابير » فقد وضع السلطان سليم خان فى يد خاير بك صلاحية تعقب 
وقتل من يرقع راية العصیان من العسكر العشثمانی(۲٩)‏ » حيث يلاحظ أن ملك 
الأمراء كان يقوم بتجريد الحملات لاخضاع هؤلاء الجند عند رفضهم الإنصياع 
للأوامر السلطانية التى تقضى بعودتهم للأستانة خوفاً من العقای(۸۸) . 

وخلال هذه الفترة من الحكم العثمانى فى مصر »ءلم يكن هناك sia‏ عثمانى 
يقيم بصفة دائمة فى هذه الأيالة للقيام على حمايتها من الأخطار الخارجية , 
وحركات العصيان الداخلية » ولكن الدولة اتبعت نظام المناوبة العسکری فى هذه 
المناطق البعيدة عن مركز الدولة » وذات العادات والتق اليد التباينة » وسوف 
نقصل القول فى هذا الخصوص عند الحديث عن تشكيل الجند المناوب فى الدولة 
ونظم هذا التشكيل . إلا أننا هنا نتستطيع أن نشیر إلى أن جند الدركاه العالى 
الناوب فى مصر كان يتشكل من جماعات الينى جرى ( الانكشارية ) » وكانوا 
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یقومون بحراسة مقر حکم آمیر الأمراء فى قلعة الجبل ومؤسسات الأيالة 
الختلفة هناك((۸) » وکان أغواتهم یتقاضون علوفة شهرية قدرها ٠١‏ دینار e‏ 
ولکل نفر منهم ۱۳ دینار ؛ وجند السپاهية ( الفرسان ) . وکانوا یباشرون مهام 
حراسة Gall‏ والولایات ٠‏ وکان آغواتهم یتقاضون ما بین ۳۱ - ۱۰ دینار » آما 
أقرادهم فکان یخص کل واحد متهم ۲۰ دینار( *) ء وجند ال « کوکللو » 
(جونوللو / التطوعون) e‏ وهم Lad‏ إحدى جماعات الفرسان الحلية » وتقوم 
بالساعدة فى [قرار الأمن فى ولایات مصر الختلفة وفی عام AVY‏ صدر أمر 
لأمير الأمراء بتطعیم عتاصر هذه الجماعة العسكرية بأفراد اقویاء من طوائف 
مصر المختلفة » وبالخاصة من آبناء آمراء الماليك العروفین باسم ١‏ آولاه 
الناس(۱۱) ؛ وکان آغوات هذه الجماعة یتقاضون حوالی ۱۲ دینار Lad‏ آفرادها 
فکان یوزع على كل فرد منهم ما بين ۸ - ۱۰ دینار کعلوفة شهریة(۱۳) . وکانت 
أعداد عسکر الناوبة هؤلاء تتفاوت بحسب الظروف التی كانت تمر بها الأيالة . 
وعلاوة على هذه الجماعات التی كانت مهامها خلال هذه الفترة e‏ عسكرية أمنية 
فقط , كان هناك Las‏ جماعةمن الجاوشية الذين يعتبرون من الأعضاء 
الأساسيين للديوان ء وكانوا يقومون بوظائف إدارية » كتنفيذ قرارات الديوان 
العالى » وذلك تحت نظارة وإشراف صوياشى مصر ( والى القاهرة ) . وكان كل 
منهم يتقاضى علوفة شهرية قدرها ۳۰ دينار(؟؟) . ومن الملاحظ أن علوفات 
العسكر العثمانى بمصر كانت فى البداية توزع كل شهر ؛ إلا انه اعتباراً من زمن 
ولاية مصطفى باشا ) ٩۲۸‏ - ۹۲۹ه-) e‏ صارت توزع مرة كل ثلاثة شهور . 
وفقاً للنظام المعمول به فى مركن الدولة(؟؟) . 

Laf‏ إذا حاولنا بیان سياسة الدولة » خلال فترة ولاية خاير بك » مع مشايخ 
العربان وابتاعهم » فإنه يلزم علينا أولاً آن نؤكد على أنه كان لهؤلاء المشايخ e‏ 
وبالخاصة مشايخ عرب الصعيد , نفوذ مطلق فى مناطقهم . وكانت تبعيتهم 
لمركز الدولة المملوكية تبعية شكلية ؛ ولذا ء فقد ايقن السلطان سليم أن لمشايخ 
العربان فى هذه البلاد نفوذاً محلياً عظيماً لابد من وضعه فى الإعتبار . ويناء 
على ذلك ءلم يكن فى مقدور السلطان فى هذه المرحلة » مواجهة قوى المماليك 
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والعریان فى الوقت نفسه ؛ وإذا كان قد أستطاع إجهاض حركة القاومة الملوكية 
أصحاب النفوذ العسكرى والإدارى فى البلاد . وطوع بقاياهم للإعتراف بالسيادة 
العثمانية » فقد عرف ضرورة جذب طائفة العربان إلى صف الحكام الجدد بعد أن 
تبين له أن كل ما ترجوه هذه الطائفة هو البقاء على مكانتها ونفوذها فى مناطقها 
فابقى LAS‏ من مشايخ العربان هؤلاء فى مواقعهم ومقاطعاتهم فى ولايات مصر 
الختلفة كما كانوا من قبل , مقابل إعترافهم بالإدارة العثمانية ء وحث أتباعهم 
على طاعة الحكام الجدد . وكما كان اختيار السلطان سليم لخاير بك الملوکی 
لولاية مصر تسكيناً لبقايا المماليك وإخضاعاً لهم فقد كانت أيضاً محاولة لجذب 
مشايخ العربان إلى حظيرة الطاعة بمن يحيط بأحوالهم ويأنماط معاملاتهم 
الحلیة(**) . وبالرغم من كل هذه المحاولات لاستمالة هذه الطائقة ‏ يشير ابن 
إياس إلى أن السلطان كان يغدق على شيخ عرب الصعيد من |حسانه وعطایاه 
القيمة » كما كان يرسل الفرمانات الخاصة مع الخلع السّلطانية إلى مشايخ 
عربان نواحی الصعيد والغربية والشرقية والبحيرة(! ؟) ‏ فلم تستطيع الإدارة 
العثمانية فى مصر القضاء التام على فسادهم وفتتتهم فى الولايات » وبالخاصة 
فى ولايات الوجه البحرى »إلا بعد صدور قانون نامه مصر ( AYA‏ | 
Yo‏ م). 

وإذا كانت سياسة الإدارة العثمانية فى مصر تجاه قوی مشایخ العریان تسیر 
فى هذا الاتجاه » قفی الحقيقة ء أن الطريقة التی طبقت بها هذه السياسة » على 
يد خاير بك e‏ اجهضت نتائجها قبل أن تظهر . فقد كان ملك الأمراء الملوکی 
خاير بك يقوم بتنفيذ الاوامر السلطانية المتعلقة بهؤلاء المشايخ « فيحسن إليهم 
ويقدم لهم النصح ؛ وقد أورد الدياربكرى على لسان خير بك بعض النصائح 
التى كان يوجهها للعربان فيقول ٠:‏ .. فلّيتقى كل واحد منكم قلبه ولیزیل 
الصا الذى یعلوه حتى یطهر مما علق به » ولنکن جميعاً على قلب رجل واحد . 
فلا تلجئوا للحيل والدسائس ولا تعتدوا على حقوق الأهالى »ولا تظلموهم 
شيئاً (17) لا أن هؤلاء المشايخ لم ینصتوا لثل تلك النصائح فى أحيان كثيرة 
لما كانوا يرونه من تدابير وحيل خاير بك نقسه « وإدارييه من الكشاف ضدهم ؛ 


رك 


وکان عدم توافر قوات للدولة فى ولایات هؤلاء الشایخ تشجعهم على التحالف 
فیما بینهم + واعلان العصیان على الادارة العثمانية من وقت 89 (MA)‏ ؛ حتی أن 
الفرق العسكرية التی كان خاير بك یجردها للقضاء على قساد تلك القبائل . 
كانت تتسيب فى فساد كبير واضطراب فى تلك النواحى » مما جعل الاهالی 
يقرون من مظالم العسكر » ويتركون قراهم وأراضيهم عرضة للخراب(؟؟) . 
وأخيراً رای بعض معاونى خاير بك أن حبس مشايخ العربان العصاة حبسا 
طویلاً قد يكبل حركة أتباعهم » إلا أن هذا الإجراء لم يحقق الاستقرار 5M‏ فى 
تلك النواحى » فسرعان ما كانت الأوضاع تعودلالی سایق عهدها مرة 
آخری( ۱۰). ففى حین أن كان عریان الوجه البحری لم یصبروا على الفساد e‏ 
حيث كان النهب والسلب سبیلهم للإرتزاق ؛ كان مشايخ الوجه القبلی » اصحاب 
نفوذ وثروة فى ولایاتهم التی كانت اکشر خصوبة وأتتاجاً من ولایات الوجه 
البحری » وأقل عصیاناً من مشایخ الشرقية والبحيرة على وجه الخصوص » 
حيث كانت علاقاتهم طيبة مع السلطان وأمير الأمراء بمصر والادارة العثمانية 
Vie‏ ). 

إذا كانت الإدارة العشمانية , وممثلها الملوکی قى مصر , قد استطاعت رسم 
سياسة عامة للقبض على أزمة الامور فى البلاد » وجذب قوی الماليك والعربان 
بها , فقد انعكست هذه السياسة بطبيعة الحال على أهالى مصر بطوائفهم 
الختلقة » حيث آنهم لم یشعروا بتغییر جوهری فى مجری حیاتهم اليومية حتی 
نهایة فترة ولاية خایر بك على مصر » سوی بعض الشاحنات بين چماعات 
الجند العثمانى فى أنحاء القاهرة « تلك المنازعات التى حلّت محل فتن الماليك 
القديمة . 


لقد كانت الخطوة الأولى التى خطاها السلطان سليم نحو السيطرة على 
مصر » هی محاولاته الحثيثة لكسب ود أهل مصر LHS‏ طوائفهم « ومنعهم من 
تقديم أى مساعدة للمماليك . وقد استطاع تحقيق هذا الهدف بمساعدة الخليفة 
العباسى والقضاة وبعض العلماء الذين كان لهم تأثير عظيم على مسختلف 
طوائف الأهالى « Lady‏ بإبقائه على عادات الأهالى المختلفة مثل مواكب خروج 


°٤ 


آمیر الحاج والصرة » والاحتفالات الختلفة فى الناسبات الاسلامية » مما رسخ 
العدید من البدع المنكرة فى الجتمع الصری ؛ وسرعان ما ظهر تأثیرها فى آواخر 
القرن ١٠ه‏ / 2۱۰ ؛ وأيضاً بإقراره الأوقاف والارزاق التی كان یوزع ریعها على 
قطاع کبیر من المؤسسات العلمية والخدمية فى مصر(؟ ۱۳) , وغیرها من العادات 
والتقالید الصالحة والطالحة التی استقرت فى الجتمم الصری . ولم يس 
السلطان سلیم خان أن يشدد على إداريى مصر من أجل رعاية مصالح الرعية 
والحيلولة دون الحاق آذی أو ظلم بهم . وهکنا » استطاعت الادارة العثمانية 
بمصر تهدثة الأهالى حتی آواخر age‏ خاير بك e‏ وذلك على الرغم من ملاحظة 
بعض التجاوزات والتعدیات على الحقوق من حين لاخر . 

الادارة المحلية : لقد تشکلت إمارة آمراء مصر ۰ عقب سقوط دولة الماليك 
ولم يغادر السلطان سلیم القاهرة إلا بعد أن قام بتأسیس ولاية عثمانبة فى 
الناطق التی تم السيطرة علیها من البلاد . وبذلك , أصبحت مصر ولاية عثمانية 
تابعة لمركز السلطنة فى استانبول ؛ واصبحت سیاستها تدور فى فلك سياسة 
الدولة العلیا ء بعد أن كانت مرکزاً للدولة الاسلامية وموجهة لسياسة العدید من 
بلدان النطقة . إلا أن مصر لم تفقد مركزها الهام بفضل موقعها الجغراقى فى 
المنطقة وثروتها الاقتصادية ونفوذها التاریخی فى بعض یالبلدان الاسلامية 
الجاورة لها . كما أن الدولة العشمانية لم تستطع ایضاً » خلال هذه الرحلة البکرة 
من حکمها لهذه البلاد ء لم تستطم |جراء تعدیلات أساسية فى الادارة المحلية 

لقد كان تعیین خایر بك الملوکی أميراً للامراء على مصر بمثابة موافقة 
على إقرار العنصر الملوکی » ولو بشکل مژقت , وتشبیته فى الادارة الجديدة 
بمصر . قبعد أن أصدر السلطان العثمانی آوامره إلى إدارييه فى مصر بأن 
یقوموا بمحاولة اصلاح الوسسات المملوكية القديمة بمصر ء وایقاء ما هو 
مناسب للأيالة العثمانية منها e‏ وتعدیل أو رفع ما كان يخص السلطنة الما وكية 
النهارة » دفع بمقالید الحکم فى البلاد لخایر بك الملوکی الذی قام بدوره خلال 
فترة ولایته ء بالحافظة على قسم کبیر من الوسسات GS shal)‏ الحلية بمصر 


قات 


وتشکیلاتها كما هى ؛ واستفاد فى ذلك من |داریی الماليك الذین اعترفوا 
بالسيادة العثمانية » حيث عين هؤلاء فى بعض الوظائف الادارية بعد الحاق 
بعضها ببعض آو تغيير اسمائها . فيلاحظ أن خاير بك قام بتوحيد بعض 
المناصب المملوكية ثم آعاد توجيهها لإدارى المماليك مرة أخرى » فأعطى القاضى 
شرف الدين صلاحيات رتبة الوزارة ملحقة بوظيقة كاتب المماليك » كما عين 
القاضی علاء الدين ابن الإمام لقيام بمهام كاتب السسّر وناظر الجیش وناظر 
الخاص فى وقت واحد(۱۳۳) . وحتى يتمكن ملك الأمراء من حصر وتحصيل 
خراج أراضى مصر ووارداتها shel:‏ توجيه وظائف « التحدث » فى نواحی الأيالة 
الختلفة لمباشرى المماليك القدامى(؟ )١١‏ . 

وهكذا » كما عادت الکشوفیات والمقاطعات فى ولايات مصر إلى الأمراء 
المماليك , عاد أيضاً معظم اداريى المماليك الذين كان لهم الأثر الفعال فى انتشار 
الفوضى والاضطراب فى نواحى البلاد .إلا أنه یمکننا ملاحظة أن الانتقال 
التدريجى للسيطرة على الادارة قى مصر إلى الهيئة العثمانية الحاكمة » استغرق 
طوال القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ . ولكن » على آثر زيادة مشاكل الدولة » وعجزها عن 
مواجهة مجريات الأحداث المتلاحقة فى أنحائها المختلفة » خلال النصف الاخير 
من القرن ١٠ه‏ / 17م e‏ وجدت الطوائف المملوكية القرصة مرة أخرى لفرض 
نفوذها على الإدارة الحاكمة » بل بدأت بالفعل فى السيطرة على كافة نواحى 
الحياة , مما كان لها تأثير سلبى على تنفيذ الأوامر السلطانية فى البلاد . 
والقبض على الأمور المحلية قيها ؛ وصارت تلك البيوت المملوكية أداة اضطراب 
مستمرة للادارة العثمانية فى مصر . لقد استطاعت الإدارة العثمانية فى مصر 
فى عهد قوة الدولة وسطوتها » السيطرة على مجريات الأحداث فى الأيالة . 
ومواجهة أية تجاوزات بكل حزم . فلمًا وصل للأسماع السلطانية أن إداريى 
المماليك الذين بقوا فى موقعهم ووظائفهم لم يتخلوا عن سياستهم الفاسدة فى 
أنحاء مصر , آصدر السلطان سليم أوامره فى محرم AAYE‏ بعزل بعض هؤلاء 
الإداريين واستدعائهم إلى الاستانة . وفى أواخر هذا العام استدعى السلطان ایضاً 
كاتب السر » والأستاددار , ومستوفى ديوان الخاص » والوزير » ونقیب الجيش 


۱۰ 


الذين کانوا قد عینوا فى وظائفهم من قبل( OV‏ وقد ذکر الدیاربکری الأسباب 
التی جعلت السلطان سلیم يتخذ هذا الاجراء ضد هؤلاء النفر بأنهم قاموا بتغییز 
السياسة الإدارية التی قررتها الدولة فى مصر ١‏ وأقسدوا نظامها » وسیطروا على 
الإدارة الحلية بنفوذهم التنامی » حیث صاروا یستطیعون منم ما يريدون » ومنح 
ما یرغبون , فاثروا ثراء فاحشاً » ونشروا أنواع البدع والفاسد فى البلاد وبين 
العباد(۱۰۱) . 
لم ینتهی صراع الادارة العشمانية مع القوی المملوكية التبقية إلى هذا الحد ء 
حيث كانت مضطرة إلى الإستعانة بهم فى تدویر شئون مصر خلال هذه الفترة 
Re‏ ا لوكا حار كل ادا ae‏ 
لازمت الإدارة المملوكية , ويالخاصة خلال فترة انحطاطها . فعلى الرغم من 
محاولات الأستانة فى عهد سليمان القانونی إرسال العديد من خبراء الإدارة 
العثمانية فى مصر حتی وصول الوزیر الاعظم إبراهيم باشا مصر . فقد عین 
على الإدارة المالية فى مصر ناظر آموال یعرف باسم « دفتردار العرب » للقيام 
ببعض الهام الحددة وفقاً للاوامر السلطانية , حیث قام هذا الامیر بضم واردات 
موانی مصر إلى الخزينة السلطانية ء وقام بالتفتیش على أحوال الأيالة المالية . 
وبالخاصة Uline‏ فساد العاملة الالية واضطرابها قى age‏ ولاية خایر بك(۱۰۷) , 
وتعیین LEG‏ جدیداً لدار الضرب(۱"۸) . ومن ناحية آخری عزل والی القاهرة . 
وکان أحد مماليك خاير بك ء وذلك لما كان يحدثه من فساد ء وعيّن مکانه ضابطاٌ 
عثمانياً عرف باسم « صوباشی » . ولکن pe‏ تكن هذه الاجراعات والتعیینات 
تمگل نظاماً محدداً Slay‏ جذریاً لشاکل الادارة العثمانية فى مصر آتذاك » بل 
كانت محاولات مبدئية للسيطرة على القوی الحلية » ولفهم النظم والعادات 
الراسخة فى البلاد ؛ واستمر الامر على هذا النحو حتی صدور قانون نامه مصر 
٩۳۱ ple‏ / ۱۵۲۵م 
تون وس القضاء : لقد وصلت الاحوال الامنية والشرعية فى 
مصر + خلال فترة حکم خایر بك إلى Ula‏ عظيمة من الاضطراب » وعدم 
الاستقرار » وذلك على الرغم من التاکیدات الستمرة الملاه على ملك الأمراء ء 
-۷-- 


وقضاة القضاة الابعة وكافة |داریی الأيالة وجنودها ء بضرورة نشر العدل بين 
الرعية ء والحيلولة دون انتشار البدع فى البلاد(؟ )١١‏ . 

وخلال العدید من الواقف التی اعترضت طریق خاير بك » آثناء فترة ولایته , 
ثبت أن ملك الأمراء الملوکی لم يكن على إحاطة ILLS‏ بأحوال مصر » فکان 
يدرك الكثير من آمور الأيالة لباشریه من المماليك e‏ ويستشيرهم فى شتى 
شئون الإدارة والحكم والقضاء , مما أتاح الفرصة لوقوع الكثير من المظالم بين 
الرعية . وعندما وصلت SLANI‏ للاستانة والتقارير عن مدى ما وصلت إليه 
الأوضاع فى البلاد من ظلم للرعية وجور » أرسل السلطان تحذيراً شدیداً لخاير 
بك olf Sie‏ بان الدولة كانت قد فوضته فى أمور هذه الديار معتمدة على الله 
تعالی ومعتقدة أنه محيط بأحوال البلاد وعادات العباد ء وأنه يمكنه تسيير دفة 
الإدارة العشمانية فى مصر بالعدل , ويأمره بالضرب بقوة على يد أهل 
الفساد(۱۱۱) . وعلى الرغم من هذا التحذير فقد استمرت المظالم على ما هی عليه 
حيث أننا نصادف بين أوراق أرشيف طوب قابى سراى شکوی تحمل تاريخ رجب 
۷ه مرسلة من جماعة من مشايخ الجامع الازهر إلى السلطان تبين له أن 
خاير بك وأتياعه فى مصر لا يحكمون بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف , 
ويعيثون فى الارض فساداً » ويذيقون الرعية أنواع المظالم والجور » ومن ثم فهم 
يرجون من السلطان سليمان إجراء اللازم لوقف هذه المظالم .)١١١(‏ 

لقد كانت الأمور الشرعية والعدلية فى الأيالة تباشر من خلال عدة مجالس , 
مجلس ملك الأمراء ٠‏ ومجالس قضاة القضاة الأربعة ء كما كان pad all‏ يجلس 
للفصل فى شئون الرعايا الشرعية فى معظم الأحيان دون الرجوع إلى قضاة 
القضاة . وعرض الذى يعن عليه على هؤلاء القضاة(۱۱۳) ء الأمر الذى فتح مجالاً 
للرشوة والفساد وظلم الرعية . ولهذا » قامت الدولة بارسال بعض العلماء إلى 
مصر مؤيدين بصلاحيات واسعة لإصلاح وتنظيم الأمور الشرعية والقضائية فى 
البلاد , 


فقی ذى الحجة ٩۲۷‏ ه ء صدرت الأوامر بتعیین عدد من النواب saai:‏ لكل 


-VA 


قاضی قضاة سبعة نواب فقط » ولکل ناثب الحق فى استعمال شاهدین لا اكثر ؛ 
كما تقرر أن يقوم قضاة القضاة فى آیام مناوبتهم بالنظر فى دعاوی الرعية 
وآمورهم الشرعية فى بیوتهم . آما عن الاموال التحصلة عن مصاریف تلك 
الدعاوی ء فقد تقرر توزیم قسم منها على الکتبة والشهود حسب طبيعة الدعوی 
ثم یحمل الباقی إلى صوباشی مصر(۱۱۳) . وفی جمادی الآخرة ۹۲۸ه e‏ الغیت 
موسسة قضاء القضا: الملوكية 4 حیث عين علی مذصب القضاء فى مصر » 
آحد العلماء العشمانیین یدعی سيّدى چلبی » وقوض قاضی مصر الجدید فى 
النظر فى كافة الامور الشرعية التی تتعلق بالذاهب الأربعة , كما تقرر تعیین 
قضاة القضاة الاربعة السابقين كنواب له » حیث سمح لكل واحد منهم باستخدام 
شاهدین فقط . فکان هژلاء النواب الذین تقرر جلوسهم أيضاً فى مدرسة 
الصالحية . کانوا يقصلون فى الأمور الشرعية الحولة الیهم » کل حسب مذهبه , 
وذلك تحت إشراف قاقد ts Gaye) SUG)‏ لخرین:: عرق لقاش 
مصر نائبين من القضاةة العثمانيين : أحدهما لعاونته فى الشئون الشرعية 
الخاصة بالذهب الحنفی » والآخر لمساعدته فيما يتعلق بشئون المذهب الشافعی . 
كما ظهرت Lad‏ فى تلك الأثناء وظيفة شرعية آخری يحمل صاحبها اسم « قسام 
الترك ؛ . ويذكر ابن إياس أن هذا القسام كان مكلفا بتقسيم ترکات من يموت من 
جماعات الجند آو من أهل الجهات وفقاً للشرع الشريف » وذلك بعد أن Jiang‏ 
عشر هذه الشركة للخزينة السلطائية بمصر ؛ وكان القسام يقوم Land‏ باتمام 
عقود زواج الجنود العثمانيين والمماليك(؟١١)‏ . وعلاوة على هذا التطوير فى 
مؤسسة القضاء فى مصر ء تقرر تعيين ۲١‏ نائباً لقاضى مصر العثمانى فى 
نواحى الأيالة المختلفة , لمباشرة الأمور الشرعية المحلية فى تلك المناطق كما 
نصب آمیناً بصحبة كل واحد منهم لتحصيل الرسوم الشرعية لتلك المناطق 
القضائیة(! ۱۱) . 

وهکذا . مثلما الغیت من قبل مؤسسة الحجابة وقضاء العسکر المملوكية , 
تم أيضا عزل قضاة القضاة الأربعة » وکلفوا igs‏ قاتوية کمسامدین لقاضی 
مصر الحنفی . فکانت المؤسسة القضائية فى مصر ء أولى الوسسات العثم انية 
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التی تحددت ملامحها إلى حد کبیر فى تلك الفترة المبكرة من الحکم العثمانى . 
إلا أن هذا النظام القضائی الستحدث اهتز تماما وعطلت احکامه بسیب حرکات 
العربان والچراکسة التی لم تتوقف قط خلال فترات حکم مصطفی باشا ء وأحمد 
باشا ء حیث أعيد العمل بالنظم القضائية القديمة مرة آخری Ley‏ تضمنته من بدع 
ومفاسد e‏ واستمر الحال على هذا النحى حتی آقرت النظم العشمانية فى البلاد 
بصدور قانون نامه مصر . 
ج-ايالة مصر بعد وفاة خایر بك : 

بعد آن مكث خاير بك(*) فى حكمه المطلق لمصر أكثر من خمس سنوات » 
وافته المنية فى ( ۱۶ نی القعدة ۹۲۸ه-/ ٠١‏ اکتوبر ۱۵۲۲ ) . وعلى الفور e‏ 
قام قائد قوات الامن العثمانية فى مصر ستان بك » باعتباره قائمقام امير 
الامراء(۱۱۲) ء بإحكام السيطرة على قواته ؛ فجمع دزداز ( أغا ) القلعة ؛ والامراء 
العثمانيين , وكافة آغوات الفرق العسكرية » وتشاوروا جميعاً Lasi‏ تملیه علیهم 
الظروف التی تمر بها البلاد » والاجراءات التی ينبغى آتخاذها لاقرار الأمن فى 
آتحاء مصر » ولتیسیر آمور الأيالة الادارية » واعلنوا الامان فى آنحاء البلاد(/۱۱) . 
وعلی التى قام سنان بك برفع الأمر إلى مركز الدولة » وبعد ذلك آمر بمصادرة 
آموال ملك الامراء لخزينة الدولة الميرية » وعزل مماليك خاير بك ٠‏ وأحل محلهم 
عدداً من جنوده الخواص . وحتى يستطيع القيام على إيفاء مصاريف الأيالة e‏ 
واحتياجات الجند » أبقى مباشرى الأموال فى وظائفهم كما هم . حيث کلفهم 
بتحصيل الضرائب وبقايا الأموال من الرعايا . وبصفة عامة , استمر سير أمور 
الإدارة فى البلاد حسب النظم المعمول بها دون آی تغيير . ومن ناحية أخرى , 
أسرع سنان بك بإرسال فرق من القوات العثمانية الوجودة بمصر لحراسة حدود 


( * ) كان خاير بك أحد مماليك الملك الاشرف قايتباى ( ag: ) ١15560 NETA‏ وصل إلى 
متصب ثائب السلطنة بحلب فى عام ٩۱۶‏ ه . وعقب موقعة مرج دابق دخل فى طاعة 
العثمائيين علانية , فعینه السلطان سليم فى البداية على سنجقية ١‏ قستنديل » فى 
رجب AYY‏ ه . وفى شعيان ٩۲۳‏ ه عين Gad‏ للأمراء على مصر : ابن إياس ج ۵ » 
ص LAY‏ . 
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الأيالة من أى اعتداء خارجی » كما كلف مجموعة من جنود الینی چری 
(الانکشارية ) بحراسة مؤسسات الأيالة بالقاهرة « وبالرقابة على سير الادارة 
بها « وبالتفتیش على عملیات تحصیل الأموال بصفة خاصة(؟١١)‏ . وعلى هذا 
النحى ‏ قام سنان بك والامراء العثمانیین بادارة أمور UYI‏ حتی وصول امير 
أمراء مصر العشمانی العين مصطفی باشا إلى القافرة . 

ولاية مصطفی باشا على مصر : لما وصل نبا وفاة ملك الامراء خایر 
بك للسلطان سلیمان القانونی » أثناء حصاره لجزيرة رودس » قام على التو 
بتعيين وزيرة الثانی چوبان مصطفی باشا فى إمارة أمراء مصر الشاغرة 


بساليانة ( مرتب سنوی ) قدرها ۱۰۰,۰۰۰ ( مائة آلف ) ذهبية('١١) e‏ وأمره 
بالتوجه صوب مصر ویصحبته حوالی ۵۰۰ چندی من جنود آلینی چری » 


وخمسة سفن حربیة(۱۲۱) . وفی ( ۲۳ ذی القعدة ۹۲۸ه-/ ۱۶ اکتوبر ۱۰۲۲م) 
وصل مصطفی باشا إلى القاهرة » حیث تولی مهامه الادارية فى الأيالة فى ( ٠‏ 
ذى الحجة / Yo‏ اکتویر )(۲۲۳) . 

وعلی الفور . شرع أمير الامراء العثمانی الجدید فى مباشرة مسئولیاته 
الادارية فى البلاد ء فأمر بحصر آموال خاير بك » وبيع ترکته الغیر متقولة 
کالعقارات والاراضی وغیرها فى مصر e‏ وآرسل حصیلتها مع ما یمکن نقله من 
متاع وآغراض إلى الاستانة(۱۲۳) . وبالفعل ء آرسلت ترکته إلى إستانبول فى 
صحبة الامیر جانم الحمزاوی الملوکی قى شعبان ۹۲۹ه-(*۱۲) . وحتی یتمکن 
مصطفی باشا من القبض على Legh‏ الأمور فى البلاد e‏ قام بتعیین آتباعه فى 
وظائف معاونی وخدم خایر بك التوفی الذین کانوا يتخذون مواقعهم فى 
مؤسسات قلعة الجبل القديمة » فألغى بذلك تلك المؤسسات الملوكية هناك مثل 
الرکابخانه والشكرايخانه والطبلخانه .. الخ ء ويدأ فى تغيير هذه التشکیلات 
تدریجیا(*۱۲) . وإذا كان الباشا العثمانى قد أبقى قى البداية على مقاطعات 
وعلوفات مماليك خاير بك(۱۲۱) ء فقی جمادی الآخرة ۹۲۹ه » استطاع التخلص 
من هؤلاء المماليك تماما « بإرسالهم إلى الاستانة » منعاً لأى تجاوزات قد تصدر 
عنهم ؛ وذلك على أثر صدور فرمان من السلطان يقضى بنلك(۱۲۷) . 
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ومن ناحية آخری » آقر مصطفی باشا کش اف نواحی مصر الختلفة فى 
مواقعهم القديمة » كما age‏ لباشری الماليك مرة آخری بتحصیل ضرائب الايالة 
وخراجها کالعادة . الا أنه عين على رأس موظفی الادارة الالية فى الأيالة ناظراً 
جديداً للأموال یدعی « دفتردار » للإشراف على تنفيذ هؤلاء لسئولیاتهم على 
الوجه (VTA) pas‏ . وأيقن أمير الأمراء أنه لا يمكنه الإستفادة من خراج آراضی 
مصر ما لم يعهد بهذه المهام المالية للمباشرين كعادتهم القدیمة(۱۲۹) . ولكن 
الوالى العثمانى الجديد لم يترك حرية التصرف كاملة لهؤلاء المباشرين » فأصدر 
أوامره بجمع كاقة الدفاتر والأوراق الديوانية الوجودة لدى الكشاف والحكام 
ومباشری الأموال e‏ وحملها جميعاً إلى القلعة ؛ كما أمر كتبة الأموال بترتيب 
دفاتر مستقلة لكل من الأوقاف والمقاطعات والأملاك الخاصة » ووضعها بالديوان 
العالى بقلعة الجبل('١١)‏ . 

لم يقدم بقايا الماليك فى مصر على رفع راية العصيان ضد الإدارة العثمانية 
أثناء فترة ولاية خاير بك الملوکی وحتى وفاته » وذلك بالرغم مما لا قوة من 
ضغوط شديدة » وقد أشرنا فى موضع سابق من البحث من أن هذا التراخى 
المملوكى ما كان ليحدث لولا عدم توافر الأسباب الكافية والموجبة للعصيان قى 
أنحاء البلاد المختلفة . إلا أنه كان لعودة العديد من أمراء وإداريى المماليك من 
اصحاب التقوذ , من الأستانة الى مصر ء ولوفاة خاير بك الذى كان الجراكسة 
يعتبروته واحداً من أتقسهم « ولتعيين آول Lik‏ عثمانى على البلاد » وتقييد هذا 
الباشا الذى لم يكن على دراية كافية بطبيعة هذه البلاد والأسلوب الأمثل 
لترويض جراكسة مصر , تقييده لصلاحيات معاونى خاير بك السابقين > 
ولحاولته إلغاء العادات والأعراف المملوكية التى استمر تطبيقها بعد دخول مصر 
تحت الإدارة العثمانية طوال فترة حكم خاير بك » كان لكل هذا دور مؤثر فى 
تغيير هذه الحالة ء وانتظار بقايا السيوف الفرصة تلو الفرصة لوضع أيديهم على 
مقاليد الحكم فى البلاد مرة أخرى(١١١)‏ . وهکنا ء بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
القاومة الملوكية للادارة العثمانية التی بدأت ترسخ اقدامها فى مصر تدریجیاً . 
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وعلی هذا النحو » وجد بعض الامراء للماليك الذين لم يخضعوا للادارة 
العثمانية . وجدوا الفرصة سانحة لهم لرفع راية العصیان ضد الدولة واداریها قى 
مصر . ففی جمادی الآخرة من عام ۹۲۹ه e‏ قام أمير آخور خایر بك الامیر 
قانصوة وأمين الخزينة مصر بای » وقائد فرقة التوفنكجية ( الجند المسلح 
بالبنادق ) بوادق ء قاموا برفع راية السصیان . جامعین حولهم العدید من 
الجراکسة » وشرعوا فى محاولة أحياء دولة الماليك مرة أخرى ؛ ويبين 
الدیاربکری أن هدف هذه الحركة التی قادها قانصوه الذکور » كان قتل أمير 
الامراء العثمانى fae‏ السلطان فى مصر » واعلان تشکیل وقیام السلطنة 
الملوكية مرة آخری ؛ كما كان مخططاً لها تعيين |داریی الجراکسة القدامی كل 
فى منصبه بحسب النظم الملوكية القديمة » وآن یقوم بعض العسکر العثماتی 
بمساعده العصاه على تحقیق هذا الهدف . إلا أن الادارة العشمانية فى مصر , 
بمجرد وصولها الأخبار المؤكدة عن هذه الحركة , حاصرتها وتمکنت من 
السيطرة بسرعة على هذه الفتنة ء حيث أصدر أمير الأمراء أوامره بإعدام العصاه 
فی ( ۱۷ جمادى الاخرة ۹۳۹ه) (۲۳۲). 
لم تخمد فتنة الجراکسة عند هذا الحد ء ولکن ء بعد حوالی ثلاثة شهر من 
حركة قانصوه تلك ء قامت جماعة من الامراء الماليك ء وعلی رأسهم أمير الحاج 
جانم السیفی الذی كان كاشفاً للفیوم وبهنسة فى نفس الوقت(۱۲۲) » وکاشف 
أطفيحية خداویردی ٠‏ وکاشف الغربية اینال » قامت بچمع قوة تقدر بنصو 
عشرین الف شخص ‏ واعلنت العصیان على الدولة » وفی نفس الوقت شرعت 
فى جذب طوائف الجتمع الختلفة للانضمام إلى هذه الحركة بشتى الطرق . 
قأرسلوا الخطابات لمشايخ العربان ولأعيان وأهالى مصر ء واعلنوا أنهم سیعفون 
الأهالى وأصحاب الأراضى من خراج ple‏ كامل e‏ وأنهم سوف يخفضون 
الضرائب التى ستجيى فيما بعد إلى النصف . وبذلك استطاع العصاة ء قى وقت 
قصير , كسب قطاع كبير من المستفيدين » وجمعوا حشدا عظيماً من 
الاتبام(۱۳) . 
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ویروی الدیاربکری ملابسات هذه الفتنة فیقول : آنه عندما آرتاب مصطقی 
باشا فى تصرکات جانم السیفی e‏ وأمير الصعید وثبت لدیه آنهم یعدون لحركة 
عصیان ضد الادارة العشمانية فى مصر » معتمدین على تفوذهم بين الأهالى 
وجماعات الجراکستة(*۱۳) أرسل لكل من جانم وآمير الصعید » فى نفس الوقت » 
خطابات يأمر کل منهم فيه بقتل الآخر |تقاء لفتنة قد تحدث »إلا أن کل من 
الطرفین أطّلع بطریق الصدفة على الأمر الوجه للآخر » مما جعلهم يدا واحدة 
بعد أن کانوا آعداء (MH‏ . وفى موضع آخر یذکر الدیاربکری المؤرخ العاصر 
لهذه الاحداث الاسباپ التی شجعت جائم السیقی على العصیان فیقول : أن pile‏ 
استطاع أن یصل إلى ما يرمى إليه من رفعة القام والكانة لدی الاستانة ء حیث 
عيّن کاشفاً على الفیوم والبهنسة مدی الحياة » كما لحسن عليه بامارة الحچ 
لعدة مرات أعوام متتالية » فجمع ثروة عظيمة من ذلك مما حدا به أن صار 
صاحب نفوذ كبير فى فترة وجيزة » حتی oil Of‏ نقسه ياسم ه سلطان 
البره(۱۳۷) . 

لم تتمكن الحملات التتالية التی جردها مصطفی باشا والتی شکّل 
عناصرها من العرب والچرکس لمواجهة حركة العصیان هذه فى مهدها فى الفیوم 
لم تتمکن من السيطرة على الوقف ‏ والاتیان بنتيجة إيجابية(^") . عندثذ أيقن 
أمير الامراء أنه لن یتمکن من مواجهة العصاة بقوات الحراسة العثمانية الوجودة 
لدیه فقط , فاسرع لوضع خطة لاستمالة الامراء الجراکسة وأعيان العرب بشتی 
الوسائل e‏ حیث تمکن أخيراً من جذب العدید منهم إلى حظيرة الطاعة ء بعد أن 
آرسل الیهم خطابات الأمان التی تحمل صيغ الترغیپ والترهیپ ء كما آعلن من 
جانبه خفض مقدار من الضرائب التی كانت تثقل کاهل الأهالى . وبذلك نجح فى 
عزل الکشاف والامراء العصاة عن كثير من آتباعهم وحلفائهم الذین خافوا بطش 
السلطان فیما إذا وصلت إليه آنباء هذه الفتنة(۱۳۹) . 

فیمچرد وصول الرسائل إلى الامراء اسرع إلى القاهرة شيخ عرب الشرقية 
آحمد بن بقر وبصحبته عشرة من آبنائه ء وشيخ عرب الغربية حسام الدین بن 
بغداد ویصحبته عدد غفیر من جنوده »> حیث التحقوا بعسکر الباشا , وقدم 
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جمیع مشایخ العربان عدا اين عمر شيخ عرب الصعید فروض الطاعة إلى ممثل 
السلطان فى مصر . ويسرعة , عقد الباشا دیوانه فى القلعة مستدعیا كافة 
الامراء العثمانيين والماليك والشایخ لحضور جلسته الطارثة ؛ وأخذ منهم 
موثقهم بان یکونوا fos‏ واحدة » وألا یخونوا ولا یغدروا ولا یعصوا السلطان » ثم 
جرد fire‏ کافیا منهم للخروج فى حملة جديدة للقضاء على حركة العصاة من 
کشاف الاقالیم("*۱) . وعندما وردت الأنباء بان العصاة بدأوا يزحفون نحو 
القاهرة e‏ اسرع أمير الامراء فى ارسال ثلاثة أو آريعة الاف نفر من عسکر الدرکاه 
العالی ومن التطوعین تحت قيادة خضر بك إلى الريدانية لتوقیف العصاة » وبقی 
هو وأتباعه فى حراسة مدينة القاهرة(۱۶۱) ء حيث وضع مقدار من عسکر الینی 
چری ( الانكشارية ) فى حراسة مقر الحکم بالقلعة » ونصبت الدافع على 
آبراجها ‏ ووزع حوالی أربعماثة نقر » تشکلت منهم أريعة بلوکات ء على نواحی 
الدينة الاريعة » فارسل بلوكاً منها إلى الريدانية , وآخر الى بركة الحبش ء وثالث 
إلى مصر القديمة ‏ ورابع إلى بولاق » وبذلك حصن القاهرة » وأتخذ تدابیره 
اللازمة لمواجهة أى هجوم علیها (EY)‏ وأخير تقابل الفريقان بالقرب من 
الشرقية ٠‏ حيث دارت بين الطرفين رحى المعركة التى اسفرت عن قتل الكثير من 
العصاة فى انحاء الولايات حتى استأصل آغلبهم . ويذكر الدياريكرى أنه قتل فى 
هذه الواجهات من العصاة حوالى خمسمائة متمرد ,إلا أن كاشف الغربية تمكن 
من الفرار » ولم يظهر ثانية إلا أثناء حركة عصيان أحمد باشا الخاين » ولكنه 
اضطر للاختفاء مرة آخری(۱۶۳) . l‏ 

ley‏ صعید آخر » شجعت حركة عصیان الکشاف هذه عریان الولایات فى 
نواحی الصعید والشرقية والفربية على القیام بتمرد فى ولایاتهم » حیث أسرع 
الكشاف فى تلك الولایات بطلب العونة من مركز الأيالة . وما أن وصلت القوات 
العشمانية الدججة بالسلاح والدافع لتلك الناطق حتی آخمدت هذه الحركة على 
الفور (NEE)‏ 

ویمجرد وصول آنباء عصیان جانم السیفی وأتباعه إلى الاستانة » جردت 
الدولة حملة تضم مقدار مناسب من العساکر السلطانية المجهزين ٠‏ وخمس 
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سفن حربية تحت أمرة الدفتردار درویش چلبی »إلا أن هذه القوات لم تصل إلى 
مصر إلا بعد أن تمکن مصطفی باشا من القضاء على هذه الفتنة . ویذکر 
الدياريكرى أن الدفتردار درویش چلبی كان مكلفاً بتقصی احوال الادارة فى 
مصر , وما إذا كانت تجری Lady‏ للنظم التی كان معمولاً بها فى زمن السلطان 
قایتبای , كما آمر السلطان سلیم من قبل أم لا ؟ » بحیث أنه كان فى حالة تراخی 
الهيئة الادارية بمصر فى تطبیق هذا النظام » كان على الدفتردار الذکور القیام 
بإصلاحها وتنظیمها على النحو الطلوب , ورعاية مصالح الرعایا والتجار طبقاً 
للاوامر الشريقة » وبالفعل عمل درویش جلبی على ربط أملاك الاوقاف » 
والاملاك الخاصة التی لم تكن ذات صفة رسمية موثقة » ربطها بالخزينة اليرية 
بمصر . وفی ( " رمضان 175ه ) أعلن الدفتردار أن ای شخص یکون متولياً 
على واحدة من القاطعات الخاصة بالوقف أو آی مزرعة رذق ينبغى أن یثبت ما 
تحت يده آمام الدفتردار » حیث يصدّق عليه بالتوقيع والختم اللازمان » على أن 
تسحب من هذا الشخص الوقف إذا لم یتمکن من |ثبات ملکیته لا بيده » وضمه 
للخزینة("۱۶) . 

ولاية كوزلجة قاسم باشا : لقد أت حرکات العصیان من قبل 
الجراكسة والعربان بشکل متتابع فى آنحاء مصر الختلفة من تولیه مصطفی 
La‏ مقالید الادارة قى مصر » إلى حالة شاملة من الاضطراب » والی صعوبة 
تسيير دفة الادارة فى البلاد إلى حد کبیر (VEY)‏ ولذلك فقد رأت الادارة المركزية 
فى الدولة تعیین کوزلجة قاسم باشا على مصر . مع بقاء مصطفی باشا بها كما 
هو حتى صدور إشعار آخر . وبالفعل » صدرت الاوامر بذلك فى ۱۲ رجب 
6ه . وهکذا ple‏ یفادر مصطفی باشا مصر(*) بعد وصول قاسم باشا إليها 


( # ( طبقا لا أورده الدباریکری أن آول إشارة خاصة بتعیین قاسم باشا تصل إلى مصر كانت 
فی ( »۱ شعبان ) »ما الباشا نفسه فقد وصل إلى القاهرة فى ( ۱۷ رمضان ۳۹۹ ) » 
ويناء على ذلك یکون مصطفی باشا الذی كان قد وصل إلى مصر فى ( ۲۳ ذی القعدة 
۸ ه ) قد مكث فیها حوالی تسعة آشهر , وباشر آمور الأيالة مع قاسم باشا لدة ۳۶ 
Laga‏ آخری » وتشیر بعض الصادر الرسمية الاخری إلى أنه بقی فى مصر مدة ثلاثة 
آشهر ونصف » آما البعض الاخر فلم یذکره اصلاً . 


ا 


بل ظل كعادته مستقراً فى مقر ولایته فى القلعة e‏ يعقد الدیوان ویدیر كافة 
شئون الأيالة e‏ بحیث كان قاسم باشا یعرض شئون الأيالة الهامة عليه » ولا يأمر 
بتنفیذ إلا ما آقره مصطفی باشا منها (۱۶۲). وظل الأمر على هذا النحو حتی 
وصول إحمد باشا إلى مصر . 

ولاية آحمد باشا- عصیانه : لقد كان لتعیین ۱ خاص اوده باشی » 
(رئیس الجناح السلطانی الخاص ) إبراهيم أغا فى منصب الصدارة العظمی 
Lasts‏ للقاعدة العمول بها فى الدولة » تأثیر) سيئًا على الوزیر SEN‏ احمد 
باشا(*) , مما دعاه GY‏ یطالپ بأيالة مصر نات الوقم المستاز بين ولایات 
الدولة(/*۱) . فلم یتردد الوزیر الاعظم |براهیم باشا فى تحقیق هذه الرغبة لاحمد 
Lal‏ . حيث وجدها فرصة یستطیم من خلالها إبعاد منافسه السابق عن مركز 
الدولة لیتفادی بذلك ما كان يحدثه من اضطراب وبلبلة فى الدیوان الهمایونی » 
حتی أنه وافق على کل مطالبه دون آية مناقشة(۱۶۱) . 

وصل آحمد باشا إلى مصر فى آواخر اغسطس من عام ۱۵۲۳/ شوال 
4ه » وبصحبته مقدار من العسکر السلطانی وعدد كاف من السفن(۲۶۰) e‏ 
حيث بدأ على الفور فى مباشرة وظائفه الادارية قى مصر . 

لم تكن مصر إدارياً ومالياً وعسکریاً قد انصهرت بعد فى التشکیلات 
المركزية للدولة ء ولذلك ء كانت آوضاعها الغير مستقرة خلال هذه الفترة 
الإنتقالية من الحكم العثمانى » تتوافق تماما مع النزعة الاستقلالية التى أتى بها 
أحمد باشا إلى مصر , وبدا أمير الأمراء الجديد فى اتخاذ عدة تدابير للتمهيد 
لاستقلاله بمصر(۱*۱) . ففى البداية » عين أحمد باشا r‏ مجموعة من أتباعه فى 


( * ) لقد كان أحمد باشامن رجال السلطان سليم المقربين » تدرج فى المناصب خلال فترة 
سلطنته » حيث ترقى لمنصب أمير آخور ثم أمير الأمراء » ثم وزیر] بعد ذلك ؛ وبعد تعيين 
الوزير الثانى مصطفى باشا آمیرا للأمراء على مصر ؛ اصبح احمد باشا وزیر) ثان 
للسلطان ء ولم يتردد فى العمل ضد الوزير الاعظم بيرى ياشا ليحل محله , ولكنه لم 
يصل إلى بغيته . 


-\\V- 


الراکز القيادية فى الأيالة » وجمع بنادق جنود الدرکاه العالی ( الینی چری ) e‏ 
وتخلص من مجموعة آخری مرسلاً إياهم إلى إستانبول("*') » وأمر بقتل من لم 
یظهر التأييد له من عسکر الکوکللو ( التطوعون ) والسپاهية ( الفرسان ) e‏ 
وبإعدام اغا الینی چری . ولا تناقلت هذه الأنباء إلى اسماع عسکر الدولة 
العثمانية بمصر e‏ آسرع العدید منهم بالاختفاء عن الاعین فى نواحی مصر 
المختلقة , ولم یظهروا إلا بعد إعلان آحمد باشا العصیان » حيث انضموا لجنود 
الإتكشارية ( الينى جرى ) الموجودين بالقلعة لقاومة حركة العصيان تلك(؟١١)‏ . 

وحتى يستطيع أحمد باشا تأكيد سيطرته على البلاد » ومواجهة أى مقاومة 
لإجراءاته الاستقلالية من الأمراء والعسكر العثمانى الموجود بمصر » شرع على 
الفور فى تشكيل فرقة عسكرية خاصة لتحل محل عسكر الإنكشارية ( الينى 
جرى ) الذين بدأوا فى عصيان آوامره . فکلف أمير الصعيد ابن عمر بإعداد ألف 
من الرجال الأشداء المدربين على السلاح(**۱) » كما عمل على جذب الأمراء 
المماليك واتباعهم إليه تدريجياً » فاعلن العفو عن الفارين من أتباع جانم السيفى . 
وأعاد المعزولين من مناصبهم إليها مر أخرى » كما رتب لهم الرواتب كما كانت 
من قبل(١5١١)‏ . وهکذا » استطاع أحمد باشا تشكيل جبهة قوية من أتباعه من 
الأمراء الجراكسة ومشايخ الغربان واتباعهم » ومن أصحاب المصلحة فى عودة 
النظام المملوكى القديم . 

ما كانت إجراءات باشا مصر هذه أن تمر دون أن يتخذ العسكر العشمانی 
الذى فى القاهر: ة التدابير الوقائية اللازمة لأى مواجهة محتملة مع الباشا . وعلى 
الفور ء قام الجند العثمانی بتوفیر السلاح اللازم بعد آن صادر الباشا أسلحتهم 
ووضعها قى الخازن . ومنذ ذلك الحین , بدات تکثر الشاحنات معه واعتراضات 
الجند له على إجراءاته التعسفية تلك , حتی آنهم حاولوا الاعتداء عليه عدة مرأت > 
الامر الذی جعل أحمد باشا يصدر أوامره إلى رجاله بان یقیموا حول القلعة » بل 
ویتناوبون البیت هناك لحراسة مقر حکمه من أى حركة قد یقوم بها العسکر 
العثمانی(۱ ?1( . وعلى صعيد آخر , يلاحظ أن أحمد باشا لم یتردد فى أخذ بعض 


۱4 


التداییر الادارية فى الأيالة ونواحیها ء حيث استفل فرصة توجه دفتردار مصر 
وقاضیها للاستانة بموجب أمر سلطانی e‏ فأقر العدید من إداريى الماليك القدامی 
وأتباعهم فى المراكز الادارية الختلفة » فعین الامیر pale‏ الحمزاوی فى منصب 
نظارة الاموال « واحسن على کتخداه بمقام الوزارة + وعزل صوباشی مصر 
ومحتسبها » وعین بعض آتباعه فى مناصیهم(۱۳۲) . وحتی یتمکن احمد باشا 
من مواجهة مصروفاتهم التزايدة e‏ فرض على الباشرین آداء ضرائب إضافية » 
مما اضطر هولاء لظلم الرعية ونشر القزع بینهم . وکما قام أحمد باشا باعادة 
قضاة القضاة الأربعة الى وظائفهم القديمة مرة آخری » فبانه لم يتردد فى عزل 
القضاة العرب فى نواحى مصر وتعيين بعض أتباعه مكانهم (^°). وعلى هذا 
النحو e‏ تعدی أمير أمراء مصر صلاحياته e‏ وبدا يصدر أوامره كما لو كان 
سلطاناً . وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات التمهيدية ء لم يظهر عسكر المناوبة 
العثمانى الموجود فى القاهرة آية مقاومة فعلية لمواجهتها إلا بعد آن أمر الباشا 
بضرب عملة جديدة مكتوب عليها عبارة « سلطان أحمد دام عزه » » وعندثذ » 
تأکدوا من عصيانه . إلا أن أحمد باشا أظهر هذا العمل كما لو كان قد حدث 
بمعرقة عامل ضرب العملة دون علمه به . ويدا OLS,‏ يريد العودة للأستانة > 
وأخيراً قبل البقاء فى مصر بعد طول رجاء من رجال الديوان العالى » وبذاك 
عرف الطريق لإخماد أى معارضة جادة له قبل استقحالها(؟؟١١)‏ . 

وعندما وصلت أتباء هذه الإجراءات المريبة إلى الاستانة e‏ أرسل السلطان 
فرماناً سلطانياً فى الحال إلى أحد آمراء مصر ويدعى ١‏ قره موسى بك » يأمره 
فيه بتعيين نفسه أميراً للأمراء على مصر » وإعدام أحمد باشا الخاين("١١)‏ . 
ويذكر المؤرخ مصطفى عالى أنه قد أرسلت أوامر سرية Lad‏ للأمراء العثمانيين 
بمصر لتأييد قرة موسى فى نفس الوقت(١١١)‏ . ولكن وقع الحكم الموجه لقره 
موسى بك بطريق الصدفة فى يد الباشا الخاين("") . وبسرعة آمر أحمد باشا 
بقتل كل من قره موسى ودزدار القلعة واغا جنود الكوكللى ( الجونوللو ) e‏ 
وعدد كبير من عسكر الينى جرى , والسياهية » وكما حرص الجراكسة على قتل 
من يقابلهم من العسكر العثمانى . ولما تأكد عسكر الينى جرى الموجود بالقلعلة 


تحت 


أن الباشا اعلن عصیانه على الدولة العثمانية , تحصنوا فى مواقعهم بها e‏ 
واستعدوا للقتال » إلا أن احمد باشا وأتباعه تمکنوا من دخول القلعة عن طریق 
سرداب سری قدیم بعد حصار دام ثلاثة أيام ء حیث آجهن العصاة على معظم 
الجنود الذین کانوا OOM gy‏ . إلا أن الدیاریکری یذکر أنه عندما رای عسکر الینی 
چری عظم قوة العصاة الحاصرة للقلعة , بحیث پصعب علیهم مواجهتها 
وحدهم » أسرع الکشیر منهم فى الخروج من الباب الخلفی للقلعة آثناء محاصرة 
العصاة لها » وتفرقوا منتشرین فى آرجاء الدينة . ومهما يكن من آمر » فان 
القرخ هامر فى آثره « دولت عشمانية تاریخی » ء ذکر أن تقریر قنصل دولة 
البندقية قد بین أن أحمد باشا استطاع الاستیلاء على القاهرة مستعیناً بحوالی 
ثمانین الف من اتباع ابن عمر حاکم الصعید » وعشرة آلاف من اتباع ابن بقر e‏ 
وستة آلاف من الزنوج(*۲۱) . 

ويعد أن استولی العصاة على مقر الحکم فى القلعة , أخذ آحمد باشا البيعة 
لنفسه من الخليفة العباسی الوجود بالقاهرة آنذاك(*) , ومن قضاة القضاة 
الاريعة والعدید من أصحاب النفوذ فى مصر . وأعلن سلطنته على مصر . ولقب 
تقسه ب د الملك المنصور سلطان آحمد خان » » وامر بذکر اسمه فى الخطبة » 
وبضرب العملة باسمه ایضأ(؟۱۲) . وبذلك » قطع الباشا الخاین TS‏ روابط الايالة 
مع مركز السلطنة , فأحكم سیطرته على حدود مصر وموانیها وقلاعها » حیث 
وع عدة الاف من آتباعه على نواحی البلاد » وحوالی خمسین سفينة حربية 
للسيطرة بها على موانی دمیاط ورشید والإسكندرية وقلاعها(۱۱۱) . حتی آشیع 
أنه يعد العدة للزحف على استانبول e‏ عندما سمم باطراب الأحوال فى 
الأستاتة(١١)‏ . وکما قام الباشا النعاصى بحشد الأتباع فى الداخل » راح يتطلع 
لكسب التأييد الخارجى Ladd‏ فلجأ إلى بابا الكنيسة , والى الأمراء الصليبيين 


( * ) لا كان الخليفة العباسى موجودا قى الاستانة آنذاك ء ولم يعود إلى مصر إلا فى ( 5 
صقر a ٩۳۱‏ فإن الذى قام ببيعة أحمد باشا إنما كان والد المتوكل الذى كان موجودا 
بالقاهرة فى هذه الائناء : الدياريكرى Gos‏ ۶۱۱ ب . 


۰ 


قى آوروبا » حيث وعدهم بإعادة جزيرة رودس e‏ ورعاية مصالحهم فى النطقة إذا 
ما قدموا له الساعدة ضد السلطان العشمانی e‏ ولکن دعوته هذه لم تجد الصدی 
الذی كان ینتظره فى آوروبل(/۱۱) . 

وعموماً » فقد انعکست هذه الاوضاع التردية على سير الحياة الطبيعية فى 
البلاد « فکَثُر التهب والسلب ۰ وضاعت الحقوق بين الرعية . فأمر الباشا 
بمصادرة أموال وترکات العسکر العثمانی والملوکی الذی ذهب ضحية هذا 
العصیان , كما صودرت الحصولات السنوية لبعض الاوقاف « وأموال واسباپ 
الرعية دون وجه حق . ومن ناحية آخری » قام إداريى الجراكسة بدور بارز فى 
تحصیل بقایا الاموال من اصحاب الاراضی بالقوة(۲۱۱) . وعلی هذا النصو e‏ 
استطاع آحمد باشا مواجهة مصروفاته واحتیاجات أتباعه التزايدة . 

لم يكن جميع من أطاع أحمد باشا عاصياً للسلطان » بل كان بعضهم یظهر 
ولاثه للیاشا ویضمر طاعته للسلطان العثمانی . ومن هؤلاء . قاضی زاده محمد 
بك الذى كان الباشا قد آختاره وزیراً اعظماً له(*) . وکان محمد بك قاضی زاده 
قد قام بمسئولیاته لفترة وجيزة من الزمن حتی أنه بمجرد أن ساد الهدوء فى 
آنحاء الأيالة » بدأ فى الاتصال سرا مع بعض الأمراء العشمانیین » ومن بقی على 
قيد الحياة من جنود الينى جرى » وشكل بذلك جبهة سرية ضد أحمد باشا 
الخاين . وبالفعل سنحت الفرصة لهم » فقاموا بمحاصرة الباشا بينما كان فى 
إحدى الحمامات خارج القلعة ؛ وإذا كان الباشا الخاين قد تمكن من الهرب 
متوجهاً أولاً الى قلعة الجبل » فقد ايقن على الفور أن القلعة ساقطة لا محالة ؛ 
فتسلل منها aY‏ إلى مشايخ عرب الشرقية أبناء بقر (OV)‏ وبعد أن استطاع 
محمد بك وأتباعه الإستيلاء على القلعة ء تبعه عدد كبير من العصاه الذين 
أظهروا له الطاعة Ú‏ رأوا عدم أعتراضه على ما أقدموا عليه من سلب ونهب أموال 


( * ) يذكر الدياريكرى أن محمد بك الدفتردار العجمى العروف باسم قاضى زاده « كان قد اتی 
إلى بلاد الروم مع سفير السلطان بايزيد » وأنه انغرط فى جماعة السياهية فى زمن 
السلطان سليم ء ثم أنعم عليه السلطان برتبة السنجقية يعد ذلك : نوادر التاریخ ورق 
۹ ب EYN‏ ب-/577 T‏ كذا انظر طبقات الممالك : ورق ۱۱ ۰1 


۲ہ 


واسباب أحمد باشا وأتباعه » فأحدثوا ضررا عظیما JUL‏ الیری(۱۲۱) . وعلی 
القور . عين محمد بك عدة الآف من العسکر الجهز وارسلهم فى آثر الباشا > الا 
أنه اضطر GY‏ یتوجه بنفسه على رأس قوة عسکرية إلى الشرقية » حيث قام 
باستمالة مشایخ العربان هناك . وأثناء محاولة الباشا الفرار قبض عليه يعض 
العریان » حيث أعدم فى الحال . وهکنا , ظل آحمد باشا تسعة أشهر فى |مارة 
آمراء مصر ء واثنى عشر Laga‏ سلطاناً علیها بعد (علانه العصیان , وثلاثة آیام 
Kay‏ عند مشايخ عربان الشرقية بعد فراره من القلعة(۱۷۲) . 

ولا وصلت آخبار عصیان أحمد باشا فى مصر إلى الاستانة , أسرع 
السلطان بإصدار الاوامر لامیر سنجق غالیبولی لدفع هذه الفتنة عن طريق 
البحر ء فخرج الامیر الذکور على راس حوالی خمسين سفينة حربية 
للأسكتدرية ؛ كما أرسل الوزیر الشانی إياس باشا على راس ثلاثة الاف فرد من 
جنود الدرکاه العالی » وإعداد من سباهية الأناضول وقیرمان والروم وذو القدر 
وتوجهت القوة نحو مصر للقضاء عل هذه الفتنة إلا أنه بینما كانت هذه القوة 
برثاسة الوزیر إياس باشا فى طریقها لصر . صادفت الوفد الذی قام بمهمة حمل 
راس الباشا العاصی الى السلطان ء فعادت من فورها إلى الاستانة(۱۷۳) . 

وهکذا , تم القضاء على فتنة أحمد باشا فى مصر ء بعد أن عکست يكل 
وضوح » البشائر الاولی للصراعات التى بدأت تظهر فى القصر العثمانى » وحالة 
الاضطراب وعدم الإستقرار فى الإدارة العثمانية بمصر خلال هذه الفترة 
الإنتقالية , وایضاً طبيعة الصراعات المحلية بين قسوى المماليك والعريان 
والمستفيدين من ناحية والحكام الجدد من ناحية أخرى . 

وبعد أن هدأت الأمور فى البلاد » بدا محمد بك الذى انتخب قائمقام على 
مصر » فى إصلاح وتنظيم شئون الأيالة التى خریتها حركات العصيان المتتالية . 
فأعلن الأمان فى نواحى البلاد « واطلق سراح الأشخاص الذين قام الباشا 
بحيسهم دون وجه حق » وتعقب أتباع أحمد باشا بالحبس والقتل « وعمل على 
رفع البدع التى أحدثها العصاة .وقد ظل محمد بك فى منصبه هذا حتى وصول 
قاسم باشا الذى عين على ULI‏ مصر إلى مقر ولایته(۱۷۶) . 
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الولاية الثانية لقاسم باشا : وصل قاسم باشا إلى القاهرة فى ۲ 
جمادی الآخرة AIF‏ » وبصحبته حشد غفير من جند الدولة ؛ وعلی القور بدا 
فى تقصی آحوال البلاد وادارة شئونها بمعاونة ومشورة محمد بك الذى عين فى 
وظيفة دفتردارية ( نظارة الاموال ) مصر ‏ لما ابداه من طاعة للسلطان وشجاعة 
فى إخماد حركة عصیان آحمد (VOLE‏ . فاصدر آوامره بایطال كافة الاجراءات 
التی استحدثها العصاة » وقام بقطع العلوفات قررها أحمد باشا لاتباعه » وأعدم 
نائب ولاية قطیا لتقدیمه العون للعصاة »إلا أنه لم یتمکن من تنقيذ الأوامر 
السلطانية بحصر ومصادرة متروکات الخائن » وعسکر الدرکاه العالی الذين لقوا 
حتفهم آثناء حركة العصیان » ورفع تقریره إلى السلطان بان محمد بك لم یمنع 
اتباعه من نهب آموال الخزينة ومتروکات الباشا العاصی والعسکر العثمانی 
الموجودة فى القلعة بعد أن استطاعوا الاستیلاء علیها CV)‏ وفی هذه الأثناء ء 
حدث خلاف بين ناظر الاموال محمد بك وأمير الامراء قاسم باشا حول السياسة 
التی اتبعها الأول لجذب ولاء الجند والعربان » مما آدی إلى توقف الاجراءات 
الإصلاحية التی كانت قد بدأت عقب وصول قاسم باشا » واضطراب الاحوال فى 
أنحاء مصر الختلفة(۱۷۷) . 

انتهز مشایخ العربان فى الفیوم والشرقية فرصة ضعف الحامية العثمانية 
فى مصر , فعقدوا تحالف فيما بینهم » وزحقوا نحو القاهرة باعداه عظيمة حتی 
وصلوا إلى الجیز:(*) . وإذا كان قاسم باشا قد جهز عدة فرق عسکرية وأرسلها 
لمعاونة الكشاف فى تلك الناطق »إلا أنه لم يحالفها التوفيق فى وضع حد لفساد 
العریان »إلا بعد أن وصلت أنباء عن قرب وصول ستة من امراء السناجق على 
رأس أعداد كبيرة من عسكر الينى جرى والقابى قولى ( الدركاه العالى ) إلى 


( * ) يذكر ستانفورد آن حركة المشايخ هذه كانت فى إطار عصيان أحمد باشا . وقد جانب 

الباحث هذا الصواب فى ذلك نظر) لما ثبت من دور مشايخ عريان الشرقية فى القبض على 

S. Show " The Ottoman Archives as soure for Egypt History ", J. A. O. 
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مصر ؛ حيث بدأ العصاة فى التراجع على الفور . وکانت قد صدرت الاوامر 
بتعیین هژلاء الامراء فى نواحی مصر بدلا من الکشاف الجراکسة کتدبیر 
احتیاطی من الدولة لواجهة فتن وفساد العربان التی لم تهداً فى تلك الناطق(۱۷۸) 
ولا كان هولاء الأمراء السناجق لیسوا على إحاطة ILLS‏ بطبيعة هذه البلاد 
وعاداتها وبمعاملات طوائفها الحلية » لم یتمکنوا من القضاء على الاضطرابات 
الستمرة فى تلك الناطق . ولا خفق الأمراء السناجق فى تنفيذ الهام الموكلة 
اليهم فى نواحى مصر e‏ صدر فى آوائل ذی القعدة ۹۳۰ه- ‏ آمر باستدعائهم مع 
عدد من عسکر الدركاه العالی إلى اسلامبول » واعادة شاف النواحی إلى 
مناطقهم مرة آخری e‏ وارسال فرقة من جند الباب العالی للاقامة الدائمة فى 
مصر وفرقة من مستحفظی القلاع للاقامة مع عائلتهم فى قلعة الجبل(۱۷۹) 
ومن Gab‏ آخری › تقرر عزل قضاة القضاة الاربعة ونوابهم وشهودهم ء وتعیین 
قاضياً عثمانیاً على مصر یدعی أحمد چلبی(۱۸۰). 

لقد كانت کل هذه الإجراءات محاولات مؤقتة لتهدثة الأوضاع فى البلاد 
فحسب . وفى ربيع الأول من عام AAYY‏ ۰ تسلم قاسم باشا أمراً سلطانياً 
بعزله » وتوجهه فوراً للأستانة » وبمباشرة الدفتردار السابق محمد بك إدارة 
شئون الایالة(*) حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى تقرر توجهه 
صوب مصر لإصلاح شئونها » ووضع النظم المناسبة لها . 

وهكذا « يتبين لنا أن أيالة مصر قد مرت > خلال المرحلة الانتقالية للحكم 
العثمانى بثلاث مراحل متباينة : المرحلة الأولى منها ء خلال فترة ولاية خاير بك 
الملوکی ء ساد استقرار نسبى آوضحنا أسبابه فى موضع سايق من البحث , إلا 
أن الرحلة التی تلتها , كانت الأيالة فیها مسرحاً لحرکات عصیان متتالية عکست 
الصراع القائم بين القوی الملوكية التی ظلت باقية فى مصر » وقوی العثمانيين 


( * ) كان محمد يك قد توجه للأستانة بمقتضی pal‏ سلطانى فى ( ۱۷ ذى القعدة ٩۳۰‏ ه ) , 
ويصحبته جماعة من عسكر الدركاه العالى الوجود بمصر ؛ وذلك لما وصلت الأتياء 
بإختلافه مع قاسم باشا قى مصر : الدياريكرى ورق ٤۱۳‏ ب TEYE:‏ 
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التی بدأت سیطرتها الفعلية على إدارة البلاد عقب تعیین اول وال عثمانی علیها- 
مصطفی باشا- حیث بدا التطبیق التدریجی للنظم العثمانية فى البلاد . واخیرا , 
ترکت حركة عصیان آحمد باشا الخائن مصر كلها تموج فى الاضطرابات » ولم 
تلعب القوی الحلية قى هذه الحركة سوی Lys‏ ثانوياً . حيث كانت حركة 
العصیان هذه إنعكاساً للصراع فى مركز الدولة على منصب الوزارة العظمی 
بحیث وجد آحمد باشا مصر أفضل ساحة لاعلان عصیانه » وذلك لوجود 
منافسة محلية قوية So‏ العشمانی هناك . وقد ساعد على استمرار Ula‏ 
الاضطراپ هذه منذ وفاة خایر بك ( ۹۲۸ه-) الإبقاء على العدید من العناصر 
الملوكية e‏ واستعمالهم فى الادارة الحلية للبلاد ؛ مما ساعد هؤلاء على سرعة 
إسترجاع نفوذهم الفقود » والتفاف أصحاب الصالع حولهم وقلة حيلة الادارة 
الحلية العثمانية فى مواجهة القوانین والعادات الملوكية التی كانت قد استقرت 
فى البلاد e‏ وعدم |مكانية تطبیق النظم العثمانية فى البلاد فى مثل هذه الرحلة , 
وافتقاد الادارة المركزية للعناصر الادارية التی یمکن استخدامها فى تلك الناطق 
التی كانت تطبق فیها قوانین واعراف مملوكية , وبعد أيالة مصر عن مركز 
السلطنة , الامر الذی ساعد على صعوبة القضاء على مثل هذه الحرکات قبل 
استفحالها وانتشارها . لهذه الاسباب وغیرها ء رأت الدولة أنه من الضروری 
التوصل إلى نظام ثابت يطبق فى مصر بصفة مستمرة » نظاماً ینبع من الواقع 
الحقیقی للبلاد . وبالفعل » وجهت هذه الهمة إلى الوزیر الاعظم ابراهیم باشا 
مزوداً بصلاحیات واسعة . 

الوزیر الاعظم ابراهیم باشا ء وتنظیمه الادارة العثمانية فى 
مصر : تحرك الوزیر الاعظم إبراهيم باشا ء فى ( آول ذی الحجة ۳۰/۰ 
سبتمبر 1575م ) » من استانبول متوجهاً إلى مصر على رأس قوة عسكرية . 
وهيئة إدارية » تشکلت من خمسمائة فرد من چنود الینی چری » ودفتردار 
الرومیلی اسکندر چلبی « Lely‏ عسکر السپاهية ( علوفه جیلر اغاسی ) خير 
الدین أغا « ورئیس الچاوشية ( چاوش باشی ) صوفی آوغلی محمد على رأس 
ثلائین جاوش , وکاتب الدیوان الأول جلال زادة مصطفی چلبی » وبعض كتبة 


156ب 


الخزينة الآخرين » وغیرهم من أعضاء هيئة الدیوان الهمایونی المقرر خروجهم 
فى صحبة الوزیر الاعظم حسب الأعراف العثمانية العمول بها . 

وصل الوزیر الاعظم الى مصر بطریق البر عبر مدينة « دکزلی » » وحلب 
والشام » بعد أن تعذر مواصلة طریقه بحرا عبر جزيرة رودس(۲۸۱) . ویروی 
بوستان چلبی أن قاسم باشا التقی بالوزیر الاعظم إبراهيم باشا بالقرب من 
الشام فى طريق عودته إلى الاستانة » حيث جرت بینهما مباحثات حول أحوال 
مصر الادارية والالیة(۲۸۲) . 

وفور وصول الوزیر الاعظم الى القاهرة » قام بتشکیل هيثة من |دارییه 
واداریی الماليك الوجودین بمصر » حیث أصدر أوامره لهذه الهيئة للقیام بحملة 
تقصی لاحوال ULY‏ حتی یتمکن من وضع خطة اصلاحها وتنظیمها على أساس 
سلیم » وشرع فى عقد دیوان داشم فى القلعة(۱۸۲) . وارسل إلى آعیان مصر 
وعلمائها خطابات یحثهم فیها على إقرار العدل بين الرعیة(۲۸۶) واعلن أن الدیوان 
العالی يرحب بشکاوی (VA) MAN‏ . وکما احسن إبراهيم باشا على الامراء 
والشایخ الذين أظهروا الولاء للدولة خلال حرکات العصاة ء أصدر آوامره باعدام 
شيخ عرب الصعيد على ابن عمر الذی كان قد آعلن عصیانه واستقلاله عن الدولة 
مقدماً المعونة (Vata!‏ . وعقد محاكمة لشيخ عرب الشرقية أحمد بن بقر 
الذى اشترك فى حركة أحمد باشا » حيث قضى عليه بالإعدام Lad‏ , ونفذت هذه 
الأحكام عى الفور فى مصر . 

ويعد أن ساد الهدوء فى أتحاء البلاد , بدأ إبراهيم باشا فى الإعداد لوضع 
قانوناً Lle‏ ينظم الإدارة فى البلاد ء فقام بالاستفسار عن النظم المطبقة فى مصر 
والیدع التى طرأت عليها خلال فترة حركات العصیان(۲۲) » ويالخاصة ما كان 
سببا دائماً للشكوى من العمال والمباشرين ومشايخ العريان أمثال بدع « 
الضيافة » و ۱ كسر الوزن » . فجمع إداريى الولايات ء وشدد فى تحذيرهم من 
القيام بتحصيل مثل هذه البدع ء وأقرٌ هذا كله فى ۱ قانون نامه مصر » الذى كان 
بصدد إعدادو(144) . وجدٌ فى البحث عن دفاتر المالية والأراضى القديمة التى كان 
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الكتبة الماليك قد قاموا باخفائها عند دخول العثمانیین مصر واظهروها تأييداً 
لاحمد باشا فى فترة (Moline‏ , وذلك حتی آوجدها جمیعها . ویعد أن 
استقصی عن النظم التی كان معمول بها فى عهدی الغوری وخایر بك ٠‏ ومدی 
موافقتها لما كان سائداً فى عصر السلطان قایتبای ( ۲-۸۷۲ ۹۰ه-) » حیث 
آتخذها مصدراً أساسياً للعدید من مواد وینود قانون نامه مصر(۱۱۳) ء حتی أننا 
كثيراً ما نصادف عبارات « .. كانت العادة الجارية فى زمن قایتبای على نحو .. ء 
وقد تفرر الآن بقاء هذا القانون كما هو )*(٠..‏ ۰ «.. ولیوضع فى الاعتبار العادة 
والقانون الجاری فى زمن قایتبای أيضاً » على الا یخالف هذا القانون ..»(**) . 

وبالفعل . قامت الهيثة الادارية العثمانية تحت رئاسة الوزیر ابراهیم باشا 
بتعدیل قوانین مصر القديمة » وأعدت قانوناً مفصلاً » آخذة فى اعتبارها تلك 
الراحل التی مرت بها الادارة العثمانية فى مصر » وما صدر عن الاستانة من 
قرمانات وأوامر . منذ دخول مصر تحت الحکم العشمانی(۱۹۱) . ویعد وضع 
الخطوط العريضة لشروع قانون نامه مصر » عرض على السلطان للتصدیق 
عليه ء حیث بدا على القور تنفیذه کدستور عمل فى الأیالة(۲٩۲)‏ . 

وخلال فترة تواجد الوزیر الأعظم فى مصر ء آصدر آوامره بترمیم الجوامع 
والساجد والدارس وآملاك الأوقاف التی كانت قد تعرضت للاهمال والخراپ 
نتيجة لحالة الاضطراب التی سیطرت على البلاد خلال تلك الرحلة الانتقالية من 
الحکم العثمانی(۱۱۳) فى مصر . فتم له تعمير وتجدید جامع عمرو بن العاص 
الذی كان على وشك الانهیار(؟۱۱) » حتی أنه آمر باجراء عملية مسح للجوامع 
والقصور الملوکية الخربة أو الهدمة . حیث تقرر بموچپ قانون نامه مصر e‏ 


( *) ۱ ... دخی قایتبای زماننده جاری اولان عادت جارية بووجهله آیدی که .. » حالیا دخی 
كما كان بوقانون مقرر در ...۰ : قانونلر e‏ نشر لطفی برقان ص ۲۳۱۰ . 

( #* ) « ... دخى قایتبای زماننده جاری اولان cule‏ وقاتون آوزره رعایت آولنه ء اول قانوندن 
أصلاً تجاوز آولنمیه ..؛ قانوتلر ص ۳۰۱ كذا انظر ص ص ۳۱۲ ۰ ۳۱۶ ۰ ۳۷۰ . 
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ترمیم الجوامع وتأجير القصور الملوكية التی لم يظهر لها صاحب بعد حيث 
ضمها لأملاك الدولة اليرية (۱۲۳). وحتی یمکن إحكام حراسة بيت المال الذی 
تعرض للسلب والنهب أثناء حركة عصیان أحمد باشا » آمر بتشیید برجین 
عظیمین بالقلعة وبوضع فى کل منها مدفع ء وعین فرقة کبيرة من عسکر 
الدركاه العالی واليتى چری على وجه الخصوص لحراستهما .)۱٩۱(‏ 

ومن أعمال البر التی قام بها ابراهیم باشا والتی كان لها تأثیر عظیم فى 
تیسیر مهمته فى البلاد » افراجه عمن كان محبوساً بسبب دیونه منذ عصر 
الساليك » حیث استدعی صوباشی مصر ء وكلّفه بحصر هؤلاء الحبوسین » 
وإحضارهم للدیوان وتحریر دفاتر باسمائهم » ومقدار دیونهم والجهات الدائنة 
لهم ء ودفع هذه الدیون من الخزينة الصریة(۱۱۷) . كما قام بتعیین مرتبات لعدد 
من الایتام والفقراء « وتحریر دفاتر بها » وتخصیص مرتبات تدعی « جوالی » 
للعلماء وأهل الصلاح e‏ ولن ليس له ما يعينه على الحیاة(۱۹۸) . 

وعقب موافقة السلطان على مشروع قانون مصر ء واطمثنانه على آحوال 
البلاد . بعد أن تم لوزیره الاعظم إبراهيم باشا إصلاح الادارة فى الأيالة 
وتنظيمهاء ووضع قانون ینظم العلاقة بين الحاکم والحکوم « والادارة الرکزية 
فى |ستانبول والادارة الحلية فى القاهرة ء والؤسسات الحلية بعضها وبعض ؛ 
صدرت الاوامر لإيراهيم باشا باختیار شخصاً مناسباً لتعيينه على أيالة مصر , 
وعودته هو الى الاستانة . ويذلك عقد الدیوان العالی » حيث تشاور الوزیر الاعظم 

هيثته الادارية » واخیراً أجمعت الاراء على اقتراح دفتردار الرومیلی اسکندر 
جلبى باختیار آمیر آمراء الشام سلیمان باشا لنصب إمارة الأمراء فى 
مصر(۱۹۹) - ولم یتحرك ابراهیم باشا الى اسلامبول إلا بعد وصول أمير الأمراء 
الجدید إلى القاهرة فى YY‏ شعبان ١51ه‏ / ۱۶ يونية ١٠٠٠م‏ ۰ حيث عهد إليه 
Lage‏ تطبيق د قانون نامه مصر » فى أنحاء البلاد « وتوطيد الإدارة العثمانية فى 
مصر . وعندما توجه |براهیم باشا للاستانة اصطحب معه کتخدا ملك الأمراء 
السایق خایر بك جانم الحمزاوی « حتی یقوم ببیان أسباب تحصیل الضرائب 
فوق العادة خلال فترة ولاية خاير بك آمام الدیوان الهمایونی(۲۰) . ولا آثبت 
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pale‏ الحمزاوی فقهه بآمور مصر الالية » أحسن عليه السلطان بدفتردارية 
مصرء حيث تضمنت براءة تعیینه السياسة التی ينيغى اتباعها فى إدارة مصر 
الالية . فکان على الدفتردار جانم الحمزاوی أن يرسل إلى الأستانة ما زاد على 
مسصروفات دخل الأيالة بعد توزيع العلوفات والسالیانات على الامراء والجنود , 
واداء GLS‏ مصروفات الايالة العتادة » والاً يحدث أية بدعة ء وأن يتقيد بما نص 
عليه « قانون نامه مصر » aly‏ یترفع عن ظلم الرعیة(۱ ۳۰) . ویذکر المؤرخ 
المعاصرة صولاق زاده أن دفتردار مصر pile‏ الحمزاوی تمکن من آرسال فائض 
سنوی یقدر بثمانية آحمال من الذهپ(۲۰۲) . 

وهکذا » وضعت لأول مرة الخطوط العريضة للسياسة الادارية العثمانية 
موضع التنفيذ فى مصر . ولا لم یتمکن الوزیر الاعظم إبراهيم باشا من البقاء 
فى مصر فترة آطول حتی یباشر بنفسه خطوات تنقیذ الإصلاحات التی آقرت 
یمقتضی قانون نامه مصر » وتطبیق النظام العثمانی القنن فى مقسسات الأيالة 
الختلفة » اضطر إلى ترك هذه الهمة لسلیمان باشا الذی عرف بخبرته ودرایته 
فى إدارة شون الدولة فى النطقة » ثم لولاة مصر من بعده كما سيتبين لنا فى 
موضع آخر من هذا البحث . ولکن » ما هو هذا القانون الذی عرف باسم « قانون 
نامه مصر » والذی عکف الوزیر الاعظم وهيثته الادارية على صیاغته ؟ والذی 
یعتبر الاساس الأول الذى قامت عليه الادارة العثمانية فى مصر ؟ وللاجابة عن 
هذه التساژلات أترك القلم ليشير |شارة سريعة لهذا القانون ولحتویاته وآهم 
الخصائص التی میزته . 

نظرة dole‏ على قانون نامه مصر : یعتبر « قانون نامه مصر » جزء 
Lola‏ من القوانین الادارية العثمانية الحلية التی شرعت الدولة فى إعدادها لتنظیم 
الادارات الحلية للولایات التی تقع تحت حکمها . فهو آولاً يشترك فى السمات 
التی تخضع لها TLS‏ نظم الدولة الركزية والحلية , کاعتمادها على الشريعة 
الاسلامية التی تعتبر الصدر الوحید للتشریم فى الدولة . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد وضعت نظماً جديدة فى الناطق التی فتحتها 
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فى أوريا » فقد آبقت على معظم النظم الحلية للبلاد الاسلامية التی دخلت تحت 
إدارتها مباشرة . ویلاحظ أنه كان لجریات الاحداث فى الولایات الفتوحة تأثيراً 
مباشراً على وضع بعض بنود هذه النظم » بحيث تتناسب مع ظروف کل ولاية . 

ویناء على ما تقدم » یمکننا القول بأن « قانون نامه مصر » استند إلى 
السياسة الشرعية الاسلامية فى جمیع بنوده التی جاء بها e‏ وذلك فى إطار نظم 
الدولة الحثمانية العامة ء مستفيداً من بعض القوانین الملوكية التی كانت سائدة 
فى عصر السلطان قایتبای « والعادات والاعراف والعاملات التی كانت تجری فى 
مصر فى فترات الاستقرار . ولذا ء رأينا إلى أى مدی كانت أستفادة الهيئة الادارية 
من هذه العناصر آثناء اعدادها لهذا القانون ؛ فکما ثبت لنا أن قوانین الادارة 
الحلية المملوكية التی كانت سائدة فى عصر قایتبای مكلت نسبة كبيرة من بنود 
القانون ء فقد احتلت محتویات الأحکام والاوامر السلطانية التی كانت قد صدرت 
لاداریی ULY‏ وأمراثها بناء على الشکاوی العروضة على الأستانة , منذ دخول 
مصر تحت الحکم العثمانی » آحتلت مکاناً بارزاً قى هذا القانون » حيث تصادف 
عبارات افتتاحية وخواتیم لتلك الفرمانات من حين 29 (UU)‏ . وأخيراً « كانت 
لحملات التقصى التی قام بها إداريى ابراهیم باشا فى أنحاء مصر الختلفة دور 
هام فى إبراز آهم الشاکل التی كانت الادارة الحلية تعانی متها خلال الفترة 
السابقة . 

وإذا انتقلنا لحتویات هذا القانون ء فسوف تلاحظ أنه يتقسم ء بصفة عامة . 
إلى مقدمة مطولة , ثم تبدا بنود القانون التی تستفتم بالأحکام الخاصة 
بالجماعات العسکرية . ثم تنتقل إلى التنظیمات الخاصة يإداريى أيالة مصر وعلی 
راسهم آمیر آمراء مصر » وبیان الاسس التی تقوم. علیها مؤسسات الأيالة 
الادارية والالية والاجتماعية ob. Lash.‏ الخاتمة قصيرة جداً . 

فقی القدمة e‏ بیان شامل للمصادر الاساسية للنظم والتشکیلات العثمانية . 
ولاحوال مصر الادارية قبل dary‏ دخول مصر تحت الادارة العثمانية , ثم تتطرق 
القدمة , باسلوب آدبی مرصع إلى الحاولات التی بذلها ولاة مصر فى سبیل 
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تطبیق القوانین والنظم العشمانية الناسبة للأيالة خلال هذه الفترة الانتقالية 
للادارة العشمانية قى مصر ( AYY‏ - ۹۳۱ه-) » حيث توجت هذه الحاولات 
بارسال إبراهيم باشا وهیشته الادارية إلى مصر . وذلك عندما آدرکت الادارة 
المركزية ضرورة اصلاح أحوال مصر , وتنظیم قانون محلی یخصّها وبذلك 
صدر الفرمان السلطان الذی یقرر دستورية هذا القانون الاداری ویعطی إشارة 
اليدء فى تنفیذه (۳۳۶). 

وبعد القدمة . تستفتح بنود القانون يما یتعلق بجماعات ULI‏ مصر 
العسكرية » وهی جماعات : کوکللو ( جونوللو / التطوعون ) » سواری 
توفتکچی لر ( الفرسان السلحون بالبنادق ) » قلعة مستحفظلری ( مستحفظو 
القلعة ) ٠‏ العزب , الجراكسة » الچاوشية » حيث تذکر السّمات الأساسية لكل 
من هذه الجماعات » ووظاثفهم » ومرتباتهم » ودرجاتهم وتعیینهم وعزلهم 
واعدادهم » وما یتقاضونه من علوفات . 

ثم ینتقل القانون إلى ما یتعلق باداریی مصر » فیبیّن آهم وظائف امير آمراء 
مصر ( بکلربکی ) العسکرية والادارية والمالية ويشير إلى صلاحیات مساعدیه 
من إداريى الدولة فى الأيالة . مشال ناظر الأموال ( دفتردار ) » والقاضی . 
والروزنامجی » وإلى بعض آحوالهم . ویلاحظ آنه قى حین أن كانت هذه الوظائف 
تخضم للنظم والقوانین العثمانية العمول بها فى مركن الدولة » فقد اعتمد قانون 
نامه مصر فى تحدید صلاحیات الحکام الحلیین کالکشاف ومشایخ العربان 
والعمال وغیرهم , اعتمد على القوانین والاعراف الملوكية التى كان معمول بها 
فى زمن السلطان قایتبای الملوکی . حتی آننا نصادف فى هذا القسم من 
القانون » بين الحین والآخر , لفظ « قانون قایتبای ؛ ء ولا لم يكن هناك قانون 
یعرف بهذا الاسم عند الماليك ‏ فالظن الارجح أن يكون القصود من هذه 
العبارات ء هو القانون الذی كان یجری فى عصر قوة الدولة الملوكية وفتوتها فى 
مصر . ویرکز هذا القسم La‏ على بیان وظائف الحکام الحلیین وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض » ویمرکن الدولة ٠‏ ويبين الاسلوب الذی ینبغی أن يتتبعوه قى 
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مباشرتهم لتلك الوظاثف من حيث العمل بالسياسة الشرعية » والحیلولة دون 
عودة البدع التی صدرت الاوامر بالغائها (۲۳۴). 

ومن ناحية آخری › فقد آهتم القانون بالاراضی بصفة خاصة » ورکز على 
ضرورة رعایتها والحيلولة دون تصویلها إلى ارض بور آو خراب ٠‏ واتباع كافة 
الوسائل المكنة لاصلاح الاراضی وتعمیرها » حتی وصل الأمر إلى اعتبار أن 
رعاية آراضی الدولة التی تعد الورد الأساسی لدخل الأيالة هى الوظيفة الاساسية 
لكافة إداريى أيالة مصر . كما تناول القانون موضوعات تتعلق ببعض الوسسات 
الادارية فى الأيالة مثل موانی البنادر ومعاملات الجمارك » ومساکن الچراکسة 
القديمة وقصورهم » ووسائل ترمیمها e‏ والاستقادة منها e‏ ودار سك العملة » 
والمسائل الخاصة بها فى تلك الفترع(۱ ۲۳) . 

وتحتل موضوعات الاراضی والالية مکاناً بارزاً من بنود القسم الثالث من 
القانون . وفی هذا الخصوص . آقرت معظم القوانین والعادات التی كانت جارية 
فى عصر السلطان قایتبای « ویالخاصة نظم الضرائب » وذلك يعد رقع البدع 
التی أحدثت فیما بعد(۲۰۷) . 

ویلاحظ ایضاً أن قانون نامه مصر ‏ لم يغقل وضع الحلول لبعض الشاکل 
المؤقتة التی ظلهرت أثناء تواجد إبراهيم باشا فى مصر مثل مسألة بیوت 
الجراكسة السابقة الذكر » وكيفية التصرف (TAN gad‏ وما بينته أحدى الفقرات 
المتعلقة بأحوال العمال من ضرورة قيام أمير الأمراء بجمع طوائف العمال 
والباشرین بالإضافة إلى ناظر الأموال e‏ وأمين شهر فى الديوان , والتفتيش على 
بقايا محصول ) ۵۹۳۰-۹۲۹ ) e‏ وما تم تصصیله منها , والقدار الذى تم 
تسلیمه للخزينة » وما بقی فى ذمتهم حتی الآن . وبعد الاحاطة Lale‏ بکل هذه 
الامور والکشف على حسابات کل منهم على حدة » تحصل الاموال الوجودة فى 
ذمتهم.دون أى نقص(۲۰۹) . 

وإذا كان قانون نامه مصر قد آهتم بشئون مصر المحلية » ولم يتطرق من 
قريب آو بعید للعلاقات الخارجية للأيالة , تلك العلاقات التی كانت توجه 
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بفرمانات سلطانية فى إطار السياسة الخارجية للدولة ؛ فإن كثير من الامور 
الداخلية ULSU‏ لم يقنن لها آیضا , وترکت إلى حد کبیر خاضعة للاعراف 
والعادات السائدة فى البلاد » الأمر الذی يسر اختراق البدع لها e‏ والقلیل منها 
وضعت له حدود من خلال الأوامر والأحکام الواققة للشرع الشریف والتی كانت 
توجه لإداريى مصر » من وقت لآخر » فى شتی الامور . 

وهکذا » وبعد هذه الرحلة الانتقالية الصعبة التی مرت بها الادارة العثمانية 
فى مصر ۰ وضعت الخطوط العريضة لوّسسات أيالة مصر العسکرية والادارية 
والالية والاجتماعية والقضائية ء حیث أخذت قوانین هذه المؤسسات فى التکامل 
تدريجياً فى الفترة التی تلت إصدار قانون نامه مصر » ونلك عن طريق الأوامر 
والفرمانات السلطانية التی صدرت لمواجهة السائل التی كانت تظهر فى الجتمع 
Yul‏ باول . 
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( ۳۲ ) خواجه سعد الدین » تاج التواریخ » ج۲ , ۳۷۰ . 

( ۳۳ ) عبد الصمد بن سیدی الدیاریکری » نوادر التاريخ » مكتبة میللت » مجموعة على 
امیری رقم ٩۹۱‏ ۲ ورق ۱6۱پ- ۰1۱۵۲ 

Tansel, Yavuz Sultan selim, s. 197۰ ) ۳۶ ( 

Yo (‏ ( منشات السلاطین » ج١٠‏ £000 ۹۲۰ . 

۳١ (‏ ) ابن زنيل ء الصدر السابق . ص۱۱۷ . 

( ۳۷ ) انظر : فصل « جند الدرکاه العالی قى ايالة مصر 4 ص ۲۲۳۰ وما بعدها . 

Tansel, Yavuz sultan selim, s. ۱98۰۰ ۶۹۲۰ ٠١ج‎ » روزنامه . منشآت السلاطین‎ ) ۳۸ ( 

( ۳۹ ) رضوان باشا زاده , نفس الصدر » ورق ۱۲۱ . 

( ۰ ) ابن ایاس e‏ بدايع الزهور Og e‏ ۲۰۸۰ . 

( ۶۱ ) الدیاریکری › نوادر التواریخ » ورق AVES‏ اين ایاس , جه ۲۱۱-۲۰۹۰ ۲۷۷۰ ۰۳۸۱۰ 
er‏ . 

EY (‏ ) الدیاریکری « نوادر التواریخ ,۱5۲ ۰1 

EY )‏ ) رضوان باشا زادة » تاريخ مصر » ورق ۰۱۱۲۱ 

( 4۶ ) ابن اياس جه ۳۰۲۰ ۳۹۰۳۸۱۰ . 

( 45 ) محمد بن ابی السرور البکری الصدیقی ۰ فيض التان بذکر دولة آل عثمان : مکتبة 
السليمانية . مجموعة ایاصوفیا رقم ۳۳۶6 » ورق 5١‏ 1ء ابن اياس ء جه ۱۸۹۰ . 

( ۶0 ) ابن اياس » جه ۲۳۶۰ ۲۸۹۰ ۲۹۷۰ . 

EV)‏ ) ابن ایاس og:‏ ۳۵۳ ۰۲-۰ 2۱۵۰ ۵۱۰ ۷9۰ , الدیاریکری ۰ ۳۱۷پ» 
۱ب ۰ ۶۷پ . 

)£4 ) الدیاریکری ۰ ۲۸۹ 1 ب . 

)£4 ) الدیاربکری , ۱۱۶ آ۔ ب ۲۱۹۰ أب ۰ Gal‏ ایاس YVA. YYY: ۲۱۰ , Oge‏ . 

) ۵۰ ) ابن ایاس » جه ۳۶۵۰ ۰ ۳۰۷ , الدیاریکری , ۰۱۲۸۰ ۲۹۱ ۲۹۵۰ 1. 

. ۲۱۱-۲۰۹۰ Og e ابن ایاس‎ , ١ ۱۵۰ , الدیاربکری‎ ) ۰۱( 
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٩۲ (‏ ) ابن ایاس » جه ۰ ۲۱۷ . 

( ۰۳ ) الدیاریکری « ۳۱۱ e‏ ابن ایاس ۰ Og‏ ۲۸۸۰ 1۹۳۰ . 

) ۰4 ) ابن اياس ,جه ۳۰۱۰ ۳۵۲-۳۵۱۰ ۳۹۵۰ LEA,‏ 1۷۷۰ . 

( ۰۵ ) ابن ایاس ,جه ۲۱۱۰ ۲۱۹۰ ,۲۱۸ ۲۸۹۰ . 

( ۰۱ ) ابن ابن ایاس og e‏ ۲۱۳۰ ۲۳۶-۲۲۳۰ ۳۲۷۰۰ ۶۶۱۰ , الدیاریکری ١١٠ب‏ . 

OV (‏ ) ابن ایاس 6 جه ٤٤۹١‏ . 

e الدیاریکری‎ . 585 2 ۳۱۰ ۳۸۰-۳۸۶ ۰ ۳۸۱۰ ۳۵۲-۲۵۱۰ ۲۸۹۰ Og » ابن ایاس‎ ) OA) 
(-پ.‎ ۸ 

٩ (‏ )ابن ایاس » جه ۰ ۲۳۱-۳۳۰ , 

( 1۰ ) الدیاریکری ۰ ۳۱۹ 1۳۲۲۰1 

( ۱۱ ) این اياس ,جه + 4۱۰ . 

( ۱۲ ) عبد الكريم بن عبد الرحمن » تاريخ مصر . مكتبة السليمانية ؛ مجموعة محمود افندی 
رقم ۶ ورق PV‏ محمد بن يوسف الحلاق > تاريخ مصر القاهرة » مكتبة جامعة 
استانبول , مخطوط ترکی رقم WA‏ » ورق EV‏ ١١1۷ء‏ تواریخ مصر القاهرة » مكتبة 
السليمانية ء مجموعة محمود افندی ١‏ رقم ۸۷۷ > ورق ۱۰ب » سهیلی , تاريخ مصر 
چدید » طبعة متفرقة عام ۱۱۶۲ ۰ ص۰4 ء صولاق زادة تاریخی » استاتبول ۱۲۹۷ , 
ص۱۶۵ . 

( ۱۳ ) الدياريكرى ۱۰٦۱ب‏ ۰ ۱۱۲ب ء أبن ایاس e‏ جه ۲۱۱۰ , 

( ۱۶ ) ابن اياس » جه EWe‏ الحلاق » ورق ٤٦ب‏ . 

( 16 ) ابن اياس e‏ جه EVV.‏ . 

۲۶۰ ابن اياس , جه ۱۵۹۰ , متولی , الرجع السابق » ص‎ TEs eI ۱۷ سهیلی © ررق‎ (V1) 
اتظر الخطاب الذی ارسله خایر بك بعد فترة وجيزة من تعيينه الى زیتل‎ as. ۲۶۱ - 
: یتوسط فيه عند السلطان للعقو عن بقایا الماليك الفارین والحبوسین فى مصر‎ Lily 
. ۰۵۹۶ آرشیف طوب قایوسرای ؛ اوراق رقم‎ 

( ۱۷ ) ابن اياس , جه ۰ ۲۰۵۰ ۲۰۸۰ . 

. ۲۲۵-۲۲۶۰ ۲۲۱۰, ۲۱۶ ۰ ابن ایاس , جه‎ (A) 

)14( الدیاریکری : ۱0پ 11١655‏ ب. 

. Yoo, ۲۲۵ ۲۲۶ ۰ oge ابن ایاس‎ ) ۷۰ ( 

( ۷۱) ابن اياس جه ۳۲۲۰ ۳۱۸۰ ۰۸۰ ۶۲۹۰ EAO e‏ . 

. Yoo. ۲۶۷ ۰ og: ابن ایاس‎ ) ۷۲ ( 

( ۷۳ ) ابن ایاس :جه ۲۱۱۰ ۲۱۹۰ ۳۵۲۰ ء سهیلی » ۱۸۰ 1. 

VE (‏ ) الدیاریکری . ۱۰۶ ب . 

( ۷۰ ).ابن ایاس : جه ۰ FAA.‏ ۰۳۲ . 

. ب‎ EY , الدیاریکری‎ (VV) 


~\¥V_ 


( ۷۷ ) ابن ایلس og e‏ ۲۹۱-۲۹۰ ۲۹۰ ۳۱۱۰ , الدیاریکری ۲۳ب » IOE‏ 55ب . 

( ۷۸ ) این ایاس ۲۱۳ - ۲۱۹ . 

۸٩ (‏ ) الدیاریکری ۰٦١٥۱ب‏ ۰ ۲۳۹۰۱۱۶۹ ب . 

) ۸۰ ) اين ایاس ,جه ۰ ۲۱۰ ۲۱۱-۲۰۰ ۲۹۶۰ ١ 8٠١‏ الدیاریکری ۲۵۳۰ أب ۰ ۲۰۷ 1. 

té. ۱۳۰ ۳۹۸۰ ۳۵۳۰ ۳۳۸۰ ۳۰۲۰ ۲۹۷-۲۹۱۰ ۲۸۹۰ ۲۳۶۰ OG + این اياس‎ (AN) 
۰۱۳۶۸ ۰ الدیاریکری ۱۷۷۰ ۲۳۹۰ ب » ۲۸۰ ب ۰ ۲۷۵ أب » ۳۱۷ب ۰ ۳۶۷ ب‎ » 

AY )‏ ) الدیاریکری ۰ ۲۷۹۰۱۱۱۵ ب هلاب , 1۲۱۱ ابن ایاس e‏ ج٥‏ ۲۱۹-۲۱۰ ۲۲۵۰ , 
۸ ۰1 . 

. ۲۱۶ » الدیاربکری ۱۰۹۰ أب » ابن ایاس جه‎ ) AY) 

( ۸۶ ) ابن اياس » جه ۲۱۹۰ ۲۳۳۰ ۲۹۸۰ . 

) ۸۰ ) الدیاریکری ۲۷۰۰ أب e‏ ابن ایاس Og e‏ ۲۲۹-۳۲۸۰ . 

۸٦ (‏ ) ابن ایاس .جه ۲۹۸۰ ۳۰۵۰ ۲۱۹-۳۱۸۰ , ال دیاریکری ۰1۲۵۸۰۱۲۰۷۰ AYIA‏ 
4پ . 

( ۸۷ ) حيدر جلبی » روزنامة » منشأت السلاطین Aog e‏ ۰ ۹۶ . 

( ۸۸ ) الدیاریکری ۲۲۱۰ب 1۲۲۷۰ این ایاس ۰ چ٥‏ ۲۵۷-۲۵۹۰ . 

AS)‏ ) اتظر الخطاب الذی يحمل امضاء خایر بك والذی يدور حول تنفيذه لاوامر السلطان 
بحصر جنود الناوية الوجودون فى مصر : طوب قابو سرای ١‏ أوراق رقم ۰۸۰۷ . ورقم 
VEV4‏ کذا انظر : رونامة حیدر جلبی . ص۹۶ . 

٩۰ (‏ ) ابن ایاس ,جه ۰۹۰ . 

٩۱ (‏ ) ابن ایاس » جه ۳۷۶۰ - ۳۷5 , الدیاریکری ۳۰۹۰ پ . 

. ۰۹ ۰ این ایاس‎ (AY) 

٩۳ (‏ ) ابن ایاس , جه, ۱۰ . 

( ۹۶ ) الدیاریکری ,۰۱۳7۱ 

۰1۱7۰ سهیلی‎ e GON ۰ الدیاریکری‎ ) ۹۰ ( 

٩۱ (‏ ) ابن ایاس e‏ جه ۲۸۹۰ ۰ ۳۹٤‏ ملاع , 

AV (‏ ) الدیاربکری ۱۵۲۰ ب . 

( ۸ ( ابن اياس e‏ جه ۰ VAT. ۳۷۲۰ YYA-‏ ۳۹۷ , الدیاریکری ١‏ ۳۱۹۰۱۳۰۵ ب- 
AYA‏ 


)44( ابن اياس “چ0 yyo _YYY.‏ ۰ 2 ۲۶۱ ۳۷/۹۰ » الدیاربکری ۰ بت مأ 
Aa‏ 


) ۰ ) الدیارپکری ۷ بپ 
( ۱۰۱ ) ابن اياس . جه YAY: YAA:‏ . 


£1 Yoo, VEX اي"‎ YAA _ YAA < ۲۱۸۰ ۲۱۲۰ Og e ابن اياس‎ ) ۱۰۲( 
۷۹ 
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. ۲۹۳ ۲۹۲۰ YVA a YYA ۲۲۲۰ 1: YNV ۸۰۶ ابن اياس © جه‎ ) ۱۰۳ ( 

( ۱۰۶ ) ابن ایاس جه ٩۱۸۰ 216۰ ۳۰۱۰ ۲۹۸۰ ۲۱۳-۲۲۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۰ ١‏ , الدیاربکری 
۸- پ ۲۲۹۰ب . 

( ۱۰۰ ) ابن اياس oge‏ ء ص۲۳۶ ۲۷۱۰ . 

( ۱۰ ) الدیاریکری » ورق ۲۳۹ [- ب . 

( ۱۰۷ ) الدیاریکری » ورق 1۳۱۸- ۰۱۳۲۲۰۱۳۱۹ 

( ۱۰۸ ) ابن ایاس ء Og‏ 2۰۱۰ 4۰۱۰ 4۱۰۰ . 

( ۱۰۹ ) ابن اياس e‏ جه ۰ ,۲۶۱۰ ۳۰۵۰ ۳۱۷۱۰ ۳۶۲۰ ۳۶۹-۳۶۸۰ ۰ VAO YAE‏ ۶۳۱۰ 
- ۶۳۲ , الدیاریکری ۰ ورق 1715 ب YAY ١‏ ۳۶۱۰۱۳۱۶ |-پ . 

( ۱۱۰ ) الدیاریکری » ورق ۲۷۳ 1 ب . 

( ۱۱۱ ) انظر نص الخطاب باللفة العربية » ارشیف سرای طوب قابو اوراق رقم ۷۱۷۰ . 

( ۱۱۲ ) ابن ایاس .جه ۲۶۳۰ ۰ ۲:۶ . 

( ۱۱۳ ) الدیاریکری ۳۳۷۰ 1 ب ء ابن ایاس ,جه ۱۸-۶۱۷۰ . 

. الدیاربکری ۳4۹۰۱۳۶۸۰ پ‎ Loe og ) ۱۱۶ ( 

( ۱۱۵ ) ابن ایاس » جه ۰ EVs - 45٩‏ . 

( ۱۱۹ ) این ایاس , ج٥‏ 518 EIA‏ الدیاربکری , ۳۵۳ ب . 

( ۱۱۷ ) ابن ایاس ,جه 24٩۰‏ ۸۱۰ . 

(۱۱۸ ) الدیاربکری » ورق ۳۹۰ [- ب ء ابن لياس , چ٥‏ ۸۱۰ . 

( ۱۱۹ ) ابن ایاس e‏ جه ۶۸۸-۸۷۰ ٠‏ سهیلی e‏ تاريخ مصر جديد » ورق ۰۲پ . 

( ۱۳۰ ) الدیاریکری » ورق ۱۳۱۰ . 

( ۱۲۱ ) چلال زاده مصطفى جلبی ؛ طبقات الماليك ودرجات المالك » ويسيدن ۱۹۸۱ , ۱۰۶ 
أ ب » الحلاق » ورق ۷۹ ۱ : الدیاریکری » ورق ۰1۳۰۱ 

( ۱۲۲ ) ابن اياس » :۸٩۰ ag‏ . وطبقاً لا آورد الدیاریکری فان مصطفی باشا العین فى أيالة 
مصر فى ۲ ذی القعدة AVA‏ » وصل للقاهرءة فى YY‏ ذی الحجة من نفس العام : توادر 
التواریخ » ورق ١٠۳ب‏ . 

( ۱۲۳ ) انظر دفتر متروکات خاير بك : ارشیف سراى طوب قابو باستاتبول : دفتر رقم 
۸ . 

AYAN الدیاریکری‎ ) ۱۲۶ ( 

( ۱۲۰ ) ابن ایاس ٩۳۰ og e‏ » الدیاریکری » ورق ۳٩۱‏ ب . 

( ۱۲۱ ) طبقات المالك » ورق ۱۰۶ ب . 

( ۱۲۷ ) الدیاریکری , ۳۷۷ 1 . 

(۱۲۸ ) ابن ایاس , جه »۰ 4٩۳‏ - 255 . 

( ۱۲۹ ) نوادر التواریخ » ۳۱۱ ب- ۳۱۲ ۰1 

(۱۳۰ ) الدیاربکری ء ورق ۳۷ ب . 


-AYA 


( ۱۳۱ ) الدیاریکری e‏ ۲۱۱ - ب » ملالاب ۲۷۱۰ أ بپ ۳۷۸۰ I‏ پ . 

( ۱۳۲ ) الدیاریکری ۲۷۱۰ 1- ب » ۳۲۸۰ - ب . 

( ۱۳۳ ) طبقات المالك ۱۰۵۰ ب e‏ الدیاریکری ۰ 51/5 1 ب ۳۸۱۰ ب . 

- Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, I, Ankara 1983, 316 - 317. ( ۱۳۶ ) 

( ۱۳۰ ( الدیاربکری ۰ ۳۷۹ 1 ب . 

( ۱۳۸ ) الدیاریکری ۳۸۲۰ ب - 1۳۸۳ ۰ 

( ۱۳۷ ) الدیاریکری ۰ ۰۳۹۳۰۱۳۷۹ 

( ۱۳۸ ) الدیاریکری ۳۸۲١‏ ب ۰ ۳۸۳ب ۰ ۲۸۶ آ-ب ۰ ۳۸۷۰۲۳۸۵ | پ ۰ ۳۹۰ آ-ب. 

۱۳٩ )‏ ) طبقات المالك » ورق 7١٠ب‏ . 

( ۱۶۰ ) الدیاربکری ۳۸۳۰ب , ١۳۸ب‏ ۳۸۸۰ أسب. 

( ۱:۱ ) بوستان جلبی e‏ سلیمان نامه , مكتبة السليمانية » مجموعة ایاصوفیا رقم ۳۳۱۷ ۰ 
Gos‏ 155. 

( ۱۶۲ ) الدیاریکری » ۲۸۰ ب- ۳۸۱ . 

. 1۳۹۷ الدیاریکری ۳۹۱۰ 1- ۱۳۹۰۰۱۲۹۶ ب‎ ) VEY) 

( ۱6۶ ( الدیاریکری » ورق ۳۹۷ پ- ۳۹۸ - ب . 

( 145 ) الدیاریکری ,۳۹۱۰ [- ب ۳۹۸۰ ۰1 

( ۱۶۲ ) الدیاریکری , 4۰۰ ب- ۶۰۱ پ . 

( ۱۶۷ ) الدیاریکری ورق 5٠١٠‏ ب . 

( ۱6۸ ) طبقات الممالك ‏ ورق ۱۱۲ 1 . 

) ۱۶۹ ) مطرقجی نصوح , سلیمان نامه , مكتية سرای اوپ قابو « مجموعة روان رقم ۱۳۸۲ 
۰ جامع التواریخ » مجموعة روان رقم ۱۳۸۲ ۲۷۹۰ ب . 

( ۱۵۰ ) یذکر الدیاریکری أن آحمد باشا وصل إلى مصر فى ۱۱ شوال حیث أن مصطفی باشا 
الذی استقل السفينة من بولاق فى ۱۷ شوال قد قایل سفينة آحمد باشا فى طریقها إلى 
القاهرة « وأجرى معه بعض الباحشات حول شئون الأيالة المختلفة ( ۶۰۲ 1- ب ) » إلا أتنا 
نلاحظ أن جلال زاده ( طبقات المماليك ۱۱۲۰ ) يبين أن احمد باشا الذى تم تعيينه Lally‏ 
على مصر فى 1 رمضان ۹۲۹ھ ( ۱٩‏ يوليى ۱۰۲۳ ) قد توجه اليها فى ۲۰ رمضان من 
تفس العام . 

(۱۰۱ ) الدیاریکری ,4۰۲ ب ۰۶پ . 

( ۱۵۲ ) الدیاریکری ,۶۰۳ 1 ب ۶۰7۰ » طبقات الماك 1۱۱۳۰ 

( ۱۶۳ ) بوستان جلبی 171 ب , الدیاریکری ۱٩۰,‏ ۶ب . 

DEV ب4٠6. ب‎ 4١4 , الدیاریکری‎ ) ۱۶۶ ( 

( 199 ) الدياريكرى , ۶۰4 405,1 آ- ب ۰۷۰ 1. 

( ۱۰۰ ) الدياريكرى , 2١515١4‏ 1 ب ,۰12۰۷ 

TEM oT ۶۰۷۰ )الدياريكرى .۶۰4 ب‎ 191( 

( ۱۰۷ ) الدیاریکری ۶۰۳۰ ب ۰4پ 2۰٩۰‏ آ- پ . 


٤۰ 


( ۰۸ ) الدیاریکری ۰ ۶۰۳پ ۰ ۰4پ ۰۰پ . 

TEA TEs bb Ve الدیاریکری‎ ) 104) 

( ۱۷۰ ) مطرقجی نصوح « جامع التواریخ » ورق YA‏ 1 ب » طبقات المالك , ۱۱۲ أ ب » 
الدیاربکری e‏ ۱۱ ۶ب . 

( ۱۱۱ ) مصطفی عالی » کنه الاخبار , مکتبة جامعة استانبول , مخطوط ترکی رقم 0404 ‘ 
۰پ . 

( ۱۱۲ ) الدياريكرى » ۶۱۱ . 

( ۱۱۳ ) الدیاریکری ۰ ۶۱۲ 1- 1۶۱۸ . ويذكر الدیاربکری Lead‏ انه عندما رای عسکر الینی 
چری عظم القوة الحاصرة للقلعة بحیث كان یصعب علیهم مواچهتها وحدهم , اسرع 
الكثير منهم فى الخروج من الباپ الخلفی للقلعة أثناء محاصرة العصاءة لها » وتفرقوا 
منتشرین فى ارجاء الدينة . 

. 2۰ , دولة عثمانية تاریخی » ترجمة محمد عطاء جه‎ e فون‎ e هممر‎ (NV) 

( ۱۱۰ ) الدیاریکری ۰ 5١5ب‏ . 

( ۱۱۱ ) بوستان جلبى . ۱۰۰ . 

. ۶ ۲۰ , الدیاریکری‎ (VW) 

- Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, II, s. 319۰ ) VA) 

- Shaw, The financial and Aministrative Orgonization. P. 18 . ( ۱۱۹ ( 

( ۱۷۰ ) الدیاربکری , ۲۲ [- ب . 

( ۱۷۱ ) هممر » جه ۰ ۰؛ , الدیاریکری EYY.‏ پ ۔ 

. پ‎ - EMV الدیاریکری‎ ) WY) 

( ۱۷۳ ) بوستان جلبى ‏ ۱۷ 1 . 

( ۱۷۶ ( الدیاریکری » ۶۲۳ ۲۱۰ ۶پ- ۲۸ ۰1 

Woe (‏ ) الدیاریکری ۲۸۰ آ» هممر , جه , 4۰ . 

( ۱۷۳۱ ) الدیاریکری ۲۸۰ أ ب ۲۹۰ ۶ب ۲۰۰ آ- پ . 

( ۱۷۷ ) بوستان چلبی 1۸۰ ب ۔ DV)‏ الدیاریکری ۰ ۲۹ [. 

) ۱۷۸ ) الدیاریکری ۰ ۲۸ ۶ب ۶۲۹۰ ۔ بپ ۶۳۱۰ أ ب »۰ ۶۳۲ پ . 

( ۱۷۹ ) الدیاربکری ء ۶۳۲۲ ab‏ ب . 

. ١ ٤٤٩٤» الدیاریکری‎ ) ۱۸۰ ( 

( ۱۸۱ ) طیقات المالك ,۱۲۱ أ ب . 

. ۶۳۰ Opr yaad e پ۱٩‎ ۰ سلیمان نامه‎ ) ۱۸۲ ( 

( ۱۸۲ ) طبقات المالك ۱۲۱۰ e‏ جامع التواریخ » ۱۸۸ أدب. 

( ۱۸۶ ) طبقات المالك ۱۲۰۱۰ | »عالی » کذه الاخیار ۲۲۲ ب . 

( ۱۸۰ ) طبقات الماك , ۱۲ ب- ۱۲۷ ۱ء جامع التواریخ » ورق ۱۸۸ ۔ ب . 

( ۱۸1 ( مطرقجی نصوح e‏ سلیمان نامه ¢ 146 356 .5 Barkan, Kanunlar,‏ 

( ۱۸۷ ) طبقات المالك ۱۲۱۰ب- ۱۱۲۷ بوستان جلبی ۷۱۰ب ١‏ قره جلبی عبد العزیز , 
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سلیمان نامه » بولاق ۱۲۶۱ ۰ ص ۷۸۰-۷۷ . بجوی تاریخی » جا ۰ استانبول ۱۲۸۲ , 
ص۸4 . 

- Barkan, Kanunlar, s. 360 vd., 364, 373 vd; Halil Inalcik," Adalet - ۲ ( SAA ) 
Belgeler Dergisi 1967, 11/3-4, 61 vo 

- Shaw, THe financial : .م‎ 18 : " The land Law ", P. 118 (M) 

( ۱۹۰ ( مصر قانون نامه سى القدمة » ورق ۱۲۰ ۱۳۰۰۱ . طبقات الماليك » ۱۲۷ as.‏ 
الاخبار , ۲۲۲ ب . 

۱٩۱ (‏ ) بخصوص اقرار ما یعرف باسم قانون قایتبای فى الادارة الصرية بموجب قاتون 
السلطان قبل صدور قانون نامه مصر انظر : الدیاریکری ۰ ورق ۳۹۱ ب 5.۰ Kanunlar,‏ 
Lil. 360, 364, 7‏ بالنسبة لمشكلة العملة بمصر راجم : ابن إياس oga‏ ۲۹۷۰ ۰ ۲۰۳ , 
EVI. ۲‏ عالدياريكرى YEV e‏ | ب ,۲۱۱ب ۲۱۷۰ب ۲۹۱۰ <« 372 Kanunlar,s.‏ + 
ویخصوص رسم وعادة الضيافة التی كانت مفروضة على الأهالى انظر » أبن اياس «Ome‏ 
Kanunlar, s. 361.6 ۶۲۷۰ ۲۲۱ °‏ 

VAY)‏ ) قانون نامه مصر , القدمة ؛ ورق ۱۲۸ب , طبقات المالك ۱۲۷۰ 1 ب » قره جلبی 
زاده e‏ سلیمان نامه , ص۷۷ . 

۱٩۳ )‏ ) قره جلبی زاده e‏ سلیمان نامه , ص۷۷ - ۷۸ - 

) ۱۹۶ ) طبقات المالك ۱۲۱۰ب- ۱۲۷ .۰ 

Barkan, Kanunlar, s. 385 - 386 . ) 156 ( 

( ۱۹۱ ) سهیلی ۰ 155 ب عيد الکریم ١‏ 1۷ , اللوانی » ۱۶ . 

( ۱۹۷ ) طبقات آلمالك ۰ ب- ۱۲۸ 1ء کته الاخبار , ۲۲۶ ١ء‏ سهیلی , ۰4 | ء قره جلبی 
زاده » سلیمان نامه . ص۸۷ . 

( ۱۹۸ ) طبقات المالك ١٠1۲۸ب e‏ عبد الکریم We‏ 

( ۱۹۹ ) طبقات المالك ۱۳۹۰ ۱ء الدیاریکری » ورق ۶۳۸ . 

( ۲۰۰ ) صولاق زاده تاریخی .ص ۵۰ » یوسف افندی » سلیم نامه ,۱۱پ . 

( ۲۰۱ ) سهیلی Oe‏ ب . 

( ۲۰۲ ) صولاق زاده تایخی , ص۵۰ . 

( ۲۰۳۲ ) « سنكة بکلر بکیسن .. » فرمان LAS‏ جريانك بونك اوزرینه صدور بوليديكة » : 

Kanunlar, s. 379: Keza bk. 5. 362, 366, 367, 378, 382 . 

( ۲۰۶ ) بسبب أن بارقان لم ینشر فى کتابه الجامع « قانونلر ؛ مقدمة قانون نامه مصر , 
مكتفياً بالاشارة الى محتواه فى مقدمة کتابه ناشراً القانون فقط بالحروف اللاتينية ء فقد 
استعنا بمقدمة نسخة قانون نامه مصر الغیر منشوره وللوجودة فى مكتبة السليمانية s‏ 
مجموعة ايا صوفیا رقم ۸۷۱ ۰ وبق ۱۱۷ب ۱۲۸پ ۰ 

Kanunlar, s. 360 - 367, 378 - 383 . ( °° ( 

Kanunlar, s. 370 - 372, 385 - 387۰) °) 

Kanunlar, s, 367 - 370, 372 - 378, 383 - 385. ( ۲۰۷ ) 

Kanunlar, s. 385 - 386 . ) Y-A ) 

Kanunlar, s. 365 ) ۲۰۹ ) 
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البساب الشانی 


أيالة مصر وتشکیلاتها الإدارية 
في القرنین ۰۸۱۱۰۱۰/ ۸۱۷۰۱۱ 


٤ 


الباب الثانی 
آیالة مصر وتشکیلاتها | لإدارية 
فى القرنین ۵۱۱-۱۰ / ۸۱۷۰۱۰ 


لقد أخذت مصر e‏ عقب صدور قانون نامه مصر ( ۱۵۲۵۰۵۹۳۱ ) e‏ 
شکلها النهافی ومکانتها كايالة ذات موقع هام بين م سسات الدولة العشمانية 
الختلفة . وذلك بعد أن مرت بمرحلة انتقالية سادها الاضطراب الإدارى « حتی 
بدت البلاد als,‏ ليس فى |دارتها نظام متّبع » فلا هی ظلت تدار حسب النظم 
الملوكية القديمة » ولا هى خضعت للقوانین العثمانية ء حتی بدا أخيرا للادارة 
العثمانية ضرورة الزج بين تلك النظم الحلية التی كانت سائدة فى البلاد e‏ 
والقوانین العثمانية بعد أن ثبت أن هناك قاعدة مشتركة بين هذین النظامین , ألا 
وهی قاعدة الشرع الاسلامی الشریف . 

وهکذا صار لأيالة مصر القوانین الحلية الخاصة بها » والاسس العثمانية 
التی تحکم مؤسساتها الختلفة e‏ وتبین العلاقة بين الحاكم والحکوم وبين 
موسسات UL‏ بعضها وبعض . وبینها وبين السسات الركزية فى الاستانة e‏ 
وتحدد صلاحیات الادارة الحاکمة فى مصر . وقد عکست مرحلة الاستقرار 
الاداری فى البلاد » خلال القرن ( ۵۱۰ / ١١م‏ ) » مدی جدية وواقعية معالجة 
قانون نامه مصر لأمور الأيالة المختلفة » إلا أنه من اللاحظ ظهور بعض 
التجاوزات العلنية عند تطبيق القانون » الأمر الذى جعل الدولة ء منذ أواخر القرن 
الجاشر الهجری / السادس عشر الیلادی ۰ مضطرة لإرسال الآوامر والأحكام 
للتأكيد على بعض مواده « وتعديل آخری لواجهة الظروف والمتغيرات التى كانت 
قد طرأت عل مركز السلطنة وولاياتها وبالخاصة فى مصر . 


أيالة مصر منذ صدور قانون نامه مصر 
وحتی أوائل القرن ۱۱ه / ۵۱۷ : 

ویمکننا تقسیم الحالة التی مرت بها الادارة العثمانية فى أيالة مصر منذ 
صدور : قانون نامه مصر » » وحتی آوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ »إلى ثلاثة مراحل 
أساسية هی : مرحلة الاستقرار » مرحلة الاضطراب e‏ ومرحلة الإصلاح وإعادة 
التنظیم . 

وکانت هذه الراحل فى ترتیبها هذا مواکبة للظروف التی كانت تمر بها 
الدولة خلال تلك الفترة . ومن اللاحظ أن كل من هذه الراحل الثلاثة , كان لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على بعضها البعض . فكما أكان لمرحلة الاستقرار 
تأثير إيجابيًا التى بدأت باصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا وتنظيمه لقانون 
نامه مصر فإن حالة الإسراف والبذخ والتهاون التى كانت نتيجة مباشرة لحالة 
الاستقرار التى مرت بها مركز الدولة » وأيالتها فى مصر » فتحت الباب مرة 
أخرى لحالة من الفساد الإدارى التى سرعان ما نقشت فى أتحاء الدولة وفى 
مصر بصفة خاصة . فكانت هذه المرحلة بمثابة إشارة إنذار مبكر لإدارة الدولة 
الركزية » حيث بدأت منذ ذلك الحين تهتم بإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية فى 
ولاياتها e‏ ويالخاصة فى مورد الخزينة الإرسالية بمصر . إلا أن الفساد الإدارى 
كان قد تمكن من معظم مؤسسات الدولة ‏ الامر الذی جعل محاولات الاستانة 
لوضع حلول دائمة لمشاكل واحدة من آهم ولاياتها » وهی مصر » أمراً متعذرا » 
ولم تكن هذه الحلول إلا مسكناً للأمراض الإدارية التى أخذت شکلاً مزمناً مع 
مرور الوقت . 
Ygl‏ - مرحلة الاستقرار ( IN‏ ۹7۷ھ / 0-1010٠07ام):‏ 

لقد جاءت هذه المرحلة إنعكاساً مباشراً لعوامل عدة » بعضها ظهر فى مركز 
الدولة » والآخر فى مركز الأيالة . فکان لاعتلاء السلطان سليمان القانونى 
العرش « ولاهتمامه بتوطيد حكم الدولة قى ولاياتها » وتنظيم شئونها . بعد أن 
اتسعت فتوحاتها شرقاً وغرباً » وزادت مواردها ء واحتلت مركز الصدارة بين 
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دول العالم آنذاك « كان لهذا كله تأثیراً إيجابياً مباشراً على حالة الاستقرار التی 
تمتعت بها الولایات التابعة للدولة خلال فترة سلطنته . ومن ناحية آخری , فقد 
مهّدت حملات الدولة للقضاء على حرکات العصیان التی بدأت تظهر فى مصر 
عقب وفاة السلطان سلیم الأول لتحقیق هذا الاستقرار فى مراحله الاولی » حیث 
استطاعت الادارة العثمانية السيطرة على مجريات الامور تدريجياً بقضائها على 
النفوذ ال داری والعسکری للقوی المملوكية ومشايخ العربان . كما كانت 
لإصلاحات الوزير الاعظم إيراهيم باشا فى مصر » وقضائه على عوامل إثارة 
الفتن ء وتخلصه من روس القساد فى الأيالة » وسيطرته على قوى مصر المحلية, 
وربطه ولايات مصر بادارة الأيالة المركزية فى القاهرة » ووضعه التدابير اللازمة 
لتأمين تنفيذ قانون نامه 0 « كان لكل هذه العوامل الأثر العظيم فى 
التمهيد لهذه الحالة من الاستقرار التى مرت بها الأيالة وولاياتها . 

- ٩۳۱ ( هذه الرحلة قد افتتحت ت بولاية أمير الأمراء سليمان باشا‎ cals, 
الذى كلف بتطبيق الإصلاحات الإدارية والنظم التى نص عليها قانون‎ (ast) 
نامه مصر . وکان آول عمل قام به سلیمان باشا ء أنه آصدر آوامره باجراء‎ 
مساحة جديدة لكافة آراضی قری مصر حتی یتستی لإدارييه إعداد دفاتر جديدة‎ 
على‎ e محل دفاتر الماليك القديمة . وکان آمیر الامراء یهدف‎ Jail لاراضی مصر‎ 
ما يبدو » من هذا الاجراء إلى تحدید آهم موارد مصر الالية.. ومدی قدرتها على‎ 
الایفاء بالالتزامات الحلية للأيالة وللمنطقة . ومن هذا التطلق یستطیم أن یضع‎ 
الاولویات عنذ تطبیقه لواد قانون نامه مصر » إذ سیتیح له هذا الإجراء معرفة‎ 
درجة صلاحية آراضی مصر . ومقدار محصولاتها السنوية » وما یتحصل منها‎ 
من خراج سنوی وتحدید الاراضی الخراب والبور » ووضع الخطة الناسبة لتعمیر‎ 
تحریر‎ ANY وبالفعل تم فى‎ . ULY منها لزيادة واردات‎ a الخراپ واصلاح‎ 
تلك الدفاتر التی تحتو ی على معلومات مفصلة لكافة آراضی مصر من میری‎ 
وأوقاف وملك وغيرها . وقد عرفت هذه الدقاتر باسم « دفاتر التربيع » . واعتماداً‎ 
على ما جاء فى هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا قى إصلاح الحالة‎ 
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المالية لصر فى وقت قصير , حيث نجح فى إرسال الخزينة الإرسالية الصرية 
لاول مرة للأستانة . بمعاونة دفتردار مصر المملوكى جانم الحمزاوی(۱) . 

استمر سليمان Lith‏ خلال فترة ولايته الأولى ( 515١‏ - ۹۶۱ ه )0 فى 
تتبع المماليك وإدارييهم فى مصر , فكما عمل على عدم ترك الإدارة المالية وإدارة 
الأراضى فى يد كتبة الماليك » قام بعزل أمراء المماليك الذين تمكنوا من الوصول 
إلى مراتب ذات نقوذ فى ظل الحكم العثمانى ۰ حيث سعى أمير الأمراء العثمانى 
للتخلص من الأمير المملوكى جانم الحمزاوى الذى أحسن عليه السلطان 
سليمان القانونى بدفتردارية مصر من قبل » وابنه يوسف الذى صار أميراً للحج 
أكثر من مرة . وكان سليمان باشا قد لاحظ زيادة نفوذ pile‏ واينه . وسعيهما 
لتعیین أقاريهما من الأمراء المماليك فى مواقم الأيالة الهامة وتوطید علاقتهما 
بالجند العثمانى فى مصر » مما جعله يرسل إلى مركز الدولة ليحيطها علما 
بالأمر » وبانه يشم رائحة الخيانة فى تصرفات الحمزاوی وابنه » وأخيراً , 
استطاع استصدار الأوامر اللازمة بمحاكمتهما » حيث قضی عليهما بالاعدام : 
Vi,‏ فيهما الحكم فى ڌى الحجة aA EE‏ . ويينما كان أمير الأمراء يسعى 
لتنحية إداريى المماليك من أصحاب الرأى عن التأثير فى توجيه الإدارة فى الأيالة . 
آقر من آطاع الدولة منهم واثبت ولائه فى مقاطعات مصر المختلفة » وتعقب 
العصاة من مشايخ العربان alely:‏ للمطيعين منهم مواقعهم فى الولايات . 
وهكذا » اجتمعت أخيراً الكلمة والنفوذ فى يد شخص واحد هو أمير أمراء مصر , 
وممثل السلطان ON gad‏ 

ويدأت مرحلة الاستقرار فى إدارة مصر » حيث ألغيت البدع » وسدت منافذ 
الفساد » وساد العدل بين الرعية . وانعکس هذا كله على زيادة محصولات 
الأيالةء وقلة الازمات ء وانتشار الرخاء فى البلاد . 

لقد كان لأيالة مصر مكانة هامة [bs‏ لتوطيدها piles‏ الحكم العثمانى فى 
أفريقيا وقى الشرق الإسلامى e‏ وتنفيذها سياسة الدولة الشرعية فى تلك 
المتاطق. ولذلك ء حرصت الإدارة المركزية على اختيار أفضل العناصر الإدارية فيها 
للقيام على شئون هذه الأيالة . فكان يعين فى متصب إمارة أمراء مصر dale‏ 
رجال القصر العثمانى الأكفاء من الوزراء أو أمراء الأمراء الذين كان لهم اتصال 
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دائم ومباشر بمرکز الدولة اثناء قیامهم بمباشرة وظائقهم فى الايالة . وهکنا e‏ 
كان لكافة التطورات التی كانت تطراً على مركز الدولة فى الاستانة انعکاساً 
مباشراً على أيالة مصر وإدارتها e‏ وذلك باعتبارها (حدی الوّسسات الإدارية الهامة 
فى الدولة . حتی أنه يلاحظ ؛ أنه عندماشعر السلطان سلیمان القانونی 
بضرورة وضع قوانین جديدة تنظم الادارة فى انحاء الدولة . وبالخاصة فى 
ولایاتها البعيدة عن الرکز ء وجد انه من الضروری ایض البدء من مصر » مركز 
الدولة المملوكية النهارة التی عانت من مرحلة اضطرابات کادت تعصف بها 
وتفصلها عن مركز الدولة » حیث آرسل وزیره الاعظم بنفسه إبراهيم باشا إلى 
أيالة مصر لتنقيذ هذه الهمة عام ٩۳۱‏ / ۱۰۲۰ » كما أوضحنا أنقاً . 

لم الدولة العثمانية من آية ضائقة مالية أو غيرها حتى أواخر القرن ۱۰ه- / 
1١م‏ , حيث كانت مواردها ترد إليها من الولايات التابعة لها والتى امتدت امتدادا 
عظيماً فى قارات العالم الثلاثة » وكانت تواجه مصروفاتها الضخمة يكل يسر 
وسهولة . وقد انعكست هذه الحالة من الاستقرار على أيالة مصر التى كانت تتبع 
نظام الساليانة » فكانت الدولة والخزينة السلطانية لا تعتمد كثيراً على الخزينة 
الإرسالية ء فائض واردات مصر التى أعتيد إرسالها إلى الاستانة كمصروفات 
للجيب السلطانى Cals.‏ كان يرد إلى الدولة ما يزيد على عن المقدار المعتاد » كان 
السلطان يطلب التحقق من طبيعة هذه الزيادة قبل سخولها الخزينة السلطانية . 
فلم يلاحظ » خلال هذه المرحلة » أى ضغط من الإدارة المركزية على امير الأمراء 
من أجل زيادة الخزينة كما كان يحدث خلال القرن ١١ه‏ / 7١م‏ . وبالتالى »لم 
يقم وزير مصر وإداريه بالضغط على ميزانية الأيالة » ولا على الرعية لتوفير 
تلك الخزينة كل عام دون نقص أو تأخير » فكانت هناك حالة من الإنفراج 
والإنتعاش والاستقرار فى أنجاء الدولة » انعكست ايجابياً على رعاياها فى ايالة 
مصر . ومن ناحية اخرى » كانت الطوائف العسكرية التى تتلقى علوفاتها 
وسالياناتها وكافة احتياجاتها دون تأخير sot.‏ العوامل الهامة التى ساعدت على 
توفير حالة الأمن والاستقرار فى الأيالة . 
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ولا كانت ادارة الدولة الركزية تعتبر أيالة مصر آهم ولایاتها بعد استانبول e‏ 
فقد حرصت على توجیهها إلى الوزراء الاکفاء > وزودتهم بالصلاحیات الواسعة 
حتی یتمکنوا من القیض على ازمّة الامور بها وبالنطقة » كما کانوا یختارون 
ممّن يحرصون على مصالح الدولة » ويتحركون من منطلق شرعى قويم وممن 
وصفوا بالدين والخلق القويم والاستقامة » حيث امتدت مدة خدمة بعضهم , 
خلال هذه المرحلة إلى اکثر من عشر سنوات متتالية , الأمر الذى اكسبهم الدارية 
والخبرة فى إدارة الأيالة , وفى معاملة مختلف طوائفها » والإحاطة علماً 
بمشاكلها وطرق حل هذه المشاكل قبل إستفحالها . وقد كان طول بقاء أمراء 
الأمراء فى مصر فى مناصبهم یکسب الهیثات التى كانت تصحبهم إلى مصر 
خبرة قى المساعدة على استقرار الأمور فى البلاد . 

وحفاظاً على مرحلة الإستقرار التى تمتعت بها أيالة مصر » كانت الدولة 
تقوم بمتايعة مجريات الأمور فى البلاد عن طریق تقارير الولاة والأمراء 
المحافظين » وشكاوى الأهالى التى كانت ترفع من وقت لآخر إلى مركز الدولة . 
حيث كاتت الدولة ء بعد استقصاكها عن هذا الأمر آو ذلك من أمير الأمراء نقسه , 
ترسل بعض إداريى الدولة للتحقيق والتفتيش إذا ما دعت الضرورة ذلك . ويذلك 
كانت الاستانة . خلال هذه المرحلة » تتمكن من تتبع التجاوزات وملاحقتها , 
وتعمل على الحيلولة دون انتشارها . 

وهكذا » مرت أيالة مصر e‏ ومؤسساتها الإدارية والعسكرية والقضائية بحالة 
من الاستقرار لم يسبق لها مثيل فى ظل الحكم العثمانی . ففى فترة ولاية 
سليمان باشا( ٩۳۱‏ - ۹۶۱ ه ) ء طبقت النظم العثمانية لاول مرة فى مصر e‏ 
وانتشر العدل فى البلاد » وطبق الشرع الإسلامى من خلال كافة مؤسسات 
الأيالة » واغدق الله تعالى الخير على رعايا الدولة من فوقهم ومن تحت أرجلهم , 
واختقت إلى حين الأزمات من آنحاء البلاد . وأهتم خسرو باشا ء خلال فترة 
ولايته ( ۹۶۱ - ۹۶۲ه- ) بأمور ULY‏ وأحوال الرعايا عن قرب(؟) , فكان دائم 
التفتيش على مؤسسات الدولة فى الأيالة : والتجول فى الأسواق بنفسه , يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر » معاوناً بذلك محتسب القاهرة » ويتحقق من مشاكل 
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الرعایا عن قرب ٠‏ فزاد الخير فى البلاد ء وانخفضت الأسعار , ویروی انه زاد 
مقدار الأرسالية الرسلة إلى الاستانة الى الضعف(؟) . وفی عهد أمير الامراء داود 
باشا ) ۹۶۶ -۹۰۱ه-) الذی دامت فترة ولایته لأكثر من اثنى عشر Lale‏ , ساد 
الأمن فى البلاد » وقطم دابر أهل الفساد من العریان » وأعدم اکثر من ستة الاف 
فرد من عربان آبناء بقر « وآعراب بنی حرام وغیرهم . وکان داود باشا الذی لم 
یتراخی قط فى الحفاظ على اقرار الامن والاستقرار فى البلاد بکل صرامة » كان 
یرعی آرباب العلم والفقه » ویحسن الیهم » ویحرص على جنبهم إلى مجلسه 
الخاص(۱) . وقد استمرت حالة الاستقرار هذه تحیط بالبلاد خلال فترات ولاية 
على باشا ( ۹۵۱ - ٩۱۱‏ ه ) ء ودوقه کین محمد باشا ( ٩۱۳-٩۱۱‏ ه ) e‏ 
واسکندر باشا VAY)‏ ۹۱۱ ه )۷ . 
ثانيا : مرحلة الاضطراب ( ۹7۸ - ۵۹٩۱‏ / ۵۸۳-۱۵۱۱ ام ) : 

تستمر حالة الاستقرار التی تمتعت بها الدولة وولایاتها كثيراً » فسرعان 
ما ظهرت عوامل الفساد والاضطراب فى مؤسسات مركز الدولة » حیث كان لهذه 
الحالة إنعكاساً مباشراً على الأوضاع العامة فى مصر . ولا كانت مرحلة 
الاستقرار الإدارى فى مصر ( (AAW - ٩۳۱‏ التى قابلت مرحلة الإزدهار فى 
الدولة » قد بدأت بإعتلاء السلطان سليمان القانونی عرش السلطنة واستمرت 
حتی آواخر Glia‏ ( "لاذه / ۲ ) sade‏ كان لتقدم عمر السلطان » 
وتراخی قبضته فى السيطرة على مقالید البلاد « وتدخل رجال القصر فى إدارة 
ششون الدولة » ووصول أشخاص غير أكفاء إلى الناصب العلیا للدولة « وإتساع 
صلاحیات آصحاب النفوذ فى مختلف مؤسسات الدولة ء وعدم التقید بتنفیذ 
آوامر السلطان ء وتطبیق نظم الدولة على النحو الطلوب . والبعد التدریجی عن 
تقید الدولة بالسياسة الشرعية فى معاملاتها الداخلية والخارجية ؛ كان لكل هذا 
تأثير سلبی على مركز الدولة وعلی ولایاتها فى الشرق وفی الغرب فى نفس 
الوقت(٩)‏ . وقد ظهرت بوادر هذا الفساه آول ما ظهرت فى أيالة مصر ؛ حیث 
انتقلت الیها عن طریق الولاة والقضاة والأمراء السناجق الذین کانوا یختارون من 
الاعضاء البارزین فى الهيئة الديوانية بمرکز السلطنة . حتی أن الجند العثمانى 
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الذی كان يرسل من الاستانة بطریق الناوية لحماية الأيالة وموسساتها الختلفة » 
كما سیتضی لنا من هذا الیحث , آصبح من أهم عوامل الفساد فى البلاد » فکان 
آمراء الامراء یتعرضون للمزل کل عام أى عامین بسبب تجاوزاتهم . كما كانت 
سرعة ترقية الامراء بطرق ملتوية إلى مراتب |مارة الامراء » عاملاً هاماً لقصر 
فترات ولاية آمراء الامراء بمصر فى هذه الرحلة » الأمر الذی حال دون الاستمرار 
فى تحقیق عوامل الاستقرار فى الإيالة . 
وعموماً » كان لاضطراب الحالة المالية للدولة » وبدء ظهور العجز فى 
موازنتها السخوية , تأثير مباشر على مختلف مؤسسات الاستانة ء الأمر الذی لم 
يكن تأثیره بعیداً عن آحدی موسسات الدولة الهامة فى مصر . فبینما كان عدد 
جنود الدرکاه العالی فى زيادة مستمرة اعتباراً من النصف الثانی من القرن 
١ه‏ / ١١ح ٠‏ وصلت خزينة الدولة إلى حالة لم تستطیع معها دفع مرتبات 
هؤلاء الجنود باتتظام . ویذکر کاتب جلبی آنه بینما كان تعداه الجیش العثمانی 
فى عام ۹۷۰ هب EVA.‏ ۶۱ جندی » یتقاضون علوفات ( مرتبات ) قدرها ۱۲۲۳ 
حمل آقچة فقد وصل عددهم فى عام ۱۰۰۶ ه إلى ۸۱,۸۷۰ جندی » حيث 
ارتفعت مخصصاتهم إلى ما يقدر ب ۲۹۱۲ حمل آقیة(۱). وعلی آثر اکتشاف العالم 
الجدید » وإغراق آسواق آوربا بالذهب » وانخفاض نسبة ما وصل من هذا الذهپ 
إلى خزينة الدولة » ارتفعت الأسعار فى البلاد » وانخقضت قيمة العملة العثمانية. 
مما اضطر الدولة لزيادة سالیانات الامراء وعلوفات العسکر . وبزيادة مصاریف 
الدولة مع ثبات دخلها اضطربت حالة التوازن بين الواردات والصاریف التی كانت 
تتمتم بها ميزانية الدولة خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ويشير 
المؤرخ المعاصر کاتب چلبی إلى أنه بينما كان دخل الدولة العثمانية عام AVY‏ , 
۰ حمل e iaai‏ ومصاريفها تعادل ۱۸۹۰ حمل أقحة , فقد زادت المصاريف 
بمقدار ثلاثة آضعاف الدخل خلال عام r ale‏ حیث كانت واردات الدولة 
حوالی ۳۰۰۰ حمل اقچة ۰ فى حین ان مصاریفها ارتفعت الى ٩۰۰۰‏ حمل 
اقچة(۱) . وقد آدی هذا التفاوت فى ميزانية الدولة إلى اضطرارها للبحث عن 
مصادر Jas‏ آخری لمواجهة اعبائها ء بعد أن جمدت آو کادت تتجمد الفتوحات 
شرقاً وغرباً . 
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وعلی الرغم من التأثير الواقعی لهذا العامل إلا أنه لم يكن هو اصل الداء , 
وإنما كان الداء آنذاك يتمثل فى ضعف روح الغزى والجهاد فى كافة مؤسسات 
الدولة , فلما كانت الدولة تقوم على فريضة الجهاد ء كانت كافة مؤسساتها تخدم 
هذه السياسة الشرعية للدولة » وبعد أن ركنت قيادة الدولة إلى الترف والركون 
إلى الدنيا , ووضعت سيف الجهاد . الا أن يفرض عليها الجهاد قرضاً , أصبحت 
مؤسسات الدولة تخدم تحقيق شهوات الإدارة الحاكمة , فزاد الإسراف فى جميع 
قطاعات المجتمع » وضاعت BLY‏ , وققد العدل » وبدأت الضغوط الاقتصادية 
تؤثر لأول مرة فى مختلف مؤسسات الدولة » وبالخاصة المؤسسة العسكرية - 
الادارية . 

وهكذا » بدأت الأوامر السلطانية تصدر لأمير أمراء مصر لإستعجال 
الإرسالية الصرية « وارسالها دون نقصان » ويزيادتها إن أمكن + حتى أنه كانت 
توجه إمارة أمراء مصر ء فى أحيان كثيرة ‏ خلال هذه الرحلة إلى من يلتزم 
بإرسال مقدار أكثر من الخزينة الارسالية فى العام » الأمر الذى مثل ضفطاً 
عظیماً على الأهالى بزيادة الضرائب » واستحداث أنواع آخری من هذه الضرائب, 
مما أدى لإختلال النظام وإنتشار الاضطراب فى أتحاء البلاد . 

ومن ناحية آخری ۰ فقد كان تقديم الهدايا إلى السلاطين والوزراء الخظام 
ولأرباب الديوان الهمايونى عند تعیینات الولاة e‏ وتحصيل رسوم تعرف باسم ١‏ 
رسوم البراءة » » تلك التى كانت تحصل من موظفی الدولة عن تجدید براءات 
تعيينهم أو |بقائهم فى وظائفهم » وحرص الدولة على تحصیلها دون نقصان » 
وبإنتظام » من pal‏ مظاهر سوء الحالة الاقتصادية واضطرابها فى الدولة . ومن 
هنا یلاحظ أن وقوع العزل والتعيين بين موظفی الدولة By AS)‏ خلال هذه 
الرحلة. كان سعياً وراء تحصیل مثل هذه الهدایا والرسوم غير الشرعية , الأمر 
الذى جعل معظم موظفی الدولة یقدمون على دفع مبالغ اکثر لیحافظوا على 
مواقعهم فى موسسات الدولة الختلفة . وقد عمل هوّلاء الاداریون على تحصیل 
ما یدفعونه کرسوم ورشوة بطرق مخالفة للشرع وللسياسة الشرعية : فکان 
أمير آمراء مصر یقوم عند وصوله إلى ULM‏ بتحصیل مبالغ یطلق علیها اسم 
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«كشوفية » من کل کاشف , وکانت هذه البالغ sas‏ مقدارها بحسب مقدار 
محصولات کل کاشف سنوياً » فکان هولاء الكشّاف يرفعون التزاسات أمناء 
القاطعات إلى ضعفین أو أكثر , وهؤلاء بدورهم يسعون لتحصیل ما دفعوه 
للكشاف من الرعایا بالقوة(۱۱) . 

ولا كانت ULI‏ مصر تتبع نظام السالیانه , فقد كان كافة موظفی الدولة 
وطوائف جنودها Guill‏ تزاید LAS passe‏ فى UL‏ یتقاضون مرتبات دورية من 
الخزينة رأساً . حيث كان |نعکاس ضائقة الدولة المالية » بل آزمتها الشرعية » على 
هذه الفثات إنعكاساً مباشرا » فصارت تلك الرتبات لا تکفی احتياجاتهم 
الأساسية التی تزایدت تزايداً عظيماً نتيجة الرکون إلى الترف وترك البساطة قى 
الحياة . وبسبب السماح لبعض جماعات الجند بالتقدم لشغل بعض وظائف 
الدولة فى مؤسساتها المالية والادارية فى الأيالة , فقد لجأ هوّلاء لاحداث مجموعة 
من البدع التی عرفت بأسماء مختلفة ك « الكلفة e‏ و « الطلبة » لمواجهة 
مصروفاتهم التزايدة » وغلاء الاسعار فى البلاد . 

وقد بين المؤرخ العاصر مصطفی صافی طبيعة هذه البدع والاسس التی 
قامت علیها قائلاً : إنه عندما كان یقترب وقت تحصیل الضرائي الربوطة على 
الأهالى ء كان الکشاف یعطون Labs Lol‏ بتحصیل هذه الاموال لكل من يكلف 
بهذه الهمة ممن یعملون فى خدمتهم ‏ وهؤلاء عادة ما یکونون من طوائف 
الفرسان - حيث كان هژلاءیصصلون الضرائب المعيّنة على كل قرية , ثم 
يقرضون من ۲ :۲ ذهبية على کل فرد من أهالى هذه القری e‏ وتلك حسب 
مقدار ما كان يؤديه JS‏ منهم من ضريبة » وقد اطلق على هذا الرسم أولاً اسم « 
ib‏ الخدمة » » ثم عرف بعد ذلك بين الرعایا باسم « الطلّبة » , وذلك عدا ما 
کانوا یحصلون عليه من « ضيافة » ۰ « كلفة ؛ » وغیرها . وقد زاد تحصيل مقدار 
الاموال غير الشرعية بمرور الوقت ۰ بحیث أصبح يزيد عن الضرائب اليرية 
نفسها . حتی أن هؤلاء العسکر بداوا فى تحصیل هذه البالغ من الاهالی شهریاً 
باسماء مختلفة وبحجج مختلفة ایضاً ("). وبغياب القيادة الصالحة ذات الكفاءة 
والحزم فى ولاية مصر ء بدأت الطوائف العسکرية فى الأيالة فى عصیان آوامر 
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الولاة » وفی التدخل فى LHS‏ شئون الأيالة الادارية , حيث صار لهم تأثيراً سلبياً 
على موسساتها الختلقة . 

وعلی الجانب الآخر ء ققد بدا الأمراء الجراكسة وطوائفهم » خلال النصف 
الثانی من القرن ۱۰ه- / ١١م‏ » قى استعادة مکانتهم على رأس القوی الحلية فى 
مصر مرة آخری . فاستطاع وا الحصول على التزامات ومقاطعات شاسعة فى 
الولایات » وعلى مناصب إدارية فیها GLASS‏ وسناجق وآمناء » كما تمکتوا من 
إلحاق آبنائهم وأتباعهم وممالیکهم فى الجماعات العسکرية الختلف فى الأيالة . 
فکانت عودة النقوذ الملوکی مرة آخری فى الحياة الاجتماعية فى الولایات e‏ 
إيذاناً بعودة العدید من البدع والفاسد والفتن التی كانت قد بدأت فى الظهور فى 
كافة آنحاء الأيالة ومژسساتها . 

ولن نكون مبالغین إذا ما قلنا أن ضعف السلاطین العثمائيين » ابتداء من 
آواخر عهد السلطان سلیمان القانونی > وتأخرهم عن قيادة الجیوش » وتواضع 
کفاءاتهم . وحنکتهم . وقلة حیلهم فى مواجهة مستحدثات الأمور فى الدولة . 
وتهاونهم فى الحفاظ على نظمها الشرعية وفی مهام الحسبة فى مختلف 
مؤسساتها » كانت من آهم العوامل التی cat‏ إلى انتشار حالة الاضطراپ فى 
أنحاء الدولة » فظهرت التجاوزات أولاً فى القصر العثمانی ء وبين اعضاء الدیوان 
الهمایونی ء حتی أن عدم التقید بأحكام الشرع الشریق قد وصلت إلى المؤسسة 
القضائية فى الدولة . ولم يكن آمراء الامراء ودفتردارية و قضاة مصر سوی 
اعضاء للهيئة الديوانية بالاستانة » وجدوا کل الظروف فى مصر مواتية لاستمرار 
هذه التجاوزات . 

واذا كان هذا نتيجة مياشرة لضعف السلاطین العثمانیین ء وضعف تقیدهم 
یاحکام الشريعة الفراء » منذ آواخر القرن ١٠ه‏ / "1١م‏ » فقد كان لشخصية 
أمير الامراء » وكيل السلطنة بمصر » تأثيراً واضحاً على الحالة العامة فى الأيالة 
إيجاباً وسلباً . فنلاحظ أن شعار « قتل آهل الفساد والعدل بين العباد » ورعاية 
أهل العلم والعلماء » عند ولاة مصر فى مرحلة الاستقرار ( ۳۱٩ه-‏ / e (PAW‏ 
قد انقلب تماماً فى مرحلة الاضطراب والفساد الإدارى dues‏ كان مصطفی باشا 
(9574 - ۹۷۱ھ ) e‏ وعلى باشا ( ٩۷۳-۹۷۱‏ هب ) e‏ ومحمود باشا ( ٩۷۳‏ - 
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e وحسن باشا ( ۰-۹۸۸ ۹۸۹ه)‎ e ه)‎ ۹۷۹ - AVA) واسکندر باشا‎ e ) ه‎ ٤ 
وأمثالهم یمیلون إلى الظلم والجور . ویحرصون على جمع الال من کل صوب‎ 
مؤسسات‎ TLS ولا یترددون فى قبول الرشاوی(۱۳) مما كان له تأثيراً سلبیاً على‎ 
الأيالة . إلا أنه یصادف ایضاً بعض أصحاب الدارية والخبرة من الولاة آمثال قوجه‎ 
ومسیح باشا ( ۹۸۲ - ۹۸۸ ه ) اللذین لم‎ e ) سنان باشا ( ۹۷۱-۹۷۰ ه‎ 
الاستقرار للبلاد واقرار العدل بين العباد أثناء فترات ولایاتهم‎ Sule] یتهاونا فى‎ 
القصيرة » حیث تتبعوا الفسدین ومروجی البدع » ولم یثبت عنهم أنهم کانوا‎ 
یقبلون الرشاوی ذلك الرض الذی كان قد انتشر فى أتحاء البلاد خلال هذه‎ 
الرحلة(*۱) . وعلى الرغم من هذا ؛ لم يتمكن أحد من إداريى الدولة فى الأيالة من‎ 
الوقوف فى وجه موجة الفساد التى بدأت تزحف على كافة. مؤّسسات الدولة منذ‎ 
. م١1‎ / ه٠١ النصف الثانى من القرن‎ 

ثالثاً : مرحلة ا لاصلاح والتنظيم ( ۹۹۱۔۰۲۰ اه / *[104-١١71ام):‏ 

لقد حصر المؤرخون العتمانیون آسباپ حالة الاضطراب فى الدولة العثمانية, 
فى آواخر القرن العشر الهجری / السادس عشر الميلادى فى عتصرين أساسين 
هما: 

* ضعف القيادة العسكرية والإدارية المتمثلة فى السلطان العثمانى نقسه , 
واضطراب النظام العسكرى — الإدارى فى الدولة فى ظل المستجدات التى كانت 
الأستانة تتعرض لها آنذاك . وغاب عن هؤلاء المؤرخين العامل الأساسى لهذه 
الحالة ء آلا وهو عدم تقيد قيادة الدولة العلیا بالسياسة الشرعية فى تسيير 
شئون البلاد . وفى تحديد علاقاتهم فى الداخل والخارج , تلك السياسة التى 
انتهجتها الدولة منذ ظهورها وحتى أواخر القرن ٠ه‏ /1١م‏ » حیث بيدأت تلين 
فى تطبيقها على كافة مستويات الدولة ؛ وتهاون الأستانة . خلال هذه المرحلة e‏ 
فى رعاية النظام العسكرى الذى قامت عليه الدولة منذ البداية . 

* وتوقف آو بدء توقف حركة الفتوحات فى أوربا ء وقصور أستانبول فى 
الإعداد اللازم لمواجهة التغیرات المتجددة فى العالم الإسلامى . وعندما توفرت 
هذه الأسباب التى تعتبر هی اصل الداء الذى عانت منه الدولة ومؤسساتها آنذاك» 
بدأت مظاهر الاضطراب هذه تنعكس تدريجياً على كافة موٌؤسسات الدولة 
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الداخلية e‏ وسیاستها الخارجية « وبالتالی على جميع ولایاتها الرتبطة مع الرکز 
برباط وثیق . 

ولم تكن أيالة مسصر بمنأی عن هذا التسفییر الذی حدث فى الدولة 
ومؤسساتهاء حيث انعکست Ube‏ الاضطراب والفساد هذه على القاهرة » آبتداء 
من النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » كما كانت الأوضاع الضطربة فى 
مصر ذات تأثیر] مباشر) على مركز السلطنة ء وعلی الخزينة السلطانية . فقد 
بدا ولاة مصر یواجهون الصعوبات الجمة فى توفیر خزينة مصر الارسالية 
القرر [رسالها إلى الاستانة سنوياً کمصروف شخصی للسلطان » الامر الذی 
شکل ضغطأ كبيراً على مؤسسات مصر الختلفة . وبذلك ٠‏ شرعت الدولة فى 
وضع الخطط الناسبة لاعادة اصلاح الادارة فى مصر , غافلة الحل الجذری للداء. 
حالة الفساد والاضطراب التی كانت قد بدأت تنتشر فى آنحاء الدولة ومؤسساتهاء 
حيث كان من الطبیعی أن يبدأ العلاج من قلب الدولة ومرکز‌ها فى اسلامبول » 
ثم ینتقل تأثیر هذا العلاج إنتقالاً طبیعیاً إلى کل ذرة من جسد الدولة العظیم . 

فاعتباراً من عام ۱٩۹ه-‏ . بدأت الادارة الركزية فى توجیه مصر لأمراء امراء 
برتبة وزير . حیث منح هؤلاء الولاة صلاحیات واسعة فى الأيالة والنطقة « وذلك 
حتی یتیسر لهم القیام بالهام العهودة الیهم ء والتی كانت تنحصر فى هذه 
الرحلة ء فى تنظیم أحوال UGLY‏ ء واقرار الامن فیها » وتوفیر الخزينة الارسالية 
دون نقصان » وارسالها فى موعدها إلى الاستانة . 

وقد أتخذت الادارة المركزية فى الدولة عدة إجراءات مالية لمواجهة الأزمة التی 
كانت تعانى منها موازنتها العامة » إلا أن بعض هذه الإجراءات كان لها تأثير 
سيئ على استقرار أحوال الأيالة فى مصر » حيث كان الهدف الأول لها » هی 
توفير أكبر قدر ممكن من الأموال الميرية التى كانت توزع كساليانات ( مرتبات 
سنوية ) وعلوفات ( مرتبات دورية للجند ) لمنسوبى الدولة بمصر . فصدرت 
الأوامر تباعاً لامير امراء مصر ولدفترداره » مرة بخصوص تحديد أعداد الأمراء 
السناجق والجنود الذين يباشرون وظائفهم الميرية فى أنحاء البلاد . والتقید ۰ , 
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بالقوانین الالية العمول بها فى الدولة فیما یتقاضونه من سالیانات وعلوفات e‏ 
ومرة آخری من أجل عدم التصدیق على الترقیات العينة لوظفی الدولة من 
الخزينة الیریه مباشرة ء وتوجیهها من آموال الوظاثف المحلولة فقط ء وإلغاء 
الترقیات المنوحة دون سیب مناسپ وواضح . وهکذا » لجأ الامراء العشمانیین 
والجند لا حداث الکشیر من البدع فى UL‏ وولایاتها لواجهة آعباء الحياة , 
والزيادة الجديدة والستمرة فى الاسعار » فصاروا بذلك عقبة کئوود فى طریق 
ال(صلاح الاداری والالی فى مصر بدلاً من أن یکونوا عون له . 

وإذا حاولنا إلقاء الضوء على مراحل الاصلاح الاداری التی أرسل الولاة 
لتطبیقها فى مصر , فسوف نجد آتفسنا مضطرین للتوقف قلیلاً عند الفرمان 
الذى عين بمقتضاه أول أمير للأمراء کلف بهذه الهام فى مصر . الا وهو الداماد 
ابراهیم باشا ( ۹٩۱‏ - ۹۹۲ ه ) . حيث یضم هذا الفرمان أيدينا على الهدف 
الاساسی من اختیار هذا الوالی » والهام الحددة التی کلف بتنفینها . فیقول 
الامر السلطانی ٠:‏ .. إنه بینما كانت الحاصلات الالية لهذه الدیار الجليلة 
الاعتبار » فى الاعوام السابق وفيرة e‏ فقد واجهت نقصاً كبيراً بمرور الوقت » 
وذلك نتيجة للظلم والجور الذی عانت منه الرعية . ولذلك , لزم تعیین حاكما 
عادلاً ومستقيماً على هذه البلاد e‏ وقد وقع الاختیار علیکم ( إبراهيم باشا ) 
بسبب حسن ظنی بكم ولانکم من أصحاب الفراسة والدراية » ویمکن الاعتماد 
علیکم . وارسلناکم لهنه الولاية ( آی مسصر ) لاصلاح أحوالها , وتوطید 
الاستقرار والأمن فى آنحائها e‏ ونشر الرفاهية والرخاء بين رعایاها « وأننی - 
السلطان - قد فوضت كافة آمور هذه الولاية لرأيك وفکرك الثاقب(*) . 


( * ) ... آول ديار جلیل الاعتبار ده سنین سابقة ده ... كلّى مال حاصل اولورکن | مرور 
زمانله رعایاده ظلم وعدوات وجرایه لرى مصر ده کسر ونقصان زيادة آولوب « عدالت 
واستقامتله معتاد حاکم لازم أولديغى اجلدن » وفور فراست وکیاستته حسن اعتماد أو 
لمغين ٠‏ إصلاح مملکت ورفاهیت bles‏ ويرايا ایجون إرسال آولتوب » ... ولایت مزبوره نك 
جمهور آموری سنك رای صائب وفکر ثاقبنه تفویض أو لش ۰ ..» : آرشیف رئاسة الوزارة 
باستانبول ء دفاتر الهمة رقم OF‏ .ص ۱۰۸/ رجب ٩٩۲‏ ه. 
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شرع إبراهيم باشا على الفور فى تنفيذ الاوامر الوجهة إليه ء فقام بالتفتیش 
على كافة نواحی الأيالة » وما لبث أن ترك آمور الأيالة فى يد دفتردار مصر سنان 
باشا بصفته قائمقا على البلاد . وعاد إلى الأستانة مصطحباً معه خزینتین 
[رسالیتین(*۱) . وعندما اظهر سنان باشا الذى عيّن على |مارة أمراء مصر ( ٩٩۲‏ 
۹٩۰ -‏ ه ) linus‏ وقصوراً فى آداء الهام الکلف بها فى إدارته للأيالة , قام الجند 
العثمانى بالتعدى على بعض أتباع الباشا , وأنزلوا الباشا نفسه من القلعة e‏ 
وأحدثوا فتنة عظيمة فى البلاد » ثم عرضوا الأمر على مركز الدولة . وكان سنان 
باشا قد آكد فى تقريره الدورى للديوان الهمايونى أنه يواجه صعوبات بالغة فى 
تحصیل الأموال الميرية » وبالتالى قى توفير المهمّات الطلوية منه « وأيضاً فى 
السيطرة على طائفة العسكر('') . وما أن وصلت هذه الأنباء للاستانة » حتى وقع 
الاختيار على دفتردار الروميلى السابق أويس باشا ( 496 ۹۹۸ه-) للقيام 
بمهام الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر ء وذلك بعد عزل سنان OVLA‏ . وقد 
قام أويس باشا بنشاط عظيم فى محاولة إصلاح وتنظيم أحوال الأيالة الإدارية 
والمالية . GIS,‏ لمتابعة الادارة المركزية فى الاستانة لتلك الإجراءات أثر عظيم فى 
التوفيق الذى أحرزه الباشا . فقد صدرت الأوامر إلى أويس باشا بأخذ الحيلة 
والحذر اللازمان عند تعيينه وظائف الأيالة المالية والإدارية للامراء والاوغوات 
والجند ء وذلك حتى لا تقع هذه الوظائف تحت غير أمينة » الأمر الذى كان من 
آهم عوامل انتشار الفساد الإدارى فى الأيالة ؛ وفى نفس الوقت . صدرت هذه 
الأوامر بالسعى لتوجيه هذه الوظائف لأصحاب الدارية دون النظر إلى البراءات 
السلطانية الموجودة فى آیدیهم("۱) . وإذا كان اويس باشا قد استطاع تأمين خزينة 
إرسالية فوق ما هو معتاد ب ٠٠٠.٠٠١‏ ذهبية فى إحدى فترات ولايته » إلا أنه 
ظهرت حركة عصيان وفتنة عظيمة من قبل الجند » نتيجة لتلك الإجراءات 
الصارمة التى اتبعها الباشا سعياً لتوفير هذا القدر من الخزينة للجيب 
السلطانی. فقد ذكر أحد المؤرخين الاتراك المعاصرين ويدعى « كلامى » أن الفتنة 
التى ظهرت فى فترة ولاية أويس باشا » قد حدثت نتيجة لتخفيض أمير الامراء 
لعلوفات الجند(؟١)‏ . ويلاحظ أن هذه الفتنة ما كان لها أن تظهر إلا بعد أن أيقن 
الجند أن إصلاحات الباشا الالية سوف 555 على ما استحدئوه من يدع فى 
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مؤسسات ULY‏ الختلفة , فقام العصاة بقتل العدید من CUT‏ الباشا حتی انهم 
خطفوا ابنه کرهينة لدیهم لارغامه على الانصیاع لطلباتهم » ولم تنج منازل 
الاعیان والتجار من فسادهم » حیث آلت أحوال الأيالة إلى الخراب("") . 

وعلی الرغم من اهتمام الأستانة باستقرار الاحوال فى مصر الذی يعد 
الاستقرار فيها استقراراً لجمیم ولایات الدولة فى الشرق e‏ ومحاولة الولاة 
العشمانبین لاصلاح الامور الادارية والالية فى UL‏ فقد استمرت Ula‏ 
الاضطراب فى الأيالة دون أن یتمکن أحد منهم من وضع حد للقساد فى أتحاء 
الأيالة . ففى فترة ولاية أحمد بأشا ( ۹۹۸ ۱۰۰۳ه-) » صدرت الاوامر 
السلطانية بعزل موظفی الدولة الذین ثبت انحراف هم والذین تولوا وظائف هم 
بطریق الشفاعة أو بإحدى الطرق اللتوية الاخری » حيث كان هؤلاء سبباً مباشراً 
فى الحاق الضرر بشئون ULY‏ اليرية » وتعیین من تثبت استقامته وأمانته فى 
تلك الوظائف(۲۱) . ولم یتهاون آحمد باشا فى تعقب آرباب الفساد فى کل موقع ؛ 
حتی أنه یذکر أن الباشا قتل من الاشقیاء من عربان UGE‏ أكثر من ثلاثماثة نفر 
فى حملة واحدة جردها ضدهم OY)‏ 

Lel‏ قورد باشا( ۱۰۰۳ - 4ه ) الذی خلف احمد باشا , فقد اهتم 
بالحقاظ على واردات مصر اليرية ء وذلك حسب الاوامر الواردة الیه(۳۳) . ولکن » 
لم يكن لهذه الاجراءات اى تأثیر ایجابی ملموس فى مؤسسات ULY‏ الختلفة . 

لقد كان إخفاق أمراء امراء مصر فى تنفيذ ما وگل إليهم من أمور 
استراتيجية للدولة فى الأيالة » وما کلفوا به من مهام إصلاح وتنظيم فيها . من 
أهم الأسباب التى جعلت الاستانة تقدم على تغيير هؤلاء الولاة . وتعيين من 
يمكن أن يكون اکشر توفیقاً فى توطيد حالة الاستقرار » وتأييدهم بالآوامر 
السلطانية التى تحدد المهام الرئيسية المكلفين بها . 

واخیراً . وقع الاختيار على دفتردار الروميلى السابق سيد محمد باشا 
(۱۰۰۱-۱۰۰۶ه-) للقيام بمهمة إصلاح شئون مصر الالية والإدارية . ويمجرد 
وصول الوالى الجديد للأيالة » آمر بالتفتيش على دفاتر الروزنامة فى الأيالة . 
وقسرر حبس الروزنامجى « أوغلان حسن » و « أحمد السلمانى » بعد أن ثبت 
خیانتهم للأموال (ML all‏ . وهكذا ‏ شرع سيد محمد باشا فى تنظيم 
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آمور الأيالة . فحدد بمقتضی الاوامر السلطانية ء أعداد الأمراء السناجق بآثنى 
عشرة آمیر . وعين لكل منهم ۲۰۰,۰۰۰ أقجة كساليانة سنوية . كما خفقض 
آعداد sia‏ الجماعات العسکرية وعلوفاتهم , فخصص لكل فرد من جماعة 
التفرقة ۱۲ اقجة » ومن الجاوشية ۱۱ آقچة . والکوکللو ۱۰ آقچة , والتوفنکچية 
٩‏ آقجة , والجراکسة ۸ آقچة » والینی چری ( الستحفظان ) ۷ آقچات . والعزب 
7 قچات , کعلوفات دورية » كما الغى العلوفات التی كانت توزع على غير 
العسکر باسم «وظیفة»(۲۹) . 

Lad,‏ هو واضح e‏ أن تدابیر أمير آمراء مصر الإصلاحية قد إرتكزت على 
الحد من مصروفات الخزينة المصرية ء حیث كان معظم موظفی الدولة فى مصر 
من آمراء وجند یتقاضون مرتبات دورية e‏ ولم يكن نظام التیمار الذی كان جارياً 
فى معظم ولایات الدولة الأخرى جاريا أيضاً فى مصر , كما أوضحنا سابقاً » مما 
زاد العبی على الخزينة الميرية فى مصر بشكل ملحوظ . ولكنء آمراء مصر 
السناجق وفرقها العسكرية لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء هذه الاجراءات » بل 
تصدت لها وقاومتها . حيث قامت هذه الفثات بفتن عظيمة فى البلاد » فقتلوا 
بعض أعضاء الديوان ء حتى أنهم حاولوا قتل الباشا نفسه("") . ولم توقف هذه 
الفتنة اجراءات الباشا لإصلاح مالية الأيالة فحسب » ولكن تلاشت أيضاً هيبة 
أمير الأمراء بين موظفى الدولة فى الأيالة » واصبحت كلمته غير مسموعة e‏ 
وبقيت مقدرات الأمور فى الأيالة بيد الاغوات وطوائف الچند . 

استمرت موجة الفساد هذه خلال فترة ولاية خضر باشا ( ۱۰۰۰۱ - 
۰ ) » حتى آلت البلاد إلى الخراب .. ولم يتم خلفه على باشا ( ۱۰۱۰ - 
(al ۳‏ ما يدأه من اصلاحات . حيث اضطر للعودة إلى [ستانبول بعد أن 
تمکن من توفیر خزینتین |رسالیتین اصطحبهما معه(۳۷) . وکلف أمير الامراء 
إبراهيم باشا ( ۱۰۱۲ -۱۰۱۳ه- ) Lad‏ بالتف تیش على احوال الأيالة العامة » 
منذ زمن آویس باشا ) ۹۹۰ - ۹۹۸ه-) وحتی ولاية خضر باشا ( ۱۰۰۹ - 
۰ مه (YA)‏ »الا أن عسکر الأيالة وقف مانعاً دون تنفيذ هذه الاوامر » وقاموا 
بقتل آمیر الامراء نفسه مع اثتين من اتباعه . ویذکر البكرى أن سبب أقدام 
عسکر مصر على قتل الباشا ء آنهم عندما سمعوا أن أمير الامراء بخطط لاعادة 
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تنظیم إدارة البلاد ورم البدع وبالخاصة بدعة الطلبة التی كان قد عظم آمرها 
عندهم » عندثذ رفعوا راية العصیان على الباشا وإدارييه(") . إلا أن اللوانی 
يدّعى أن سبب هذه الفتنة كان تعقب إبراهيم LEG‏ العسکر بالقتل لاسباب تافهة. 
بعد أن أجبره الجند على توزیع منحه وصوله قهرا[۲۰). ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
یکون کل من الحدثين ء دافع) لتجاوز العسکر » فکانت هذه سابقة آولی لم تحدث 
من قبل ء ومرحلة جديدة من مراحل ال ضطراب التی مرت بها البلاد . 

لم تتكاسل الدولة فى وقت من الأوقات عن العمل على |عادة النظام والهدیء 
لأيالة مصر e‏ حيث سعت سعياً حثيثاً للقبض على أزّمة الأمور فى الأيالة e‏ 
ولكنها فى كل سعيها هذا » قد جانيها الصواب » e‏ وذلك لأنها لم تبحث عن أصل 
الداء حتى تجد العلاج المتاسب له ء بل راحت الإدارة العثمانية تبحث عن مظاهر 
هذا الداء ء وسعت بكل السبل لإيجاد الدواء له » ولکن دون جدوى » حيث استمر 
الداء الأصيل فى مؤسسات الدولة ۰ مما جعل الإدارة المركزية تعجز عن ملاحقة 
مظاهره فى مؤسساتها ومجتمعاتها المختلفة . واستمر تهاون السلاطين وإداريى 
الدولة فى تطبيق شرع الله تعالى فى أتحاء الدولة والسياسة الشرعية فى مختلف 
مؤسساتها e‏ وتوقفت الفتوحات ء بل والغزوات » ولم تظهر قيادة قوية بعد 
سليمان القانونى e‏ وتوارث سلسلة من السلاطين الضعاف المتهاونون قى حق 
دينهم ورعاياهم » الذين اختاروا بطانة سوء من النافقین وأعداء الإسلام ء وذلك 
حتى أستفحل الداء > وصعب الدواء فى وقت أزدادت فيه التحديات الداخلية 
والخارجية للدولة . 

ومرة أخرى cues‏ كورجى خادم محمد باشا ( ۱۰۱۳ - ۱۰۱۶ه-) على أيالة 
مصر مكلفاً بالعمل على إقرار الأمن والهدوء فى البلاد . وفى هذه الأثناء » 
صدرت أوامر سلطائية لأمراء مصر السناجق ولاغوات العسكر » ولجماعات 
المتفرقة والجاويشية + وکتخدا البلوكات « ولجميع طوائف الجند الذين يباشرون 
مهام الحراسة فى مصر » بالإنصياع الكامل والطاعة العمياء لممثل السلطان أمير 
آمراء مصر الذى وكلّت إليه مهمة إعادة تنظيم الأيالة ومساعدته فى القيام بمهامه 
المكلف AM gy‏ كما أكّدت الأوامر على محمد باشا ضرورة تتبع العصاة والقبض 
على قاتلى إبراهيم باشا ومحاكمتهم بحسب الشرع الشریف(۳۲) . وبالف عل » 
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وبعد التحقیق الشرعی قضى على آکثر من ثلاثمائة جندی بالاعدام » وعلی کثیر 
منهم بالنفی(۳۳) . وبذلك » كان لهذه الاجراءات الرادعة آثر فعال فى |خماد الفتن . 
ومرور البلاد بمرحلة هدوء نسبی فى فترة ولاية حسن باشا ( ۱۰۱۶ - 
۱ ه) 

وأخيراً ء عين على مصر سلاحدار السلطان الوزير قره محمد باشا ( ۱۰۱ 
-۵۱۰۲۰-) . وقد بدأ هذا الوالی فور وصوله مصر بتقصی آحوال البلاه من 
السئولین ء وبعد أن وضع يده على الاسباب الظاهرية لحالة الاضطراب الإدارى 
والالی فى UL‏ , شرع فى آخذ الاجراءات اللازمة والمناسبة للقضاء على هذه 
الأسباب » وخفی عن هذا الباشا أيضاً عوامل الاضطراب فى مركز الدولة . تلك 
التی كانت أيالة مصر أول الولایات التأثرة بها » ولذلك كان ما آتخذه من إجراءات 
عبارة عن مسکن لداء الأيالة ء سرعان ما عاد للظهور مرة آخری . 

cals,‏ آهم هذه الإجراءات ‏ أن قره محمد باشا رفض أخذ آموال الکشوفية 
التی اعتاد آمراء الأمراء أخذها من الكشّاف عقب وصولهم » حیث بلغت هذه 
الاموال فى بعض الاحیان مائة آلف (۱۰۰.۰۰۰ ) ذهبية . وکانت سبباً مباشراً 
لانتشار البدع المختلفة فى ادارة البلاد » فألغى الباشا هذه العادة السيئة » وأصدر 
آوامره بعدم منح الأمناء مقاطعات بالتزامات تفوق طاقاتهم » وطاقة ما یلتزمون 
به من مقاطعات . كما قضی بربط هذه الالتزمات » وكافة معاملاتها بدیوان 
مصر مباشرة ومنع منحها بواسطة الکشاف(۳۶) e‏ وقام بعزل من ثبت فسادهم 
من الكشّاق والأمناء » وامر برفع قوانین الاراضی القديمة التی كان هؤلاء 
الكشاف یطبقونها مستفلین عدم خضوعها للقوانین العثمانية , مستحدئین 
الکثیر من البدع الادارية ء وبإقرار النظم العثمانية العروفة باسم « دفاتر التربیم» 
التی أعدت فى قترة ولاية سلیمان باشا ( ٩۳۱‏ -۹۶۱ه-) . وهکذا ء يدأ محمد 
باشا اصلاحاته بالاهتمام بأمور الأراضی التی كانت تمثل الورد الرئیسی فى 
الأيالة ‏ فقام بتوفیر احتیاجاتها اليرية , کحیوانات الجرافة » وتعمیرا لجسور 
اليرية فى الولایات ء وتعیین مبالغ مالية على کل ناحية من النواحی التی 
يتصرف فیها اصحاب ها بطریق آوقاف الرزق القديمة . حیث جدد براءات 
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تمسکاتهم . وعلی هذا النحو » حاول الباشا العمل على تعمير البلاد وزيادة دخل 
الخزينة اليرية فى نفس الوقت(۳۹) . 

ومن ناحية آخری . جمع الوزیر آمراء مصر السناجق وکشافها وأمنائها , 
وطوائف العسکر بها e‏ حيث آعلمهم بالتدابیر التی آتخفت للاصلاح الاداری فى 
الأيالة » ولرفع ما استحدث من بدع . وبالخاصة ما اطلق عليه اسم « الطلبة » . 
ih,‏ سمعت طواثف الکوکللو والتوفنکچی والچراکسة بهنه الاجراءات » رقعت 
راية العصیان ء وقام العصاة بقتل کاشف الغريية الذی قاومهم « واستمروا فى 
تحصیل هذه البدع غير الشرعية من الأهالی . وعلی الفور ‏ جرد الوزیر حملة 
كبيرة من جند الجاويشية والتفرقة تحت قيادة قوجه مصطفی بك ویعض آمراء 
مصر الا خرین وأتباعهم للقضاء على حركة التمرد (Veda‏ . ولا رای العصاة أنّ 
مویدیهم من العریان قد تخلوا عنهم « وآنهم أصبحوا یواجهون ilaa‏ عسکرية 
كبيرة لا قبل لهم بها , فضل قوادهم التسلیم لصطفی بك ء ولم يسع بقية 
العصاة من العسکر إلا طلب الامان من الوزیر . وفی ۱۷ ذی القعدة ء صدرت 
آوامر الباشا بإعدام ۲۳ من رژوس العصاة » و٠٠‏ من افرادهم » ویالعفو عن 
GST‏ بعد أن تشفع لهم نفر من اعضاء الدیوان » إلا أن الوزیر رای تفى 
ثلاثمائة نفر منهم إلى الیمن بعد ذلك(۳۷) . 

وبعد آن استقرت أحوال البلاد نسبیاً بعد هذه الاجراءآت , قام بتنظیم آجوال 
السكة » وبالتفتیش على صوامع الحبوپ الیری . وضیطها . ثم وجه آمانتها 
للشخص الناسب . ولم ينس الوزیر عند تخطیطه لهذه الا صلاحات » الجماعات 
العسكرية التی كانت إحدى الاسباب الرئيسية لحالة الاضطراب قى البلاد » حيث 
آمر ببناء حجرات خاصة بجماعة الیتی چری من غير التزوجین » وجماعة العزب 
فى صحن القلعة , كما أهتم أيضاً بالفرق العسكرية الوجودة فى الولایات › 
فحرص على توفير احتياجاتهم » ورواتبهم فى الوقت النماسب . وبذلك e‏ 
استطاع إستمالة طوائف العسكر وجذبهم لحظيرة الطاعة « وارسی حالة من 
الاستقرار المؤقت » لم يسبق لها مثيل فى الایالة(۳۸) . 

ومن العرض السابق للمراحل التى مرت بها أمارة أمراء مصر » خلال القرن 
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السادس عشر الیلادی / العاشر الهجری » وحتی آوائل القرن الحادی عشر 
الهجری / السایم عشر الیلادی e‏ یتبین لنا , مدی تداخل الراحل هذه فيما 
بينهاء إلا آن حالة الاستقرار فى الرحلة الاولی كانت هی الحالة الغالبة قى أنحاء 
البلاد » وحالة الاضطراب وبدء ظهور الفساد الاداری الاکشر ظهوراً فى الرحلة 
الخانية » أما الرحلة التی اطلقنا علیها اسم مرحلة الاصلاح » فقد آنقضت فى 
محاولات مستمرة من قبل الدولة لاعادة تنظیم مؤسسات ULY‏ طبقاً لقوانینها 
العثمانية » ومقاومة مستمرة من قبل أصحاب الصالح لایقاء الأوضاع على ما 
هی عليه . 

وإذا كانت المصادر التى وصلت إلينا سكتت عن دور طوائف الجراكسة فى 
هذا الصراع ء إلا أنه ثبت فيما بعد وخلال القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ء دور الامراء 
الجراكسة وأتباعهم فى مقاومة هذه الإصلاحات بعد أن استطاعت هذه الفثة 
استعادة معظم نفوذها فى الولايات » واختراقها بكفائتها العسكرية والإدارية . 
ودرايتها باحوال البلاد » آختراقها لكافة مؤسسات الأيالة » حتی أنه يرى أن 
حركات التمرد التى قادها العسكر العثمانی ضد إصلاحات الولاة ء كانت 
بتحريض من تلك القوى الجديدة - القديمة فى مصر ء قوى المماليك الجدد » فلم 
تستمر حالة الهدوء والاستقرار طويلاً فى مصر e‏ حيث سرعان ما بدأ القساد 
يستجمع قواه من جديد مرة آخری ء وذلك » نظرأ لأن هذه الإصلاحات لم تكن 
سوى مسکنات للداء الذى كان مركزه الأستانة , وعدم التقيد فى مركز الدولة 
بالسياسة الشرعية » وضعف الهيثة الإدارية وعلى رأسها السلطان نقسه e‏ 
ووضع سيف الجهاد ء وإسكان الجند داخل المدن » ويعدهم عن الثفور . وهكذا e‏ 
لما كانت حالة الاضطراب الإدارى والمالى فى مصر إنعكاساً للأوضاع التى كانت 
تمر بها الدولة فى نفس الوقت » فبالرغم من محاولات Bale]‏ الاستقرار والتنظيم 
فى الأيالة » تلك الحاولات التى استهدفت أساساً المؤسسة المالية لتامین الخزينة 
الإرسالية السنوية خلال القرن ۱۱ه- / ۱۷ » كانت الأيالة تعود كل مرة إلى 
النقطة التى بدأت الإصلاحات متها . 

وسوف نحاول » فى الفصول التالية بیان التشكيل الاداری الأساسى للإدارة 
الحاكمة فى مركز ULY‏ وولایاتها الختلفة , وكيفية توجیه الادارة الرکزية 
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بالدولة لهذا التشکیل منذ بدء مباشرته !سئولیاته فى الأيالة وحتی تسليمة تلك 
للهام للادارة التی تخلفه . متتبعین التطورات التی طرأت على هذا التشکیل 
الاساسی ء وتأثیر هذا كله على الأحوال العامة فى البلاد ایجاباً وسلبا. 

وکما سیتبین لنا ء أن الادارة الحاکمة العثمانية فى ULI‏ مصر » قد انقسمت 
إلى قسمین أساسيين . القسم الأول : أتخذ من مركز UL‏ فى مصر القاهرة . 
مقرآ للحكم والإدارة « ویأتی على رأسه أمير أمراء مصر مفوضاً عن السلطان 
كوكيل مطلق له فى الأيالة e‏ ومساعدوه من الأمراء الستاجق المحافظين . 

أما القسم الثانى : فتمثله الإدارة المحلية لولايات الأيالة » وهی تخضع 
لإشراف أمير أمراء مصر مباشرة وإدارته الحاكمة فى مركز الأيالة . وعموماً , 
تنقسم مهام هذه الادارة المحلية بين الأمراء السناجق فى ثغور الأيالة وولاياتها 
الهامة » وبين الكشاف ومشايخ العربان الذين استطاعوا الوصول لراتب الأمراء 
السناجق منذ آواخر القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ . 

وهنا نترك القلم فى محاولة لتتبع احوال وسمات هذه الإدارة الحاكمة , 
وكيفية إدارتها لؤسسات الأيالة الختلفة ومدى آرتباطها بالإدارة المركزية فى 
الاستانة » وذلك من واقع وثائق الديوان الهمايونى وآرشيف السلاطين فى 
آستانبول . 


أمير أمراء ( وزير ) مصر 

وهو الستول عن إحدى آهم المؤسسات الادارية الحلية فى الدولة العثمانية > 
وصاحب الصلاحيات الواسعة فى المناطق التى كانت خاضعة لحكم المماليك من 
قبل » والمفوض فى رعاية امور الحرمين الشريقين باسم السلطان » وحامى 
حدود الدولة الجنوبية » وراعى مصالحها المحلية والدولية فى المنطقة » وهى فى 
كل هذا » وكيل السلطان الطلق قى مصر . 

وإذا كان لقب أمبر الأمراء آو بكلربكى ( بیلربی ) قد عرف فى التشكيلات 
السلجوقية ٠‏ وفى تشكيلات دولة الماليك , فقد كان أيضاً اللقب الرسمى لرئيس 
الإدارة العليا فى ولايات الدولة العثمانية . إلا آننا نجد أن أمير أمراء مصر خاير 
بك ( AAYA -AYY‏ ) كان يعرف باسم « ملك الأمراء » بين الاهالی(۲۹) » فى 
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حين أنه كان یخاطب رسمیاً بلقب « والی مصر » أو « أمير آمراء مصر »(۶۰) 
وکان منصب ١‏ ملك الامراء » هذا من آهم المناصب التی تلی رتبة الوزارة فى 
تشکیلات دولة سلاجقة الاناضول , وانت-قلت بالتالی إلى تشکیلات الدولة 
العثمانية فى مصر . آما لقب « بکلر بکی » فهو ترجمة تركية صريحة للقب 
«أمير الامراء »(۶۱) . وعموماً . فإننا نصادف ذکر القاب « بکلریکی » و ١‏ أمير 
الامراء » و « والی » من حين لآخر فى الوشاثق العثمانية والاوامر والفرمانات 
الوجهة لامیر آمراء مصر خلال القرن ۱۰ه / ١١م‏ . 

ومن ناحية آخری , فقد كانت هناك القاب خاصة بأمراء الامراء فى الدولة . 
وکانت هذه الالقاب تشير الى الصفات العامة لامیرالامراء ء واحياناً تومی الى 
صلاحیاته ومسئولیاته الختلفة . وتصادف آلقاب أمير الامراء محررة بالتركية 
فى الفرمانات والأوامر السلطانية ٠‏ كما تصادف Lad‏ مکتوبة بالعربية فى الحجج 
الشرعية والکاتبات الحررة بالعريية . 

آما القاپ آمیر آمراء مصر التی كانت تدرج فى الکاتبات التركية خلال 
النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ۱۱ فقد وردت على النحى التالی ٠:‏ أمير 
الأمراء الکرام » كبير الکبراء الفخام » ذو القدر والاحترام » صاحب العز 
والأحتشام » الختص بمزيد عناية اللك الأعلى (Een.‏ . 

وكانت ترد فى المكاتبات العربية ء خلال تفس هذه الفترة » آلقاب لأمير أمراء 
مصر تحتوی على ligasi‏ من عبارات التفويض التى تبين حدود صلاحيات 
أمير الامراء » وما کلف به من مسئولیات فى مصر وولایات الدولة الشرقية . 
ففی إحدى الأوامر الوجهة من السلطان إلى أمير آمراء مصر داود باشا ( ۹۶۶ - 
1ه ) التعلقة باحتیاجات الحرمین الشریفین » ذكر اسم آمیر الامراء ملحقا 
بالالقاب العربية التالية : « مدبر مصالح الأمم » ملاذ عظماء العرب والعجم » ملك 
الأمراء العظام » وسید الکبراء الفخام » العالم العلامة .. نظام المملكة e‏ لسان 
السلطنة داود باشا ء کافل السلطنة الشريفة بالديار الملصرية , والاقطار 
الحجازية واليمنية » والجهات القبلية والبحرية .۳(۰۰*) . 


ومع بدء منح أمير آمراء مصر رتبة الوزارة « منذ آواخر القرن ۰ھ / ۱۱ » 
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واوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷ أصبحت القاب وزير مصر التی كانت تتصدر 
الکاتبات التركية » اکثر إتساعاً عن ذی قبل e‏ فحوت على pal‏ صفات وسمات 
مرتبة الوزارة ء والهام والسئولیات الفوض فیها ٠:‏ دستور مکرم » مشير مفخم» 
نظام العالم » مدبّر آمور الجمهور بالرآی الصائب « متمم مهام الأنام بالفکر 
الثاقب . ممهد بنیان الدولة » مشبد آرکان السعادة والاجلال » الحفوف بصنوف 
عواطف اللك الأعلى مصر محافظه سنده اولان وزیرم .۰ »(۶*). 

واذا آنتقلنا لعرض آحد نماذج الالقاپ التی تتصدر الکاتبات العريية » فى 
نفس هذه الفترة e‏ فسوف نجدها ترجمة عربية لالقاب الوزیر التركية » مع 
بعض الاختلاقات الطفیفة: « .. حضرة مولانا الوزیر العظم * والشیر الفخم c‏ 
الدستور الکرم » مدبر آمور جمهور العام » منصف الظلوم ممن ظلم » مسس 
قواعد الدولة والأقبال برآبه الصائب , مشي عنوان الصولة والاجلال بفکره 
الذاقب , مولانا الوزیر ... » محافظ الملکة الشريفة الاسلامية بالدیار المصرية c‏ 
والأقطار الحجازية Yla‏ ..,(*۶) . 

وهكذا ء كانت آلقاب أمير آمراء مصر تعکس بوضوح الأهمية الاستراتي جية 
لمنصبه بالنسبة للدولة بين تشکیلاتها الحلية وسوف تتضح لنا هذه الاهمية 
بجلاء ٠‏ ابتداء من شروع هيئة الدیوان الهمایونی فى اختیار أمير أمراء مصر . 
وحتی عزله ومحاسبته » وماراً بما تلقاه مسئولیاته فى الأيالة والنطقة من رعاية 
وعناية من قبل الدولة » بل من صاحب الخزينة الارسالية الصرية , السلطان 
العشمانی شخصياً . 
1 - تعیین peal‏ آمراء محر : 

لقد كان لتعيين أمير أمراء مصر أهمية خاصة بالنسبة لسياسة الدولة 
العثمانية الإدارية والاقتصادية المتعلقة بولاياتها الشرقية . فبعد دخول أملاك دولة 
الماليك تحت الإدارة العثمانية , وقعت مسئولية حماية هذه الناطق من العالم 
الإسلامى على عاتق الحكّام الجدد . فكان الحفاظ على سواحل الدولة وثفورها 
الجنوبية » وحماية منطقة الحرمين الشريفين من الاعتداءات الخارجية » ورعاية 
مناطق اليمن والحبشة ء وتوطيد الحکم العثمانى فيها ء ومواجهة حركات 
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العصیان التتالية فى تلك الناطق , من آهم الأمور التی كانت الادارة الرکزية 
تضعها نصب آعینها عند اختیار أمير آمراء مصر . فکان أمير آمراء مصر پنتخب 
ممن آثبتوا كفائه منقطعة النظیر ء وحسن تصرف فى الأمور التی کلفوا بها من 
قبل e‏ وممن تقلبوا فى مناصب الدولة الختلفة » فصارت لدیهم الاحاطة الکاملة 
بالاحواال السياسية والعسكرية فى النطقة . وبناء على ذلك « رأينا أمير آمراء 
اليمن السابق مصطفی باشا الذی كان یباشر مهامه فى ولاية الروم من قبل 
مرشحاً لنصب أمير آمراء مصر فى ۵۹۱۸ -(۶۱) » واختیر أمير أمراء مصر 
السابق سئان باشا الذی كان یباشر مهام وظیفته کأمیر آمراء للیمن وسردارها 
فى ۹۷۸ه(١٤)‏ . واعتباراً من النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ كان أمير 
آمراء مصر یرشح غالباً من بين دفتردارية الدولة » حيث كانت الاستانة بصدد 
إصلاح مالية مصر » بعد أن بدأ يدب الفساد فى تشکیلاتها » فوجهت مصر فى 
عام ۹۸۸ه إلى حسن أغا » باش خزينة دارية الحرم الهمایونی("*) e‏ وفى عام 
"هه إلى دفتردار الشق الثانى ستان بك الذى كان يباشر وظائفه كدفتردار 
لصر(*) » وفى عام ۱۰۱۲ ه- إلى دفتردار الأناضول إبراهيم باشا("*) . 

ومراعاة من الدولة للمسئولیات الملقأة على عاتق أمير أمراء مصر , فإنه منذ 
انتقال مصر للإدارة العثمانية » حرصت الاستانة على توجيه تلك البلاد لأحد 
وزاء الديوان الهمايونى « قبة وزير لرى » ( وزراء Gall‏ / أى الديوان ) ۰ فنلاحظ 
تعيين الوزير الأعظم يونس باشا فى عام ۹۲۳ه- » والوزير الثانى مصطفى باشا 
فى عام ۹۲۹ھ ء والوزير الثانى أحمد باشا فى عام ads‏ والوزير الأعظم 
إبراهيم باشا فى عام ١57ه‏ على أيالة مصر .لا أن هذا التقليد لم يراعى كثيراً 
فيما بعد حيث أخذ تعيين الولاة بدرجة وزير على مصر WLA‏ متفاوتاً . فعقب 
ترشيح الوزير قوجة سئان باشا أمير أمراء وسردار اليمن لإدارة مصر للمرة 
الثانية e‏ أرسل إليه السلطان خطاباً يبين فيه ما يلى ٠:‏ إن إرسال أحد الوزراء 
العظام لمحافظة مصر e‏ سنة قد سئها الأجداد منذ القدم .. » ولذا » فإنه قد 
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فوضت إليه أيالة مصر القاهرة مع رتبة الوزراة »(*) ومنذ تعیین دفتردار 
الرومیلی محمد باشا کوالی على مصر فى عام ۱۰۰۶ه- » صار توجيه إمارة 
أمراء مصر مع رتبة الوزارة عرفاً متبعاً حتى أنه یصادف فى أحيان كثيرة أن 
توجه رتبة الوزارة نفسها إلى مرشح إمارة أمراء مصر إذا لم يكن Lads‏ بالديوان 
الهمايونى بالفعل(۱*) . وقد أطلق على منصب الوزارة هذا اسم « وزارة الخارج t‏ 
فى التشكيلات المركزية للدولة . 

ومنذ النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ۱۱ ۰ حرصت الإدارة المركزية فى 
الدولة على اختيار الأمراء الذين يتصفون بالولاء المطلق للسلطان من رجاله 
الخواص . والذين هم فى نفس الوقت على إحاطة ILLS‏ بإهتمامات السلطنة 
والسياسة العامة لها فى مصر » اختيارهم كولاة على أيالة مصر . وقد كانت هذه 
السياسة إنعكاساً لأهتمام الدولة بمصر » وبضرورة توطيد الاستقرار فيها , 
وإصلاح مؤسساتها المختلفة التى بدأ يدب فيها القساد . ويبرز إتجاه الدولة هذا 
من خلال هذا الامر السلطانى المرسل للوزير قره محمد باشا ( ۱۰۱۲ - 
١٠ه‏ ) ۰ حيث يؤكد على أنه :« .11۰ كان الوزير الذکور- محمد باشا- قد 
نشا فى الحرم الهمايونى » فان السلطان اعتمد على فراسته وعقله وكياسته فى 
تدبير شئون الأيالة على النحو الرجو »(**) إلا أننا نلاحظ أن تعهد أمير الأمراء 
المرشح بزيادة الخزينة الارسالية الصرية » كان عنصراً هاماً فى موافقة السلطان 
على هذا الترشیع » فى أواخر القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ حيث وجهت أيالة مصر 


للدفتردار ستان بك بعد أن تعهد بزيادة الإرسالية المصرية بمقدار ۲۰۰,۰۰۰ 
ذهبیة(۲*). 


۸ مه أثناء أدائه مهام وظيفته فى مصر(؟”) ء آو على أثن التأکد من عدم کفائته 
١ ) * (‏ ... قديم الايامدن محافظة مصره وزراء عظامدن برى إرسال أولتمق سئة سنية أجداد 


أولوب .۰ » وزارتله مصر قاهره آیالتنی سكا تفویض وتقلید ایلیوپ ta‏ : دفتر المهمة رقم 
۶ ءص JAV‏ نی القعدة AVA‏ ه . 

( %# ) ۱ ... سن e‏ حرم محتر ممده نشئ وتمايولوب هر وجهله فكر وفراستته وعقل 
وکیاستنه اعتماد هما یونم واردر ۰ » : نیل دفتر الهمة رقم ۸ / ربيع الأول ۱۰۱۲ ه . 
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للمنصب » کفشل محمد ياشا ( ۱۰۰۶ -۱۰۰۹ه-) فى السيطرة على TS ya‏ 
عصیان العسکر بالایالة(*؟) » آو عند تعيينه فى منصب اعلی » کتعیین قوجه 
سنان باشا والیاً وسردارا على الیمن مع رتبة الوزارة(*؟) . وعندثذ » كانت هيئة 
الدیوان الهمایونی تقوم بانتخاب رجل دولة مناسب لیحل محله » حيث یستقبل 
أمير الامراء المرشح من قبل السلطان الذی یقوم بالإحسان عليه بخلعه وسیف > 
حسب الاعراف العثمانية العمول بها( ) . وعقب ذلك » كان أمير الامراء اللرشح 
يبلغ بالتعلیمات والاوامر السلطانية التی تعتمد غالبا على التقاریر الدورية التی 
كانت ترد من مصر أو من الناطق التی كانت تشرف علیها |داریاً- الحرمین . 
اليمن e‏ والحبشة ‏ إلى الأستانة , ويكلف بالعمل طبقاً للأحكام السلطانية التى 
كانت قد صدرت من قبل فى شتی هذه الأمور(7*) . 

أما إذا كان أمير الأمراء المرشح يباشر مسئولياته فى إحدى ولايات الدولة 
الأخرى » كان عادة ما يبلغ بتعيينه على إيالة مصر » حيث كانت ترسل إليه 
التعليمات التى تبين كيفية تحركه كتابة . فعقب التصديق على تعيين أمير امراء 
دياربكر حسين باشا على أيالة مصر » أرسلت إليه الأوامر بان يصل فوراً إلى 
ولايته الجديدة فى القاهرة » وأن يشرع فى ضبط وربط الأمور فى البلاد . 
وصيانة مصالحها فى الحال e‏ وأن يتقيد بتنفيذ الأوامر التى كانت قد صدرت 
بخصوص الحرمين الشريفين إلى سلفه الوزير سنان باشا , وأن eee‏ الأموال 
والبارود الذى صدرت الأوامر بإعدادها وإرسالها للأستانة بمجرد وصوله(۸*) . 
ومن ناحية أخرى , كانت التعليمات ترسل أيضاً إلى أمير أمراء مصر السابق أو 
قائمقامه بان يقوم بمباشرة إدارة البلاد وربط أمورها حتى وصول aili‏ 
الجدید(*) e‏ والى أمراء مصر السناجق والعسكر العثمانى الوجود بمصر بأن 
يباشروا مهامهم Genes‏ وأن يطيعوا أمير الأمراء الجديد » وإلى ولاة ولايات 
الدولة بالمنطقة بألا يخالفوا أمير الامراء الجديد ء وان يكونوا عونا له فى تنفيذ 
الأوامر السلطانية فى المنطقة(١١)‏ . كما كانت الأوامر السلطانية ترسل لإداريى 
الدولة وأمراء السناجق الموجودون فى طريق سفر أمير أمراء مصر إلى مقر 
ولايته» توصيهم بتأمين وتمهيد الطريق له » وتوفير كافة احتياجاته الضرورية 
حتى وصوله للأراضى المصرية(١١)‏ . 
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وبحسب القوانین العثمانية العمول بها ؛ كانت الدة العرفية لولاية أمير 
الأمراء فى الدولة » سنة واحدة ء وکان یمکن لامیر الامراء أن یبقی فى منصبه 
ASY‏ من عام e‏ بعد أن یثبت کفائته واقتداره على تدبیر شئون الولاية على النحو 
الذى يرضى الاستانة ؛ وعندئذ » كان يحسن عليه بخلعة وسیف کل عام . ففی 
حين أن كانت مدة ولاية أمير آمراء مصر » خلال مرحلة الاستقرار الاداری فى 
الأيالة , تمتد لتصل لأكثر من عشر سنوات » فقد تناقصت هذه المدة بشكل 
ملحوظ » خلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ م فلم تتجاوز الخمس 
سنوات على أحسن تقدير . ولقد بين الحكم الخاص بإعادة تعيين محمد باشا 
-٠١٠١(‏ ۱۰۲۰ه- ) على مصر » أنه نظراً لإدارة الوزير المذكور لأمور أيالة مصر 
على النحو الذی يرضى السلطان ء وإجتهاده فى تحصيل الخزينة الإرسالية 
وإهتمامه بأحوال الحرمين الشريفين « واحتياجاتها ء وإيصاله لإرساليات مصر 
واليمن إلى الأستانة سالمة وفى موعدها . صدرت الأوامر السلطانية بإبقاء الوزير 
محمد باشا فى مباشرته لوظائفه فى مصر كما هو OW)‏ 

وعلى أثر ورود أنباء وصول آمير الأمراء الجديد إلى مصر » كان أمراء مصر 
السناجق » والكشّاف , ومشايخ العربان , وكافة أعضاء هيئة الديوان العالى > 
وفرق من جماعات العسكر UYL‏ يخرجون إلى الإسكندرية » إذا كان الوالى قد 
سلك طريق البحر("") » والی العادلية على الحدود الشرقية لمصر إذا كان قد سلك 
الطريق البرى . لاستقباله(*۱) . حتى أن أصحاب الحاجات والشكاوى من 
الأهالى: كانوا أيضاً يخرجون لعرض أمورهم على الباشا الجدید(*۲) . وفى اليوم 
التالى من وصول الباشا لمصر , كان يدعوا مستقبلیه من Jal‏ الديوان لعقد 
ديوان عام فى منزله الأول هذا » حيث كانت تقدم إليه الهدايا » ويقوم هو بدوره 
فى تجديد براءات أرباب الوظائف فى الأيالة وإلباسهم الخلع الخاصة بكل فرد 
منهم(١١) ‏ وتوزیع ترقيات الوصول على العسكر e‏ حسب العادة المعمول بها . 
وفى آواخر القرن ) ۰ھ / ۱1م( ٠‏ اصبحت مراسیم الاستقبال هذه , وتلك 
العادات من آهم الأسباب المباشرة لتقويض الاستقرار فى البلاد » ولظهور الفشن 
بين أمير آمراء مصر نفسه وبين الجند » حتى وصل الأمر بالعسكر الستقبل 
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للباشا الجدید أن کانوا یقومون بإنتزاع الترقیات منه بالقوة « وقد راح ابرهیم 
باشا ( ۱۰۱۲ - ۱۰۱۲ه-) ضحية لتجاوزات هؤلاء العسکر (۱۷). 

وبعد قضاء أمير الأمراء الجدید عحدة أيام فى منزله الأول فى 
الإسكندرية أو فى العادلية . كان احياناً ما يمر على الولايات الوجودة فى 
طريقه إلى القاهرة . حيث كان يقوم بتفقد أحوالها وشكاوى أهلها على 
الطبيعة(14) . وقبل أن يأخذ الباشا موقعه فى الموكب المحتشم الذى يسير به 
إلى القاهرة » كان الصوياشى (والی القاهرة ) یعلن فى المدينة عن وصول 
الباشا الجديد . ويقوم بإعداد الطريق المؤدى إلى القلعة ويمهده لاستقبال 
موكب الباشا . وكان هذا الوکپ يضم معظم مستقبلی أمير الأمراء من فرق 
العسكر وفرق التشريفات والأمراء الجراكسة والأمراء السناجق » 
وأعضاء هيئة الديوان . وكان كل منهم يحتل موقعاً بحسب مرتبته , 
ويستمر الموكب حتى يستقر به المقام فى قلعة الجبل التى كانت تعتبر مقام 
سكن الباشا الوزير » ومقر حكمه فى نفس الوقت ؛ وعندكذ » كانت تطلق المداقع 
وتعزف المعازف إحتفاء بوصول الباشا الجديد . ویعد إنتهاء مراسيم الاستقبال 
فى قلعة الجبل » كان الوزير يسرع فى توزيع ما يطلق عليه اسم « إحسان 
الموكب » على طوائف العسكر التى شاركت فى العرض(“") . 

وحتى يتمكن أمير الأمراء الجديد من الإحاطة Lake‏ بأحوال الأيالة 
المختلفة من أهل الاختصاص » وبيان ما جاء فى الفرمانات والأوامر التى 
تحتوى على تعليمات وتوصيات السلطان لأعضاء هيئة الديوان العالى بمصر » 
وكافة أغوات الجماعات العسكرية » كان يسرع بدعوة Lal‏ الديوان والإدارة فى 
البلاد للاجتماعء وكان يعرف هذا الاجتماع باسم « دیوان الوصول » وتبين 
رسوم « المينياتور » ( الكاركاتير ) المعاصرة بكل وضوح الشكل الذى كان يأخذه 
أعضاء هذا الجلس الذى كان يقام عادة فى ميدان « قره ميدان » بالقلعة . فكان 
الباشا يأخذ موقعه جالساً فى مكان متوسط , وعلی يمينه قاضى مصر e‏ 
والكاتب العريى الذى يبدو كما لو کان يقرأ قرمان السلطان » وعلى يساره كتخدا 
الوزير ‏ والدفتردار » والامراء الجراكسة ء کل حسب درجاتهم وكان من الأعراف 
المتبعة آن يقف الباشا وجميع أهل الديوان أثناء قراءة فرمان السلطان . ومن 
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ناحية أخرى » وفی ساحة مجاورة كان نفس الکاتب العربی یقوم بقراءة الفرمان 
نفسه لطائفة العسکر » حيث کانوا - كما يبدو پنصتون للاوامر السلطانية من 
فو مانم کل حسب بط( AV‏ 


وکان أول عمل يقوم به Lith‏ مصر الجدید فى « دیوان الوصول » الذی كان 
یستمر لعدة أيام متتالية , التفتيش على الأموال الوجودة فى الخز ينة » وتحرٌ 
إيراداتها ومصاریفها « كما كان يصدر آوامره بتوفیر مهمّات واحتیاجات مرکز 
الدولة(١") ‏ ویرفم للاستانة تقاریره حول أحوال ULY‏ التی قام بتفقدها("") . 
وفی هذا الدیوان ایضاً , كان الباشا یقوم بتحصیل رسم یطلق عليه اسم 
«کشوفیه صغیر » من آرباب الناصب بالايالة . وعندئذ » يتم إقرار کل منهم فى 
منصبه . ویعتبر هذا النوع من الكشوفية واحداً من مصادر دخل أمير الامراء e‏ 
وهذه الکشوفية نوعان : كشوفية کبیر » وتشکل عائدات القری الخاصة بالباشا ؛ 
والنوع الآخر : یتشکل من الأموال التی كان یحصلها الباشا من أهل التاصب كل 
عام » وعند وصوله بصفة خاصت(۲۳). كما كان الباشا يحرص فى هذا الدیوان 
على متابعة إجراءات محاسبة أمير الأمراء السابق ء وحصر وضبط مخلفاته إذا 
كان قد توفى فى الأيالة آثناء مباشرته لمهامه . وهكذا » يبدأ وزير مصر مهام 
منصبه قور وصوله للأيالة . 
ب . وظائف آمیرامراء مصر ومسئولياته : 
رأينا عند تعرضنا لعملية اختيار أمير أمراء مصر , كيف كانت الإدارة 
المركزية بالدولة تلتمس فى شخصية المرشح لهذا المنصب القدرة على تطبيق 
سياسة الدولة وعلى مواجهة الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التى كانت 
تمر بها bil‏ . ونظر] لما كانت تتمتع به أيالة مصر من موقع جغرافى وتاريخى 
هام بالنسبة للدولة وللمنطقة ء ولا کلف به أمير أمراء مصر من مسئوليات هامة 
للدولة ‏ فقد منح ذلك الوالى صلاحيات واسعة تمکنه من القيام بوظائفه على 
أكمل وجه . إلا أن هذه الصلاحيات كانت مقيدة بالإطار العام لسياسة الدولة 
الداخلية . 
فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية » صارت كافة العلاقات الخارجية 
للأيالة مرتبطة بالسياسة العامة للدولة . وبذلك كانت مسئوليات أمير أمراء 
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مصر الخارچية تقتصر على الصفة التنفينية لما التزمت به الدولة من معاهدات 
واتفاقيات دولية مع دول العالم الخارجى . وعلى الرغم من هذا » فقد كان لوزير 
مصر صلاحيات واسعة فى أيالته ۰ والمناطق الإدارية التابعة للدولة فى المنطقة . 

وعموماً ple‏ تبرز صلاحيات أمير أمراء مصر . وتتحدد مسئولياته بصفة 
قطعية إلا بعد أن تم وضع القانون التنظيمى لأحوال الأيالة والمعروف باسم 
«قانون نامه مصر » عام ۹۳۱ه-/ ۱۵۲۵ . فقد كان أمير أمراء مصر , خلال 
المرحلة الانتقالية للادارة العثمانية » يباشر مسئولياته العرفية الملكية العامة 
UYL‏ طبقاً للظروف التى كانت تمر بها البلاد » حيث كان يشرف على شئونها 
الإدارية والمالية » ويدير آمورها العسكرية والقضائية . حسب ما تقتضيه 
الضرورة . وكانت أهم مسئوليات الوزير » خلال هذه المرحلة ء تتمثل فى » إقرار 
وتوطيد الحكم العثمانى فى البلاد ء وحصر نفوذ بقايا السيوف من الأمراء 
الماليك ومشايخ العریان فى النواحى المختلفة من الأيالة , وتأمين الحماية الكافية 
مركز الأيالة وولاياتها » وتأمين وتوفير الأمن والإستقرار بين العباد . ولم تكن 
هذه المسكوليات سوی تكاليف كانت ترد لأمير أمراء مصر على شكل فرمانات 
وأوامر سلطانية تبعاً للاحوال التى كانت تمر بها الأيالة » ولم تأخذ صفة القانون 
الداكم . 

وهكذا « تصددت صلاحيات ووظائف امیر أمراء مصر الإدارية والمالية 
والقضائية والعسكرية بموجب قانون نامه مصر » فكانت تصدر القرارات 
بخصوص شتون الأيالة الختلفة فى ديوان مصر تحت إشراف امير الأمراء 
اللباشر » وفى حضور أهل الالختصاص من أعضاء هذا الديوان .یلا كان أمير 
أمراء مصر هو الوكيل المطلق للسلطان فى الأيالة والمسئول الأول عن كافة 
أمورها أمام السلطان والديوان الهمايونى » فقد كانت متابعته إداريى الأيالة 
لتنفيذ الأوامر السلطانية » وقرارات الديوان الهمايونى « وديوان مصر العالى على 
النحو الطلوب , تأتی على رأس المهام الأساسية المناط بها . فقد كانت كافة الأمور 
الهامة الموكولة لإداريى مصر تعرض أولاً وقبل الشروع فى اقرار تنفيذها » على 
أميرالامراء بواسطة ناظر الاموال ( الدفتردار ) » وقاضى مصر » فاذا كان هناك 
ضرورة لعرضها على مركز الدولة يحرر على الفور تقريراً مستوفياً بالأمر » ثم 


-\VV.. 


يرفع للمناقشة فى الدیوان الهمایونی بالاستانة . وکما كان وزير مصر یقوم 
بالاشراف على سير الادارة فى الولایات , ویتتبع أحوالها أولاً باول » بواسطة 
العروض الدورية التى كان یرف عها إدارييه من آمراء السناجق وکشّاف ومشایخ 
عربان , فقد كانت تعرض عليه محاسبات تلك الولایات » حيث يتم مناقشتها 
تحت نظارته فى الدیوان العالی » واحوال الامناء والباشرین بها . 

ومع مطلع النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١٠١م e‏ ظهر قصور ولاة مصر 
فى إشرافهم ومتابعتهم لامور ULY‏ , حیث كانت تصدر الاوامر تلو الاوامر 
تحثهم على التقید بسياسة الدولة فى مصر . ومواجهة فساد إداريى 
الولایات(۰)۷۶ 

وميه كو حو ی فقن كانت ایا :انين ام ام متسس تيكل ECON‏ 
التى وضعتها الدولة لبيان الخطوط العريضة لعلاقة أميرالأمراء بمؤسسات الدولة 
بالأستانة » ولسئولياته فى مختلف مؤسسات الأيالة » ولطبيعة اتصالاته مع 
العالم الخارجى . أما صلاحيات أمير أمراء مصر داخل إطار الدولة وموسساتها . 
فقد تحددت بصفة أساسية حسب النظم والاعراف المعمول بها فى الدولة 
العثمانية . فكان على أمير الأمراء » باعتباره على درجة وزيرء حضور جلسات 
الدیوان الهمایونی لمناقشة آمور الدولة الهامة ء حيث كان ينوب عنه فى هذه المهمة 
نائب يقيم فى الأستانة يحيطه Lale‏ بنتائج السائل المعروضة على الجلس آولا 
باول ؛ كما كان دائما ما يتلقى التعليمات فى شئون الأيالة المختلقة . سواء فى 
صورة فرمان سلطانى بعد إقراره من الديوان الهمايونى ء آو على شكل رسائل 
رسمية موجهة من الوزير الأعظم Oy.‏ كانت LHS‏ مؤسسات مصر , كمؤسسة 
نظارة الأموال ( الدفتردارية ) e‏ ومؤسسة القضاء » تعمل تحت الأشراق المباشر 
لأمير أمراء مصر ء فقد كانت ترفع التقارير حول المسائل الهامة من حين لآخر , 
إلى الديوان الهمايونى » حيث كان ينظر الهام منها فى هذا الديوان . وتحول 
الامور المالية الأخرى إلى ديوان دفتردار الأناضول ۰ والشئون القضائية لديوان 
قاضى عسكر الأتاضول . 

وإذا كان السلطان العثمانى هو القائد العام للجيوش العثمانية فى القسسة 
العسكرية العثمانية ٠‏ حيث كان ينوب عنه أحياناً الوزیر الأعظم بعد متحه لقب 
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«السّردار الاکرم » » وکان ینضوی تحت لوائه الوزراء وامراء الامراء وامراء 
السناجق أو ممثلین عنهم فى الحملات التی كانت الدولة تخوضها ؛ ققد كان أمير 
of pal‏ مصر هو القائد الاعلی للمؤسسة العسکرية فى الأيالة » فكان یقوم بدور 
الاشراف على حملات الدولة فى المنطقة , وتوفیر احتیاجات هذه الحملات من 
مصر . ومن ناحية آخری , فقد اختص وزير مصر أيضاً » برعاية مصالح الدولة 
الهامة فى منطقة الشرق » وبالخاصة فى الحرمین الشریفین » والناطق التی 
كانت خاضعة للحکم الملوکی من قبل » حیث أعطى صلاحیات مطلقة فى 
مماونة الولاة فى هذه الولایات والاشراف على |دارتهم لها . وعلی مجریات 
الاحداث بها e‏ ورفع هذا كله فى تقاریر مفصلة ودورية إلى الاستانة . ولا غرو فى 
کل هذه الصلاحیات التی مذحت لوزیر مسصر » E‏ كان مرسل الخزينة 
الارسالية السنوية للاستانة » وحامی حدود الدولة الجنوبية . 

لقد كان الاشراف على |دارة شئون ULY‏ بشکل یوازن بين استقرار أحوال 
الرعية وبين زيادة واردات الدولة من UY‏ , آهم مهام أمير آمراء الداخلية على 
الاطلاق(۲۹) ء حتى أعتبر تحصصیل واردات الأيالة دون الحاق الأذى والظلم 
بالرعيةء ودون نشر البدع الخالفة للشرع الشریف » من عوامل نجاح آمیر 
الأمراء فى ولایته(۲۱) . وإذا كان آمراء مصر قد نجحوا فى تحقیق حالة التوازن 
هذه خلال مرحلة الاستقرار ( -٩۳۱‏ ۹۱۷ه-) »إلا آنهم اخفقوا بعد ذلك e‏ اثر 
قبول الولاة للهدایا من الکشاف والباشرین کل عام لتجدید تعیینهم(۲۲)., الامر 
الذی شجم هؤلاء الاداریین ودفعهم لتحصیل ضرائب مخالفة للشرع والقانون e‏ 
وبذلك کانوا سبباً فى إيقاع الظلم بين الرعيّة » والاضطراب فى patel‏ ولم 
یوقوا بالت‌زاماتهم الالية تجاه الاستانة . وعلی الرغم من إتخاذ الدولة الاجراءات 
اللازمة لمنع الحاق محصلى الأموال اليرية من العمال الظلم بالاهالی » بارسال 
الاوامر الشديدة اللهجة لامیر الامراء » ولکن دون جدوی(۷۸) . 

وکانت حماية مدن وولایات الأيالة , وتأمين الهدوء والاستقرار فى أنحاء 
القاهرة وضواحیها , من جملة مسئولیات أمير الامراء المباشرة . فکان الباشا , 
یقوم بتکلیف قوة الامن فى الدينة › وعلی رأسها جند الینی چری ‏ وأغوات 
البلوکات » ويمباشرة صوباشی القاهرة للقیام بهذه المهمة(“") . آما فى الولایات 
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فکانت هذه السئولية تقع على عاتق قوات الکوکللو الذين کانوا یباشرون 
وظاثقهم بطریق الناوبة کل ستة أشهر ء وذلك تحت قيادة اغوات الکشاف(۸) . 
وکان على آمیرامراء مصر توفیر قوات احتياطية ‏ طواری - اذا ما دعت الضرورة 
ذلك(*) . وفی النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء بدأ الاغوات والصوباشیة 
یواجهون الصعویات لتوفیر الامن والاستقرار فى القاهرة » نتيجة الهچمات 
التتالية التی كان پشنها العصاة من العربان على میناء بولاق وعلی أحياء القاهرة 
. ولذا » فقد شرعت الادارة العثمانية فى تکلیف أحد آمراء مصر من ذوی الخبرة 
والدراية لمعاونة صویاشی القاهرة ء وذلك بطریق الناویة(۸۲) . إلا أنه فى آواخر 
هذا القرن يروى البکری أن حالة الفساد وانتشار الظالم التی كان یقوم بها 
الجنود الکلفین بتوفیر واقرار الامن والاستقرار فى البلاد »لم یستطیع آمراء 
الامراء مواجهتها خلال تلك الفتر ^( . 
ویعتبر آمیر آمراء مصر ء القائد الاعلی للجیوش العثمانية فى الأيالة . 
والسئول الأول عن تنظیم فرقها وتوفیر احتیاجات هذه الفرق العسکرية » وحل 
مشاکلها e‏ وتنقیذ آوامر مركز السلطنة الخاصة بهذه الفرق . ومنذ آواخر القرن 
٠ه‏ / ١١م‏ مثلما حدث تقصیر من آمراء آمراء مصر فى مختلف الهام 
الکلفین بها ء فقد آدی عجزهم أيضاً عن توفیر علوفات الجند وتوزیعها فى 
موعدها » إلى مخالفة هؤلاء الجند لاوامرهم « وتجرئهم علیهم ومحاولة قتلهم . 
فمنذ حركة الجند التی حدثت فى عصر اويس باشا ( ۹۹۸-۶ هب )ع آصبح 
الجند یحصلون على ما یرغبون بالقوة » وبالضفط على أمير الامراء والادارة 
العثماتية(؟4) . 
لقد كان أمير آمراء مصر مكلفاً بالاشراف على شون الأيالة العدلية 
والقضائية الشرعية . حیث كانت هذا الامور والنظر فیها على رأس مسئولیات 
قاضی مصر الحتفی . فکان قاضی مصر یقوم بالنظر فى الدعاوی التی تحتاج 
لمشورة أمير الامراء فى دیوان مصر العالی . آما السائل الشرعية الاخری فکان 
یفصل قيها فى مجلس خاص بحضور قاضی مصر ویعض النواب . وکان على 
أمير الامراء التصدیق على ما یعرضه القاضی عليه من تحریرات . وعلاوة على 
ذلك » كان یقوم بتتبع أحوال قاضی مصر وكتابة التقاریر الدورية عن مدی قیامه 
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بوظائفه فى الأيالة ء وتفقد شئون قضاة الناطق السنجقية الاخری ونوابهم الذین 
کانوا یباشرون وظائفهم فى مدن الأيالة ونواحیها عن قرب » والاشراف على 
أدائهم لوظائفهم بكفاءة , ومنعهم من ظلم الرعية(*4) e‏ ورفع ذلك كله فى تقریره 
الشامل إلى مركز الدولة فى الأستانة . 

Lady‏ كان قاضى مصر معاوناً لأمير أمراء الأيالة فى الشثون العدلية 
والقضائية الشرعية » كان ناظر الأموال ( الدفتر دار ) مساعده فى الأمور المالية . 
فقد كان الدفتر دار مسئولاً أمام أمير أمراء مصر عن كافة شئون الأيالة المالية › 
إلا أن مسئولية أمير الامراء آمام السلطان وديوانه الهمايونى كانت أعظم . ولذلك. 
نرى أن الدفتر دار يمكنه تدوير شئون الأيالة المالية الاعتيادية اليومية دون 
الرجوع إلى أمير الأمراء فى ديوانه الخاص الذى كان يعقد فى غير أيام الديوان 
العالى » أما الأمور الهامة التى كانت تحتاج لمشورة الباشا » أى التى تنفذ تحت 
رعاية الباشا شخصياً . كتوزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند("*) » وما 
يتعلق بشئون خزينة مصر الاإرسالية ء فكانت تعرض أولا على ديوان مصر 
العالی(۸۷) . وهكذا . كان أمير آمراء مصر يقوم بتحويل الشئون الالية العادية 
إلى دیوان الدفتردار » وذلك عدا ما یتعلق منها باعداد الخزينة الارسالية . 
وإرسالها إلى الاستانة فى وقتها ودون نقصان » حيث كان پدقق ویناقش 
محاسبات هذه الخزينة سنوياً مع آرباب الدیوان ؛ وسوف نلاحظ الأهمية 
الخاصة لهذه الخزينة لدى الأستانة فى موضم آخر من هذا البحث » وایضاً 
بإستثناء عملية توزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند » حيث كانت توزع على 
مستحقيها تحت إشرافه المباشر فى الديوان العالی » وبموجب دفتر يعرف باسم 
« دفتر القابلة » ( مقابلة دفترى ) »ثم ترسل صورة من هذا الدفتر موقعة 
ومصدقة من أمير الأمراء إلى مركز الدولة(54) . 

وقد كان لأمير أمراء مصر صلاحيات تعيين وعزل كافة منسوبى الإدارة فى 
الأيالة عدا منصبی الدفتر دار والقاضی اللذان LIS‏ يعينان من قبل الإدارة المركزية 
دون الرجوع إلى باشا مصر فى ذلك »إلا أن أى قرار بالتعيين والعزل يصدر عن 
الدفتردار أو القاضى كان لابد وآن يعرض Yal‏ على أمير الامراء لإقراره 
والتصديق عليه . لقد أعطى قانون نامه مصر أمير الأمراء الحق فى محاكمة 
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الکشاف ومشایخ العربان الذین یرفعون GL‏ العصیان ۰ أو یظهرون تقصيراً 
يؤدى إلى الضرر بالال الیری » فى الحکم علیهم بالاعدام » ثم يعرض الامر بعد 
ذلك بالتفصیل على الاستانة » حیث يرشح أمير الامراء شخص کفی آخر لیحل 
محل الحکوم عليه أو للعزول , فتصدر براء التعیین من مركز ANU gall‏ . وکان 
أمير الأمراء يسحب آمانات من يثبت |همالهم وتهاونهم فى الال الميرى . حیث 
يقوم ناظر الأموال بترشيح آخرين لهذه الوظائف حتى يصدق عليها أمير الامراء 
. أما الأمانات الهامة مثل : أمانة الأنبار العامرة GLA.‏ الضريخانة «heal BLA.‏ 
GLA,‏ ميناء جدة ؛ فکان يعين عليها أشخاص آمناء من قبل الاستانة مباشرة : 
ولا دخل لأمير الأمراء فى تعيين هؤلاء الأمناء("5) . 
وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 17م ء بدأت توجه وظائف الدولة فى الأيالة لغير 

الؤهلين » وذلك بطرق ملتوية وغیر مشروعة ۰ حتى آلت أحوال الأيالة إلى 
الاضطراب ؛ ومنذ ذلك الحين ء بدأت الأوامر تصدر لأمير أمراء مصر توصيه 
بعدم إجراء تعيينات جديدة Y‏ بعد التحقق من مدى كفاءة الأشخاص المرشحين 
لهذه الوظائف . حتى تستقيم شئون الأيالة على النحو المطلوب(١١):‏ ومرة أخرى 
ترد الأوامر من الأستانة بعزل الأشخاص العینین فى وظائف مالية بطريق 
الشفاعة(۱۳) . ثم توصى الأوامر بعدم تمكين من ليسوا على دراية واستقامة 
وأمانة من تولية هذه الوظائف ء حتى لوكانوا يحملون براءات سلطانیة(۱۲) . آما 
بالنسبة لتحيين وعزل الأمراء السناجق . فقد جرى العرف » منذ دخول مصر 
تحت الحكم العثمانی على تعيينهم بعرض امير الأمير الأشخاص المرشحين على 
الأستانة أولاً ثم ترد بعد ذلك براءات تعيينهم . ولكن منذ آواخر القرن ١٠ه‏ / 
1م » كان بعض الاشخاص يتجاوزون أمير الأمراء ویعرضون رغبتهم هذه على 
الأستانة مباشرة , مما آذی لاضطراب الأحوال فى الأيالة وزيادة عدد هؤلاء 
الامراء زيادة كبيرة(؟؟) . 

ديوان محر العالي : 

كان أمير أمراء مصر ينظر فى جميع شئون الایالة فى « الديوان العالى » . 
وهذا الديوان » هو ديوان السلطان الغورى الذى أقيم فى مكان مرتقع e‏ ويتسع 
لحوالى خمسة آلاف شخص . ما الأعياد , فکان وزير مصر يعقد مجلسه فى 
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دیوان السلطان قایتبای فى القلعة(*1) . وقبل صدور قانون نامه مصر »لم تكن 
الأيام التی يعقد فیها هذا الدیوان محددة » حيث صرح قانون نامه مصر بأنه على 
أمير الأمراء أن يعقد الديوان Lat‏ أيام فى الأسبوع دون تحديد هذه الأياء(١؟)‏ . 
إلا أن أولياً جلبى يذكر فى كتابه « سياحتنامه » » آن الديوان العالى كان يعقد 
خمسة مرات فى الأسبوع , وذلك خلال القرن ( ١1ه‏ / ۱۷ )(). ولا ثبت أن 
الديوان الهمايونى بالأستانة ‏ كان يعقد أحياناً أربعة أيام واحیاناً أخرى خمسة 
أيام أسبوعيآ e (A)‏ فإنه من المحتمل جداً أن يكون ديوان مصر العالى Lad‏ كان 
يعقد أربعة أو خمسة أيام فى الأسبوع عند الضرورة . 

وقد UST‏ قانون نامه مصر على عقد الديوان فى حضرة أمير الأمراء » بحيث 
كان لا یتخلف عن رياسته لهذا الديوان بدون عذر شرعی(۲۱) . وفى حالة تغيب 
أمير الأمراء » كان ینیب عنه فى ذلك الكتخدا ؛ . وكان يحضر هذا الديوان . 
ممثلون من جميع مؤسسات الأيالة » ومعاونوا أمير الأمراء الذين کانوا يقومون 
بإدارة أعمال الديوان » وتنفيذ القرارات التى انتهى إليها فى آنحاء الأيالة المختلفة . 
مثل الكتخدا , والأمراء السناجق المحافظين » واغوات وجاويشية البلوكات 
العسكرية وكتخدا الجاويشية , والأمراء المتقاعدين(” e )١'‏ وذلك بالإضافة إلى 
قاضی مصر والدفتردار » والروزنامجى » والمحاسبة جى( ') » وافندی الديوان » 
وركيس المترجمين : وكتاب الأقلام الديوانية الختلفة(۲ (V‏ . وهكذا , كانت تناقش 
أولاً المسائل الهامة والعاجلة فى الديوان » آما المسائل القضائية الفرعية فكانت 
تحول إلى مجلس القاضی » والامور المالية اليومية إلى ديوان الدفتردار . 

وكما كان أمير أمراء مصر يباشر كافة أمور الأيالة فى الديوان العالى » كان 
Las‏ يبغ أوامر السلطنة التى كانت ترد من مركز الدولة للمعنيين بالأمر فى 
هذا الديوان » ويناقشها مع منسويى الديوان « ويصدر أوامره لتنفيذها على 
النحو المطلوب(؟ (V‏ . ومن ناحية أخرى » كان وزير مصر يقوم بتحرير تقرير 
تفصيلى دورى للاستانة ردا على إستفساراتها e‏ حيث كان يتعرض فى تقريره 
هذا لأحوال الأمراء السناجق والكشاف ومشايخ العريان والفرق العسكرية , 
واحوال الأيالة بصفة عامة » مبیتاً إلى أى حد استطاع مساعدة هيثته الإدارية فى 
تنفيذ الأوامر السلطانية على النحو الطلوب(*۱۳) . ومن الأمور الهامة التى كان 


A 


أمير الامراء یهتم بعرضها على السلطان » فیضان نهر النیل » وذلك لما كان له 
من تأثیر مباشر على كافة احوال الأيالة « وبالخاصة الاقتصادية منها » وما یتعلق 
بخزينة مصر الارسالية . وبين التقریر الذی آرسله أمير آمراء مصر على باشا 
)404 - ۹۱۱ه- ) إلى الأستانة > هذا العنی » حیث جاء فيه ١:‏ .. إن النیل لم 
يفيض کفیضانه فى السنوات الاولی « فیسبپ |نخفاض جریانه هذا العام » 
أصبحت بعض الأراضی شراقی غير صالحة للزراعة » ليحفظ الله تعالی حضرة 
السلطان » .. فإن کل سنة لا تماثل السنة السابقة علیها فى الفیضان » والامل e‏ 
أن تعمر الأراضى الخراب إن شاء الله تعالی » وألا يحدث نقصان فى الال الیری , 
وان تزداد الارض الزروعة « والعام القادم یکون آرتفاع النيل آرتفاعا کاملاً » وتعم 
عندئذ » الزراعة الأرض كلها »(*) . 

ومن ناحية آخری « كثيراً ما كان إداريو ULY‏ والأهالى يبعثون هذه التقاریر 
وتلك الشكاوى إلى الأستانة , سواء كان ذلك علانية أو خفیة(۱ )١١‏ , حيث كانت 
الدولة تبحث هذه التقارير وتلك الشكاوى المرسلة فى حق أمير أمراء مصر فى 
الديوان الهمايونى ؛ وإثر ذلك كانت تسرع فى إرسال أمراء معتمدين وجاوشية 
أمناء للتفتيش على أحوال الأيالة بحسب ما جاء فى هذا التقارير . 

لم يحصر أمير أمراء مصر اهتمامه فى توطيد حالة الاستقرار والهدوء فى 
الأيالة » والإشراف على تنفيذ هيشته الإدارية والعسكرية لكافة المهام المكلقة بها 
دون تقصير ء ولكنه كان مسئول أيضاً عن تنفيذ اتفاقيات الدولة التجارية 
والسياسية مع العالم الخارجى فى منطقته الإدارية التى كان يقوم بالإشراف 
عليها » وأيضاً توفير زخائر واحتياجات الحرمين الشريفين والإشراف على 
إدارتها وتأمين الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والمالية لأيالات النطقة القريبة 
من مصر مثل الحبشة واليمن وطرابس غرب والشام . 


١ )* (‏ نيل ... أولكه سنه لرده کلریکی كبى كلميوب Legs.‏ قليل جارى أو لمغله ء ولاتيك 
بعض يرلرى شراقى واقع أو لمشدر . يادشاه عالیناه حضر لدی صاغ آولسون , هر سنه 
بربرينه معادل آولز . أميد دركه يعض يرلر معمور آبادان أولوب » زراعتلری زياده جه 
أولق سببيله مال ميرى ده نقصان مشاهده اولینجه » إنشا الله سنه أتيه مملكت ارتفاع 
كامل أوزره شامل زراعت أولنه ..» : آرشیف طوب قابو سرای » أوراق رقم ۲/۲۲۸۶ . 
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لقد اعتادت النظم العسکرية العثمانية على إنه عند خروج حملة عسكرية 
یقودها السلطان أو ناثبه الطلق ( الصدر الاعظم ) ء كان ینضم الى هذه الحملة 
قوات من مختلف ولایات الدولة بحسب الاعداد الطلوبة من کل وال , بحیت 
كانت تخرج کل فرقة منها تحت قيادة أمير آمراء النطقة التابعة لها شخصياً . 
ولا كان أمير آمراء مصر مكلف بالقیام بکل هذه السئولیات سواء فى مصر 
نفسها أو فى النطقة الحيطة بها » فقد أعفى فى أحيان كثيرة من الاشتراك فى 
الحملات التى كانت تقوم بها الدولة . وذلك إنه على أثر خروج الدولة فى حملة 
«موهاج ؛ صوب المجر ۰ صدرت الأوامر بإشتراك أمير أمراء مصر سليمان باشا 
AEN AYA)‏ ( فيها . فقام أحد أمراء مصر المحافظين ويدعى حاتم بك بتقديم 
عرضاً Wale‏ للاستانة یبین فيه »عدم |مكانية اشتراك سلیمان باشا فى هذه 
الحملة بسیب ما یقوم به من أمور هامة للدولة فى الأيالة والنطقة . وعندگذ صدر 
الأمر باعفاء الباشا الذکور من الخروج إلى « موهاج »(۱۱۲) . ومنذ ذلك الحین e‏ 
أصبح عدم خروج آمير آمراء مصر فى حملات الدولة عادة متعارف علیها e‏ 
مخالفة بذلك النظم العشمانية التی كان معمول بها آنذاك . ولکن » إذا كانت 
حملات الدولة موجهة إلى تلك الناطق التی كان یشرف علیها أمير امراء مصر 
فى الشرق ء كان خروجه على رأس هذه الحملة واحدة من آهم الهام التی كانت 
الدولة تکلفه بها فى النطقة . وعندثذ یکون على أمير أمراء مصر تعیین ناثباً عنه 
فى مصر حتی یقوم بمباشرة مهام الدولة فى الأيالة والنطقة وعدم تعطیلها . 
وقد تم ذلك عندما صدرت الاوامر السلطانية بتوجه خادم سلیمان باشا ( ٩۳۱‏ - 
١ه‏ ) على رأس حملة الهند » فحل محله فى ادارة شئون ايالة مصر خسرو 
باشا( ۹۶۱ - ۹۶۳ه-) الذی توچه لصر لتنفیذ هذه المهمة(4١١)‏ . وعندما تقرر 
تعیین سنان باشا ( ٩۷۰‏ - ۸۹۷۷-) سردارا على حملة الیمن » وجهت 
مسئولیاته إلى إسكندر باشا ( ۹۷۷ - duns ) AAYA‏ أعيد کل من سلیمان 
باشا وسنان Lith‏ إلى مصر مرة آخری عقب عودتهما من هاتین الحملتین 
الشرقیتین(۱ ۱۳) . فکانت حماية الايالة والنطقة من الاخطار الخارجية e‏ وتنفین 
آوامر الدولة وأخذ التدابیر الازمة لذلك ء وارسال الفرق العسكرية المجهزة إلى 
الحملات تحت قيادة آمراء آکفاء ء وتوفیر الهمات الضرورية لهژلاء الجند ولرکز 
الدولة ء من مسئولیات أمير أمراء مصر العسکرية التی كان یقوم بها أثناء 
وجوده بمصر . 
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لقد كان لاستعدادات آمیر آمراء مصر الذاتية ولقدرات الشخصية دور عظیم 
فى قيامه بمسئولیاته الكبيرة فى ULM‏ بنجاح ودون تصادم وتعارض فیما بینهاء 
حیث كانت هذه الاستعدادات وتلك القدرات تنعکس على مدی |صابته فى اختیار 
بطانته التی تعینه على القیام بمسئولياته الادارية والعسكرية الجسمية فى الأيالة 
والنطقة « ورعایته للامراء السناجق وللجند وللکشاف ولشايخ العربان ولكافة 
رعایا الأيالة , والتزامه السياسة الشرعية التوازنة بين هذه العناصر الختلفة 
وبين مؤسسات الایالة وتنفيذه لاوامر الدولة الشرعية على أكمل وجه وأنسبه e‏ 
وتوفیره حالة من الاستقرار فى آنحاء الأيالة خلال فترة ولایته « وتحقیق JS‏ هذاء 
كان من عوامل نجاح أمير آمراء مصر فى إدارة آمور الأيالة . وإذا كانت کل هذه 
الهام قد تفذت يكل BLT‏ فى فترة استقرار الأيالة إلا أن حالة الاضطراب التى 
عمت أنحاء الدولة خلال أواخر القرن ٠١/٠١‏ م e‏ انعکس تأثيرها بجلاء على مدى 
[لتزام أمير أمراء مصر بالقيام بمسئولياته كاملة وعلی النحو المطلوب . 

لقد كان إيفاء أمير أمراء مصر بكافة وظائقه فى الأيالة ء ينعكس آخر العام 
المالى على وارداتها اتعکاساً مباشراً . ولا كانت أيالة مصر من ولايات الساليانة 
فى الدولة » فقد كان على أمير أمراقّها إرسال فائض دخل الأيالة » بعد تسديد ما 
عليها من مصروفات والتزامات مالية » إرساله على صورة خزينة إرسالية إلى 
الأستانة JS‏ عام . ولذلك » كانت حماية دخل الخزينة الارسالية التى تعتبر المورد 
الاحتقياطل لختؤيئة E‏ : وللشتروق الخاض بالسلطان تقس وتخ جلها 
بشكل منتظم وإرسالها إلى إستانبول کل عام ء من أهم مهام أمير أمراء مصر 
على الاطلاق . وهکذا ء حرصت الدولة على تكليف من یوصفون بالكقاءة 
والحكمة من رجال الدولة الخواص بالقيام على شئون إدارة مصر وبالخاصة 
المالية منها . ويبين الحكم المرسل لأمير أمراء مصر محمد باشا بتاريخ ۲۶ شوال 
٠ه‏ هذا المعنى على النحو التالی ٠:‏ .. إنه يسبب انك نشأت فى حرمى 
السلطانى ؛ ونظراً لاع تمادى السلطانی » بعد الله عز وجل » على صدقك 
واستقامتك وحسن تدبيرك » وجدك وسعيك الحثيث لتحصيل امال الميرى , فقد 
وليت على ديار مصر ء وارسلت إليها . والآن . صدر فرمانی العالى الشأن مع 
خطى الهمايونى المقرون بالسعادة » بتحصیل الخزينة المصرية بالتمام , 
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مشهد يبين كيفية قراءة الأوامر السلطانية بين أهل الديوان وفى حضرة أمير أمراء 
نسل بين ريال الأوجاقات العشتكرية ( وقاكم على Lily‏ ,ویق 1 ب) 
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میناتور يبين تطبیق حکم الإعدام فى لحد العصاة فى دیوان مصر أمام أمير آمراء مصر واعضاء 
الدیوان العالی 
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وإرسالها فى وقتهاوزمانها على نحو ماکان یحدث فى زمن الاباء 
والاجداد ..»(*) . 

وبناء على ما تقدم ء يتبين لنا أن نجاح آمیر آمراء مصر فى |دارته للايالة . 
كان یقاس بمدی زيادة أو نقصان دخل الأيالة , وبالتالی الخزينة الارسالية . ولذاء 
یجدر بنا أن نتعرض هنا لهذه الخزينة وطبیعتها وأهميتها فى ميزانية الدولة 
العامة . 
خزينة مصر الاو سالية : 

كنا قد ذکرنا List‏ ان أمير آمراء مصر » خلال الرحلة الانتقالية من الادارة 
العثمانية للايالة , كان یقوم بارسال بعض الهدایا القيمة إلى الاستانة فى مختلف 
الناسبات ء وآن هذه الهدایا اصبحت فیما بعد ترسل بشکل دوری على Lel‏ جزء 
Core‏ للخزينة الارسالية الصرية . وعقب تنظیم الوزیر الاعظم إبراهيم باشا 
للادارة العثمانية فى مصر , تقرر إرسال بقایا دخل مصر السنوی إلى الاستانة 
JS‏ عام » وذلك يعد سداد مصاریف مهمات واحتیاجات الدولة وأيالة مصر 
والحرمین » حيث عرفت هذه البقایا باسم « خزينة مصر الارسالية » واعتبارا من 
العام الثالث لولاية سلیمان باشا على مصر ( ۱۱ ربيع الأول (a ٩۳۳‏ واخذ 
عملية إرسال هذه الخزينة سنويا تشکل العادة والعرف والقانون . 

كان الوزیر الاعظم إبراهيم اشا قد اصطحب عند عودته لاستانبول » pile‏ 
الحمزاوی الملوکی الذی عمل کتخدا لخایر بك . ثم أحسن عليه بدفتردارية 
مصر بعد ذلك » وهناك عینه السلطان سلیمان القانونی دفتردار مرة آخری e‏ 
حيث آمر بتادية علوفات العسکر وسالیانات الأمراء ومرتبات موظفی الدولة VI‏ 
وأن یعدل بين الرعية ولا یظلم أحد منهم e‏ وأن یمنم حدوث البدع ء وان یسهل 
الحياة الكريمة للرعایا » وأن پرسل الزيادة Ge‏ كانت إلى الاستانة بعد أداء TALS‏ 


( *) ۱ .. سن حرم هما یونمده نشو ونما بولوپ e‏ صداقت واستقامته ؛ وحسن تدبیرینه » 
ومال میری تحصلینه مجد وساعی آولدوغنه هما یونم اولقله » سن ديار مصره وإلى 
آولوب کوند رلشسندر . ایمدی ۲ مصر خزینه سی آبا واجدادك زمانلرنده آولدغی آوزره » 
بالتمام أخذ ایدوب » وقت وزمانی TL)‏ إرسال ایتمك بابنده خط همایون سعادت مقرونملة 
فرمان عالی شانم صادر أولوب ..۰» : دفتر الهمة رقم ۰۷۰ ص YOY‏ شوال ۱۰۱۳ ه . 
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مصاریف الأيالة الاخری » وبعد عودة الحمزاوی إلى مصر بدا مباشرة هذه 
الوظائف بکل GLa}‏ واستقامة » الأمر الذی مکنه من ارسال ما مقداره ثمانی 
أحمال ذهبية إلى الأستانة كقائض عن الیزانیة(۱۱۰) . وإذا كان إبراهيم باشا قد 
آمر بإجراء مساحة جديدة لجميع آراضی مصر فى عام ٩۳۲۱‏ ه أثر اصلاحاته 
التى قام بها(١١١)‏ ء ووضعه لقانون نامه مصر »لا أن خراج أراضى مصر كان لا 
يزال يُحصل بمقتضى « دفاتر الارتفاع » المملوكية القديمة ء ولكن . نظر) 
للحريق الذى شب فى مخازن دفاتر القلعة وراح ضحيته معظم دفاتر المالية 
الوجودة فى ديوان مصر » ذلك أثناء فترة ولاية سليمان باشا ( 151-51١‏ ه) 
فقد اضطر الباشا المذكور للإسراع فى تنفيذ أوامر الوزير الأعظم السابقة بعمل 
دفاتر مساحة جديدة لأراضى مصر . 

وقد تم تحرير هذه المساحة الجديدة فى الدفاتر عام ٩۲۲‏ ه حيث عرفت 
هذه الدفاتر باسم « دفاتر التربيع » ومنذ ذلك الحين بدا العمل بمقتضى هذه 
الدفاتر(؟١١)‏ . وكانت دقاتر التربيع هذه تبين مقدار الفدادین- كان الفدان فى 
آواخر العصر الملوکی يساوى ( ٠١75‏ متر مريع ) التى تحويها قرى مصر e‏ 
ومقدار الأراضى التى تروى Giy‏ للارتفاع الطبيعى للنيل ء أو إنخفاضه عن ذلك 
العدل » وإلى أى حد تكون هذه الأراضى مثمرة فى كلتا الحالتین(۱۱۳) . 

وكان أهم ما يقوم به أمير أمراء مصر المعين حديثا عند وصوله لأيالته 
التفتيش على محاسبة سلفه بموجب نظام الأيالة الجديد العروف باسم « نظام 
السالیانه » واعتماده على دفاتر المساحة العثمانية المعروفة باسم « الترابيع » e‏ 
وعلى دقاتر محاسبة الأيالة وذلك فى ديوان مصر العالى ء حتى يتمكن من ضبط 
آموال الخزانة الإرسالية(4١١)‏ . وعلى آثر ظهور آی نقصان فى أموال الإرسالية 
كان أمير الأمراء الجديد يسرع بعرض الأمر بالتقصیل على مركز الدولة . 
وعندثذ كانت الدولة تنتخب هيئة أمناء من أعضاء الديوان الهمايونى للقيام 
بعملية التفتيش على آموال الدولة الميرية بالأيالة فى عهد أمير الأمراء السابق e‏ 
معتمدين فى ذلك على دقاتر الروزنامة والمحاسبة المركزية الموجودة لديهم . 

وكانت هذه الهيئة تباشر مسئولياتها فى أحيان كثيرة e‏ فى أحد جوامع 
القاهرة حيث كانت عملية التفتيش تجرى تحت إشراف كتخدا الباشا » والقاضى 
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ووکیل الباشا الذی كان عادة ما ینتخب من بين آمراء الأيالة » وبحضور جمیع 
آرباپ الناصب بمصر ومشایخ العربان واللتزمین والأمناء(۱۱۳) . وکان آول 
إجراء تقوم به هذه الهيثة فى هذا المجلس حصر الدیون التی خرجت من الاموال 
اليرية بمعرفة والی مصر السابق ومباشریه » وتعمل على تحصیلها e‏ بحیث 
تظهر بقایا الاموال اليرية الفقودة » ویتبین فى Led‏ أى شخص موجودة هذه 
البقایا » ولای فترة من فترات الولاة تعود » وعن أى محصول بقیت ؟ وتعرض 
كل هذه النتائج بالتفصیل على إدارة الدولة الركزية بالاستانة(۱۱۱) . 

وخلال النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / ١٠١م‏ ء آصبحت عملية التفتیش 
على آسوال ULY‏ عند کل تعيين جدید آمر مطرد ؛ نتيجة اضطراب الاحوال فى 
الأيالة » وضیاع المال الميرى . وبالتالی الخزينة الارسالية , حیث غدا ولاة مصر 
يُكلّفون بصفة أساسية بالتفتیش على JU‏ الیری فى الأيالة . فعلی آثر تعیین 
إبراهيم باشا -۹٩۱(‏ ۹۹۲ه-) e‏ وبمجرد وصوله إلى القاهرة قام بالکشف على 
محاسبة حسن باشا ) ٩٩۱-۹۸۸‏ ه ) » حیث حرّر Lads‏ بالأموال اليرية التی 
ثبت آنها موجودة فى ذمة الباشا الذکور » وأرسله إلى الاستانة(۱۱۷) . وعندما 
عزل سنان باشا ( ۹۹۲ - ۹۹۰ه-) ء قام خلفه أويس باشا ( ۹۹۸-۹۹۰ ه ) 
بالتفتیش على محاسبة الأول » حیث وجد فى ذمته ما یقدر ب ( ١,4٠٠,٠٠١‏ ) 
ذهبية » وعندثذ ء تمكن من تحصیل ما مقداره ۱۳۰,۰۰۰ ذهبية من هذا الیلغ 
الذکور » وحاول تحصیل الباقی بطرق آخری(۱۱) . 

وهكذا » یکون حصر آموال الخزينة الارسالية وضبط محاسبتها » أول ما 
كان يسال عنه أمير الامراء عند تسلیمه مقالید الادارة بالبلاد إلى خلفه ء وأول ما 
يحاسب عليه آمام الدیوان الهمایونی سواء فى مصر أو فى مركز الدولة 
بالأستانة . ۷ 

لقد كانت معاملات أيالة مصر المالية تجری » بحسب الاعراف القديمة » طبقاً 
للتقويم القبطی الذی كان الیوم الأول منه یوافق ۱۱ یولیو e‏ ويبدأ بشهر ۱ توت » 
القبطی . ولذا كانت تسمی السنة الالية فى أيالة مصر باسم « السنة التوتية 4 أو 
« السنة الكاملة » . وهذه السنة كانت تحتوى على ۳۱۵ Logs‏ وستة ساعات . آما 
التقویم القمری الهجرى , فکان یستخدم فى آمور الدولة التعلقة بتحصیل 
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الجزية « وشئون الحرمین الشریفین الالية , ومرتبات الأمراء والجند وغیرها . 
ولذا حرصت الادارة الرکزية على عدم خلط الخزينة الجديدة بالخزينة القديمة . 
وجعل شهر توت القبطی هو الحد الفاصل لحاسبة الخزینتین(۱۱۱) . 

وکان |داریو UL‏ فى بداية هذه السنة الالية » یقومون بتحصیل الضرائب 
والبقايا والدیون ال مستحقة للخزينة حتی یمکن إكمال اموال الخزينة الارسالية . 
وکان يؤتى بهذه الحصولات التی حصلها العمال ومباشری الأموال إلى مجلس 
الدفتردار وأمين الشهر » حى يتم تسلیمها للخزينة e‏ فیقومون باداء دخل الدولة 
الميرى اللتزمین به دون نقصان . وفی حالة ظهور بعض النقص فى هذه 
الاموال, كانت تحصل من آملاك هؤلاء الباشرین ؛ وان لم تکفی هذه الأموال 
لسداد هذا النقص ء كانت تؤخذ من كفلائهم . وکان العمال یتعرضون لضغوط 
شديدة لاظهار آموالهم الخباة ء وذلك فى حالة عدم وفاء هذا كله بسداد هذا 
العجز . وبعد |تمام تحصیل الاموال على هذا التحو » كانت تسلم للخزينة 
بدفاترها المفصلة( OY‏ . وخلال النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / 5١م ٠‏ اصیح 
تحصیل الاموال اليرية الوجودة فى عهدة الباشرین والعمال ء أمراً فى GLE‏ 
الصعوية » وذلك بسبب انحراف هذه الفثة وعدم آمانتها ء الامر الذی آدی بالتالی 
إلى تقص مقدار الخزينة الارسالية » واضطراب ميزانية الأيالة . وعندئذ بدات 
تصدر الاوامر بعدم توجیه القاطعات والالتزامات للفقراء آو لمن ليس لدیه کفیل 
قادر NYS)‏ 

وكما كان تحصیل الأموال اليرية الوجودة فى ذمة الباشرین عن الاعوام 
المالية السايقة باهتمام عظیم لاخراج الخزينة الارسالية قى موعدها ودون 
نقصان. كانت دیون |داریی الأيالة ذات المهل الحددة ء والقروض التی كان أمراء 
الامراء الیمن والحبشة یحصلون علیها بموجپ سندات تبین ذلك من الخزينة 
الضيرية : كانت fend‏ ايضا نون مین وف موعتها ال ON‏ 

وکما سيتضح لنا » أن الخزينة الارسالية كان قد حدد مقدارها » واستقر 
خلال النصف الأول من القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ ء حیث آصبح |رسالها للاستانة دون 
هذا القدر أو متأخرة عن موعدها العتاد . من مظاهر |خفاق أمير آمراء مصر 
وادارته . وعندثذ ء كانت الدولة تأخذ (جراءاتها للتف تیش على محاسبة الأيالة . 
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حيث يستفهم أولاً عن سبپ هذا التقصیر » أهى نتيجة الواجب والعلوفات » أم 
من الإخراجات ١‏ أم من المصروفات ؟ وهكذا . كان دفتردار مصر يقوم بجمع 
أصحاب المقاطعات بالأيالة » وكتبة الروزنامة » والهيئة المكلفة بنقل هذه الخزينة 
إلى الأستانة . وذلك للتحقق من سبب هذا النقص . فيقوم بصحبة هیشته 
الديوانية بمقابلة دفاتر مفردات الخزينة الإرسالية مع الدفاتر المحفوظة فى ديوان 
مصر » ومن ثم كانت تعرض النتائج التى تتوصل إليها هذه الهيئة على الديوان 
الهمايونى بالاستانة(۲۳۳) . 

ومنذ النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » وعلى أثر اضطراب الادارة 
العثمانية فى مصر e‏ سعى أمراء أمراء ULY‏ لإكمال الخزينة الإرسالية حتى تبلغ 
المقدار المعتاد إرساله » إكمالها إما بالاقتراض من واردات الأوقاف أو من تجار 
مصر الكبار , أو حتى بتأخير علوفات الجند ء وذلك تفادياً لمسائلة مركز الدولة 
عن هذا النقصان » الأمر الذى أدى فى النهاية لتفاقم الأزمة المالية فى الأيالة . 

وعلى أثر اغتیال أمير أمراء مصر محمود باشا ) ۹۷۳ - ٩۹۷ھ‏ ) e‏ سعى 
الدفتردار كتخدا أمير الأمراء للحصول على قرض يبلغ ۳۰۰۰ ذهبية من أوقاف 
داوود Lith‏ و ۱۳,۰۰ ذهبية من أوقاف حاجى كتخدا حتى يتيسر له إكمال 
الخزينة الإرسالية التى يلزم إرسالها فى موعدها (4؟١).‏ ومن ناحية أخرى » فقد 
أدى تأخير علوفات الجند لإكمال أموال الخزينة الإرسالية قى عهد أويس باشا 
(998-555ه ) ء ادى لتدخل طائفة العسکر فى شئون إدارة الأيالة , وقتلهم 
لأعضاء الديوان ee‏ وتعديهم على بعض الولاة (*۱۲), كما اضطر أمير أمراء 


مصر قورد باشا ( ۱۰۰۳ - ۱۰۰۶ه- ) لإقتراض مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ذهبية من تجار 
القاهرة , وتأخير قسطين من مواجب الجند. حتى يتمكن من توفیر 1۰۰,۰۰۰ 


ذهبية » هی مقدار الخزينة الإرسالية الطلویة(۱ ۱۳) , الأمر الذى أدى لمحاولة جند 
الأيالة قتل محمد باشا ( ۱۰۰۶ -۱۰۰۱ه-) نفسه(۱۲۷) . 

وفى هذه الفترة » كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية عظيمة Leos‏ 
أدى إلى شدة احتياجها لخزينة مصر الإرسالية التى كانت تمثل الاحتياطى المالى 
لمركز الدولة » وتحوذ على أهمية خاصة فى ميزانية الدولة العامة . وهكذا . 
صدرت الأوامر يعدم التصديق على تعيين أمراء أى عساكر جدد فى الوظائف 
الحلولة بالأيالة , أو حتى ترقية أحد من أصحاب الناصب , وذلك للوصول 
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بالخزينة الإرسالية الى القدار العتاه [رساله إلى الاستانة سنویاً . وكانت 
سالیانات الامراء وعلوقات وسواجب الجند فى مصر » فى آواخر القرن ( ۱۰ه- / 
٦۱م( ٠‏ كانت قد تضاعفت !سايرة احتیاجاتهم التزايدة ء والاسعار الرتفعة لهذه 
الاحتياجات » وفى نفس الوقت » كانت الدولة » هى الأخرى تطلب من ولاتها فى 
مصر زيادة مقدار الخزينة الإرسالية كل عام e‏ والحد من تعيينات الجند من ذوی 
المرتبات » والتصديق فقط على التعيينات التى لا تزيد علوفاتها عن علوفات 
الوظائف المحلولة أى الشاغرة(^") . حتى إن الإدارة المركزية اضطرت لإصدار 
الأمر يعدم اعتبار براءات التعيين الجديدة التى ترد من الأستانة نفسها » وتوصى 
بالعمل بالانفع للخزينة الميرية e‏ وقد قصل هذا العنی فى الأمر الموجه لأمير 
آمراء مصر حسن باشا ( ۹۸۸ - ۹۹۱ه) ء والمؤرخ بتاريخ ۱۰ رمضان ۹٩۹۸ه-»‏ 

« .. انه تقرّر بعد ذلك » عدم توجيه رتبة سنچق جديدة » أى بالبدل فى مصرء 
مالم توجد رتبة سنجق قديمة محلولة . وعدم منح ترقيات للامراء السناجق أو 
لمن يتقلدون وظائف تتقاضى علوفات من الخزينة الصرية » وعندما تمنح رتبة 
سنجق لاحد آمراء السناجق الستحقین للزيادة » فى حين أن بدله الذى سيحل 
هو محله اقل سالیانه منه . فلا يجوز إكمال هذا النقصان من الخزينة . ولكن 
يحل منصب ذا ساليانه أعلى ويوجه هذا النصب إلى ذلك الأمير الذى یتقاضی 
سالياته أقل مما يستحق e‏ ويوجه سنجقه إلى شخص آخر مستحق له . ... » 
ولتكمّل الخزينة الصرية .لترسل إلى خزينتى العامرة فى موسمها 
ودون نقصان .. »(*) ومن ناحية آخری ء ققد صدرت الأوامر من الاستانه بقطع 
سالیانات الأمناء والکش اف الذی کانوا یتصرفون فى سناجق بالأيالة e‏ وذاك 


( *) ۱ .. من بعد قدیم سنجق لردن بری محلول أولينجه e‏ ابتدادن ويا تبدیل طريقيلة مصرده 
سنجق توچیه آولنمیوب » وسنجق بکلرینه وعلوفه أيلة ديرلك تصرف ایدنلره خزینه دن 
ترقی ویریلمیوب e‏ زیاده يه مستحق أولان سنجق بدلندن نقصان آوزره » سنچق 
ویرلدکده نقصانی خزینه دن تکمیل آولنمیوب e‏ أوتك بدلی بر زیاده سالیانه دوشد کده » 
أول تقصانیله متصرف آولان بکه ویریلوب , اونك سنجغى آخر سنجقه ويرلك آمر 
ايدوبء ... مصر خزینه سن تکمیل ایدوب بیقصور واقع ء وموسمی أيله خزينة عامره مه 
إرسال وایصال ایلیه سن .» : دفتر الهمة مقرقم 47 .ص ۱۳۱/ رمضان ٩۹۸٩‏ ه . 


Se‏ نت 


عندما ثبت الإدارة الرکزية أن هذه السالیانات تسببت فى نقص الخزينة 
الإرسالية المالية للأستانة(؟؟١)‏ . 

وهكذا نرى أن كل هذه الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة لتأمين الخزينة 
الإرسالية المصرية خلال عام مالى كامل والمحافظة عليها ء كانت تعكس مدى 
أهمية هذه الخزينة بالنسبة للأستانة ولأيالة مصر . ولبقية ولايات الدولة فى 
النطقة . فبعد تسوية محاسبة اليزانية الصرية خلال عام مالى كامل بحسب ما 
يقتضيه الشرع وتقره العادة وتيسره أحوال البلاد » كانت هذه الخزينة ترسل 
مع دفاتر هذه المحاسبة الفصلة إلى مركز الدولة . وقد آشار إلى هذا المعنى الأمر 
السلطانی المرسل لأمير أمراء مصر حسين باشا ( ۹۸۱ - AAAY‏ ( والذى يحثه 
فيه على إرسال الخزينة القادمة على نفس الحرص والسعى الحثيث 
السايق ٠:‏ .. لقد وردت الأنباء بأنه قد أرسلت فى ٠١‏ رمضان ۹۸۱ه مع 
الخزينة الإرسالية المعينة والتى تبلغ ٠٠.٠0٠١‏ ذهب فلورى » أرسلت دفاتر 
محاسبة المصاريف التى سدّدت من الأموال المجملة عن الخراج ويقايا الأعوام 
السابقة ء ومحاصيل الموانى e‏ ومقاطعات مصر نفسها . وأثمان مقدار من الغلال 
وكافة الأموال المتفرقة أيضاً . ودفاتر محاسبة جدة e‏ ودفاتر محاسبة الإرسالية 
المعيّنة بموجب بعض الاوامر , وذلك فى الفترة التى تمتد من بداية « توت » الذى 
يقابل ٠١‏ ربيع الآخر ۹۸۰ه- , وحتى نهاية العام المالى الموافق آخر ربيع الآخرة 
١ه e‏ حيث صدر الأمر بتوفير الخزينة فى وقتها وبارسالها دون تأخير , 
ویذل الساعی الجميلة فى تمصيل وتوفير وإرسال خزينة العام التالى بموجب 
العادة والقانون المعمول به ..»(*) . 


٠٠٠...) * (‏ رييع الآخر ۸۰ تقابل ایدن « توت » باشلا نکیچیکدن سنه صونى أولان 
۱ رييع الأخرى صوکنه قدر . خراج كجن ييللر مصر يقاياسى , اسكله لرونفس 
مصر مقاطعة مصولری , بر مقدار غلّه بهاسنى أيله ساير متفرق ماللردن طويلتان 
أموالدن يابيلان مصر فلرك , وبعض امرلرله تعیین أولتان أرساليه نك محاسبه سيله e‏ 
جدة اسكله سنك محاسبة سى دفتر لرى معين ٠٠.٠٠١‏ فيلورى إرساليه أيله ١١‏ 
رمضان ۹۸۱ ده كونديلدكى بلدريلمكله , خزينه نك وقتيله تأمين أولنوب » كوندريلمه 
سى مهم اولوب ء كله جك ييلك خزينة سنك دخى cule e‏ وقانون أوزره , تحصيل , تدارك 
وارسالنده مساعى جميله ظهوره كتيريله سی آمر آولنمشدر ۲۰ : دفتر المهمة رقم e YA‏ 
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-۲۰۱- 


ومهما يكن من آمر » ققد كانت مسحصولات الخزينة الارسالية تواجه 
مصاعب موسمية فى تصصیلها , ولم يكن هناك من سبیل لإزالة هذه 
الصعوبات. إلا بتداخل بقایا الأموال التی لم تمصل من السنوات السابقة » مع 
دخل السنة التوتية . وعندثذ » كان من المکن توفیر الخزينة الارسالية وإجراجها 
بشکل متوازن ودون نقصان . وعموماً , لم تكن تحصیلات السنة التوتية تختلط 
ببقایا محاسبات السنوات السابقة حتی آواسط القرن ۱۰ه- / ١١م‏ ؛ ولکن e‏ كان 
هذا التداخل یحدث فى جزء من العام الالی فقط . فنظراً لأن مال الأيالة الصيفى 
كان یقدر بثلث دخل ULN‏ وکان من الصعوبة بمکان أن یتضح الشکل العام 
ليزانية الأيالة إلا فى منتصف العام التالی ء أصبح لابد وأن یحدث تداخل بين آخر 
العام السابق وأول العام اللاحق حتی یمکن توفیر الخزينة والاخراجات ؛ ولا فقد 
یکون من العسیر |خراجهما Laa‏ کل عام فى موعدهما ودون نقصان . ولهنا 
السبپ , كانت الاوامر من مركز السلطنة لامیر آمراء مصر , ولدفترداره 
توصیهما بالسعی لتحصیل بقایا دخل ULY‏ عن السنوات السابقة والحالية . 
حتی يتسنى Lagd‏ إكمال الخزينة الإرسالية ء ولکن خلال آواخر هذا القرن ؛ كثيراً 
ما كانت هذه الخزينة ترسل ناقصة يسبب عجزهما عن تطبیق هذا النظام 
التداخل فى ميزانية الأيالة » الأمر الذى كان ینعکس إنعكاساً سلبیاً على ميزانية 
الدولة خلال هذه الفترة('١١)‏ . 

لقد كانت هذه الخزينة الإرسالية تعتبر مورد احتياطى لخزينة الدولة العامة, 
ومنها كانت تسدّد مصاريف السلطان الخاصة » حتى أنها سميت باسم 
«مصاريف الجيب السلطاتى » ( جيب سلطانی مصر فلری ) ٠‏ حيث كانت هذه 
الخزينة السنوية تصرف فى احتياجات السراى السلطانى والديوان الهمايونى 
عموماً « واحتياجات الدولة الطارثة والتى لم تدخل فى ميزانية الدولة العامة(۱۳۱) 
وقد تراوح مقدار هذه الخزينة حتى أواخر القرن ١٠ه‏ / "١م‏ » ما بين ۰۰,۰۰۰ 
ذهبية ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ باره) و ۰۰۰,۰۰۰ ذهبية (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ باره) ء وذلك 
بحسب ميزانية الدولة السنوية . وقد سجلت دفاتر الدیوان الهمایونی مقادیر 
آموال الخزينة الارسالية الرسلة إلى الاستانة » خلال فترة ولاية أمير آمراء مصر 
سلیمان باشا ) ٩۳۱‏ -۹۶۱ه-) آبتداء من عام gage ATY‏ العام الذی تم فيه 


NNa 


إعداد دقاتر الترابیع الذی بدا العمل به فى حصر خراج أيالة مصر . وحتی نهاية 
ولایته على النحو التالی(۱۳۲) : 


مقدار الارسالية مقدار الارسالية مقدار الارسالية 


۸ رييع الأول ٩۳۳‏ هل ۷ جمادی الاولی ٩۲۸‏ هد 
۱ ربیع الآخرة a AYE‏ ۱ نی الحجة ٩۳۸‏ هف 

١‏ رمضان AYA‏ هف 

YA‏ رمضان ۹۶۰ هف 

۲ ذى القعدة ۹۶۱ ه 


٤, VYY‏ قلورى 


ومن خلال البیان السابق لمقادير ارسالية مصر عن الفترة الأولی لتطبیق 
نظام الساليانة العثمانی فى آیالة مصر » وتحصیل خراج أراضيها بموجب دفاتر 
التربيع + يتضح أن الخزينة الارسالية خلال هذه الفترة كانت متداخلة بحيث 
كان مقدار الإرسالية يرتبط بالسنة السابقة والسنة اللاحقة لها . وقد تيسر لأمير 
أمراء مصر تطبيق عملية التداخل هذه يشكل متوازن ودون إخلال فى ميزانية 
الأيالة العامة » وذلك بسبب استقرار أحوال ULY‏ » وطول فترة ولاية الباشا ء 
بحيث كانت تصل هذه الفترة إلى عشر سنوات متتالية . آما خلال النصف الثانى 
من القرن ١٠ه‏ / ۱۱ ء فقد واجهت الأيالة صعوبة كبيرة فى عملية إرسال 
الخزينة الإرسالية كل عام فى موعدها e‏ وذلك بسبب قصر فترة ولاية أمراء 
الأمراء » وطلب الاستانة زيادة مقدار الإرسالية فى وقت ترش فيه الأيالة لحاله 


۲ شعبان ٩۲۰‏ هف 
» ذى الحجة 17 ه 
۱ رجب ٩۳۷‏ ه 


من إرتفاع الاسعار (FY)‏ 
وعلی الرغم من إتتظام إرسال الخزينة الصرية خلال النصف الأول من هذا 
القرن بقدر یتراوح ما بين ۰۰,۰۰۰ و ٩۰۰,۰۰۰‏ ذهبية e‏ فان الرواية اللشهورة 


التی تناقلها المؤرخون والتی تقول بأن أمير آمراء مصر خسرو باشا ( ۹۶۱- 
۳ ) قد تمکن من إرسال ملیون ذهب کخزينة إرسالية للاستانة , إلا أن 


آم 


السلطان سلیمان القانونی لم یقبل هذه الأموال » ورد الزيادة منها » وأمر يعدم 
إرسال اکشر من ۰۰۰,۰۰۰ ذهبية كخزينة إرسالية سنوياً من مصر(*۱۳) e‏ لیس 
لها ساس من الصحة . 

فقد آثبتت دفاتر الدیوان الهمایونی أن مقدار الخزينة التی آرسلها خسرو 
باشا إلى الأستانة فی " رمضان ۹۶۲ كان ۳۲۹,۹۹۲ نهبیة(۱۳۹) . ولا كان 
المقدار الذى كان من الضروری إرساله ۶۷۰,۰۰۰ فلورى ذهب , فان ما ارسله 
خسرو باشا يتضمن نقص يقدر ب ۱۶۰,۰۰۰ ذهبية . آما المبلغ الذى أرسله قى 
۲ رجب ۹۶۳ ه 4۹٩,۹۰۲ gaye‏ ذهبية ينقص عن المبلغ اللازم إرساله قى 
ذلك العام بمقدار VA‏ ذهبية e‏ حيث آرسلت الأوامر لأمير أمراء ليعمل على إكمال 
الخزينة الصرية وإرسالها فى وقتها .)١١١(‏ واعتباراً من النصف الثانى من هذا 
القرن + بدأت هذه الإرسالية فى التناقص . بحيث وصلت إلى ما مقداره 


هذه المرحلة("١١)‏ » الامر الذى جعل الأستانة تسأل عن سبب إرسال الخزينة 
ناقصة بمقدار ۱۰۰,۰۰۰ ذهبية e‏ دون أن تكون هناك ضرورة من مصروفات آو 
إخراجات تستوجب لك(۱۳۸) . 

وعلى الرغم من ذلك ء فقد بدأت الأوامر تصدر مؤكدة على ضرورة زيادة 
مقدار الخزينة الإرسالية المصرية المرسلة إلى الأستانة , نظراً لحاجة مركز الدولة 
الماسة إليها « وتفاقم الازمات المالية فى مؤسسات الدولة . وهكذا » واصلت الدولة 
ضغوطها على أيالة مصر وولاتها اعتباراً من أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » حتى 
تراوحت الخزينة الإرسالية التى كانت ترد إلى الأستانة من مصر فى أوائل القرن 


١ه‏ / ۷١م‏ ء ما بين ٠٠٠,٠٠١‏ ذهبية ( fees o‏ بارة ) و ۷۰۰,۰۰۰ ذهبية 
( ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ بارة )(۱۳۹) . وقد أدت رغبة الدولة فى زيادة الإرسالية الرسلة 


من مصر DIe‏ لعرض مصر على الامراء بشرط الایفاء بم قدار الخزينة 
الإرسالية المطلوية سنوياً » دون الإخلال بأحوال الأيالة العامة . وقد نتج عن هذا 
التطور نتائج عكسية على الال الميرى فى الأيالة وبالتالی الاستانة نفسها » حيث 
غرقت الأيالة فى حالة من الاضطراب والفوضى والفساد الاداری والمالى ؛ 
فأنخفض الدخل العام للأيالة < وأعتاد الولاة إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة , 


ترك 


بل أن بعضهم عجز عن توفیرها اصلاً » مما آوقع الاستانة فى حرج شدید("۱۶) . 

وخلال هذا القرن ءلم يكن مقدار الخزينة الارسالية يحدد طبقاً لحجم 
الصروفات والواردات بالأيالة » وإنما كان يعيّن بامر من مركز الدولة , ونظرا 
لاحتیاجات اليزانية العامة لها . حتی أن الاوامر كثيراً ما كانت تؤكد على الا 
تکون الارسالية اقل مقداراً من العام السابق بل زيادة عنه . وعلی هذا ء كان أمير 
الأمراء يأمر الکشاف ومشايخ العربان والباشرین والعمال بتحصیل مبالغ 
إضافية » دون النظر إلى حالة الاضطراب التی كانت تمر بها الأيالة ء حیث كان 
هؤلاء یقومون بالتضییق على الأهالی لتحصیل هذه المبالغ الاضافیة(۱۶۱) . 

لم تكن الخزينة الارسالية الصرية ترسل إلى الأستانة كل عام بشکل نقدی 
وانما كان قسم غير قلیل منها كان يرسل على أنه خزينة عينية » یخصّص 
بعضها للمصروفات اليرية فى مركز الدولة أو فى الأيالة نفسها ء SLY gy‏ الدولة 
الجاورة لصر » وأيضاً لصروفات الاأستانة الطارتة(۱۶۳) . فکان يسدد من 
الخزينة الارسالية الصرية مصروفات احتیاجات مركز الدولة من الزخاثر 
(الحبوب ) والبارود ‏ ومستلزمات الترسخانه العامرة » والأسطول الهسایونی 
الذی یقوم بحماية سواحل الدولة فى البحر الاحمر والبحر التوسط )١(‏ . 
ومهمّات العسکر السلطانی المكلّف بالتاوية فى اليمن والحبشت(**۱) ومصروفات 
آرباب الوظائف فى الدولة التجهین للحرمین(**۱) بفرض gall‏ . ومصروفات 
تعمیر الأماكن القدسة فى الحرمین الشریفین والقدس » وانشاء آبیار السبیل فى 
طریق الحجاج » وبناء واصلاح القلاع على طول حدود الدولة الجنویی )۱۶۱(4‏ 
وأيضاً احتیاجات وعلوفات الجنود والوظفین الرسلین من مركز الدولة بالبراءات 
إلى ايالة مصر » ومصروفات وترقیات الجلوس السلطانية لامراء الدولة یمصر e‏ 
وترقيات بعض موظفی الدولة بالايالة , ومصروفات حماية وتعمیر الجسور 
اليرية » وإصلاح التلف الناتج عن الآفات الطبيعية فى الأراضى الزراعية .. 
الخ(۱۶۲) . وکانت ترسل 2 المحاسبة التى تبيّن کل هذه االصروفات 
بالتفصیل, مع الدفاتر التی تحتوی على مفردات الخزينة الارسالية إلى مركز 
الدولة . 

وفی هذه الدفاتر » كان یسچل مقدار دخل الارسالية من حصيلة الخراج 


ان ارك 


والقاطعات وأثمان الفلال وآسعار بیع هذه الحاصیل فى کل قرية ومقاطعة , 
والفرق بين أسعار الحصولات القديمة والجديدة e‏ وهو ما یعرف فى الوثائق 
العثمانية pula‏ « تفاوت » + ومقدار ما بقى من دخل ULY‏ > والحبوپ ( التركة ) 
المخزنة فى شون الغلال الیریت(۱*۸) . وقد بين دفتر محاسبة ايالة مصر لعام 
۵۰۵ ۰ اه » بعض مصروفات الخزينة الارسالية على النحو التالی : ۱ .. 
إذا كان مقدار الارسالية - فى هذا العام الالی- هو ۶۶7,٩۰۶‏ ذهبية , فقد خرج 
من هذه الارسالية » بخلاف الصروفات العتادة , ترقیات الجلوس عموماً 
وترقیات الامراء الحافظین والسناچق ء ومرتبات التعیینات الجديدة لاغوات الحرم 
آلهمایونی . وترقية التقاعدین » ومرتبات وترقیات جماعات التفرقة والجاوشية » 
وعساکر البلوکات » وآثمان البارود اللازم کمهمات للحملات السلطانية ء فیکون 
مجموعها جميعاً ۱۱۱,۳۲۰ ذهبية » وحاصلات القری اليرية التی تقدر ب 
۱ ذهبية » فیصیر الجموع ١14,1١1‏ ذهبية ء وهکنا , تکون هذه 
الإرسالية قد بلغت ما قدره ۱۱۲,۱۲۰ ذهبية ( 241,۹۰6 + ۱۹۵,۱۱۱ ) e‏ 
ویحضح من مقارنة هذا البلغ بارسالية الوزیر حافظ أحمد باشا , أن هذه 
الارسالية » تزيد عن الارسالیات السابقة بما یقدر ۱۲,۰۲۰ ذهبية ,(*) . 

ویعد أن يتم لأمير أمراء مصر |عداد الخزينة الارسالية و دفاترها « كان یقوم 
بتجهیزها لإرسالها لاستانبول بطریق البر » حیث كان طریق البحر غير مأمون 


١) * (‏ .. إرسالية , ٩۰۶‏ ۶۶۱۰ التون آولارق کورینورسه ده » بورقمدن معتاد مصر فلردن 
باشقا » محافظ ٠ Lal‏ سنجق وجلوس ترقیسی , حرم دن جیقان أغالره ابتدادن وظيقة » 
متقاعد لرنیه ترقی ء متفرقة » جاوش . وبلوك خلقنه كديك وترقی » سفر مهماتی ایجون 
بارود بهاسی » جمعا ۳۲۵ ۱۱۰ التون » میری كويلرك ٤۸,۷۹۱‏ التونلق حاصلات ۰ ۱۱۹ 
۰ ا[رسالی معتاد خزينة دن صرف آولنوب ؛ بویله جه e‏ اشبوسنك |رسالیه سنك جمعا 
۰ ,۱۷ التونه بالغ أولديغى قيد أيد یلمکده e‏ بومبلغك وزير حافظ أحمد باشا إرسالية سیله 
مقايسة أولنه رق ماضیده کی إرسالية لردن ۱۲,۰۲۰ التون فصله أولديغنك أورطه يه جیقدیغی 
بلیرتیمکندر » : قام ستاتفورد شو بنشر نص دفتر الحاسبة هذا مع ترجمته للغة الانجليزية 
تحت عتولنه : 

Show, The Budget Ottoman Egypt, 1005 - 1006, Paris 1968 . 
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فى معظم اوقات السنة(۱*۱) , فکان الوالی يختار فرداً من ذوی الخبرة والدراية 
من جاوشية أو متفرقة الدرکاه العالی للقيام بقيادة قافلة هذه الارسالية الرسلة 
الى استانبول تحت اسم « سردار الخزينة الارسالية » . واحیاناً ما كانت ترسل 
أيضاً بصحبة آحد آمراء مصر العتمدین » أو حتی مع ولاة الأيالة العزولین 
والتوجهین إلى الأستانة . فکما صدر الامر لأمير آمراء مصر على باشا ( ٩۷۱‏ - 
۳۲ ) بارسال الخزينة مع مصطفی بك أحد متصرفی السناجق فى 
مصر(') ارسل أمراً سلطانیاً لمسيح باشا AAA - SAY)‏ ) لارسال خزينة 
عام ۹۸۲ه- مع دفتردار مصر الذی صدر الامر بعودته إلى الاستانة(۲۹۱) . 
ویلاحظ أن هذه المهمة أحياناً ما كانت توجه آیضاً EY‏ العزب(2؟1) آو لاحد خدم 
الدرکاه العالی(۱*۳) ء بل كانت الارسالية الصرية ترسل فى بعض الاحیان Lad‏ 
مع آمراء أمراء مصر العزولین عند توجههم للاستانة e‏ حیث نلاحظ أن على 
Lat,‏ ) ۰ ۸۱۰۱۲ ) اصطحب معه خزینتین لاستانبول عند عودته(۱*۶) e‏ 
أما إبراهيم باشا ( AAN‏ ۹۹۲ه- ) فقد اصطحب معه خزينة واحدة(""١)‏ . 
وعندما كان يصل سردار الإرسالية الکلف بحماية الخزينة من هجمات العریان 
والاشقیاء » عندما یصل إلى اسلامبول بالخزينة سالاً » كان يحصل على ترقية 
تتراوح ما بين ۰ و آقجه(۱:۱) ۲ 

وکان یخرج مع سردار الخزينة مجموعات من آصحاب الكقاءة والخيرة من 
طوائف مصر العسكرية السبعة : الجاوشية , المتفرقة » الکوکللو , التوفنکچی e‏ 
الجراكسة e‏ العزبان ؛ والستحفظان ( الینی چری ) . وکان عدد هوّلاء العسکر 
الخارج لحراسة الخزينة يتعين طبقاً للمعلومات التی كان يأتى بها عیون الدولة 
على طریق الارسالية . فعندما توجه على باشا ( ۱۰۱۰ - ۱۰۱۲ه-) إلى الاستانة 
وبصحبته خزینتین |رسالیتین ٠‏ صحب معه مقدار كاف من العسکر السلح 
بالبنادق والدفعية لحماية JUI‏ الیری هذا من قطاع الطرق وعصاة العربان الذین 
کانوا ینتظرون الخزينة الآتية من مصر على طول طریق الاستانة(۱۶۷) . 

ومن اللاحظ أن جاوشية مصر ومتفرقة مصر لم يشتركا فى حراسة 
الخزينة الإرسالية إلا فى النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ (۱*۸). وعلى أثر 
وصول الخزينة سالة بصحبة هذه القوة الى الآستانة » كانت توزع ترقية لكل فرد 
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من الجاويشية والمتفرقة قدرها بارة واحدة » ولكل فرد من الجماعات العسكرية 
الاخری آقجة واحدة » وذلك وفقاً لعرض یتقدم به أمير آمراء مصر السلطان 
مباشرة(؟؟١)‏ . 


وکانت الخزينة الزمع إرسالها إلى مركز الدولة توزن وتجهّز بمعصرفة 
الصيارفة والخزينة دارية ( عمال الخزينة ) فى دیوان مصر العالی » حیث كان 
دفتردار مصر یقوم بختم آکیاسها ء ووضعها فى الصنادیق المخصصة لها . وفی 
حضرة أمير آمراء مصر وكافة آرباب الدیوان ٠‏ كان الکتخدا یقوم بتسلیم الخزينة 
الإرسالية إلى الأمير السردار . ویصور الرحالة الترکی اولیا چلبی مراسیم 
تسلیم الخزينة الارسالية على النحو التالی فیقول :۱ .. .. ففی شهر رجب ‏ كان 
یبسط سماط الدیوان ‏ وفی هذا الدیوان كان يحضر الباشا والاعیان من أرياب 
الدیوان والقاضی والنائب والكتبة . وکان کتخدا الباشا یتقدم لتسليم صنادیق 
الارسالية الوجودة فى الدیوان لأمير الخزينة الارسالية ( السّردار ) » ولقواد 
الاوجاقات السبعة الذين بصحبته . وعندئذ » كان الباشا یقوم بالخطاب فى أمير 
الخزينة فيقول : أيها الامیر . هل استلمت كيس السلطان بلا نقصان 
وقبضته(۱۱۱) ؟ , وعندما يرد السردار على الباشا قائلاً : أخذته وقبضته » وهو 
الآن فى قبضة تصرفی(۱۱۱) , يشهد الباشا الحاضرين فيقول : اشهدوا على 
ذلك(" )١‏ . وكانت تقيد هذه الإجراءات فى السجلات الشرعية للديوان العالى . 
وبعد أن يدعو داع الديوان للسلطان » كانت صناديق الإرسالية تحمل على مائتین 
من عریات الباشا TAI‏ » فتأخذ طريقها للنزول من الديوان » وكان يوضع على 
كل عربة صندوقين » بحيث كان يسير عسكر الينى جرى ( المستحفظان ) على 
أحد چوانبها , وعسكر العزب على الجانب الآخر )١١(:‏ . 

وقبل نزول موكب الإرسالية من قلعة الجبل , كان الباشا يستعرض جنود 
البلوکات الکلفین بحراسة الإرسالية » بحيث كان يتقدم أميرالخزينة وهو يرتدى 
قفطان من فرو سمور مزيل ؛ وعندثذ كانت فرق العزف الأربعة وفرق الطبل 
الستة تقوم بالعزف وتنشر الأعلام والرايات آنذاك » ويبدا الموكب فى النزول من 
القلعة فى موكب محتشم » مخترقاً شوارع القاهرة حتى يصل إلى منزل 
العادلية(؟1١)‏ . وهناك , كان السردار يقيم هو وحاميته مدة ثلاثة أيام , وبعدها 
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كان الوکب یتحرك.متوجهاً إلى 252 تحت حماية کاشف الشرقية وقواته الخاصة. 
وفی ذلك الوقت تکون الأوامر السلطانية قد وصلت إلى أمير سنجق غرّة وولاة 
الشام وحلب ۰ حتی یقومون بمهامهم فى حماية الخزينة الارسالية » وايصالها 
فى موعدها سالة » وأيضاً فى توفیر احتیاجات محافظی الخزینة(۱۱) . 

وبمجرد وصول الخزينة الارسالية إلى آستانبول ء كانت هيئثة آمور الدیوان 
الهمایونی برثاسة السلطان نفسه ء تقوم بالتفتیش على دفاترها ومحتویاتها . 
وعند التآکد من آنها غير ناقصة ؛ كان السلطان يسرع بارسال خلعة فاخرة 
لامیر الأمراء . ومن هنا يتأكد لنا , أن تحصيل آموال مصر اليرية ء واکمال 
الخزينة الارسالية وارسالها فى وقتها ودون أى تقصان » وبشکل منتظم ¢ كانت 
آهم مهام أمير آمراء مصر ‏ بحیث كان يكافأ على صدقه وآمانته , بتثبیته فى 
آیالته والإحسان عليه(١١١)‏ . وفى Ula‏ ظهور أى نقصان فى هذه الخزينة » كان 
یستقصی أمرها » ويتحقق من سبب نقصها . فعلى آثر اضطراب أحوال أيالة 
مصر الإدارية والمالية « وبالتالى إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة » خلال فترة 
ولاية محمد باشا ( ۱۰۰۶ -۵۱۰۰۱-) ء أرسل إلى مصر رئیس جاوشية الديوان 
الهمايونى مکلْفاً بالتفتيش على أحوال الأيالة المالية « وضبط أموال وأرزاق أمير 
أمراء مصر وضمها لخزينة الدولة(7١١)‏ . وفور عودة محمد باشا لإستانبول 
معزولاً . اجتمع الوزير الأعظم ۰ وقاضی عسكر الروميلى وقاضى مسصر 
ودفتردارها ء علاوة على حافظ باشا ( ۱۰۰۳-۹۹۸ه-) وقورد باشا ( ۱۰۰۳ - 
4ه ) ومحمد بأشا ( ۰-۱۰۰۶ ۱۰۰۱ه-) الذین باشروا وظائفهم فى أيالة 
مصر على التوالی » حيث عقد هذا الدیوان للتحقيق فى من تقع على عاتقه 
مسئولية نقصان هذه الخزينة الارسالية » وذلك من واقم دفاتر الدیوان الهمایونی 
ودفاتر الخزينة الارسالية الصریة(۱۱) . 

وهکذا » یتضح لنا أن توفیق أمير آمراء مصر فى القیام بمهامه فى الأيالة أو 
عدم توفیقه , كان مرهون بمدی قدرته على الایفاء بالتزام أيالة مصر السنوی 
تجاه الاستانة » دون تقصير فى حقوق الرعية واحتیاجات الأيالة والنطقة ء ذلك 
الالتزام التمثل فى التقید بارسال الخزينة الإرسالية الصرية سنویاً . 
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ج Jie‏ أمیرامراء مصر : 

لقد كان الفشل الاداری وتواضع الخبرة فى إدارة البلاد بنواحی مصر 
الختلفة, هو العامل الاساسی لعزل أمير آمراء مصر خلال النصف الأول من 
القرن ١٠ه‏ / ٠١‏ م 9۰ أنه لوحظ فى النصف الثانی من هذا القرن أن التقصير 
فى إرسال الخزينة الإرسالية بدأ يظهر کسبب هام لإعفاء ولاة مصر من 
مناصيهم . فقد كان الاستهتار والانحراف هما سبب عزل حسن باشا ( ۹۸۸ - 
١‏ له ) Lil.‏ سنان باشا , فكان عجزه عن الإيفاء بتعهده بأداء إرسالية تزيد 
عن المعتاد بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ذهبية فى العام الواحد » انعكاساً لفشله فى إدارة 
البلاد على النحو الطلوب e‏ سبباً Lala‏ لعزله(۱۲۱) .آما اويس ياشا( 9556 
۸ه ) فقد اضطر لتأخير توزيع علوفات أرباب الوظائف وجند الأيالة حتى 
يستطيع الإيفاء بمقدار الخزينة الذى تعهد بتوفیرها ء وإرسالها للاستانة فى 
موعدها » مما دقع الجنود لمخالفة أمره ء فخرجت إدارة الأيالة من قبضته » حيث 
توفى بینما كانت الاستانة تعد قرار عزله( OV‏ . وهكذا , اكتسب عسکر الأيالة 
نفوذاً عظيماً فى مختلف مقسسات الأيالة , خلال فترات متتالية من ولاية 
سلسلة من الولاة الضعاف كاويس ياشا ( ۹۹۵ - ۹۹۸ه-) وحافظ احمد ياشا 
)444 ۵۱۰۰۳ ) » وقورد باشا ( ۱۰۰۳ (ade bo‏ ء ومحمد باشا ( ۱۰۰۶ - 
هه ) وخضر باشا(۱۰۱۰-۱۰۰۱ه-) » انتهت بخراب البلاد وقساد 
أمور العباد(۱۲۱) . ومن ناحية أخرى » كان خلع السلاطين العثمانيين فى مركز 
الدولة وتنصيبهم التتالی » فى النصف الأول من القرن ١١ه‏ / ۱۷م » سبباً فى 
تغيير سياسة الدولة » وبالتالى فى حملة من عزل وتعيين الولاة فى مختلف 
ولايات الدولة ومنها أيالة مصر . فعلى أثر إعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش 
لاول مرة ( ۱۰۳۱ ۱۰۲۷ه-) e‏ عزل أمير أمراء مصر أحمد باشا NYE)‏ - 
1ه ) . وعندما تم اجلاس السلطان عثمان عى العرش ( ۱۰۲۷ - 
١١٠ه).ء‏ اعفی مصطفی باشا ( 71-5٠١1‏ ١٠ه‏ ) أيضاً من منصبه . وكذلك 
عزل أمير آمراء مصر محمد باشا ( ۱۰۳۰ه- ) بينما لم يمر على ولايته سوى 
شهدان فقط e‏ عندما أعيد السلطان مصطفی الأول للعمرش مرة ثانية ويعد 
شهرين فقط من تعيين مصطفى باشا Lally‏ على مصر ( ۱۰۳۲ه-) ۰ عزل من 
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صورة لدفتر الحاسبة النهائية لارسالية مصر موجه إلى السلطان عن عام ۱۰۱۱ ه 
( ارشیف سرای طوب قایو- أوراق 40۷۰1 / ۲ ) 
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اعلامه بقرار عزله « بل كان يؤمر بالاستمرار فى مباشرته لوظاثفه فى ULY‏ 
حتی وصول خلفه إلى مركز الأيالة . فعندما صدر الامر بعزل مسيح باشا e‏ 
آرسل إليه حکم سلطانی یوضح فيه الامور التی ینبغی أن یقوم بها أمير الامراء 
العزول حتی وصول أمير الامراء الجدید حسن باشا , حیث یقول هذا الحکم : 
«.. »قد أحسن على صاحب السعادة حسن الذی كان يعمل رئيساً لخرينة دارية 
حرس الحترع : لسن عقره امان opal‏ م 2 + والامن لنه عند وه ون هنذا 
الخطاب » فالتجد فى حراسة مصر » وفى تحصيل كافة الأموال الميرية كما كنت 
من قبل ۰ » بموجب فرمانى الهمايونى ٠‏ ولتوفر الأمن والامان لمملكتك وولايتك , 
والاستقرار لرعاياك ويراياك ٠‏ ولتظهر أصناف سعيك الجميل حتى وصول أمير 
الأمراء المشار إليه لمصر .. »(*).وکما صدرت الأوامر إلى قوجة سنان باشا ( ٩۷۰‏ 
- ۹۷1ھ ) YL‏ يتوجه إلى إليمن کسردار وقائد على القوات العثمانية المرسلة 
إليها . الا بعد وصول الوإلى الجديد اسکندر باشا ( ۹۷۷ - (YVI) La AVA‏ آمر 
بعد عزله عن مصر فى ولایته الثانية ( ۹۷۸ - ۹۸۰ ه ) بان يخر تحركه إلى 
إسلاميول بالإرسإلية , حتى يصل حسين باشا الذى نقل من ولاية دیاریکر إلى 
أيالة مصر ء وأن يقوم بالمحافظة على الأيالة وشئوتها المختلفة خلال هذه الفترة 
(WY)‏ وفى حالة إستدعاء أمير الامراء المعزول إلى الاستانة قبل وصول الوالى 
الجدید إلى مركز ولايته , كان يؤمر أمير الأمراء العزول بآن یترك قائمقام 
معتمد من آمراء الدولة فى مصر قبل التحرك منها متوجهاً إلى إسلامبول (۱۷۸). 
د التفتیش على أمير أمراء مصر : 

لقد كانت الإدارة المركزية للدولة ترعى شئون آيالة مصر الإدارية والمإلية 
رعاية خاصة . نظراً لأهمية موارد هذه الأيالة المالية والإقتضادية بالنسبة SSA‏ 


(*)ة .. مصر بكلريكلكى حرم محترممده خزينة دارياشى أولان حسن دام إقباله خويا 
ويريلمشدر e‏ .. بيورد مكه وارد قده » مشار إليه . مصر واروب اريشينجه سن فرمان 
همایونم أوزره , كما كان مصرك محافظة وساير آموال ميرى تحصیلنده مجد أولوب 
مملكت وولايتك أمن وامان رعايا ويراياتك آسوده حال أولقده أنواع مساعى جميلة 
وأصناف آثار جليله ظهوره كتوره سن ۰ : دفتر المهمة رقم ۰۳٩‏ ص ۳۰۲ / ربیسع الأول 
۸ ه. 
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الدولة والمنطق؟ وللحرمین الشریفین على وجه الخصوص . ولذلك , كانت 
الاستانة تتابع عن قرب تطور لحوال ULI‏ مصر أولاً باول » وذلك من خلال 
التقاریر المفصلة التی كان أمير آمراء مصر یقوم بارسالها إلى اسلامبول من 
حين لاخر(۱۷۱). آما عملية التفتيش على محاسبات أمير آمراء مصر »فلم تكن 
تحدث »لا فى حالة ظهور الخلل فى الأموال الميرية بالأيالة » وعلى أثر إنفصال 
وإلى مصر عن الخدمة لسبب من الأسباب . وعادة ما كان هذا التفتيش يتم 
بمعرفة الولاة الجدد » حيث كان هؤلاء يعرضون نتيجة تفتيشهم فى شكل 
تقرير رسمى على مركز الدولة . فعلى أثر وصول التقارير عن الوضع الالی لكل 
من سليمان باشا الذى تولى أيالة مصر فى فترتين متفاوتتين (AAEN - AYN)‏ 
و )481 (AIEE‏ » وخسرى باشا الذى تولى الإدارة فيما بين e ANEY - ٩۶۱‏ 
فقد صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر اللاحق داود LAL‏ ( ۹۶6 -۹۵۱ه-) 
بالتفتیش على محاسبات كل من الواليين السابقين بمعرفة قضاة مصر وحلب e‏ 
ودفتردار OA) paa‏ . واعتماداً على التقارير التى أشارت إلى أن مسيح باشا 
الذی استدعی من مصر ليتقلد رتبة الوزارة بالديوان الهمايونى » انه ورط 
الخزينة المصرية فى أزمة مالية بسبب زيادته لأعداد عسكر فرق المتفرقة 
والجاوشية وعسکر البلوكات فى الأيالة » ومنحه الترقيات لبعضهم . وهكذا . 
صدر الأمر إلى خلفه حسن باشا ( ۹۸۸- ۹۹۱ه-) بالتفتيش الدقيق على دفاتر 
المحاسبات الخاصة به » يمجرد وصوله إلى مصر » وعرض نتيجة هذا التفتيش 
على الآستانة (YAY)‏ 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ؛ أصبح تقصير أمراء أمراء مصر فى 
تحصيل الال الميرى » وإرسالهم الخزينة الإرسإلية ناقصة من آهم أسباب عزل 
أمير الأمراء . ولذلك كان أوّل عمل يقوم به أمير أمراء مصر الجديد عند وصوله 
لمركز الأيالة » هى إشرافه على التفتيش على محاسبات أمير الأمراء السابق . 
فعلى أثر عزل سنان باشا بسبب ظهور نقصان فى الخزينة الإرسإلية , کلف 
اویس باشا ( ۹۹۵ - ۹۹۸ھ ) الذى حل محله بالتفتيش على محاسبات سلفه 
الالیة(۱۸۲). 

وعندما كان أمير آمراء مصر الجدید الکلف بالإشراف على التفتیش على 


SL 


محاسبات سلفه , یصل إلى مركز UL‏ فى القاهرة » كان يدعو آمیر الامراء 
السابق للاقامة فى آحد قصور الامراء لاجراء عملية التفتیش ۰ حیث كانت تعقد 
محاسبته فى الدیوان العالی یوما . فبمجرد وصول آویس باشا ( ۹۹۰ - 
ه) إلى القاهرة » قام بإنزال سلفه ستان باشا فى سرای صالح بك » حيث 
كان یستدعیه يومياً إلى الدیوان بالقلعة للتحقيق معه فى محاسبات الأيالة خلال 
فترة ولايته (۱۸۲). وأن هذا التفتيش الذى كان يستمر لفترة تمتد إلى شهرين أو 
ثلاثة شهور » كان يجرى أحياناً فى آحد جوامع القاهرة المشهورة » وتحت إشراف 
أمير معتمد نيابة عن أمير الأمراء » وفى حضور قاضی مصر ودفتردارها 
والروزنامه جى وكاقة آرباب الديوان OE)‏ 

وكانت عملية التفتيش هذه تعتمد على دفاتر الروزنامه ودقاتر المحاسبة 
واليزانية المحفوظة فى ديوان مصر العالى » حيث كانت اللجنة تتتبع تحصيل 
المال الیری والخزينة الإرسإلية المصرية من خلال هذه الدفاتر » وتحدد البقايا 
الوجودة فى ذمّة أمير الامراء السابق » ثم تعرض نتيجه هذا التفشتیش على 
BLU‏ والديوان الهمايونى الذى تقوم هيئته الإدارية والالية بمناقشة هذا 
التقرير المعروض e‏ وتصدر الأوامر اللازمة إلى هيئة التفتيش بالقاهرة . فعندما 
قام آمين آمراء مصر آویس باشا بالتفتیش على محاسبات سلقه سنان باشا ء 
ظهر فى ذمة الاخیر مبلغ يقدر ب ۱8۰,۰۰۰ ذهبية , حيث تمکن من تحصیل 
۰ نذهبية من هذا البلغ ء ولكنه اضطر لصادرة بعض الاغراض القيمة 
لستان باشا تقدر بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ۷٠,٠٠١‏ ذهببة (*۱۸). وعندما عرض الامر 
على مركز الدولة صدرت الأوامر بوضع WLS‏ أسبابه الثمينة الوجودة فى مصر 
فى الدیوان العالی « وإرسال دفاترها الفصلة إلى الاستانة , وبیم غير النقول 
منها بالزاد « وسداد دين الیری منها e‏ وتمصیل ما تبقی من هذا الدین 
OA) yan‏ 

وهکذا » كان آمیر الأمراء الجدید المُكلّف بالاشراف على محاسبة أمير الامراء 
السایق » كان لا یسمح للاخیر بالخروج من الايالة دون ان يتم تحصيل كافة 
قروضه ودیونه » بموجب الأوامر السلطانية التی توجب ذلك (۱۸۷). 


سا ات 


هھ قائمقام pal‏ آمراء محر : 

لقد كانت لامارة آمراء مصر أهمية عظيمة للدولة من الناحية الاقتصادية 
والناحية الالية والادارية » ولذلك لم نصادف أيالة مصر بدون مسئول مباشر عن 
آمورها ء یقوم برعاية شئونها وإدارة مؤسساتها وإقرار الامن والهدوء فى 
آرجائها. ف]حتی أمير آمراء مصر العزول » كان يباشر الکثیر من مسئولیاته فى 
ادراة الأيالة إلى أن يصل خلفه إلى مقر الأيالة بالقاهرة . آما الهام التی كان یقوم 
بها الوالی المعزول ء فيأتى على رأسها e‏ تحصیل خراج الایالة » وحفظها 
وحراستها من الاخطار الخارجية والاضطرابات الداخلية (YMA)‏ وفی Ula‏ وفاة 
أمير آمراء مصر أثناء مباشرته مهامه فى الأيالة , كان الأمراء السناجق القائمین 
على محافظة البلاد یقومون باقرار الامن والنظام فى آنحاء الولاية » وینتخبون 
من بين رجال الدولة وارباب الدیوان أحد الأفراد الاکفاء لیقوم بمهام أمير آمراء 
مصر بصفة مژقتة تحت |سم « قائمقام » » ثم یعرضون الامر على الانستانة . 
ویقومون هم بمعاونة القائمقام فى إدارة الأيالة حتی وصول أمير آمراء مصر 
الجدید(۱۸۱) وکان لقاضی مصر ولدفتردارها دور هام فى هذه الرحلة الانتقالية › 
حتی أنه کثیراً ما حدث وان أختير قاضی مصر gle‏ دفتردارها Latta‏ مقام أمير 
الامراء فى البلاد . فعندما توفی أمير آمراء مصر على باشا ( ۹۱۱ - =a NW‏ ) 
عين قاضی مصر قدری أفندى بالاشتراك مع دفتردار مصر قاثمقام) على البلاد 
ثم عرض الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . وعندما قتل محمود باشا ( AVY‏ - 
۰ - ) أثناء مباشرته لهامه الادارية » عيّن قاضی مصر شیخی آفندی 
بالاشتراك مع دفتردار مصر محمد بك قائمقام)ً على مصر ON)‏ 

وکان أمير ol al‏ مصر الذی صدر القرار بترقية وتعیینه فى احدی وظائف 
الدولة الهامةخارج مصر » وبضرورة مغادرته مصر قبل مجئ خلفه » كان یقوم 
بتعیین قاثمقام على ULY‏ بعد استشارة اعضاء هيئة الدیوان العالی(۱٩۲)‏ . وکان 
القائمقام النتخب یقوم بكافة وظائف أمير الأمراء العزول عدا آمور العزل 
والنصب بالايالة ء وعلی رأسها التدابیر اللازمة لاقرار الامن والاستقرار فى آرجاء 
البلاد » ویستمر على ذلك حتی وصول آمیر الأمراء الجدید (YT)‏ وخلال هذه 
الفترة الانتقالية, كان القائمقام یتحرك فى کل الامور الهامة التی تعترضه وفقا 
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للأوامر السلطانية التی ترد له فى هذا الخصوص ؛ وذلك بعد عرضه لها على 
الاستانة » حیث كان يتقيد بتنفيذ هذه الأوامر بکل دقة وأمانة ("). وإذا ما حدث 
وتوفی القائمقام الذی عينه أمير الأمراء العزول » كان آمراء مصر الحافظین . 
یسرعون لاختیار قائمقام آخر مکانه . ثم یعرضون الامر على الاستانة . فعندما 
توفی بیری بك الذی عينه على باشا ( ۱۰۱۲-۱۰۱۰ ه- ) عند توجهه إلى مركز 
الدولة كقائمقام على البلاد e‏ وذلك بعد أربعة أشهر من تعيينه e‏ قام أمراء مصر 
السناجق بانتخاب عشمان بك قائمقام مکانه e‏ وعرضوا الامر على الدیوان 
الهمایونی . وبناء على ذلك ارسل امرأ سلطانياً إلى عشمان بك موضحاً فيه 
وظائفه وصلاحياته GIS‏ بالعمل بمقتضاها (۱۹۶). 
و مخلفات pal‏ آمراء مصر : 

ومرة آخری كان لأمراء مصر المحافظين دور هام يقومون به أثناء عملية 
تغيير القيادة الإدارية والعسكرية فى الأيالة » ما بالعزل أو الوفاة أو القتل أو حتى 
بالترقية . فعندما كان يتوفى أمير أمراء مصر e‏ كان هژلاء الأمراء يقومون 
بحصر متروكاته وأمواله وضبطها . ثم يعرضون الأمر على مركز الدولة . ويعد 
وصول آمير آمراء مصر الجديد للأيالة يسلمونه هذه العهدة (N89)‏ حيث يقوم 
الوالى الجديد بالتحقق من تركة سلفه ء وكان يعاونه فى ذلك آرباب الديوان 
العالى » ورجال الباشا المتوفى , 

وقد كانت الهيئة المُكلّفة بضبط مخلفات أمير أمراء مصر المتوفى أويس باشا 
(918-59565ه ) تضم تحت رئاسة آمير الامراء الجديد . کل من قاضى مصر 
ودفتردارها , واغا باب السعادة » واغا التوفنكجية « ونائب الديوان « والروزتامه 
جى » وناظر الدشيشة » والكتخدا » وبعض الأمراء الآخرين » علاوة على أتباع 
ورجال أويس باشا التوفی « ومتفرقة وجاوشية ديوان مصر العالى (۲۱۲). وقى 
هذا المجلس ء كان أمير الأمراء الجديد يقوم بالإستقصاء عن مقدار أموال الوالى 
التوفی من رجاله » وبتحصیل أى أموال أو أغراض لهذا الوالى فى ذمة ای 
شخص, وبرد حقوق أصحاب الحقوق على المتوفى بعد إثبات أحقيتهم فيها 
شرع)(۱۱۷). 


واخیراً . كانت كافة الاموال والتروکات تضیط بمعرفة نائب یختار من أقارب 
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الوالی التوفی e‏ حیث يشرف هذا النائب على بيع متروكات هذا الوالی غير 
التقولة « وعلى رد حقوق أصحاب الحقوق إليهم بعد التثبت منها بتقرير المحكمة 
الشرعية (VA) erat‏ . وبعد تصدیق مركز الدولة على هذه الإجراءات » كانت 
الهيئة THU‏ بحصر متروكات أمير الأمراء المتوفى ‏ تقوم بتسليم الحقوق 
لستحقیها الشرعيين (۱۹۹), ثم توفى بحقوق الورثة بحسب الشرع الشريف , 
وتنفذ وصية الوالى الشرعية فى حدود ثلث ممتلكاته ومتروكاته(' Lit. (Yo‏ 
الأموال والأسباب التبقية » فكانت تضبط للخزينة اليرية » حيث ترسل إلى 
مركز الدولة مع جميع دفاترها المفصلة ,(۲۰۱) 

وهكذا « كانت أموال أمير الأمراء المتوفى المتبقية » والتى صودرت للخزينة 
اليرية , كانت تحصر بمعرفة قاضی مصر ودفتردارها ونخبة من الأمراء 
المحافظين ویعض جاوشية الدركاه العالى » حيث كان يوضع كل نوع منها فى 
بحسب نوعها e‏ ويحرر بها دفتراً مفصلاً » ثم ترسل مع اشخاص معتمدين إلى 
الآأستانة . ومن خلال دفتر مخلفات أمير الأمراء التوفی أويس باشا » والوجود 
ضمن دفاتر المالية فى الديوان الهمايونى » يتبين لنا أن هذه الهيئة كانت تقوم 
باحصاء الأموال المحصلة من المديونين بالتفصيل » حيث بلغت هذه الأموال ما 
یقدر ب-۱,۰۸۷؛ ذهبية Lat (YY)‏ انواع المخلفات الأخرى مثل الأقمشة التى 
وضعت فى ٠١‏ صندوق مُغلّف بالجلد » والأشياء الأخرى الثمينة كالأنتيكات 
والكتب والسيوف المذهبة والأسلحة الخاصة بأمير آمراء مصر المتوفى والتى 
وضعت فى ۲۷ صندوق » فكانت مفرداتها تحرّر فى هذا الدفتر بالتفصیل(۲۰۳) . 
آما أغراض الوالى التوفی العينية الغير منقولة فتباع فى أسواق القاهرة بالمزاد . 
بحيث كانت تسجل هذه الأصناف المباعة ولن بيعت وبأى ثمن تم بيعها (TE)‏ 
ثم ترسل دفاترها جميعاً إلى الآستانة .(* '؟) 
j‏ معاونو peal‏ آمراء مصر : 

يعتبر أعضاء هيئة الديوان العالى بمصر معاونون مباشرون لأمير امراء 
مصر فى شئون الأيالة الادارية والمالية والقضائية والعسكرية » كما كان الأمراء 
السناجق والكشاف ومشايخ العربان ممثليه الإداريين والعسكريين فى مختلف 
ولايات الإيالة . فكان دفتردار مصر وهيئته مساعدى أمير الأمراء فى الشئون 
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الالية والادارية » وقاضی مصر ونوابه » معاونیه فى الامور الشرعية والقضائية . 
Lat,‏ كان کتخدا الباشا ء والامراء السناجق الحافظین « والامراء التقاعدین من 
ذوی الخبرة والدراية فى شئثون الأيالة الختلفة »من معاوتيه واصحاپ 
الصلاحیات الادارية والعسکرية والالية الواسعة . 

ولقد كان الكتخدا ga‏ الساعد لاول لامپر آمراء مصر » یعاونه فى تدویر 
شئون الأيالة أثناء اجتماعات الدیوان العالی » ویقوم برثاسة الجلس الذی لم 
يستطيع الباشا حضوره > نيابة عنه » حیث كانت لدیه صلاحية النظر فى کافة 
شئون ULY‏ . وکان کتخدا أمير الامراء یقوم بقيادة حملات التنکیل بالعصاة قى 
ولايات الأيالة ء وذلك علاوة على وظائفه الإدارية الأخرى فى مركز الأيالة e‏ وا لکن 
هذه المهمة أحيلت إلى آمراء ULY‏ المحافظين بعد ذلك (۲۳۱). 

وخلال النصف الأول من القرن ١٠ه-/‏ ١١ح‏ .كان يعين فى أيالة مصر 
یق لحار امير OM ale aN‏ ن EN‏ يفن + 
ياشكتخدا » والاخر عرف باسم «كتخدا » . ولكن » المصادر الارشيفية التى ورد 
فيها ذکر هذه الراتب »ءلم تعين صلاحیات کل من هذين التصبین v),‏ ۳ آن 
هذا للنصب بدا يفقد آهمیته تدريجياً خلال النصف الثانی من هذا القرن . 

ويصفة Tole‏ كان الکتخدا یقوم بالهام الکلف بها طالا كان أمير آمراء مصر 
مستمر فى القيام بمهامه فى الأيالة ء بحيث كان یعود إلى منصبه السابق بمجرد 
عزل آمیر الأمراء من منصبه أو وفاته آثناء قيامه بمهامه فى الأيالة . فعندما كانت 
تحضر أمير آمراء مصر الوفاة كان رجاله القربین وعلی رأسهم الکتخدا وخواص 
الباشا والخزينة دار ورئیس البوابین وأمير آخور .. الخ یستدعون إلى الدیوان 
لضبط مخلفات الباشا وتسوية دیونه (/۲۰), حیث كان کل من هؤلاء یمود إلى 
وظیفته التی كان يشغلها قبل عمله مع أمير الامراء التوفی فى مركز الدولة أو 
فى أيالة مصر . وقد ثبت أن کتخدا محمد باشا ( ۱۰۰ -۱۰۰۱ه-) .كان 
منسوبا إلى الأمراء الجراكسة e‏ عاد لوظيفته الاصلية عقب عزل محمد باشا من 
منصبه »اما كتخدا خضر باشا ( 6٠٠١5‏ - ۱۰۱۰ه-) فكان من أمراء مصر 
الحافظین AT)‏ ۱ 

وعلاوة على الکتخدا ء وخواص الباشا والخزينة دار والبوابین وأمير آخور . 
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فقد كان لأمير الامراء الكثير من الاغوات والخدم یقومون بخدمة سیدهم 
ومعاونته فى تسيير امور الأيالة على النحو الطلوب » امثال ترجمان الدیوان 
الذى كان يلازم الباشا دائماً , وكانت العادة أن يعيّن من الأمراء الجراكسة الکفی 
الامناء(۲۱۳), كتبة الديوان العإلى « والجاويشية ۰ والجاشنكيرية ( ذواق plab‏ 
الباشا) والکیلارباشی ( رئيس الخازن والشون ) والهتر باشی ( رئيس فرق 
التشریفات ) .. والعدید من اللازمین الآخرين للباشا فى أيالة مصر(۲۱۱) . 


الأمراء الستاچق المحافظين في أيالة مصر 


لقد أبقت الإدارة العثمانية » بعد ضم مصر على النظم المحلية المملوكية فى 
البلاد دون تغيير يذكر ۰۰ وبذلك بقيت التشكيلات والمناصب التى كانت تعمل من 
خلال هذه النظم على حالها أيضاً . حيث أعيد توجيه ولايات ونواحى الأيالة 
للكشاف ومشايخ العريان والمباشرين , كل منهم فى موقعة السابق . اما الولايات 
الساحلية وبنادر مصر وموانیها ذات الموقع الهام للدولة وللأيالة , كالأسكندرية , 
ودمياط » ورشيد » وجدة » فقد وجّهت إلى بعض الأمراء السناجق المعتمدين 
والذين تربوا فى السراى العثمانى . وكذلك كلف العديد من الأمراء العثمانيين 
بضبط وریط العسکر العتمانی یمصر ء ويحماية وحراسة LHS‏ انحاء UWA‏ . 

وکان السلطان سلیم الأول ء آثناء إقامته بمصر ء قد at‏ الماليك الذين قدموا 
فروض الطاعة للدولة ء آقرهم فى مواقعهم القديمة . وبعد أن ثبت للسلطان فشل 
الامراء العثمانيين فى إدارة شئون الأيالة الحلية فى هذه الرحلة المبكرة بسبب 
عدم درايتهم بعادات ونظم وقوانین هذه البلادء أصدر قراره بعزل الوزير الاعظم 
يونس باشا عن إدارة مصر ومنحها لاحد الامراء اللمإليك من ذوى الخبرة 
والدراية . وبذلك » بدأ خاير بك ملك الأمراء الملوکی » بموجب الأوامر 
السلطانيةء فى استخدام الأمراء المماليك المطيعين فى إدارة شئون الأيالة المختلقة, 
مع آقراره أمراء الدولة السناجق فى ثغور الأيالة الهامة , وولاياتها الحيوية . 
وهكذا » أصبحت إدارة مصر » فى هذه الرحلة الإنتقالية » تنقسم بين الأمراء 
المماليك » والأمراء العثمانيين » بحيث كان للأمراء المماليك إدارة شئون الأيالة 
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الالية والادارية ء وللامراء العثمانيين متابعة سير الادارة فى البلاد » ورقابتها 
حفاظاً على الاستقرار والامن وأموال الدولة اليرية فى مصر . 

وفی فترة ولاية أمير الامراء قاسم باشا ( ۹۳۰ه-) e‏ بدا الامراء السناچق 
Gyles‏ محل الكشاف الحلیین فى الولایات » وذلك بسبب تفاقم الاوضاع آنذاك , 
وحتی يتمكن هؤلاء الامراء من دحر حركة عصیان الاعراب فى تلك الناطق . الا 
أن هقلاء الکشاف تم |عادتهم إلى مواقعهم مرة آخری بسبب فشل هؤلاء الامراء 
فى إحكام السيطرة على القوی المحلية فى هذه النواحی » حیث ثبت عدم جدوی 
هذا التغيير للعناصر الإدارية فى الإدارة المحلية للأيالة , خلال هذه المرحلة المبكرة 
من الإدارة العثمانية فى مصر . 

وعندما قام الوزير الأعظم ابراهيم باشا بتنظيم الإدارة فى مصر ( ۹۳۱ه-) 
راعى فى هذه النظم العثمانية الجديدة » القوانين والعادات القديمة فى مصر , 
حيث وضع أسس توجيه الولايات والكشوفيات إلى كل من الأمراء المماليك 
والأمراء العثمانيين بحسب ما كانت تقتضيه الظروف فى هذه المرحلة . آما بنادر 
ومواتى الأيالة المتدة على طول البحر االحمر والبحر المتوسط » ققد تقرر 
توجيهها إلى الأمراء السناجق بمرتپ سنوی ( ساليانة ) . 

ويعد تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا الإدارة فى مصر e‏ بدا أمراء أمراء 
مصر بتعيين الأمراء العثمانيين محل إداريى المماليك تدريجياً . فعلى أثر شعور 
أمير أمراء مصر سليمان باشا ( 421-47( بزيادة نقوذ دفتردار مصر 
الملوکی pile‏ الحمزاوى وابنه أمير الحاج يوسف فى البلاد e‏ وخطرهم على 
استقرار الأحوال بين العباد , استصدر امراً سلطانياً بمحاكمتهم . ويعد أن 
قضت المحاكمة بإعدام الدفتردار المملوكى عيّن محلة أحد الأمراء العقمانيين 
كدفتردار للأيالة(""") وكان هذا ء آول تغيير مباشر يطرأ على الإدارة العثمانية 
بمصر عقب وفاة خاير بك المملوكى e‏ وتسلم مصطفی باشا لمقاليد الإدارة فى 
البلاد . 
1 تعيين آمراء السناجق المحافظین : 

لقد كان یمین فى منصب أمراء السناجق المحافظين بمصر ١‏ مصر محافظه 
سنجقبكلكى » . عموماً أغوات الأوجاقات العسكرية بأيالة مصر , وكتخدا فرقة 
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التفرقة وکتخدا فرقة الجاوشية بمصر . وکانت الادارة الركزية للدولة العثمانية 
قد رأت الحاجة ula‏ لتشکیل جماعة من الأمراء العثمانیین الاكفاء للقیام بمهام 
توفیر احتیاجات حملات الدولة الوجهة للشرق ۰ وحماية حدود الدولة الجنوبية . 
وبنلك بدأت الدولة فى تشکیل هذه الجماعة من رژساء الاوجاقات العسكرية 
بمصر » کاغا الکوکللو(۲۱۳) واغا الچراکسة(۲۱۶) » وأغا التفرقة(*۲۱) ء وکتخدا 
الچاوشی(۲۱۱) . كما كانت هذه الرتبة توجه أيضاً إلى مستحقی الترقية من 
الأمراء السناجق الاکفاء فى الولايات الجاورة لأيالة مصر , وذلك نظراً للدرجة 
الرفيعة لرتبة أمراء السناجق المحافظين بمصر التى كانت تلى فى المرتبة مرتبة 
أمارة الأمراء فى ولايات الدولة الشرقية . وقد سجلت الدفاتر الديوانية نماذج من 
هذه الترقيات نحى : ترقية ابن أمير أمراء اليمن الذى كان برتبة سنجق فى 
الیمن, ترقيته لرتبة سنجق بمصر نظراً لا قام به من خدمات جليلة للدولة(۲۱۷), 
وترقية أمير السنجق خضر بك الحاصل على تقدیر نامه لقيامه بمهام محاسبة 
الیمن خير قیام » ترقیته لدرجة سنجق بمصر(۲۲۸) . واحیاناً Lad‏ ما كان 
يحسن بذلك النصب على بعض الأمراء السناچق بالایالات الأخرى بطریق 
التبادل . وکانت هذه البادلات تجری بواسطة آمیر آمراء مصر نقسه e‏ بحیث كان 
یعرض الامر على الاستانة ؛ وبعد الوافقة على إتمام هذه البادلة فى الدیوان 
ol‏ مایونی » كانت ترسل البراءة الخاصة بذاك إلى صاحب الشأن ULL,‏ 
مصر(*۲۱). وکانت هذه البادلات تتم وفقاً لأسبقية التقدمین لها » ويحسب 
خدماتهم الجلیلة (YY a all‏ . وکانت هذه الرتبة الرفيعة توجه ایضاً لببعض 
آمراء مصر الذین تقرر ترقیتهم بتوجیه وظائف ومهام لهم خارج أيالة مصر , 
وذلك بسبپ عدم قدرتهم على حمل السلاح e‏ وأداء أى خدمة عسکرية خارج 
مصر إما لتقدم العمر بهم أو لعجزهم(۲۲۱) . 
وفی النصب الثانی من القرن ۱۰ه- / 11م » بدأت هذه الرتبة توجه للامراء 
العرب بشرط مباشرة وظائفهم خارج الأيالة(""") وربما یکون لمثل هذه 
التعیینات غرض سیاسی یقضی بایعاد هؤلاء الامراء عن مركز إدارة الدولة فى 
الشرق ,لما قد یسببونه من فتن واضطرابات فى مناطقهم . والذی يؤكد هذا 
الإحتمال » أن بعض آمراء العرب الستقیمین الامناء , كانت توجه |لیهم هذه 
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الرتبة » مع مباشرتهم لهامهم فى مركز الأيالة بمصر أو فى ولایاتها . علاوة 
على ما کانوا یتصرفون فيه من التزامات(""") . 

وعندما كانت تحل رتبة آحد الأمراء السناجق الحافظین بمصر ۰ كان أمير 
أمراء مصر یعرض على الاستانة آحوال الشخص الرشح لهذا النصب والذی یری 
أنه كفق له ومناسب وقادر على القیام بالهام التی سوف توکل الیه(*۳۳) . وفی 
آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » صدرت الأوامر عن الدولة بعدم تعیین سناجق 
یمصر دون حدوث محلول عن آحد السناجق القدامی سواء بطریق المبادلة أو 
کتعیین جدید » وذلك لما ثبت للاستانة من أن زيادة تعیین آمراء سناجق فى مصر 
ممن یتقاضون سالیانات ( مرتبات سنوية ) يسبب ضرراً عظیماً للمال الیری 
بالایالة(*۲۲) . وعادة ما كانت الدولة تصدق على عرض أمير آمراء مصر » حیث 
كان یصدر عن الدیوان الهمایونی براءة التعیین التی تبین مقدار ساليانة الرشح 
الذکور ء وعلی بدء مباشرة هذا الأمير الرشم لهام منصبه , وبأی صورة 
سیتقاضی مرتبة السنوی . والبراءة التالية تعد نموذج لبراءة تعیین آأمير 
السنجق بمصر ء وهذا نصها مترجماً عن اللفة التركية : 

« إن حکم النیشان الهمایونی هو على النحو التالی » أن وزیری سنان باشا 
قد أرسل خطاباً لحاطنا فيه علماً بكفائه حسین دام عزه e‏ وأنه یستحق مرتبة 
امير سنجق بمصر التی أنحلّت عن على بك الذی توفی ‏ .. وفی یوم ۱۷ ذى 
الحجة ۹۷۷ ه الحق بالسنجق الذکور مقاطعة قدرها ۲۰۰,۰۰۰ أقجة » واعطیت 
للمذکور هذه البراءة . والامر الصادر محتواه أن يصير الأمير الذکور سنجق بك 
فى مصر ء بحیث یتولی وظائف خدمات الحافظة » وان یحصل على ساليانة 
قدرها ۲۰۰,۰۰۰ أقجة من الخزينة الصرية . وأن یتصرف فى هذه الوظيفة على 
هذا النحو ..(*) . 


( *) « نشان همايون حكمى أولدركه ء وزيرم سنان باشا مكتوب كوندروب e‏ سايقاً .: حسين 
دام عزه يرارلغى e‏ ومصرده سنجق تصرف ايدركن فوت أولان على بك يرينه سنجق أولق 
متاسب ايدوكن أعلام ايتمش ... > ٩۷۷‏ ذى الحجة سنك ۱۷ کوننده ذكر أولتان سنجاغی e‏ 
بروجه نقد ۲۵۰,۰۰۰ أقجه درلغی معيت ايدوب e‏ بویراتی ويروب ؛ بيورد مكه يعد اليوم.., 
مصرده سنجق أولوب » شويله كه وظایف خد مات محاقظة ولا يتدر » مشار إليه مؤدى 
قیله. و ۲۵۰,۰۰۰ أقجه ساليابه سى مصر خزينة سندن أولوب متصرف أولا . » : كامل 
كبجى رقم VA‏ ء ص EW‏ / ذى الحجة BAVA‏ . 
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وعند تسلم الامراء السناجق العینین من قبل الآستانة لبراءاتهم كان علیهم 
دفع مقدار من المال إلى أعضاء الدیوان الهمایونی یعرف باسم ۱ رسم براءات » e‏ 
حيث كان أمير آمراء مصر یقوم یجمم هذه البالغ من هؤلاء الأمراء ویرسلها إلى 
الاستانة(۲۲۱) . وعندگذ » كان أمير الامراء يأمر كتبة الدیوان بتسجیل سالیانات 
آمراء السناجق الحافظین العینین واسمائهم وأوصافهم فى الدفاتر الحفوظة قى 
الدیوان العالی » حیث كانت ترسل صورة مختومة ومصدّق علیها من هذا الدفتر 
إلى الآستانة لتحرر فى دفاتر الرژوس بالدیوان الهمایونی(۲۲۷) . وقد كان هذا 
الإجراء من قبل أمير أمراء مصر يقضى على العديد من المشاكل التى کانت 
تعرض من قبل يعض الأمراء . فعندما عرض أمير آمراء مصر على الأستانة أن 
بيرى بك الذى صدر الأمر بتعيينه على درجة سنجق محافظة فى مصر , قد 
سحبت وظيفته هذه » واستبدلت بسنجقية غرّة » الأمر الذى جعل الأمير المذكور 
يعرض الأمر على الديوان الهمايونى طالباً تقصی حقيقته . ومن ثم ء ویعد 
التفتيش ء ثبت من واقع دفاتر الرژوس ( وهی الدفاتر الخاصة بتعيينات رجال 
الدولة » وهی من أهم دفاتر الديوان الهمایونی على الاطلاق ) الخاص بأمراء أيالة 
مصر والموجود بالديوان الهمايونى ٠‏ ثبت بأن الرتبة المذكورة لم توجهها الدولة 
إلى أى شخص آخر » حيث طلب استصدار حكماً يبين استحقاق بيرى بك 
المذكور لوظيفته القديمة كسنجق Bilaa‏ بمصر » وذلك بموجب البراءة الموجودة 
بيده » وأيضاً دفع الساليانة التى يستحقها بانتظام(۲۲۸) . 

وخلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء بدأت الادارة المركزية فى 
الموافقة على تعيين الأمراء السناجق المحافظين على البنادر وولايات الأيالة الهامة 
فى وظائف إدارية ء حيث لم تق تقتصر مهام ووظائف هذه الفئة على ما کانوا 
يقومون به فى مركز الأيالة بالقاهرة . وهكذا » أعطى أمير أمراء مصر صلاحية 
عرض أحوال الأمراء الراغبین فى مناطق السناجق الإدارية على مركز الدولة . 
حيث رخص له بتوجيه هذه المناطق الإدارية كلما شغرت واحدة منها ء إلى الأمراء 
السناجق المناسبين الأمناء » ثم يعرض الأمر مرة أخرى على مركز الدولة . فقد 
صدرت الأوامر السلطانية إلى إبراهيم باشا ( ٩٩۱‏ - ؟957ه ) الذى عين على 
أيالة مصر وبيده صلاحيات مطلقة لاصلاح وتنظيم أحوال الادارة فى البلاد . 
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صدرت بتعیین ائنی عشر أميراً من الامراء القادرین على القیام بخدمة الحافظة 
قى مصر لحماية البلاد والعباد » وبعرض أحوال الراغبین فى هذه الرتبة 
السنجقية الشاغرة بالفعل فى مصر : والقادرین على أداء مهام هذه الوظيفة . 
بحیث كانت توجه هذه المراتب السنجقية الحلولة إلى الستحقین منهم قعلاً s‏ 
ویحال الذین لیس لهم القدرة على الخدمة إلى وظيفة التقاعد(۳۲۹) . 

لقد كان الكشّاف النین تقل مرتبتهم عن مرتبة آمراء السناجق » کانوا 
یعملون کحکام لولایات مصر الختلفة منذ دخول مصر تحت الادارة العثمانية » 
إلا أن الولایات البعيدة عن مركز UL‏ وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدولة 
وللایالة مثل ولاية الصعید وولاية آبریم جنوبی مسصر ‏ والناطق التی كان 
يسودها اضطراب من وقت لآخر » فکان يعيّن علیها آمراء سناجق مزودین 
باعداد كافية من الجنود السلحین بالبنادق والداقع لتأمین حالة الاستقرار فى 
تلك الناطق(۲۳۰) » وذلك علاوة على من كان يعين من هؤلاء الأمراء قى بنادر 
وموانی الدولة الهامة الملحقة بأيالة مصر كالأسكندرية ورشيد ودمياط والسويس 
وحدة . 

وحتی أواسط القرن ۱۰ ه / ١٠م‏ » كانت أيالات الدولة العثمانية تنقسم إلى 
مناطق إدارية يعرف كل منها بإسم D‏ سنجق » . ولا كان معتی كلمة سنجق هو 
لواء أى راية . فإن هذه المنطقة الإدارية العروفة باسم سنجق قد اكتسبت هذا 
الاسم من لواء أمير هذه المنطقة الإدارية . حيث بدا یعرف هذا الأمير صاحب 
اللواء باسم « أمير سنجق » آو « أمير لواء » . وكان أمير السنجق يتصرف فى 
مقاطعة « تیمار » مقابل خدماته التی a‏ يقدمها للدولة فى منطقته الإدارية . 
ولا كانت ULI‏ مصر ومناطقها الادارية تقوم على نظام الساليانة , ولیس نظام 
التیسار الذی كان معروف لدی ولایات الدولة الاخری , ققد كان آمراء السناجق 
الحافظین بها یعینون فى وظائفهم هذه بمرتیات سنوية ( سالیانات ) یتقاضونها 
من الخزينة الارسلية مباشرة إذا كانت الهام التی قومون بها فى مركز الأيالة 
بالقاهرة . آما بالنسبة للامراء السناچق الذى کانوا یباشرون وظائفهم فى ولایات 
وبنادر الايالة الختلفة کالصعید والبحيرة والمنوفية ‏ فقد کانوا یتقاضون 
مرتباتهم بمربوط التیمار العروف لدی الدولة ء من محصولات خراج هذه 
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الولایات(۳۳۱) . وکان قانون نامه مصر ء قد اکد على ضرورة منع دفع مرتبات 
الأمراء السناجق بمصر من الخزينة الارسالية نقداً , وتحویلها لهم عن خراج 
ولایاتهم بمصر » بحیث یقوم رجال کل طائفة بتحصیل الاموال الخاصة بهم » 
وإيداعها فى الخزينة الصرية » وعندئذ یقوم الدف تردار بتوزیعهاً بحسب ۱ دفاتر 
القابلة » ( وهی دفاتر تسجيل ساليانات وعلوفات ومرتبات الأمراء وموظفى 
الدولة بالديوان الهمایونی)(۲۳۲) . 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 17م » اصبحت هذه الساليانات تؤدى من الخزينة 
الصرية كل شهر ۰ حیث لم تتجاوز ۲۰۰,۰۰۰ أقجة ‏ وهو الحد الأدنى لمقاطعة 
التيمار ؛ وذلك بالنسبة للمعينين الجدد(۲۳۲) . وأحياناً ما كان يعين أمير 
السنجق على ساليانه أعلى من ساليانه السنجق المحلول ؛ وعندثن »لم تكن هذه 
الزيادة تسده من الخزينة المصرية , بل كان ينبغى الانتظار حتى ينحل سنجق 
آخر » فيسدد منه هذا النقصان(۲۳۶) Oy.‏ زادت هذه الحالات الطارثة فى تعيين 
السناجق » صدرت الأوامر بعدم تعيين ساليانه للسنجق اكثر من ۲۰۰,۰۰۰ أقجة 
كمريوط اوّل للتعيين ء بحيث كانت تسدد الزيادات من مخصصات أمير الأمراء 
الذى لم يتقيد بهذه (PT?) alt‏ . وإذا كانت درجة السنجق المحلول ذات ساليانه 
أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ Laat‏ كان یضبط القدار الزائد للخزينة الارسالیة(۱ ۲۲) . 
cals,‏ الدولة قد آکدت على ضبط ساليانات الأمراء السناجق المسنين والقاعدين 
عن الخدمة . وضم هذه الساليانات الكبيرة للخزينة الصرية » وتعيين معاش له 
عرف باسم ١‏ تقاعدية » » وذلك بدلاً من هذا المرتب الكبير . وكان الأمير السنجق 
التقاعد يتقاضى ۱ تقاعدية » تقدر ب ٠١٠٠١‏ أقجة عن كل ۱۰۰,۰۰۰ أقجة كان 
يتسلمها كساليانة له من قبل ء وذلك وفقاً للقاتون المعمول به فى الدولة. وكانت 
الدولة قد آقدمت على هذه الخطوة » رغبة منها فى زيادة دخلها خلال هذه الفترة 
الحرجة من تاريخها الطویل(۲۳۷) . 

لقد كانت مناصب الأمراء السناجق المحافظين بمصر تَجِدّد كل عام » حيث 
كان على كل أمير من هؤلاء الأمراء السناجق أن يرسل للاستانه » مع بعض 
الهدايا القيمة والناسبة ء عرض حال يبين فيه إجازاته خلال فترة عمله السابقة . 
ولم تكن الدولة » فى العادة » ترد طلب أحد هؤلاء الأمراء فى التجديد , طالا هم 
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يؤدون وظائفهم دون تقصير , كما يؤدون الرسوم الطلوبة منهم دون نقصان . 
وعندثة « كانت ترسل إليهم براءات التجدید من مركز الدولة رأسا(۲۳۸) . وفی 
آواخر القرن ١٠ه‏ / 17م ۰ حرص بعض آمراء مصر السناجق-علی استخراج 
براءات جديدة لهم بحجة ان براءاتهم القديمة قد فقدوها « وبذلك اصبحت بأيديهم 
اکثر من براءة یتقاضون بها سالیانات إضافية دون وجه حق e‏ مما كان یثقل على 
الخزينة اليرية الصرية . وهکذا e‏ صدرت الأوامر لامیر آمراء مصر بسحب هذه 
البراءات الغیر شرعية من هؤلاء الأمراء » وارسالها إلى الاستانة للتحقق من 
آمرها(۳۳۹) . 
لقد كان من عادة الدولة إلغاء فرمانات وبراءات السلطان [ذا ما توفی أو تحی 
عن العرش ء ولذلك » كان على آمراء مصر السناجق تجدید براء‌اتهم عند إعتلاء 
السلطان الجدید » حيث کانوا يرسلون براءاتهم القديمة للاستانة مع بعض 
الهدايا باسم « جلوس همایون بیشکش » , وعندئذ » یقوم السلطان بمنح هؤلاء 
الامراء براء‌ات جديدة ملحقاً بها ترقية عرفت باسم « ترقية الجلوس ؛ ۰ وکانت 
هذه الترقية تقدر ب ۲۰,۰۰۰ (YE aga‏ . وقد آرتبط تجدید السلطان لبراءات 
الامراء السناجق , خلال النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء ارتبط بارسال 
هؤلاء الأمراء لما عرف باسم « رسم الچلوس السلطانی » » حيث بدا یتأخر تجدید 
هذه البراءات يسبب عدم اداء الأمراء لهذه الرسوم فى الوقت الناسب . تحی أنه 
Le LAS‏ صدرت الأوامر لأمير آمراء مصر بضرورة السعی لتحصیل هذه 
الرسوم والهدایا من الامراء الذکورین ۰ وارسالها إلى الاستانةا(۲۶۱) وفی Ula‏ 
آمتناعهم عن آداء هذه الرسوم e‏ یقوم آمیر آمراء مصر بعرض احوال هؤلاء 
الامراء السناجق على استانبول بالتفصیل ء وتوجیه وظائفهم ومسئولیاتهم إلى 
آمراء آخري ين مستحقین یوفون بالالتزامات القررة علیهم(۲۶۲) . 
وإذا LS‏ لم نصادف ای قيد یبین اعداد أمراء مصر السناجق فى دفاتر 
الارشیف العثمانی حتی آواسط القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ۰ فقد آوضحت بعض 
الصادر أن عدد آمراء مصر السناجق الذين LIS‏ یباشرون وظائفهم فى أيالة مصر 
خلال أواسط هذا القرن » قد وصل إلى أربعين أميراً , وهذا عدد قد یکون مبالغ 
فيه Leis‏ . وكان كل من Gall‏ وعبد الكريم قد صرحاً فى تاريخيهما المتعلق 
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بأيالة مصر فى العصر العشمانی »ان امير آمراء مصر ستان باشا ( ۹۷۰ - 
7ه ) كان قد اصطحب معه ء أثناء توجهه إلى الیمن سردار] على جیوش 
الدولة هناك ء أربعة عشر أمير سنجق ممن هو مجموعهم أربعون أمير سنجق 
موجودون فى أيالة مصر آنذاك(۲*۳) . وخلال النصف الشانی من هذا القرن بدأت 
تصادف آعداه من هؤلاء الامراء فى مواقع مختلفة من الأيالة . فقد أُدرج ۲۱ أمير 
لواء تحت عنوان ۱ سالیانه های ol of‏ محافظین ولاية مصر » فى |حدی دفاتر 
الرژوس بالدیوان الهمایونی مۇرخ بتاریخ ۵۹۸۱-(۲۶۹) ء وفی إحدى البراءات 
الموجهة لأحد أمراء مصر السناجق ء تحمل تاريخ ۱۰۰۷ ه ذكر أن عدد هولاء 
الأمراء يبلغ عشرون آمیراً (YES)‏ ولكن فى براءة أخرى تحمل تاريخ ۱۰۰۸ ذكر 
أن عددهم يبلغ خمسة وعشرون آمپر(۲۶۱) . 

Lil‏ عن آلقاب أمراء السناجق فى الدولة العثمانية » فقد نص « قانون نامه 
الفاتح » على أن أمير السنجق كان يخاطب فى الکاتبات الرسمية بالألقاب التالية: 
« قدوة الأمراء الكرام » عمدة الكبراء الفخام ء ذو القدر والاحترام > صاحب Sali‏ 
والاحتشام ؛ المختص بمزيد عناية الملك العلام .. سنجق بكى دام عر »(۲۶۲) . 
كما كانت تذكر هذه الألقاب مختصرة فى الأحكام الواردة فى دفاتر الديوان 
الهمايونى « والمرسلة لامراء السناجق فى ايالات الدولة على نحو : ۱ قدوة الأمراء 

الكرام .. دام عزه (YEA‏ وفى آواخر القرن ١٠ه‏ / ۱۱ » كان الأمراء السناجق 
المحافظين بمصر يخاطبون على النحو التالی ٠:‏ مفاخر الأمراء الكرام » مراجع 
الكبراء الفخام ء ذو القدر والاحترام » المختصون بمزيد عناية الملك العلام « ديار 
مصر ده آولان سنجقبكلرى دام عرّهم (YEN),‏ . 

ب وظائف ومسئوليات أمراء مصر السناجق المحافظين : 

يعتبر أمراء مصر السناجق الحافظين من اهم معاوتى آمير أمراء مصر e‏ 
وعلى راس الهيئة المنفذة للسياسة الإدارية فى مصر . بل فى المنطقة كلها . فمنذ 
أن دخلت مصر تحت الإدارة العثمانية , وحتى وفاة خاير بك المملوكى « كان 
هؤلاء الأمراء المحافظين , هم ممثلو الدولة العثمانية فى مصر . ويعد تعيين 
مصطفى باشا على أيالة مصر » وحتى تنظيم إبراهيم باشا للإدارة العثمانية « 
كانوا قبضة الدولة القوية التى قضى بها على العديد من حركات العصيان هنا 
وهناك » ووطدت بها حالة الاستقرار بين العباد("*") . 

کا 


وبعد صدور قاتون نامه مصر ء واستقرار الادارة العثمانية فى مصر e‏ بدأت 
allaa‏ مسئولیات هذه الفئة فى الوضوم تدريجياً , حيث اصبحت لها وظائف 
داخلية وآخری خارچية Lal.‏ وظاثف الأمراء السناچق الحافظین الداخلية » فکانت 
تنمصر فیما يوجه إليهم من مهام فى مركز الأيالة نفسها e‏ والسئولیات 
الخارجية التی کانوا یقوسون بها « کانوا یکلفون بها فى ولایات مصر الحلية 
الختلفة » أى ایالات الدولة الجاورة لأيالة مصر . وبصفة عامة , كانت هذه الهام 
تحددها براوات الأمراء التی كانت بأيديهم ء GIS‏ یکون الأمير من المستين الذين لا 
یمکن تکلیفهم بمهام خارج مصر » أو یکون من أصحاب الکفاءات الخاصة 
الضرورية فى مركز الأيالة بالقاهرة ء آو من اصحاب الخبرة فى حماية الولایات 
الشرقية من الرجال الاکفاء (۲۳۱). وعموماً , كان أمير آمراء مصر مکلفاً بتعین 
نوعية هذه الخدمات حسب احتیاچات ULY‏ والنطقة » بحیث یحصل على 
موافقه مركز الدولة فى ذلك إذا لزم الامر . وهكذا , كان الامراء الکلفین بمهام 
فى القاهرة نفسها يعرقون باسم ۱ آمراء محافظی مصر » . آما الذین کانوا 
یباشرون وظائف خارج مركز الأيالة وفی الایالات الجاورة » کانوا یعرفون باسم 
« آمراء مصر الستاجق »(۲*۲) . وفی آواخر القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ء كان ائنی عشر 
آميراً من آمراء مصر الحافظین یستخدمون فى إدارة شئون الأيالة الداخلية ء آما 
بقية الأمراء الآخرين فکانوا یکلفون بمأموریات خارج الأيالة كلما دعت الضرورة 
ذلك وصدرت الأوامر السلطانية بالتنفین(۲۹۳) . 

لقد كان أمراء مصر المحافظين من الأعضاء الأساسيين فى ديوان مصر 
العالی » ومن خلال الدیوان کانوا یقومون بمعاونة آمیر أمراء مصر فى إدارة 
شون الأيالة المختلفة التی كانت تنظر فى الدیوان » فیکلفون بتنفيذ الاوامر 
الصادرة عن الدیوان العالی » والحولة عن الدیوان الهمایونی بمرکز الدولة . فقد 
صدر امر لامیر آمراء مصر يكلف فيه احد آمراء مصر السناجق بتحصیل 
الاموال اليرية الوجودة فى Zod‏ شيخ الصعيد(؛*") ء وامراً آخر يدعو فيه آمیر 
أمراء مصر لاستخدام احد أمراء مصز السناجق فى شئون الأموال الميرية (566), 
وإذا ما أتى بعض الرسل من الاستانة للقيام ببعض الهام المكلّفين بها فى مصر 
أو فى ULI‏ بالمنطقة , كان أمراء مصر المحافظين يكلّفون بمعاونة هؤلاء الرسل 
والجاوشية وبتيسير ما کلّفوا به من مأموریات(۲۶۱) . 
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وعلاوة على ذلك » كانت حماية أيالة مصر » والاماکن الهامة بمدينة القاهرة 
من حرکات العصیان وفساد الاشقیاء ء من آهم السئولیات التی كان يكلف بها 
الأمراء السناجق الحافظین Cold.‏ وصل إلى مسامع الدولة أن العصاة والفسدین 
یقومون بغصب الاموال والاسباب فى مناطق مختلفة من القاهرة . صدرت 
الأوامر لامیر آمراء مصر بتعیین عدد كاف من أمراء مصر الحافظین لحماية هذه 
الناطق بطریق الناوبة مع صوياشية بولاق ومصر القديمة والقاهرة ) ضباط 
الشرطة ) AVY)‏ وعندما آرسل آمیر آمراء مصر محمد باشا ( ۱۰۱ - 
۰ ه) لاصلاح الادارة فى مصر » کلف العدید من امراء مصر الحافظین 
بتأدیب الامراء والعساکر الذی کانوا یقودون حرکات العصیان ضد الدولة فى 
(TOA) SLY‏ . 

آما الامراء السناجق الوجودون فى مصر بشکل دائثم ٠‏ ویکلفون بالخدمات 
الخارجية للدولة فى النطقة . کانوا یباشرون الوظاثف العسكرية والادارية 
الختلفة فى أيالة مصر وفی الایالات والسناجق الجاورة لها ء کالاشراف على بناء 
وتعمیر ابیار سبیل الحرمین الشریفین(۲۹۱) ۰ وحماية الزخاثر التی كانت ترسل 
للاستانة سنوی( OT‏ ء وحراسة الخزينة الإرسإلية الصرية وایصالها سالة إلى 
اسلامبول(۲۱۱) . ومن ناحية آخری كان آمراء مصر السناجق یکلفون بالقیام 
بمهام الامراء السناجق فى الناطق والولایات الجاورة الذین کانوا يعينون فى 
حملات الدولة الخارجية » وذلك حتی عودة هؤلاء الامراء من الهام الکلفین بها . 
فقد کلف آحمد بك من آمراء مصر السناجق بمحافظة رودس حتی عودة أمير 
سنجق رودس حمزة بك من حملة مالطة ( a AVY‏ )(۲۱۳) » وصدر الامر لأمير 
آمراء مصر بارسال قوة قوامها ۱۰۰۰ فرد من الجند السلح » وعدد كاف من 
الامراء وأمراء مصر السناجق إلى الشام لحماية سناجق S52‏ والقدس وصفد t‏ 
وذلك حتی عودة أمير آمراء الشام حسن باشا الذی توجه إلى حملة الشرق 
(۵۹۸۲-)(۲۱۲) . 

لقد كان آمراء مصر السناجق من رجال الدولة الأمناء فى الاعم الأغلب » 
حيث کانوا يبعثون بالتقاریر الدورية السرية والعلنية عن احوال الأيالة » واوضاع 
آمیر الامراء إلى مركز الدولة . وعند وفاة أمير آمراء مصر . یکونون أول من 
یقوم بضبط الأيالة , وحفظ ولائها للدولة . وأحياناً ما كان يختار شخص معتمد 
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منهم کقائمقام » حيث كان هذا الأمير النتخب الذى یعاونه فى ذلك الامراء 
السناجق بالأيالة » یقوم بتدویر ششون الأيالة الختلفة حتی وصول أمير الامراء 
إلى القاهر:(*۲۱) . 
ج مكافئة , عقاب e‏ وعزل الأمراء المحافظين : 

لقد كان عرض أمير أمراء مصر لاحوال موظفى الدولة الوجودون تحت 
إدارته » على مركز الدولة من وقت لآخر » من أهم المستوليات التى كان يقوم بها 
لإحكام السيطرة على منسوبى الدولة فى أيالة مصر . ولا كان أمراء مصر 
السناجق یمثلون قاعدة قوية للحکم العثمانی فى البلاد . , فقد کانوا یعینون من 
قبل الاستانة » وتحدد صلاحیاتهم ومهماتهم فى الأيالة والنطقة بمعرفة الدیوان 
الهمایونی » فلم يكن أمير آمراء مصر يقدم على مكافئة احدهم أو عقابه أو عزله 
الآ بعد عرض أمره على مركز الدولة مباشرة . وبموجب هذا العرض »كانت 
تتقیر Ula‏ الأمیر السنجق بمصر . قعلی اثر عرض أمير آمراء مصر الذی JST‏ 
على أن الامیر السنجق على بك قد أثبت شجاعة وک فاء2 فى زمن الولاة 
السابقين « ويقوم SW‏ بما يكلف به من مهام خير قيام » « وافقت الآستانة على منح 
الأمير الذکور ترقية تقدر ب ۲۰,۰۰۰ أقجة e‏ حيث تقرر تسلمه هذه الترقية بعد 
تسجيلها فى دفاتر الترقیات(۲۱۹) . 

Lal‏ بالنسبة للأمراء السناجق الکلفین بمهام خارج الأيالة » فكان لابد وأن 
يقوم أمير الأمراء الذى كان يباشر أعمالهم ويشرف عليها e‏ بعرض امر ترقية 
أحد هؤلاء الأمراء على أمير امراء مصر أولاً e‏ بحيث يقوم الأخير بعرض أحقية 
هؤلاء الأمراء للمكافئة والتقدير من قبل الدولة . وعندئذ » كانت الاستانة بعد 
تصديقها على هذه الترقية , ترسل برائتها لأمير السنجق نفس(۲۱۱) . وفى 
أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » بدأت الدولة فى إتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد 
من مصروفات الخزينة الإرسالية ؛ ومن بين هذه الاجراءات » عدم منح أى 
ترقيات للأمراء السناجق بأيالة مصر إلا بعد أن تشغر درجة سنجق محلولة 
تستقطع منها هذه الترقيات » ومتع دفع هذه الترقيات من الخزينة المصرية 
مباشرة (TW)‏ حتى أنه تقرر رفع الترقيات التى كانت قد منحت للمستحقين 
من الأمراء السناجق من قبل » وذلك لمواجهة الازمة المالية التى كانت تواجهها 
الدولة آنذاك(14؟) . 
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ومثلما كان LHS,‏ من یدی مهامه من هؤلاء الامراء باخلاص وكفاءة ء كانت 
تعرض احوال من یقوم اثناء آداء وظائفه « بإيقاع الأذى بالرعية » ویتسبب فى 
عدم استقرار الاوضاع فى الأيالة « تعرض على الاستانة , حيث تبحث فى الدیوان 
الهمایونی » ومن ثم یتقرر عزل من یثبت عليه الاتهامات الوجهة إليه » وتصدر 
الاوامر بترشيح آخر لیحل محله(؟١؟)‏ . 

وعند عزل الامراء السناجق المافظین السنین أو الرضی آو غير القادرین 
على آداء الوظائف والهام الکلفین بها « كانت توجه إليهم مرتبات خاصة تعرف 
پاسم « تقاعدية (YV Je‏ . 

وحتی آواخر القرن ١٠ه‏ / ۱۱ ؛ كان أمراء مصر السناجق الحافظین » 
یباشرون مسئولیاتهم فى أيالة مصر وفی الناطق والولایات القريبة منها بصدق 
وامانة ؛ لکن » منذ آواخر هذا القرن . اصبحت هذه الفثة من pal‏ عوامل عدم 
الاستقرار والفساد والاضطرب الاداری والالی والعسکری فى الأيالة . فعلی أثر 
حصول الامراء السناجق فى مصر على التزامات بعض القاطعات الهامة فى 
مصر » بدا نفوذهم الاداری یزداد فى مركز الأيالة وفی ولایاتها آیضاً (TVS)‏ فقد 
صدر آمراً سلطانياً لامیر آمراء مصر فى عام ۱۰۰۳ه- , بتثبیت محمد بك e‏ وهو 
أحد آمراء مصر السناجق . وأتباعه فى الوظائف الادارية التی کانوا یقوسون يها 
وهی خدمات « آمانة الانبار » » وه كتابة جماعة التوفنکچیان » و ۱ كتخدائية 
جماعة الکوکللو والتوفنکچیان » ,و « آمانة السويس؛ و « UGS‏ بندر السویس ٠‏ 
و « حوالة الشهر » .. ومقاطعات آخری(۲۷۲) . ومن خلال ما كان یقوم به أمير 
سنجق واحد فقط وأتباعه يتبين لنا إلى أى حد آصبح لهذا النصب ولاصحابه 
تأثيراً مباشراً فى مختلف موسسات الأيالة فى مصر(۲۷۳) . 
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مناطق أيالة مصر الادارية وادارییها 


آ ال قسیمات الادارية لأيالة محر ( الو (اية - السنجق - الکاشفية - 
المانة ) : 

لقد كانت مصر تتمتع بحدود طبيعية نات تأثیر مباشر على تقسیمها 
الاقلیمی فى التطقة فمنذ أقدم العصور , انقسمت مصر إلى أقليمين أساسيين : 

الوجه البحری ( مصر السقلی ) فى الشمال . 

والوجه القبلی ( مصر العلیا ) فى الجنوپ . 

وکانت مدينة القاهرة تفصل بين هذين الأقليمين . آما مصر السفلی . 
فکانت تنقسم إلى اقسام ثلاثة : منطقة الدلتا التی تقع بين فرعی النیل وتحتوی 
على ولایات : الغربية » المنوفية » والشرقية التی كانت تمتد من الطرف الشرقی 
Lal!‏ وحتی صحراء سیناء » والبحيرة التی كانت نمتد من غرب الدلتا وحتی 
الصحراء الغربية . آما آقلیم مصر العلیا , فکان آقلیم عظیم ممتد معروف باسم 
الصعید ٠‏ وهو يمتد على ضفتی النیل من جنوب القاهرة وحتی بلاد النوبة . وإذا 
كان هذه التقسيم الاداری العام لصر لم يتغير حتی یومنا هذا , فإن الناطق 
الادارية التى دخلت ضمن هذه الإقاليم » قد طرأ عليها تغييرات متفاوتة بين 
الحين والآخر » وقد حدثت هذه التغييرات تبعاً لتطور أحوال آيالة مصر 
السياسية والإدارية والاقتصادية فى العصر العثمانى . 

كنا قد تحدثنا فى موضع سابق من هذه الدراسة عن إنتهاج الدولة العثمانية 
لنظام فى التقسيمات الإدارية فى البلاد التى دخلت تحت إدارتها » يتناسب مع 
طبيعة هذه التاطق وتظمها السابقة . وهكذا , لم يجرى العثمانيون تغييرات 
كبيرة على القسيمات الإدارية التى كانت موجوده فى مصر فى عهد الماليك » 
وأبقوا الكثير منها على حالها . 

لقد كان مركز السلطنة المملوكية فى مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى 
نيابات کبری , كل منها تعرف باسم « نيابة السلطنة » فكانت نيابة الوجه 
البحرى تتكون من عدة أعمال هی : ( القليوبية . الشرقية e‏ الدقهلية » دمياط e‏ 
الغربية e‏ المنوفية e‏ ابیار , البحيرة e‏ فوة ونسطراوية ). أما نيابة الوجه القبلى e‏ 


-YYA 


فکانت تثشکل من تسعة آعمال هی : ( الجيزة » الفیوم » اشمونية » اخميمية , 
اطفيحية : بهنساوية , سيوطية , قوصية » اسوان (YVEN‏ . وکانت نيابة 
الاسكندرية قد استحدثت عام AVIV‏ لمواجهة خطر الفرنك فى البحر 
التوسط(۲۲۹) . وفى أوائل القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » احدث المماليك ایضاً نيابة جدة 
لمواجهة خطر البرتغال فى البحر VY) aa‏ 

ومن ناحية أخرى , كانت سيطرة المماليك على مصر العليا فى صعيد مصر 
هشة للغاية , وذلك بسبب ما كان يقوم به عربان الصعيد من هجمات مستمرة 
على الولايات هناك بمساعدة ملك دولة الفونج . حتى أن هؤلاء العربان احياناً ما 
نجحوا فى الإستيلاء على عمل اسوان(۲۲۲) . ولم يكن للمماليك ای نفوذ على 
مناطق الواحات فى صحراء مصر الغربية البعيدة عن مركز الدولة » حيث كانت 
هذه المناطق مستقلة تماما عن دولة الماليك(۲۲۸) . وهكذا , أبقى السلطان سليم 
الأول « عقب ضم مصر » أبقى ولايات وأعمال مصر وفقا للتقسيمات القديمة , 
تحت إشراف وتصرف SALI‏ وحكام المماليك الذين اعلنوا ولاثهم للإدارة 
الجديدة . وكان أقليم الواحات فى الصحراء الغربية فى العصر المملوكى يدار 
بمعرفة مشايخ العرب المحليين . حيث كانت لهم سلطة مستقلة عن مصر هناك. 
ولكن « تمكن آمير الأمراء خاير بك المملوكى من عقد بعض المعاهدات مع هذه 
القبائل » حيث أحدث بذلك ولاية جديدة ضمّت لتقسيم مصر الإدارى عرفت 
باسم « الواح » أو « الواحات »(۲۷۱) . وأثناء فترة وجود الوزير الأعظم إبراهيم 
باشا فى مصر ء قام « ضمن اصلاحاته الإدارية فى البلاد e‏ قام بتوجيه الصعید . 
وكان مرکز‌ها مدينة أسيوط »إلى أبناء عمر , واعتبر هذا الأقليم منطقة سنجقية 
مستقلة , وذلك بعد أن تشاور مع مشايخ العربان فى تلك الجهات فى هذا 
الخصوص(۲۸۰) . 

وهکذا بینما كانت مصر مقسمة إلى عدة ولایات ( کشوفیات ) كما جرت 
العادة فى زمن الممإليك » اعتبرت الناطق الادارية الهامة فى الأيالة ٠١‏ سناجق 
إدارية » على النحو الذی كان مطبقاً فى ولایات الدولة العثمانية الاخری فى 
الاناضول . ومع نهاية الربع الأول من القرن ١٠ه‏ / ١٠١م‏ » لخن تقسم الناطق 
الادارية فى أيالة مصر الشکل التالی : 
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فى مصر السفلی : الشرقية ء قلیوب ٠‏ بیلبیس e‏ دقهلية e‏ غربية e‏ منوفية . 
بحيرة ء قاطية . 

وفی مصر العلیا : الجيزة » اطفيحية , آشمونین » فیوم e‏ بهنساوية e‏ 
منقلوط » الواح . 

وکان هذا التقسیم قد ورد لولایات مصر خلال هذه الفترة فى قانون نامه 
مصر . إلا أنه يلاحظ بعض الاختلافات بين نسخ قانون نامه مصر التی بين 
ایدینا e‏ فبینما كانت نسخة اسعد افندی والتی آتخذناها مصدراً أساسياً فى 
بحثناء تبین الوحدات الادارية لأيالة مصر على آنها « ولایات »(۲۸۱) » فنلاحظ فى 
النسخة الوجودة فى الكتبة الوطتية فى باريس »ان مناطق قلیوب e‏ وبلبيس e‏ 
ودقهلية تذکر تحت اسم ناحية بعد ولاية الشرقية » كما لو كانت هذه النواحی 
تابعة لولاية الشرقية فى ذلك الوقت Lal. (YAY)‏ نسختی أيا صوفیا وخرينة آمانة 
الکتب بسرای طوب قابو فاعتبرت مصر تحتوى على أقليمين فقط هما : 
الشرقية والغربية » حيث آوردته ما تحتى اسم « ولایت » ء ثم ذكرت الناطق 
الادارية الأخرى تحت تعبیر « ناحية »(۲۸۲) والقول الارجح عندنا أن هذا الاختلاف 
بين نسخ قانون نامه مصر فى هذا التقسیم الاداری » قد یرجم إلى اختلاف تاريخ 
تدوین کل نسخة من هذه النسخ e‏ بحیث حوت کل نسخة على خر التغییرات 
التی حدفت فى التقسم الاداری فى ULM‏ فى وقتها » وقد یکون اجتهاداً من 
الناسخ تفسه یحسب ما كان يرى آنذاك . 

وفی هذا التق سیم البکر لولایات أيالة مصر , آعتبرت مناطق الاسکندرية 
šias‏ وأسيوط (الصعید ) مناطق سنجقية . ففی إحدى الدفاتر التی حررت فى 
زمن أمير آمراء مصر سلیمان باشا ( -٩۳۱‏ ۹۶۱ه-) » لوحظ تسجیل ثلاثة 
سناجق إدارية : الاولی منها كانت لواء الاسكندرية ء وقد وجهت لاحد الامراء 
السناجق بساليانة تقر ب ۲۰۰,۰۰۰ أقجة » وثانیهما oly!‏ أسيوط (سیوط ) وجه 
إلى عیسی بك بساليانة تقدر ب ۲۵۰,۰۰۰ اقجة » وثالثها ء لواء جدة e‏ وجه إلى 
چاوش على بساليانة تقدر ب ۱۵۰,۰۰۰ أقجة ء ونلك بصفة آمانة ( آمانت (YAE)‏ 
. وفی هذه الفترة . كانت بنادر دمياط e Gul ally‏ ورشید ملحقة بسنجق 
الاسکندرية , أما القصیر فکانت تابعة لسیوط . 
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وفی ale‏ 460 » وبینما كان pula‏ سلیمان Lith‏ عائداً من حملة الهند 
والیمن » نزل بجنده عند ساحل القصیر على البحر الاحمر » حیث أصدر آمره 
إلى اوزدم پر بك بضبط بعض القلاع هناك والسيطرة علیها . وبذلك » توجه 
اوزدمير بك بأسطوله النهری عبر نهر النیل صوب الجنوب » حيث تمكن من 
اخضاع بعض القبائل العربية هناك ء ومن السيطرة على قلاع « ابریم » e‏ 
و« درر » » ومدن ۱ ماغراق » e‏ و« صای » » وکانت موجودة تحت نفوذ دولة 
الفونج آنذاك ٠‏ وأمر بانشاء قلعة فى « سای » ( صای (YAS)‏ . ومنذ ذلك الحین e‏ 
وحتی عام ۹۷۵ه- ‏ استمرت « إبريم » ملحقة بسنجق اسیوط(۲۸) . ولکن e‏ 
اصبحت بعد ذلك منطقة سنجقية مستقلة ملحقة بأيالة مصر(۳۸۷) . 

واذا كانت الأقالم التی تشکلت منها أيالة مصر لم يطرا علیها تغییر يذكر 
حتی آوائل القرن ۱۱ه- / 7١م‏ ء فقد حدثت تغییرات من حين لآخر فى التشکیل 
الاداری لولایات وسناجق مصر العلیا والسفلى , وذلك بحسب التطورات 
الادارية والاقتصادية والسياسية التی كانت تمر بها الأيالة . فقد ذکرت منطقة 
قلیوب على آنها ولاية فى آوائل القرن ( ١٠ه‏ / 11م (PAA)‏ . ولکن فى أواخر 
هذا القرن صودفت بعض القیود التی Gast‏ أن قلیوب تحولت إلى آمانة ( مقاطعة 
کشوفية e (YAN‏ وآنها تابعة لولاية الشرقية , كما آلحقت بلبیس والدقهلية Lobes‏ 
بولاية الشرقية أيضاً » فى أوائل القرن ۱۱ه- / ۱۷ ۰ وصارت منطقة قليوب 
ولاية مستقلة تماما (۲۱۱). ومنذ دخول أيالة مصر تحت الإدارة العثمانية » كانت 
منطقة المنصورة أيضاً تتبع ولاية الشرقية , ولکن ۰ فى أواسط القرن ۱۰ه- / 
1أم Slaf.‏ النصورة شکل ولاية مستقلة تابعة إدارياً لولاية الشرقية . وفی 
حوالى عام ۹۷۷ه- » كانت منطقة فراسکور التابعة المنصورة قد أصبحت ولاية 
مستقلة(۱٩۲)‏ » ولکن فى عام ۹۹۸ ه- ألحقت مرة ثانية بالمنصورة لتيسير القيام 
ببعض الاصلاحات فيها وفى منطقة النزلة ايضآ (۲۱۲). وفى عام ۱۰۰۰ه- » 
صارت فراسكور ونواحيها ولاية مستقلة » مع استمرار ربطها إدارياً 
بالنصورة(۳۹۲) . وقى عام AAA‏ ويسبب اكتشاف معدن الفوسفات فيها 
بكثرة . اصبحت منطقة ١‏ طرانة » التى كانت تتبع ولاية البحيرة e‏ أصبحت 
كاشفية مستقلة مع استمرار ربطها إدارياً بالبحيرة(؟؟") . 
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وفی نهاية الربع الأول من القرن ۱۰ه- / ١٠م e‏ ضم إلى منطقة « بهنساوية؛ 
التی كانت ملحقة إدارياً بولاية الفیوم » ضم إليها ولاية اطفيح » وأيضاً امانة 
ملوی ودیروط ( دریوط ) التی كانت ضمن اشمونیین إدارياً عام ۹۹۲ه- e‏ حیث 
استحدثت بذلك ادارة سنجقية مستقلة من هذه الناطق . وفی آمر سلطانی صدر 
لامیر آمراء مصر إبراهيم باشا ( ۹٩۱‏ -۹۹۲ه-) تبین لنا الهدف الذى كانت 
ترمی إليه الدولة من هذا التغيير فى التقسیمات الادارية فى تلك المنطقة » حیث 
يؤكد هذا الامر ob‏ ولایتی بهنساوية واطفيحية قد GLAU olf‏ » ولذا تقرر الحاق 
بعض الامانات فى ولاية اشمونین بها ء وتعیین احد آمراء مصر السناجق علیها 
لاصلاحها وتعمیرها(۲۲) . وفى آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ۰ صارت اطفيحية 
وبهنساوية ولایات مستقلة ادارياً عن الفیوم(۱٩۲)‏ . 

لقد اعتبرت ولاية الصعيد اقلیماً مستقلاً , منذ دخول مصر تحت الادارة 
العشمانية . ولکن فى عام ۹۸۲ه الحقت بعض القری التی تقع جنوب الصعید 
والتی كانت ملحقة بأيالة الحبشة , آلحقت بسنجق إبريم » وذلك حتی يتيسر 
تأمین بعض الاحتیاجات الضرورية ULY‏ الحبش . ولاستمالة عشائر العرب التی 
كانت كثيراً ما تقوم بحرکات عصیان ضد الادارة العثمانية بمساعدة Uys‏ 
الفونج(۲۱۲) . وفی عام ۱٩۹ه-‏ ألحقت ولاية الصعید نفسها بسنجق ابریم 
لتامین حماية الناطق الجنوبية من عصاة العرب والحافظة على مناجم العادن 
النفيسة التی ظهرت (Aleta‏ . وفی العالم التالی » اصبحت ولاية الصعید 
ولاية مستقلة , ملحقة إدارياً بإمارة آمراء إبريم . وإذا كانت منطقة أسيوط التی 
انفصلت عن ولاية الصعيد عام ١١٠٠ه‏ , قد الحقت بها مرة أخرى فى آوائل 
القرن ١١ه‏ / 7١م‏ كمنطقة إدارية مستقلة » ققد انقصلت مرة أخرى عام 
al: ۶‏ عن ولاية الصعيد وصارت هذه ولاية مستقلة AALLS‏ 

وفى عام ١۹۸ه‏ الحقت سنجقية ابريم بأمارة أمراء الحبش , لتوطيد الحكم 
العثمانى فى ولاية الحبشة التى فتحت حديثاً , ولتسكين بعض قبائل العرب 
الموجودة فى الصعيد وإبريم والتى كانت من أهم أسباب حالة الإضطراب فى هذه 
النطقة(۲۰۰) .ولا كانت ولاية ابریم بعيدة عن مصر وقريبة من الحبشة , 
وبسبب أن الأموال الحصلة عن أيالة الحبشة كانت لا تكفى لدفع مرتيات 
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العسکر وچنود قلاع الدولة الجنوبية » قررت |دارة الدولة المركزية إلحاق إبريم 
بأيالة الحبشة . ولکن » على آثر عرض أمير آمراء الحبشة » وقاضی إبريم بان 
سنجق إبريم لم يحقق النفع الرجو منه بإلحاقه بأيالة الحبشة(۲۱۱) , وان الحاقه 
بمصر مرة آخری سیکون أكثر فائدة ونفم » فقد صدرت الاوامر ء فى ۱۲ ذی 
القعدة AAAY‏ ء بإعادة إلحاق أبريم بمصر کادارة سنجقیة(۲ (V‏ . وإذا كان أمير 
آمراء الحبشة قد تقدم بطلب مرة آخری إلى الاستانة لاعادة ضم ولاية إبريم بأيالة 
الحبشة مرة آخری e‏ مستنداً فى ذلك على أن السافة بين سنجق |بریم ومیناء 
سواکن تقدر بمسيرة ۲۶ Laga‏ « والسافة بين سواکن ومصوع تقدر بمسيرة ۲۲ 
يوماً » فى حين أن السافة بين آبریم وبين القاهرة تقطع مسيرة ٤‏ يوماً » الأمر 
الذى يحول دون استفادة آيالة مصر بولاية أبريم لبعد المسافة بينهما » إلا أن 
الاستانة رفضت هذا الطلب وهذه الحجة بسبب فشل إلحاق إبريم من قبل بولاية 
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الهمایونی ) » ومیناء القصیر , وکشوفية الواح , تشکلت أيالة مستقلة . وبالفعل‎ 
ه- ) بتوجیه أمارة آمراء‎ ۹۹۲ - ٩٩۱ ( صدر الامر لإبراهيم باشا أمير آمراء مصر‎ 
بساليانة تقدر ب‎ e إبريم هذه لامیر آمراء الحبشة السایق خضر باشا‎ 


جیوش ۳ a‏ ۳۳ كان 86 أنذاك ۳0 الاعظم ا باشا ( 151ه ) ple‏ 
یعین على أيالة إبريم وال آخر , حیث cule‏ هذه الناطق مرة اخری والحقت 
بتقسم مصر الاداری(٩ Mi‏ 

آما بالنسبة لبنادر مصر , فقد كانت JS‏ من دمیاط ورشید والبرلس تتبع 
سنجق الاسكندرية منذ مطلع القرن ۱۰ه / ١٠م‏ إلا أن دمياط الحق بها 
البرلس واصبحت لواء مستقل(۱ ۲۰) e‏ وبقیت رشید Lad‏ لواء مستقل . وقي عام 
٠ه‏ الحقت إدارة دمیاط ورشید بالاسکندرية مرة آخری مع بقاء ششون کل 
منها المحلية مستقلة . وکانت الدولة قد آقدمت على هذا التغيير فى التقسیم 
الإدرى لهذه النطقة بسبب تکرار الشکوی من قبل آهالی دمیاط ورشید والبرلس 
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من تعدیات القراصنة على سفن الزخائر التی تصل إلى مونیها متوجهة إلى 
الاستانة . حيث طالبوا Ob‏ تتشکل من هذه البنادر سنجقية مستقلة عن 
الأسكندرية » وبالفعل صدر الأمر بتعیین آمیر سنجق على دمياط والبرلس 
ورشید بساليانة تقدر ب ۲۰۰,۰۰۰ اقجة(۳'۷) . ومهما يكن من آمر › فقد كانت 
منطقة رشید تلحق احیاناً بسنجق الاسكندرية واحیاناً آخری بسنجق دمیاط . 
وقد اعطت الدولة العثمانية آهمية خاصة لنطقة السویس » وذلك نظراً 
لکونها إحدى الراکز التجارية فى طريق تجارة الشرق ۰ حیث كان میناء السویس 
یستقیل سفن التجارة الشرقية الآتية من آسیا وآفریقیا » ومنها تنقل البضائع 
من السویس بطریق القوافل البرية إلى موانی دمياط ورشید والاسکندرية » حیث 
تواصل طریقها البحری بعد ذلك Col‏ إلى آوربا وإما إلى الشام . 
ونظراً لهذه الأهمية التی اکتسبتها السویس ۰ حرصت الدولة العشمائية على 
إنشاء ترسانة بحرية فى خلیج السویس e‏ وشرعت بالفعل فى بناء أسطول جدید 
هناك لحماية موانی الدولة من الهجمات الصليبية البرتفالية . وقد آمر أمير آمراء 
مصر سلیمان باشا الخادم پبناء هذا الأسطول الذی أحتوى على ۸۰ قطعة بحرية 
عام ۰۹ (۲۰۸) . ويعد أن تم بناء اسطول السویس » عین قبطان إليمن على 
سنجق السویس الذی استحدت(۳۰۱) . 
وهکذا « یتضی لنا أن أيالة مصر لم تقسّم إلى مناطق سنجقية على نحو ما 
كان موجوداً فى آیالات الدولة الأخرى Oye‏ كانت مصر من آیالات الساليانة 
ولیست من أيالات التیمار بالدولة » فقد أبقى على التقسیم الاداری الاقلیمی بها 
فقسّمت إلى ولایات محلية , آما للناطق التی كانت تمثل آهمية خاصة بالنسبة 
لمركز الدولة وللمنطقة ء فقد شکلت فیها عدة مناطق سنجقية یتقاضی الامراء 
فیها مرتبات من الخزينة الصرية . ولم يكن التقسیم الاداری لولایات مصر يتم 
طبقا لکبر أو صغرا مساحات التی تحویها الولاية » Lally‏ نظراً لا تشکله هذه 
المنطقة أو تلك من أهمية للدولة . حتی bof‏ نلاحظ أن معظم هذه السناجق 
(الاسكندرية , دمياط » رشید , السویس e‏ جدة ) قد EG‏ بغفرض حماية الطرق 
الب حصرية للدولة فى الب‌حر التوسط والبحر الاحمر » وتأمین طریق التسجار 
السلمین البحرى من هجمات القراصنة والاعداء ء ولذلك كانت توجه رتبة 


رك 


«القبطانية » ( رئاسة الاسطول البحری ) للامراء السناجق العینین فى هذه 
البنادر(۲۱۳) . 

وهکذا » بلغت المناطق الادارية بأيالة مصر » خلال مطلع القرن ۱۱ه- J‏ 
۷ أثنى عشر ولاية هى : ( الشرقية , الغربية ‏ النوفية » البحيرة وطرانه e‏ 
قاطية . جيزة ؛ اطفيحية » فیوم , بهنساوية e‏ آشمونین » منفلوطية , والواحات . 
وسیع سناجق اذاي هی : الاسکندرية : تباط :وقي السویس ؛ چدة : 
سیوط , وابریم )(۲۱۱). 
ب - إداريو الو لایات في آيالة مصر : 

wal‏ كان حکام ولایات وبنادر آيالة مصر یعینون بحسب تطور الاوضاع 
الداخلية والخارجية للمنطقة ۰ وتبعاً للموقع الجغرافی فى هذه الناطق الادارية . 
فعقپ دخول مصر تحت الادارة العثمانية , أبقت الاستانة الکشاف الماليك » 
ومشایخ العربان الحلیین الذين آظه روا الولاء للدولة ء آبقتهم فى مواقعهم 
الإدارية « وذلك حتی یکتسب إداريى الدولة بمصر الخبرة والدراية الكافية باحوال 
الأيالة وقوانینها وعادات ومعاملات آهلها . آما الوانی الهامة كالأسكندرية وجدة ؛ 
فقد وجهت لبعض الأمراء العثمانيين الاکفاء . وإذا كانت الدولة قد حاولت تغيير 
إداريى الماليك واستبدالهم بالاداریین العشمانیین عام ۹۳۰ه- , حیث عزل 
الکشاف الماليك الذین کانوا یدیرون ولایاتهم بحسب القوانین الملوكية القديمة, 
وعيّن عدد من الامراء السناجق مکانهم , وذلك بهدف القضاء على حرکات 
العصیان الستمرة فى ولایات مصر »إلا أن هذا الاجراء لم يزيد الاوضاع هناك 
الا سء » الامر الذی اچبر الاستانة على |عادة |داریی الماليك مرة أخرى إلى 
مواقعهم . 

ومن ناحية آخری » كان للأمراء السناجق الحافظین فى مصر مهام کلفوا بها 
من قبل الدولة مباشرة . وکان على رأس هذه الهام ء حماية مركز الأيالة بالقاهرة 
ومعاونة أمير أمراء مصر فى الشئون الادارية والعسكرية e‏ وعلاوة على ذلك e‏ 
فقد عين بعض آمراء السناجق الحافظین فى بنادر الاسکندرية ودمیاط وجدة 
للقیام بمهام حماية سواحل الدولة على البحر الاحمر وعلی البحر التوسط من 
تجاوزات الاعداء وهجمات القراصنة(۲۱۲) . فلما تزایدت تحرکات البرتغال المريبة 
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۰ فى الب حر الاحمر وتعدیاتهم على السواحل الاسلامية » وعلی قوافل الحجاج 
وسفن تجار السلمین ء قامت الدولة بتعیین آمیر سنجق على ميناء جدة » وأمدته 
بالقوات البحرية اللآزمة . آما الامراء السْناجق فى الاسكندرية ودمیاط ورشید 
والسویس » فکانوا یقومون بحراسة موانی الدولة فى البحر التوسط بصفة 
دائمة « وبالخاصة فى موسم الربیع ۰ وحماية سفن التجار والسافرین والحجاج 
من تعدیات الاعداء » وحماية سفن الز‌خاثر الإرسإلية والخزينة الإرسإلية التی 
كانت تتوجه کل عام إلى إسلامبول . وکانت الدولة تحرص على قيام آمیر 
الأسكندرية وقبطانها بهذه المهام وعدم تقصيره فيها » وعلى مباشرة آمير أمراء 
مصر لتنفيذ الأوامر السلطانية فى هذا الخصوص » حیث كانت ترسل الاوامر 
تلو الأوامر إليهما للتاکد من قيام كل منهما بما كلّف به من مهام . 

فقد صدر لأمير أمراء مصر أمراً سلطانياً فى رمضان ۹۸۳ه- يوصيه فيه 
بضرورة تحرك الأسطول فى الإسكندرية . عند حلول موسم الرييع للمرور فى 
دوريات بحرية بين انطاليا ورودس والإسكندرية للوقوف فى وجه سفن القراصنة 
التى عادة ما كانت تُسبب اضراراً لسفن السلمین(۲۱۳) . وفى عام ASAN‏ » 
صدر أمراً لأمير سنجق الإسكندرية ليقوم بحراسة سفن التجار المسلمين فى 
البحر التوسط حتی تتجاوز الأماكن الخطرة (TNE)‏ ومرة أخرى صدر الأمر 
السلطانی عام ۷ه إلى أمير سنجق الإسكندرية وأمراء سناجق رودس صاقیز 
ومیدیلی » وماغوصة ليقوموا بواجباتهم تجاه حماية سفن التجار المسلمين من 
قطاع الطرق البحرية من وإلى مصر ء وبين أيالة مصر وهذه الجزر("١؟)‏ . وفى 
عام ٠٠١7‏ هف صدر امراً لأمير أمراء مصر بضرورة إرسال أمير سنجق 
الإسكتدرية وأمير سنجق دمياط ء وأمير سنجق ماغوصة لحراسة آلف قنطار من 
البارود الرسل من مصر إلى استانبول لواجهة مهمات الحملة السلطانية ء 
مستعینین بسفنهم الحربية ویبوارجهم اليرية الوجودة فى ميناء 
الإسكئدرية(١١؟)‏ . 

Lal‏ بالنسبة لإقليم الصعيد » فمنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية » منح 
هذا الاقليم إلى مشايخ العربان من آبناء عمر كسنجق مستقل . واعتباراً من 
النصف الثانى من القرن ۱۰ه-/ ١٠م‏ ء صارت ولاية الصعيد التى تبعد كثيراً عن 
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مركز ULY‏ بالقاهرة LS,‏ للشقیاء والعصاة وقطاع الطرق من العريان , الامر 
الذى جعل الحکام والمشايخ هناك یعجزون عن جماية JU‏ الیری كما يجب » 
فظهر العجز فيه » وكثيراً ما كانت تقع الشاحنات والمصادمات بين مشايخ 
العريان بعضهم وبعض . مما كان يؤدى لإيقاع الظلم بالأهالى وخراب البلاد . 
lisa,‏ » تقدم أمير أمراء مصر بعرض إلى الاستانة يشير فيه لضرورة عزل 
مشایخ العربان الوجودین بولاية الصعید e‏ وتعیین آمراء سناجق على الولاية 
على نحو ما هو موجود فى سنجق |بریم » بحیث يكلف هؤلاء الامراء بتنفيذ 
أحكام الاعدام وإقرار الأمن فى الولاية ء وفی نفس الوقت یقوم الامناء بضبط 
أحوال القری ورعاية مصالحها مما يعود بالنفع على الال الیری وعلی 
الولایة(۳۱۷) . ويالفعل صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بسحب مقاطعات ولاية 
الصعيد من يد أبناء عمر ء وتوجيهها الكشاف بطريق الإلتزام » وتعيين أحد أمراء 
مصر السناجق الحافظین من ذوى الخبرة والدراية فى العمل فى هذه المناطق , 
ووضع مقدار كاف من الجند تحت إمارته لمواجهة ما قد يحدث من فساد من 
العربان (Molina‏ . وإذا كانت ولاية الصعيد قد وجهت لفترة لابن عمر ء إلا أنه 
عزل عنها بسبب اعتراض الأهالى على هذا التعيين » واضطراب أحوال الأهالى 
والأيالة الأمر الذى جعل الدولة تعيد الولاية لأحد الأمراء السناجق وتوجيه 
مقاطعتها إلى الملتزمين مرة أخرى(؟١؟)‏ . ومنذ عام ۹۸۲ه- أصبح يعين على 
ولاية الصعيد أحياناً أمراء سناجق واحیاناً أخضرى مشايخ عربان يدرجة 
ستنجق(۳۲) . 

وکما حدث بالنسبة لولاية الصعيد ققد صدرت آوامر الدولة لامیر امراء 
مصر لعمل التحریات اللازمة لعرفة العدد اللازم من الأمراء السناجق لكل آقلیم 
من الاقالیم الوجودة تحت تصرف مشايخ العربان » عدا ولاية البحيرة » ومقدار 
العسکر الضروری لاعانة هؤلاء الامراء على القیام بواجباتهم فى تلك الناطق e‏ 
ومن من الامراء موهل للقیام لثل هذه الوظائف(۳۳۱) . إلا أن الادارة الرکزية 
تراجعت عن هذه الخطوة حيث بدأت فى تثبیت مشايخ العربان فى ولاياتهم . 
وذلك بعد رفعهم لدرجة أمراء السناجق(۲۲۲) . وعلى أثر ضم منطقة ابريم على 
حدود النوبة عین علیها ا لير سنجع(۳۳۳) . 
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ومن العرض السایق يتضح لنا أن الامارات السنجفية بآيالة مصر تعرضت 
خلال القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ لتفییرات مختلفة بحسب الظروف التی تعرضت لها 
الأيالة . وهنا يجدر بنا البحث فى pal‏ عناصر الادارة الحلية ULL‏ مسصر 
(الكشاف » ومشايخ العربان ) والدور الهام الذی كانت تقوم به هذه الفثة فى |دارة 
مؤسسات ULY‏ الحلية . 
أو ل : الکشاف : 

لقد قام السلطان سليم عقب إنتقال مصر للادارة العثمانية بتعيين عدة 
أمراء سناجق لضبط الولايات والنواحى بمصر وإقرار الأمن بها(*۲۳) . إلا أنه قبل 
مغادرته مصر أعاد تعيين الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية على 
مصر ء وذلك بإعتبارهم كشاف (TV‏ فقام بتعيين جانم السيفى الأمير 
الملوکی على كاشفية بهنسة والفيوم . وتعيين أبى حمزة على الغربية 
والحلة(۱ ۳۲) . ولم يطرا على التشكيلات المحلية لأيالة مصر تغيير يذكر خلال 
فترءة ولاية خاير بك ( (a AYA- AYY‏ ؛ ولكن على أثر وفاة خاير بك وتولية 
مصطقی باشا على مصر قام الأمراء الماليك من الكشّاف ومشایخ العربان 
بحركة عصیان واسعة فى مختلف ولایات ULV‏ » حيث تم عزل هولاء الكشاف 
وعین بدلاً منهم آمراء سناجق فى ولایات مصر »إلا أن الادارة المركزية آدرکت 
بعد مرور أربعة آشهر فقط أن الاداریین العشمانیین لم یکتسبوا الخبرة الكافية 
لإدارة هذه البلاد والتعامل مع آهلها بعد » حیث daly‏ الأمراء العثمانیین صعویات 
كبيرة فى التعامل مع عربان وأهالى مصر فى البداية » مما آفلت الزمام من 
آیدیهم . ویصدور قانون نامه مصر ( ۵۹۳۱-) أبقيت الکشوفیات بأيالة مصر 
باعتبارها النواة الاساسية لللادارة الحلية فى الولایات بعد تخلیص مؤسساتها 
من البدع التی كانت قد لحقت بها خلال العصر الملوکی . 

وحتی تتحقق حالة من التوازن بين القوی الحلية فى ولایات مصر ویسکن 
العریان دائمی العصیان فى آنحاء الأيالة الختلفة » قام السلطان سلیم بتثبیت 
مشایخ العريان الذين اعترفوا بالإدارة العثمانية , تثبیتهم فى مواقع نفوذهم 
بالولایات , فعین شيخ عرب الغربية حسن بن الرعی » وشيخ عرب الشرقية 
أحمد من بقر e‏ وشيخ عرب الجيزة حماد بن خیبر عینهم فى مواقعهم ومنحها 
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لهم کم قاطعات ء كما أنه أعطى ولاية جرجا لشيخ عرب الصعيد على بن 
عمر(۳۲۷) . وعلی الرغم من هذه الخطوة التى أقدم عليها السلطان سليم 
لتسكين العربان بإشراك مشايخهم فى الإدارة المحلية للبلاد , إلا أن هذه الفثة 
استمرت فى غيها واعتبرت من آهم عوامل الاضطراب فى نواحی مصر » فكانوا 
آداة فى يد عصاة المماليك لضرب الإدارة العثمانية الجديدة وذلك حتى توجه 
الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر لإصلاح إدارتها ولوضع قوانين تنظيمية 
لها 1 s I s?‏ 

تعيين الكشاف : لقد كان كشاف OLY,‏ مصر ينتخبون فى معظمهم من 
الامراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية فى مصر , واستمر الحال هكذا 
حتى تنظيم شئون الأيالة بصدور قانون نامه مصر عام AAYA‏ . ومنذ ذلك 
الحين « بدات الإدارة العثمانية الجديدة فى توجيه بعض المناطق الإدارية لهؤلاء 
الكشاف إلى عسکر الباب العالى بمصر ويالأستانة حتى يتمكن هؤلاء الإداريين 
الجدد من اكتساب الخبرة من إداريى المماليك فى إدارة البلاد(/۳۳) . 

فعندما كانت تحل كشوفية فى إحدى ولايات مصر كان يعرض الأمر على 

ديوان مصر العالى ٠‏ حيث يقوم آمير أمراء مصر وناظر أمواله ( الدفتردار ( 
بتفحص الراغبين فى هذا المنصب فيختاران أقدرهم وأنسبهم لإدارة هذه المنطقة 
ولتمثيل الادارة العشمانية بها . وعندئذ ؛ يعرضان اختيارهما على مركز الدولة , 
فيصدق الديوان الهمايونى على هذا التعيين . ويرسل البراءة الخاصة به إلى 
الكاشف النتخب(۳۳۹) . وكان الكاشف الجديد يتقاضى ساليانه حددت له بموجب 
هذه البراءة من أموال « رسوم الكاشفية » التى يحّصلها من مقاطعته(۲۳۰) . 
وعلاوة على منصب الكشوفية » كان HAS‏ يتصرفون فى بعض مقاطعات 
الولاية بطريق الإلتزام . فكما ورد فى دفتر مقاطعات مصر plad‏ ۱۰۰۰ه- منحت 
ولاية قاطية بطريق الإلتزام Lady‏ الواح cgay‏ بعض مقاطعات ولاية النصورة 
التابعة لولاية الشرقية ( وتحتوى على VA‏ مقاطعة ) » وولاية قليوب ( وتحتوى 
على ۳۶ مقاطعة ) لبعض الكشاف التزاماً (۳۳۱). 

وعندما كان ينحل منصب كشوفية e‏ وعند تعيين كاشف جديد , كانت 


الكشوفية المحلولة توجه لمن يلتزم بدفع خراج أعلى للخزينة الميرية » وفى حالة 


ت 


عدم تقدم من یدفم مبالغ آکشر عن هذه الکشوفية كانت توجه لاحد الاشخاص 
الامناء العتمدین ممن یقبلون الالتزام بدفع نفس الخراج السابق(۲۳۲). وبسبب 
الضائقة الالية التی كانت تعانی منها الدولة العثمانية خلال النصف الشانی من 
القرن ۱۰ه- ۱۱ » كان من المکن إنتزاع کشوفية آحد الکشّاف من يده ۰ ذا ما 
ظهر من یدفع التزام اعلی عن مقاطعته ؛ وعندثذ » كان على الکاشف الجدید دفع 
دیون الکاشف العزول حتی لا تضیع الغلال الزروع1 فعلاً والأموال اليرية 
المىجودة فى ذمة الأهإلى ء كما كان یحصل التزام الکاشف العزول من آمواله 
وغلاله الخاصة . فعلى آثر انحلال کشوفية الغربية , تقدم لها حمزة بك بشرط 
دفع مقدار آکثر من الحاصلات ٠‏ وعندئذ صدر الامر لامیر آمراء مصر بضرورة 
تحصیل ۱۵۰,۰۰۰ ذهبية الوجودة فى ذمة الکاشّف السابق من الغلال الخاصة 
به أو من أمواله » وتسلیم ما قيمته ۸۰۰۰ ذهبية من القمی والبقول للانبار 
الصرية . وتسدید أثمان ۱۰۰ ناقة » و۲۰۰ قربة من سالیانته(۲۲۲) . ویعد أن ثبت 
فشل هذا النظام وضرره JUL‏ الیری وبمصالح الاهالی » صدر الامر لامیر آمراء 
مصر ولدفترداره پابطاله على الفور » ومنع توجیه کشوفیات للراغبین خلال 
مدق التصرف فعلی آثر عرض مصطفی بك » وهو احد آمراء مصر . بأن کاشف 
على الذی كان قد تصرف فى ولاية النوفية بالتزام تسلیم ۱۲۰,۰۰۰ آردب حبوب 
وبشرط عدم قبول شخص آخر آو تدخله فى ولايته أثناء فترة التزامه مهما دقع 
أكثر aha.‏ بینما قام الكاشف الذکور بأداء مهامه على الوجه الطلوپ دون 
تقصیر » وبتعمیر چسور ولایته » فوجئ بتوجیه ولایته التصرف فیها إلى 
شخص آخر بالتزام اکثر , فقد صدر الامر لأمير آمراء مصر ولدفترداره بالتحقق 
من هذا الامر . بحیث أنه إذا ثبت صحة الدعوی فینبغی منم توجيه هذه القاطعة 
لشخص آخر طوال مدة الالتزام ء والعمل بهذا الحکم فى توجیه کشوفیات 
ومقاطعات الايالة فيما بعد(“"؟). وأحيانا ما كانت توجه الکشوفیات لبعض 
الامراء بشرط دفع الأموال اليرية الوجودة فى عهدة الأمناء بتلك الولاية(*"") . 
وکماکان كافة موظفی الدولة بمصر ممن یعینون ببراءات تصدر عن 
الاستانة » ویتصرفون فى سالیانات وعلوفات بمقتضی هذه البراءات , كما کانوا 
۰ يؤدون مبلغ من JU‏ عند جلوس السلطان الجدید على العرش ( وهو رسم 
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جلوس همایون ) » كان على الکشاف ایضا إرسال هذا الرسم حتی يمكن تجدید 
براواتهم(۲۳۱) . وعلاوة على هذا الرسم كان الکشاف مطالبون أيضا بدفع رسم 
یعرف باسم « کشوفية صغیر » إلى أمير آمراء مصر الجدید عند وصوله ULU‏ 
وذلك حتی یثبتون فى وظائفهم(۲۳۷) . وفی آواخر القرن ( ۱۰ ه- / ۱۱ م) 
أصبحت Sule‏ آداء الکشاف رسوم ١‏ کشوفية صغيرة » لامیر الامراء عند بدء 
تعيينه عرّف متبع »إلا أن مقدار هذه الرسوم قد تزاید خلال هذه الفترة 
تدريجياء حيث كان الكاشف يدقع ما يتراوح بين ( ۱۰,۰۰۰ و ٠٠,٠٠١‏ ) ذهبية 
كرسوم كشوفية صغير » وحتى يستطيع هؤلاء الكشاف الإيفاء بهذه الالتزامات 
وادائها دون نقصان ۰ فرضوا على الأهالى كثير من البدع والمظالم مثل بدعة 
«الطلبة » و « الكلفة » .. وغيرها من الضرائب غير الشرعية التى كانت تحصل 
من الرعية بشتى الطرق والأشکال(۳۳۸) . 

وظاثف الکشاف : لم يكن للادارة الحلية فى مصر نظاما محددا یبین 
صلاحیات |داریی الولایات وعلاقاتهم بمرکز الأیالة ويمركز الدولة ء وذلك حتی 
وضع قانون نامه مصر (TT)‏ » وإنما بقت هذه الادارة تنتهج القوانین والنظم 
الملوكية التی كانت سائدة فى تلك النواحی من قبل . وبذلك استمر کشاف 
الولایات یباشرون مسئولیاتهم بحسب النظم الملوكية ء ولم يطرا على ما کانوا 
یقومون به من وظائف تغيير یذکر . 

ففی هذه الرحلة الانتقالية للادارة العثمانية فى مصر ( ٩۳۱ - ٩۲۳‏ ه ) , 
لم تجد الادارة الرک زية عناصر تستطیع القيام بالهام للکلفین بها من نوی 
الخبرة والدراية بأحوال البلاه ومختلف نواحیها , آفضل من بقاپا الماليك الذین 
اعترفوا بالسيادة العثمانية على مصر . وهکذا ء بدات هذه الفئة فى العمل على 
إقرار الامن فى البلاد وتثبیت آقدام الادارة العثمانية فى مختلف المؤسسات e‏ 
وباشرت مهامها « كما كانت من قبل بحسب القوانین المملوكية العمول بها 
أنذاك. وعقب وفاة خاير بك ( (a AYA‏ بدأت الادارة العثمانية فى العمل على 
رفع هذه النظم والتشکیلات الملوكية تدریجیا , ولحداث تعدیلات أساسية فى 
تشکیلات الولایات الحلية ومژسساتها » الامر الذی آدی إلى موجة من حرکات 
العصیان لم تنتهی إلا بعد عام ( ٩۳۱‏ ه ) . ويذلك ء راعت الهيثة الادارية 
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الحاک مت التی وضعت قانون نامه مصر هذه التطورات عند وضع الخطوط 
العريضة لهذا القانون . حیث اعتمد إعتماداً أساسياً فيما یشعلق بالادارة الحلية 
للولایات على ما عرف فى هذا القانون باسم ( قانون السلطان قايتباى) ‏ وهنا 
القانون يعالج الششون المإلية والادارية للولایات وشئون الاراضی بها . ويموجب 
هذا القانون أيضا حددت صلاحیات الکشاف والاداریین الحلیین بالولایات . وقد 
ast‏ العمل بهذا القانون الامر السلطانی الذی ارسل لأمير آمراء مصر ودفترداره 
فى a AVY‏ وهذا نصه : « عندما فتع آبی المرحوم سليم خان بالقوة القاهرة 
مصر ء جمع الأكابر والاعیان ومشايخ البلدان والفقراء والضعفاء فى الولاية 
المذكورة « وسألهم هل تریدون أن يطبق بینکم القانون القدیم والقیاس الستقیم 
لأجدادى العظام » آم آنکم ترغبون فى العادات القديمة للذین حکموا مصر 
القاهرة من قديم الزمان ؟ فاختاروا قواعد قوانین قایتبای »(*) . 

وهکذا انحصرت الوظائف الاساسية للکشاف حتی صدور قانون نامه مصر 
عام ۳۱٩ه‏ فى جذب آهالی الولایات لطاعة الادارة الجديدة » وعمل مساحة 
جديدة للاراضی الزراعية فى البلاد . ومصادرة آراضی وأملاك الماليك الذين 
قتلوا أثناء ضم مصر Ugali‏ وأثناء قيام بعض الماليك والعربان بحرکات 
عصيانية ضد الدولة e‏ ومصادرة القاطعات التی كانت فى حوزة الطوائف الحلية 
الختلفة e‏ وضمها للخزينة اليرية ء وحماية آهالی نواحی الولایات وآراضیهم من 
فساد العربان العصاة(۳۳۲) . وقد aS‏ قانون نامه مصر على أن یباشر الکشاف 
وظاثفهم الحلية تحت إشراف آمير أمراء مصر وناظر آمواله(۳۶) . وعموماً كان 
لكل کاشف مجلس خاص به یباشر فيه مهامه التی تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 
إدارية « ومالية ٠‏ وعسكرية . وکانت هذه الهام تدور حول الاهتمام بالاراضی 


( *) « .. مرحوم بابام سلیم GLE‏ قوت قاهرة أيلة فتح ایتدیکی زمانده » ولایت مزیوره نك 
آکابر واعیان ومشایخ بلدان وفقرا وضعفاسی جمع آیدوپ ء اجداد عظاممك قانون قدیم 
ومقیاس مستقیمی ما بینکزده جارى أولديغى استرسز e‏ یوقسه ‏ قاهره مصره سلفدن 
حاکم اولانلرك جاری اولیکلان عادت قد يمه لرين می مراد ایدینورسز ؟ دیو فرمان 
ایتدکلرنده ء قایتبای قاعده سن اختیار ایدوب ٠..‏ : دفتر الهمة رقم ٤‏ .ص ۲۲۶ / 
جمادی الاولی AVY‏ ه . 
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الزراعية ومحصولاتها التی كانت تمثل الدخل الاساسی للخزينة الصرية اليرية, 
وتأمین الأمن والاستقرار بين رعایا النطقة التصرف فیها . 

لقد كان اهتمام الکشاف بتعمیر سدود آنهار آلقری الوجودة فى عهدتهم من 
الأمور التی ركز علیها قانون نامه مصر e‏ والعدید من الاوامر السلطانية » بحیث 
وضع نظاماً محکماً لرعاية هذه السدود حتی لا تکون سبباً فى خراب الأراضى 
الزراعية فى أى وقت . ققد أكد قانون نامه مصر على ضرورة قيام الكشّاف 
بتنبيه الملتزمين على تعمير وإصلاح. الجسور الوجودة على الأنهار والتى تنظم 
عملية ری الأراضى المعدة للزراعة ء وفى حالة تقصير الكشاف ومشايخ العربان 
فى الإهتمام بهذا الأمر وتحويل الأراضى إلى ( شراقى ( كان على قاضى الولاية 
والممسّاحين فى المنطقة عرض الأمر على ناظر الأموال ء وإيقاع أقصى العقوبات 
بمن ثبت تهاونه فى تعمير هذه الجسور الميرى » يصل إلى حد الإعدام » وذلك 
بعد تحميله الأضرار التى حدثت بسبب تقسصیره وتحصيلها من 
مخصصاته(١؟؟)‏ . فعلى أثر عرض القاضى بضرورة تعمير الجسور الميرى 
الوجودة فى. عهدة كاشف الجيزة حماد بن خيبر » فقد صدر الأمر لأمير أمراء 
مسصر بصرف ما قدره © أكياس ذهبية لعملية التعمير من أموال الكاشف 
وبمعرفة القاضی ٠‏ وذلك فى حالة عدم old‏ الكاشف بنفسه بتعمير سدوده يدون 
تدخل(۳۶۲) . 

ویبدو أن عملية تعمیر الجسور هذه كانت من الهام الدورية التى كان على 
اللتزم القیام بها سنوياً e‏ ومن الامور الهامة التی كانت تؤثر فى عملية ری 
الاراضی الزراعية ایجاباً وسلباً . وبالتالی فى محصولات الیری فى هذه الاراضی 
. ولذلك كله اهتم قانون نامه مصر بهذا الأمر اهتماماً عظيماً » حیث جعل 
مصاریف تعمیر الجسور مما یدفعه الکاشف من رسوم الکشوفية بحیث كانت 
تسلم الأموال الزائدة للخزينة اليرية . 

وقد كان اشراف الکشاف ومشایخ العربان والباشرین على عملية تمهید 
القرویین للاراضی الوجودة فى تصرفهم والقرر زراعتها قبل حلول موسم 
فیضان النیل » من السئولیات التی يسألون عنها آمام ناظر الاموال وأمير 
الامراء. ولذلك كان الکشاف یعلنون على الأهالی من القرویین حلول موعد 
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منصبه » عقب جلوس السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ - ۱۰۰۰ ) حتى أن أمير 
الامراء الجدید وصل ميناء الاسکندرية » ولکن عندما تباحث أعيان الأيالة 
وأصحاب النفوذ فیها فى هذا الامر e‏ فى اجتماع طارئ عقدوه فى الدیوان العإلى e‏ 
اکدوا أن عزل أمير الأمراء بهذه السرعة وتعیین آخر » سیقدی حتماً إلى الحاق 
الضرر بالال الیری , وبكافة أحوال ULM‏ , ومن ثم عرض على مركز الدولة 
الامر » حيث صدر الأمر بإبقاء مصطفی باشا فى متصبه ( ۱۰۲۲ - 
٥۴ھ‏ )(۱۷۲). 

وکان قرار عزل أمير الامراء لا يتم الا بعد مناقشات ومشاورات بين آرباپ 
الدیوان الهمایونی(۱۷۳) e‏ یعتمدون فیها على تقاریر آميرالأمراء نفسه » وتقاریر 
آمراء مصر الحافظین عن الأوضاع فى الأيالة خلال فترة ولاية أمير الامراء 
هذا(؟؟١),‏ وعلی الاحوال العامة ULSU‏ , ومدی قیام أمير الامراء بمهامه الادارية 
والعسکرية أو عجزه عن القیام بها . ولکن ء یبدو أن أمراء مصر الحافظین 
وجنود الدولة فى مصر كان لهم تأثير عظیم فى إختلال النظم فى البلاد ء 
وبالتالی فى عزل أمير الأمراء الذى لا يرغبون فيه . ويبين مصطفی سلانيكى 
فى تاریخه(۱۲۹) الدور الذى قام به أمراء مصر وعساكرها فى عزل أمير الأمراء 
شريف محمد باشا ( ٠٠٠۶١‏ - ١٠١٠٠٠ه)‏ على النحو التالى » حيث يقول : « إن 
أحوال مصر آلت إلى الاضطراب الإدارى » فإختلف الإداريون بها . وساءت علاقة 
أمراء مصر وعساكرها بأمير أمراء مصر ۰ حيث قام هؤلاء بالطو على منازل ١‏ 
دوراق فوزى » و « آشجی محمد » وهما من أعيان الأيالة الشهورین » وقتلوهم › 
حتى أنهم أرادوا قتل أمير الأمراء نفسه الشريف محمد باشا e‏ ولكنه نجا من 
اغتيالهم له عند دخوله القصر باعجوبة . وقد عرض الأمراء والعسکر.هذه 
التطورات على الاستانة بقولهم : إن مصالح الأيالة لم تعد تراعى e‏ واصبحت 
معطلة » وآننا لا نقبل هذا الباشا فى الحكم ٠‏ ونرید حاكم آخر » قليرسل صاحب 
السعادة حضرة السلطان أى شخص آخر . وإننا سوف نعطیه ميثاقنا ونطيع 
ونسمع له فى الحال » . وهكذا » تمكّنت هذه الفئة من الضغط على السلطان › 
فصدر الأمر بعژل الشريف محمد باشا وتعيين خضر باشا بدلاً منه . 

ومهما يكن من أمر ءلم يكن أمير أمراء مصر المعزول يترك الأيالة فور 
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تمهید الأراضی للزراعة ویحشونهم على الاجتهاد فى زراعة جمیم الاراضی التی 
آعتید زراعتها , وعلی عدم ترکهم الأراضی غير مزروعة » ویحذرونهم من 
تهاونهم وترکهم للأراضى عاطلة(؟؟؟) . 
ومن Lak‏ أخرى » كان الکشاف ومشایخ العربان یسلمون التقاوی اللازمة 
والعتادة لكل قرية بمعرفة قضاة الاراضی والامناء وبموچب محضر شرعی e‏ 
وإذا ما ظهر عدم كفاية هذه التقاری فى قرية ما بعد قیضان النیل كان یسلم 
للأهالى القدار اللازم من هذه التقاوی بموجب محضر آخر . وقد أعتاد هقلاء 
القرویون على |عادة هذه التقاوی إلى مخازن الفلال فى موسم الحصاد بموجپ 
تلك الحاضر الوجودة بأيديهم . وکان الکشاف والأمناء یقومون بالتف تیش على 
تجهیز الأهالى الأراضى للزراعة , فإذا وجدوا PLAT‏ تجهز ولم تزرع فعلاً 
يبحثون عن السبب . فإذا كانت نتيجة لعدم تسلمهم التقاوی فى الوقت المناسب 
كانت الأضرار تحمل على المسئولين من الكشاف ومشايخ العريان والعمال » كل 
حسب مسئوليته فى هذا الأمر » حيث كانوا يعاقبون بالأسلوب الناسب(*۳۶) . 
وللمحافظة على تعمير القرئى وحمايتها من الخراب » صدرت الأوامر التى 
تؤكد على UCAS‏ ومشایخ العربان والعمال عدم تعديهم على أموال واسباب 
الأهالى قى القرى e‏ وحمايتهم لهم مما يقوم به العصاة من النهب والسلب ٠‏ وكل 
ما كان يجبر القرويين على ترك آراضیهم خربة دون رعاية آو زراعة . ومن ناحية 
أخرى » قد يعلن على القرويين أن من يترك أرضه مهجورة بدون زراعة يقوم 
الكاشف بتوجيه هذه الأرض لآخر من أجل زراعتها والاهتمام بها « وذلك يمعرفة 
ناظر الأموال . وإذا ما ثبت أن هجران الأراضى الزراعية كان نتيجة تمصيل 
الكشاف ضرائب زائدة عن المقدار المقرر من كل قروى مما كان يصعب على 
الأهالى الذين كانوا یضطرون عندثذ لهجران آراضیهم وقراهم » أو نتيجة لاهمال 
الکشاف ومشایخ العربان وظلمهم , کانوا یحملون النقص الواقع فى الحاصلات 
الزراعية فى النطقة التی یتصرفون فیها » حیث كان یعرض آمرهم على آمیر 
الأمراء نفسه الذى يوقع علیهم آشد العقاپ الذی یصل إلى حد الاعدام(۲۶۱) . 
وكان الكشاف یحصلون خراج القرى الوجودة فى عهدتهم والصالحة 
أراضيها للزراعة بمعرفة محاسب وعدد من الكتبة المستقيمين من أهل القلم ء 
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وتحت إشراف العمال العتمدین الذين لدیهم کفلاء قادرین(۲۶۲) » وذلك بموجب 
قانون نامه مصر ودفاتر الترابیع التی تم [عدادها عام ٩۳۳‏ ه » حيث كانت تسلم 
إلى الخزينة اليرية بدون نقصان ء وفی موعدها القرر بمقتضی محضر شرعی . 
وکان خراج آراضی مصر یحصل منذ دخول مصر تحت الادارة العثمانية وحتی 
عام a ٩۲۲‏ بموچب دفاتر قديمة كان معمول بها منذ عهد الماليك وتعرف باسم 
vilis (‏ الارتفاع ) . ولکن فى عام ۹۸۶ ه وعلی آثر عرض آمیر آمراء مصر 
مسیح باشا بضرورة إجراء مساحة چديدة لاراضی مصر الزراعية » وأن مثل 
هذه الساحة الجديدة ستکون مفيدة للمال الیری وللرعية وللأيالة وللدولة بصفة 
عامة » فقد صدر الامر بالتصدیق على إجراء مساحة جديدة لاراضی مصر 
بحسب العرف والقانون العمول Lage‏ فى هذه البلاد(۳۶۸) . 

ومهما يكن من آمر › فقد قرر قانون نامه مصر , أنه عندما تظهر أى بوادر 
إهمال من الكشاف فیما یتعلق بتحصیل الالی الیری ء مما يؤدى بالتالی لنقص 
حاصلات القری الوجودة تحت |لتزام هم » كانت تحصّل الاموال الناقصة من 
مخصصات وأموال هوّلاء GLAS‏ بعد التفتیش على محاسباتهم وتقصی 
آمرهم. وعندئذ ء كان أمير الامراء یقوم برفع آمرهم بعد حبسهم على الاستانة 
بمعرفة ناظر الاموال(۲*۱) . وفی النصف الثانی من القرن ۱۰ه / ١١م‏ » أصبح 
من الحسیر على آمیر الامراء وقف تعدیات الکشّاف على الأهالى وعلی الال 
الیری » الامر الذى أجبر اهالی القری على عرض شکواهم واحوالهم على 
الاستانة مباشرة(۲*۰) . وعلی الرغم من مسئولية الكشّاف فى توطید الاستقرار 
فى نواحی وولایات مشایخ العربان التی آقرها قانون نامه مصر » أصبح بعض 
مشایخ العریان آنفسهم , خلال هذه الفترة » یقومون أحياناً بارسال التقاریر 
السرية للاستانة حول أحوال الکشاف الخالفة للشرع والقانون . فعلی آثر عرض 
شيخ العرب علام على الآستانة بان الكشّاف الوجودون فى منفلوط یفرضون 
على الاهالی رسوم مبتدعة تعرف پاسم ۱ مقطوعات » » حيث یحصلونها منهم 
بالقوة والقهر » فیقومون بالتعدی على آموالهم وأسبابهم دون وجه حق 6 فقد 
صدرت الاوامر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضی منفلوط بمنع هذه البدع ووضع 
حد لها ء ورفع كل بدعة تخالف الشرع والعرف الجاری فى هذه البلاد(۳۳۲) . كما 
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عرض شيخ عرب النوفية الشیخ سلیمان على الآستانة بأن الکشّاف فى تلك 
النواحى وأتباعهم يفرضون ۰ ذهبية على كل قرية باسم ١‏ الضيافة » (۳۶۳). 

ومثلما كان GASH‏ يحاسبون محاسبة دقيقة فيما يقومون به من تقصير 
وتهاون فى أداء وظائفهم ء كان أمير الأمراء وناظر الأموال يقومان بعرض أحوال 
من يظهرون كفاءة واقتدار منهم على مركز الدولة لکافثتهم(۲۹۲) . 

ولا كان كشاف ولايات مصر يقومون بكافة وظائفهم تحت إشراف وملاحظة 
أمير الأمراء وناظر الأموال , فكثيراً ما كانوا يطلبون العون من مركز الأيالة عند 
الضرورة . وفى نفس الوقت » كان الكشاف یکلفون بمساعدة العمال والأمناء فى 
مناطق تصرفهم عند طلبهم المساعدة . وكانت المناطق الميرية التى لم تدخل فى 
عهدة الكشاف ومشايخ العربان dogs‏ تحصيل الأموال الميرية فيها للعمال 
بطريق الالتزام » بحيث كان يمنح لكل عامل قريتين أو ثلاثة قرى التزاماً « وعلى 
كل مجموعة من العمال كان يعين أمين للاشراف عليهم(۶) . وكان الكشّاف 
قی ولایات ایالة مصر یعتبرون ممثلین للإدارة العثمانية فى مناطق تصرفهم ‘ 
ولذلك کانوا یکلفون بتتفیذ الاوامر الصادرة بخصوص مشایخ العربان فى تلك 
الولایات » وذلك بمعرفة دفتردار مصر (TS?)‏ 

لقد كانت لكشاف ولایات مصر وظاثف آمنية داخلية ومهام عسكرية خارجية 
یقومون بها بموجب آمر مباشر من أمير آمراء مصر e‏ وذلك علاوة على وظائف 
هذه الفئة الادارية فى الولایات ونواحیها . وکان |قرار الامن والاستقرار فى 
الولایات الموجودة تحت تصرفهم » وتوطید نفوذ الدولة فى مناطق مشایخ العرب 
الادارية . وحماية الاراضی الزراعية والطرق من تجاوزات العربان » والحيلولة دون 
حدوث منازعات بين الطوائف المختلفة أو بين الجند بعضهم وبعض فى تلك 
النواحی » من آهم هذه الوظائف التی كان یقوم بها الكشاف فى داخل الايالة وفى 
مناطق تصرفهم پالذات(۳۶۱) . 

وعلی الرغم من أن توطید حالة الإستقرار فى آنحاء البلاد . كان من آهم 
الوظائف التی يكلف بها الکشّاف فى أيالة مصر خلال النصف الأول من القرن 

٠ه‏ / ١١م‏ إلا أن هذه الفثة اصبحت فى آواخر هذا القرن من آهم أسباب 

الإضطراب الإدارى والفساد المالى » وعدم الإستقرار الإجتماعى فى البلاد . ففی 
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فترة الرحلة الانتقالية من الإدارة العثماتية فى مصر ء كانت معظم ولایات الأيالة. 
إن لم يكن اکشرها » فى يد القوی الحلية القديمة بالبلاد » حيث حاولت هذه 
القوی» غير مرة إثارة الإضطراب فى مناطق نفونها » وتقويض piles‏ الإدارة 
العثمانية بها . ولذلك , كان القضاء على هذه الحركات فى نواحى مصر المختلفة 
مهمة يكلف بها الأمراء السناجق المحافظين بصفة أساسية . ولكن » وبعد تنظيم 
قانون نامه مصر » ووضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة فى تلك النواحى e‏ 
قرر هذا القانون أن تكون مهمّة توطيد الامن فى نواحى مصر بيد کشّاف 
الولايات وتحت إشراف أمير الأمراء المباشر . وقد شجعت الدولة الكشاف على 
القيام بهذه المهمة الخطرة بإعلانها أن الكشاف الذين يتمكنون من القضاء على 
إحدى حركات العصيان سيكون من حقهم أخذ أموال وأسباب العصاة المقتولين 
فى حركة التنکیل . وكان الكشاف , عند حدوث أى حركة فساد وعصيان فى 
ولاياتهم يعرضون الأمر قوراً على أمير الأمراء . بحيث كانوا يقومون » بحسب 
ما يصدره من أوامر بدحر هذه الحركة("*") . واعتباراً من النصف الثانى من 
القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ » أصبح هؤلاء الكشّاف من أهم عوامل الإضطراب والفساد 
فى البلاد ء حيث أحدثوا البدع وفرضوا رسوم غير شرعية على الأهالى ۰ وتعدوا 
على أموال وأسباب رعایاهم(۲۳۸) . وكثيراً ما كان هؤلاء ALES‏ يقومون بإعدام 
بعض الأهالى بدون وجه حق » وبدون سبب يوجب ذلكء وذلك بغرض الإستيلاء 
على ممتلكاتهم » ولكن الإدارة المركزية كانت تصدر أوامرها لأمير أمراء مصر 
بمعاقبة بة القاتل بالقصاص بحسب الشرع الشريف بعد التحقق من الأمر(^*") . 

وكان كشاف ولايات مصر مسئولون عن تنفيذ أوامر الإعدام فى المستحقين 
الذين صدرت فيهم أحكام القتل ء وذلك طبقا للشرع الشريف وبمعرفة قاضی 
الولاية . ويمعرفة الكشاف ایضاً » كان مشايخ العربان يعاقبون أهل الفساد . أما 
البت فى عقاب أصحاب المناصب . فكان يحول إلى أمير أمراء مصر نفسه(۲۱) . 
وعلاوة على كل هذه المهام الداخلية , كانت تصدر الأوامر من حين لآخر 
لإشراك بعض کشاف pas‏ فى حملات الدولة العسكرية(!١؟)‏ . 

عزل الكشاف : لقد كان تقصير الكشاف فى أداء الاسوال الميرية المقررة 
عليهم فى زمانها e‏ وأحدائهم للبدع ووظلمهم للرعية من آهم أسباب عزلهم من 
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مناصبهم . فقد قرر قانون نامه مصر حبس من لم يؤدى ما فى عهدته من 
الأموال اليرية وما فى ذمته من الدیون للمال الیری من الکشاف(۳۱۲) ؛ وعندئذ 
كان یصدر القرار بالتفتیش على محاسبة هؤلاء الكشاف » وترفع النتيجة على 
الاستانة , حيث كانت تسند دیونهم من أموالهم الخاصة أو من أموال رجالهم 
وأتباعهم ‏ فیطلق سراحهم إذا انوا قد حبسوا آثناء محاسبتهم » وتقطع کل 
علاقة لهم مع الیری » ویعزلون من مناصیهم(۳۱۳) . فعلی آثر عرض أهالى قرية 
قرنفل التابعة لقضاء الخانكة , بان کاشفهم الدعو خضر یقوم بالتعدی على 
حقوقهم مخالفاً بذلك الشرع والقانون ٠‏ ویحدث العدید من البدع التی تلحق 
الضرر بهم » صدرت الاوامر لأمير آمراء مصر » ولقاضی الخانكة لنم هذا 
الکاشف من التعدی عن أموال وأسباب الأهالى دون وجه حق » وشراء احتیاجاته 
بتقوده ویسعر السوق » ومنعه من ظلم أحد فى ماله أى اسبابه » وإذا ما استمر 
الکاشف الذکور فى تعدیه, يعد هذا التنبیه » يُرقع آمره مرة ثانية للاستانة , 
حيث ینظر فى آمره(؟۳۱) . وإذا استمر آحد الكشاف فى تعدیه على الأهالی وعلی 
الاموال اليرية لم تكن الادارة الرکزية تقصر فى الضرب على يده بقوة . فعلی 
آثر وصول الاخبار بان أحد الكشاف فى مصر ویدعی خطیب على قد تزاید ظلمه 
للأهالى فى منطقة تصرفه» صدر الامر لأمير آمراء مصر بالتفتیش على أحواله . 
وفی Ube‏ إثبات هذه الادعاءات ضده یحبس ثم یعرض آمره ثانية على الأستانة , 
حیث يحصل منه الال السلوپ ء سواء من الأهالى أو من الیری « ویقتص منه إذا 
ما كان قد تعدی على أرواح رعیته » وذلك بمعرفة قاضی الشرع الشریف(۳۲۹) . 
ثانیا : مشايخ العربان : 

منذ الفتح الاسلامی لصر » بدات العدید من القبائل العربية تنزح إلى هذه 
الاراضی الفتوحة » ویمرور الوقت أصبح لرؤساء هذه القبائل العربية نفوذ عظیم 
فى نواحی مصر المختلفة e‏ حيث امتلکوا العدید من الناطق هنا وهناك . وعقب 
انتقال الادارة فى مصر الى آیدی العشمانیین ‏ تركت العدید من مناطق نفوذ 
مشایخ العرب فى ایدیهم » وذلك بشرط اداء التزاماتهم الشرعية تجاه الادارة 
الجديدة . وعقب تنظیم الإدارة العثمانية فى مصر ( ١١۹ه‏ ) , أحدثت الدولة فى 
الادارة الحلية لصر منصب « مشيخة العرب » ء وجعلته منصباً مستقلاً إلى حد 
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کبیر عن منصب الكشوفية , وذلك عدا الاشراف الأمنى الذی کلف به الكشّاف 
فى مختلف ولایات مصر (۳۱۱). 

تعيين مشایخ العربان : لقد كان يتم تعيين مشایخ العربان کحگام 
محلیین فى مناطق نفوذهم فى ولایات مصر بموجپ عرض أمير آمراء مصر 
وبتصدیق الاستانة على ترشيح أمير الأمراء . ولم تكن الادارة الركزية توافق فى 
كل الأحوال على الرشحین من قبل أمير الامراء , حيث كان يطلب منه 
اختيار شخص أخر مناسب لهذا النصب(۲۱۲) . وكانت مرتبة مشايخ العربان 
تنحل عندما يثبت قشل شيخ العرب فى السيطرة على آمور الولاية لتقدم السن 
به ء أو لفقدانه القدرءة على إدارة شئون مشيخته » أو لعدم تمکنه من الإيقاء 
بالتزاماته التى عيّن بمقتضاها ء واشراف منطقته الإدارية التى تحت تصرفه على 
الخراب , أو عصيانه للاوامر السلطانية . قعلى أثر عرض أمير أمراء مصر أن 
الشيخ عيسى شيخ عرب البحيرة » قد فشل فى تحصيل الأموال الميرية بتمامها , 
وفى السيطرة على أمور الولاية والرعية بالشکل المناسب » وان آبو علام مؤهل 
للقيام بمهام مشيخة العرب قى هذه الولاية , صدر الامر بتوجيه الشيخة 
للشخص الذکور بعد تقصى (A) pat‏ . ويموجب عرض أمير أمراء مصر 
الذى أثبت فيه أن ولاية شيخ عرب المنوفية قد آلت للخراب ء وان هذا الشيخ 
يستعد للقيام بحركة تمرد على الادارة العثمانية فى مصر » وأنه من الناسب حل 
هذا المنصب عن الشيخ المذكور ء وتوجيهه لنصور بن بغداد ء صدر الأمر بتقص 
أحوال هذا الشيخ ء وتوجيه هذا النصب للانفع للرعايا وللمال العام(۳۱۹) . 

وهكذا تؤكد الأحكام الصادرة عن مركز الدولة » أنه على اثر إنحلال مشيخة 
العرب وعدم تجديدها للشيخ السابق كانت مهمة اختيار الشيخ الکفی والمقيد 
للأهالى وللمال الیری من مشايخ نفس الولاية » وهی Lage‏ صعبة , ملقاه على 
عاتق أمير آمراء مصر . وعادة ما كان يتقدم للمنصب الحلول عن شيخ العرب 
أكثر من شيخ » وعندثذ ء كان يصدر الامر لأمير آمراء مصر بتوجيه هذا النصب 
إلى من هو آقرب للأهالى ودا واکفآهم فى الحرص على مصالح الدولة والولاية 
وعلی المال الميرى ء ومن لديه الخبرة الكافية فى تدوير أمور تلك الولاية » ومن 
ليس عليه دیون للخزينة اليرية » واخیراً لمن يتعهد بالتزام أكثر فائدة للميرى 
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دون ظلم (TY are l‏ . وأحياناً ما كان يوجه هذا النصب لاحد المشايخ بهدف 
جذبه لحظيرة الطاعة . 

ققی عام ۹۸۲ه- , صدر قرار بتوجیه منطقة الجبل الأخضر فى ولاية 
البحيرة الى حماد بن خیبر من مشایخ العربان بالولاية » ونلك بطریق سنجق 
بقصد تسکین حالة العصیان التی كان قد اعلنها ء الا أن هذا الشخص الذکور لم 
يرتدع واستمر فى تمرده فى ولاية البحيرة » مما اضطر الدولة لاصدار آمراً 
سلطانياً بتوجیه مشيخة عرب الجيزة له مع ترقية تقدر ب ۰,۰۰۰ آقچة(۳۷۱) . 
وعموماً كان أمير الأمراء یقوم بعرض أحوال الاشخاص الذین یرغبون فى مقام 
الشيخة » ووضعهم الالی » ومقدار الالتزام الذی یمکن أن یتعهدوا به للآستانة 
سنوياً. فعلی آثر انتهاء مدة مشيخة شيخ العرب حیلاص فى ولاية البحيرة . 
وتقدم الشیخ حیلاص والشیخ عیسی لهذا النصب الحلول » صدر الامر بتوجیه 
هذا للنصب لمن هو آنفع للولاية وللاهالی ء ونلك بعد تصصیل المال الیری 
للوچود فى ذمة الشیخ حیلاص والشیخ عیسی . وامتثالاً لهذا الامر e‏ وعندما قام 
أمير الامراء بالتحقق من آحوال الشیخین الذکورین » اتضح أن أهالى الولاية 
یمیلون للشيخ عیسی الذی تولی الشيخة من قبل لمدة آربعین Lale‏ » وان عليه 
دين للمال الیری یقدر ب 4٠.٠0٠٠‏ ذهبية ؛ آما منافسه حیلاص » فعلیه دين قدره 
۰ ذهبيةء ویبدو أن هناك صعوبة فى تحصیل هذا الذین مته . ومن 
Gab‏ آخری + فإن حیلاص یتعدی على الولاية ویضر بمصالحها » فابطل الکثیر 
من الأوقاف الوجودة بالولاية ٠‏ آما الشیخ عیسی فقد تعهد بدفع ما فى ذمته قى 
الیوم الذی یلبس فيه ققطان الشيخة , وأنه مستعد لرفع التزامه من ۱۵۰ كيس 
إلى ۲۰۰ كيس . ولکن حیلاص لا یستطیم تقدیم مثل هذا القدر من الالتزام . 
ولا وصلت هذه الاخبار للاستانة صدر الأمر لامیر آمراء مصر ولدفترداره 
بتوجیه المشيخة إلى الشیخ عیسی بمقدار الالتزام الذی تعهد هو به وهو ۲۰۰ 
کیس(۳۷۲) . 

LaSi‏ هو واضح من العرض السابق ء أنه كان هناك تنافس شدید بين مشايخ 
آلعرپ قى ولایات مصر للفوز بمنصب الشيخة » وقد كان یژدی هذا التنافس إلى 
تقدیم کل شيخ التزام اکثر من الاخر ء أو حتی بدفع مبالغ زائدة دون ای اعتبار 
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لدی قدرة هذه الولاية على الایفاء بهذا القدر من الالتزام . ولذلك كان مركز 
الدولة يرسل اللجان للتفتیش على محاسبات هؤلاء الشایخ الذین یلتزمون 
بتسلیم محصولات تفوق قدرة الناطق التصرفین فیها ء والتفتیش Lad‏ على 
الاحوال العامة للولاية تفسها » وما |ذا كانت تتحمل هذه الزیادات أم لا ؟ فقد 
عرض أمير آمراء مصر على الاستانة الزايدة التی تقدم بها کل من حیلاص 
وعیسی للوصول الى منصب مشيخة البحيرة , فبینما تعهد حیلاص بزيادة 
تقس ب 0" كيس على ما التزم به الشيخ عیسی فى مشیخته السابقة » فقد 
التزم الشيخ عیسی بدفع ۱۰ أكياس زياده على عرض حيلاص مع تقديم كفيل 
معتمد . وبناء على هذه المزايدة » صدر الأمر بتكليف عبد الرحمن بك من آمراء 
الدركاه العالى بمصر بالتحقيق Laai‏ إذا كانت حالة الولاية المذكورة تسمح 
وتتحمل هذه الالتزامات والزيادات العروضة آم لا ؟ ثم عرض الأمر فوراً على 
مركز الدولة(۲۲۲) . وعندئذ » كان كل من المتنافسين یدافع عن عرضه بطريقته 
الخاصة » فقد ادعی الشيخ عيسى بأن مشيخته لا تتحمل أكثر من +١‏ كيس > 
aly‏ إذا زيد عن هذا القدر » فإنه سيضطر لظام الأهالى ويحملهم ما لا يطيقون . 
وبناء على ذلك ۰ قامت الاستانة بتكليف أحد جاوشية الباب العالى بالتحقق من 
هذا الأمر ثم عرضه ثانیة(*۲۷) . أما فى ولاية المنوفية فقد قام أحد مشايخ العربان 
بها وهی سليمان بن بغداد » بعرض أحوال الشيخ السابق والشيخ اللاحق للولاية 
وهما الشيخ علام والشيخ منصور ء وأتهم قد أوقعوا الظالم بالأهالى ء وانه يمكن 
أن يقبل هذا المنصب بزيادة تقدر ب YY‏ كيس زيادة على التزامهما , وأنه إذا 
عهدت إليه عملية التفتيش على المشايخ السابقين , فإنه يتعهد بدفع 5٠‏ كيس 
آخری(*۲۳۷) . وهكذا يتضح مدی التنافس بين مشايخ عرب ولايات مصر على 
فرض السيطرة والنفوذ على الولاية , الأمر الذى كان يجعل الاستانة ترسل من 
يقوم بالتفتیش على أحوال المشايخ ومناطق تصرفهم فى نهاية وبداية مدة 
مشيخة JS‏ منهم » وذلك للحفاظ على الولاية والرعايا » ولحماية JU‏ الميرى من 
العبث أثناء صراعات هژلاء المشايخ . 

وبناء على نتيجة هذا التفتيش كان الشيخ الرشح للتعيين فى المشيخة والذى 
تفوق على منافسه يستدعى للدیوان العالى » وأمام أمير الأمراء يقوم بدفع 
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مصاریف الانشاء‌ات والاصلاحات التی كان الشیخ السابق قد اجراها فى الولاية . 
والأموال اليرية الوجودة فى ذمة هذا الشيخ . وعندثذ » كان آمير الامراء یخلع 
على الشیخ الجدید قفطان الشيخة » ویعهد إليه مسئولیات هذه للرتبة . وقبل 
تصدیق دیوان مصر العالی على تعیین الشیخ الجدید ء كان ناظر الاموال یقوم 
بإرسال أحد الباشرین العتمدین بصحبة قاضی مستقیم إلى تلك الولاية لتقصى 
آمرها , حيث كان یحصی عدد السواقی التی آقامها شيخ العرب السابق هناك e‏ 
والأراضی التی استزرعها فى فترة مشيخته . ثم یقومان بالتفتیش على كافة 
أملاك واسباب هذا الشيخ « ومراجعة حساباته » وبعد ذلك كانت الحالة العامة لهذا 
الشيخ ترفع مع دفاترها المقّصلة إلى أمير أمراء مصر ودفترداره . وبعد تسوية 
دیون الشيخ السابق من أمواله وأملاكه واسبابه الخاصة » وتحصيل المصاريف 
التى صرفها الشيخ السابق فى إصلاح وتعمير الأراضى e‏ وإقامة السواقى ۰ كانت 
علاقة الشيخ السابق الميرية بالولاية تقطع كلية آما الشيخ الجديد . كانت ديونه 
للخزينة الميرية تحصل (VY‏ ثم تتم مراسيم تعيينه بحسب العادة فى 
ديوان مصر العالی(۳۷۷) . 
وفى آواخر القرم ١٠ه‏ / ١١م‏ »كانت مرتبة الشيخة فى ولايات الصعيد 
والبحيرة والنوفية توجه إلى مشايخ العرب برتبة السنجق » وذلك نظراً لأهمية 
هذه المناطق بالنسبة للخزينة الميرية . ففى عام 4١١٠ه begs‏ أثر انحلال 
مشيخة العرب فى ولاية جرجة بوفاة الشيخ عيسى ء وجهت للشيخ على بطريق 
سنجق وبساليانة قدرها ۰۰ ۰ اج (۲۷۸) 5 
وظائف مشایخ العربان : لقد كان مشایخ العرب » منذ انتقال مصر 

للارادة العثمانية » أصحاب صلاحیات واسعة بصفتهم حکام مستقلین فى 
مناطق تصرفهم فى ولایاتهم . ویصدور قانون نامه مصر ۰ صودرت مناطق 
ومقاطعات مشایخ العرب ومنحت لهم مرة آخری کمتصرفین فیها بنظام الالتزام 
حیث بدأت صلاحیاتهم » منذ ذلك الحین تنحصر شيئاً قشيئا . إلا أن ولاية 
الصعید ترکت فى يد آپناء عمر كواحدة من pal‏ مناطق السنجقية فى مصر e‏ 
وذلك مقایل دفم الخراج السنوی للخزينة » علاوة على الهدایا التی كانوا 
یندمونها للسلاطین منذ عهد قایتبای للملوکی(۳۷۹) . 
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وبصفة عامة » كانت الوظائف ISU‏ بها مشایخ العرب فى مناطق تصرفهم, 
وولایاتهم تشبه إلى حد کبیر وظائف الكشّاف . فکان تعمیر الجسور الوجودة 
فى مناطق التزام مشایخ العرب ‏ وتعمیر القری الخرية , والإشراف على إعداد 
القرویین للأراضى التی ستزرع قبل فیضان النیل e‏ من آهم وظائف مشایخ 
العرب الاداریة(۳۸) . وکان یأتی على رأس هذه الوظائف الایفاء بالتزاماتهم التی 
یتعهدون بها عند تصرفهم . وکان قانون نامه مصر قد آقر قیام مشایخ العرب 
بتكليف العمال والباشرین بتحصيل خراج الاراضی التی كانت تحت تصرفهم 
بموجب دفاتر التربیم » وتسلیمها دون نقصان للخزينة ء ودون تعدی على 
حقوق الرعایا وظلمهم » أو آحداث البدع فیهم(۳۸۱) . وعند نهاية فترة مشيخة 
شيخ العرب كان یقوم lab‏ تحصیل ما تعهد به للدولة ء حيث یتوجه للقاهرة 
لتسليم التزامه وعرض محاسبته وتقدیم الهدايا التاسبة لأمير آمراء مصر . 
وبعد آداء البالغ اللتزم بها للخزينة , وتسوية دیونه » كانت تخلع على هذا الشیخ 
الخلعة اللائقة به فى الدیوان(۳۸۳) » وأحياناً ما كانت الآستانة نفسها ترسل الخلع 
لبعض الشایخ الذين یوفون بالتزاماتهم وخدماتهم اليرية على نحو مرض . 

ومن ناحية أخرى ؛ كان لمشايخ العرب فى ولایاتهم مهام أمنية یکلفون بها e‏ 
علاوة على وظائفهم الإدارية . ققد كان اهل الفساد الهاريين من العدالة عادة ما 
كانوا يلجئون إلى مشايخ العرب e‏ فكان هؤلاء يتسيبون فى حالة من عدم 
الإستقرار فى تلك الولايات . وهكذا » قرر قانون نامه مصر تکلیف مشايخ 
العرب» تتبع أهل الفساد » والقبض عليهم فى الحال فى حالة التجائهم إليهم e‏ 
وتسليمهم فور إلى الكشاف فى تلك الولايات . وقد صارت هذه المهمّة من أهم 
وظائف مشايخ العرب الأمنية فى الولايات ء بحيث كان يعزل من يثبت تهاونه فى 
أدائها » آو ساعد المتمردين والعصاة على الإختفاء على أى صورة . وكان كل ما 
يقوم به شيخ العرب من هذه الوظائف الأمنية يقع تحت إشراف كشاف هذه 
الولايات وبمعرفة أمير أمراء مصر نفسه(*۳۸) . وإذا كانت قد طرحت مسالة 
ضرورة تعيين أمراء سناجق لحماية مناطق مشايخ العرب الموجودة ضمن 
الولایات إلا أنّ هذا الاقتراح لم يطبق إلا فى الولايات الهامة فقط كالصعيد 
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والبحيرة والنوفية » حیث بدأ تعیین شيخ العرب مع أمير سنجق ؛ أو شيخ العرب 
برتبة سنجق » وإرسال قدر كاف من العسكر للقيام بمهمة توطيد الأمن 
والاستقرار هناك . وكما كان مشايخ العرب مسئولون عن حماية البلاد الوجودة 
تحت تصرفهم » ورعاية أحوال الأهالى . وتأمين الهدوء والاستقرار بين قبائل 
العرب فى النطقة ء وأخذ التدابير اللازمة للقيام بهذا الواجبء كانوا Lad‏ یکلفون 
بالاشتراك فى حملات الدولة مع اتباعهم ورجالهم . فقد أصبح طلب مركز الدولة 
لبعض الفرق من الجراكسة ومشايخ العرب للاشتراك فى حملات الدولة عادة 
منذ آن طلب السلطان سليمان القانونى من خاير بك مقدار من الجراكسة 
ومشايخ العربان السلحین وأتباعهم للإشتراك فى حملة رودس . وعندما كان 
يتقرر خروج آحد مشايخ العربان لإحدى حملات الدولة . كان هذا الشيخ يعهد 
لأحد آقاریه المعتمدين الثقات للقيام بوظائفه فى فترة تغيبه عنها ء وذلك حتى لا 
تضطرب أحوال الولاية ء ولا تتعطل مصالح الأهالى أو الشئون الميرية هناك . 
فعلى أثر خروج الشيخ حماد شيخ عرب الجيزة للاشتراك فى حملة اليمن قام 
الشيخ المذكور بترك ابن خاله سليمان فى اللشيخة ليحل محله . ولا تعدى 
العصاة على سليمان هذا بالقتل عين محله alaf‏ جعفر ناباً عنه(*۳۸) . 

عزل مشايخ العرب : لقد كان منصب مشيخة العرب يحل تلقائياً يمجرد 
إنتهاء مدة إلتزام شيخ العرب . فإذا كان شيخ العرب قد أذى التزامه فى موعده 
ودون قصور أو نقصان , وقام بما كلف به من مهام إدارية ومسئولیات أمنية فى 
منطقته , تجدد مدة تصرفه » حيث تخلع عليه خلعة فاخرة . آما فى Ula‏ تقصير 
شيخ العرپ فى تنفيذه لإلتزامه الذى تعهد به فى نهاية مدة تصرفه ء وهی عام 
كامل » أو تحصيله أموال غير شرعية من الأهالى » وظلمه إياهم خلال فترة 
التزامه أو عدم إعتنائه ورعايته للمناطق والأراضى الوجودة تحت تصرفه » 
والحاقه الضرر JUL‏ الميرى » عندئذ » كان يصدر القرار أولاً بحيسه » وعرض 
أمره على الاستانت(۳۲۸۱) . فقد قام شيخ عرب البحيرة محمد حيلاص بعرض 
ملایسات تقصيره فيما التزم به تجاه الدولة » حيث ادعى أن هذا التقصير كان 
بسبب اخراجات مهمات حملة اليمن , واخراج مبلغ ۱۸۷۰ ذهبية » بغرض 


س 


تنظیف خليج الاسكندرية » وزحف OLIV‏ والیاه المالحة على آراضی ۰٩‏ قرية 
موجودة فى عهدته calf‏ كلها إلى الخراب e‏ علاوة على اضطراره لسداد آموال 
كثيرة لشیخ العرب السابق الشیخ عیسی لإنهاء فترة مشيخته . وهکذا » صدر 
الامر لأمير آمراء مصر ولدفترداره بالتفتیش على محاسبات الشیخ حیلاص 
والقری الوجودة فى عهدته ٠‏ والتحقق من هذه الادعاءات . وبعد تحصیل ما فى 
Lai‏ الشیخ من أموال للمیری من آملاکه واغراضه ومحصولاته الزراعية الخاصة, 
تقطع علاقته بالیری ویعرض آمره ثانية على الانستانة(۳۸۲) . فعلی آثر عرض 
أمير آمراء مصر بأن شيخ عرب الغربية والنوفية عطية بن بغداد یوجد فى ذمته 
من البقایا ٩۱,۳۲۳‏ ذهبية e‏ وأن ظلمه وتعدیه على الولاية واهلها قد زاد e‏ وأنه 
یواجه صعوبة شديدة فى تحصیل الأموال الوجودة فى نمّته ء ولذا ینبغی 
حبسه» فقد صدرت الأوامر السلطانية بحیس الشیخ الذکور ۰ وتحصیل الأموال 
اليرية الوجودة فى عهدته وعرض الامر ثانية على الاستانة قبل اطلاق 
سراحه(۳۸۸) . 

وإذا تقرر حبس شيخ العرب » قبل إتمام فترة تحویله لمشيخته ء كان أمير 
الأمراء يقوم بتعيين أحد الأشخاص المعتمدين من أمراء مصر السناجق أو 
الأغوات كأمين على ولايته » وبتزويد هذا الأمير بقدر كاف من الجند » وذلك حتى 
لا تضطرب شئون المشيخة , ولا يتضرر المالى الميرى الموجود فى عهدته(۳۸۹) . 
وكان لا يطلق سراح هذا الشيخ المحبوس إلا بعد أن يؤدى LAS‏ ديونه « واسترداد 
الحقوق الشرعية للأهالى منه . فعندما أراد الشيخ عیسی المحبوس أداء ديونه 
للميرى وتسليمها للخزينة . صدر الأمر لأمير الأمراء وللدفتردار بضرورة تتبع 
الدفاتر الخاصة بالشيخ عيسى فى الديوان العالى آمام وكيله » وتحصيل الأموال 
الموجودة فى ذمته منذ بداية تصرفه وحتى عزله دون نقصان من وكيله المذكور e‏ 
وعرض الأمر ثانية على الاستانة(۲۲) . وبعد التحقق من آداء هذا الشيخ لديونه 
كاملة . صدر له آمر يحيطه Lale‏ بقرار إخلاء سبيله من الحبس(۳۹۱) . وما 
وصلت الأخبار للاستانة Gh‏ شيخ عرب الجيزة علاّم قد تسبب فى خراب بعض 
القرى فى ولايته وقتل أربعين فرداً أى اکثر » صدر الأمر بتكليف قاضى الأراضى 
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بتقصي الامر ؛ وإذا ثبت تعدیه على آرواح الاهالی يطبق عليه الحکم الشرعی 
بالقصاص دون تقصير("“") . وهكذا ‏ كانت تقطع علاقة شيخ العرب بالیری 
تماما بعزله من منصیه . 

ومهما يكن من آمر » یلاحظ من العرض السابق للتشکیلات الحلية ULY‏ 
مصر أنه على الرغم من محاولات الادارة الركزية باسلامبول |جراء تغییرات 
جوهرية على هذه التشکیلات » إلا آنها اضطرت لإقرار النظم الملوكية التی كانت 
قد استقرت فى آنحاء البلاد بعد إضفاء بعض التعدیلات علیها . وريطها 
بالتشکیلات الركزية للأيالة وللدولة . ولکن إذا كان الأمراء السناجق یعینون . 
فى النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١٠١م‏ » فى الولایات الهامئة فقط مثل : 
الاسکندرية e‏ ودسیاط » والصعید » وجدة » إلا أنه فى النصف الثاني من القرن 
نفسه ء بدأت الدولة فى إرسال الاوامر لتوجیه العدید من الولایات آحياناً لشایخ 
العربان وأحياناً آخری للأمراء السناجق . ویذلك حددت صلاحیات الکشاف 
تدريجياً . ومع نهاية هذا القرن ء ودخلت OLY,‏ مصر الحلية تحت نفوذ الأمراء 
السناجق الباشر . 


Ms 
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حواشی الباب الثانی 


(۱) محمد بن عبد العطی الاسحاقی , لطایف آخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
الدول » القاهرة ۱۳۰۲ , ص۱۵۰ ء عبد الکریم » ورق 1۸ء الحلاق ء ورق ۷4 ء تواریخ 
مصر القاهرة ۱۰۱۰ . 

(۲ ) البکری ءالمنح الرحمانية VE - Wye‏ , الحلاق ؛. ورق ۷۶پ . 

. ۱5 عبد الکریم » ورق ۸ب » البکری المنح الرحمانية , ص‎ (Y) 

٤ (‏ ) البکری e‏ المح الرحمائية ٠‏ ص۱۳ » نفس المؤلف ۰ فيض التان بذکر دولة آل عشمان e‏ 
مكتبة السليمائية e‏ مجموعة أيا صوفیا رقم ۳۳۶۰ Gage‏ ١٠ب‏ ء اللوانی ص ٠١١١‏ ۰ 

(۰ ( رضوان باشا زاده e‏ ورق ۱۱۲۱ 

)1( عبد الکریم ١١ء‏ الحلاق » ورق ۷۷ب » البکری » النح الرحمانية Wee‏ البلوانی » 
Aiga‏ 

( ۷ ) جلال زاده صالح جلبى » مصر تاریخی » آو تاريخ مختصر مصر العزية , السليمانية , 
مجموعة أسعد آفندی رقم ۲۱۷۵ ورق ١١ب e‏ سهیلی ورق ۰۰ . 

Halil Inalcik, " Turkler ) Osmanlilar ( ", IA, Cuz 130, 305 - 307۰ (۸) 

٩ (‏ ) دستور العمل فى إصلاح الخلل » استانبول ۱۲۸۰ ء ورق ۱۳۱ . 

٠١ (‏ ) کاتب جلبی » دستور العمل e‏ ص۱۲۶ - ۱۳۵ . 

( ۱۱ ) مصطفی صافی e‏ زيدة التواریخ » ج۲ » مكتبة بایزید العمومية و مجموعة ولی الدين 
آفندی رقم ۲۶۲۸ ۱۰۹۰ب . 

( ۱۲ ) زيدة التواريخ » ج٠‏ » ورق ۱۱۰۷ 1ء النح الرحمانية , ص ۱۶۱-۱۶۰ . 

( ۱۳۲ ) تواریخ مصر القاهرة » ورق 1١5‏ ء عبد الکریم » ورق ۱5ب + سهیلی ؛ ورق OV‏ . 

- ۱۷۰ اللوانی » ص‎ VOY Gee رالاول‎ Lal ) ۱: ) 

( »۱ ) مصطفی سلانیکی , تاريخ سلانیکی e‏ استانبول ۱۲۸۰ , ص۱۷۲ ۰ مصطفی جنابی » 
تاريخ جنابی e‏ السليمائية , مجموعة حامدية رقم ANT‏ ورق ۸۰۵ » الیکری » النح 
الرحمانية , ص؛ ٠١‏ اللوانی ۱۷۰ . 

)111 ) دفتر المهمة رقم VW‏ / ص۱۱۶ ۱۶۰ ذى الحجة ۹۹۶ه . 

( ۱۷ ) دفتر الهمة رقم VY‏ / ۱۷۲ ۲۲۰ صفر AAN‏ . 

( ۱۸ ) دفتر الهمة رقم e ۱۷۰ / ٦۲‏ صفر AAN‏ . 

۰1 ۱۶۶ السليمانية , مجموعة خالد افندی رقم ۱۱۲ » ورق‎ , Lily وقایم على‎ ) ۱٩( 

( ۲۰ ) البکری alle‏ الرحمانية ۰ ۱۰۸ب , اللواتی » ص۱۷۱ ۰ 

( ۲۱ ) دفتر الهمة رقم ۷۳ / ۲۰۱ ٩۰‏ ذى القعدة ۹۹۹ . 

YY (‏ ) اللوانی , ص ۱۷۲ . 
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( ۲۳ ) دفتر الهمة رقم VY‏ / £04 شوال ۱۰۰۳ه- ‏ ص ۲۸۱ ء ذی الحجة ۱۰۰۳ه- . 

( ۲۶ ) تواریخ مصر القاهرة » ورق ۲۰ . 

Yo )‏ ) عبد الكريم » ورق 5١ب‏ » الحلاق » ورق ٩٤‏ أ . 

( ۲۰ ) البکری » المنح الرحمانية , ص۱۱ اللوانی » ۱۷۳ . 

( ۲۷ ) وقایع على باشا ء ورق ۱۱۱۰۱۱۶ ۰۷۰ب ۱۶۵۰ - ب » الإسحاقى , أخبار الأول » 
ص۱۵۹ . 

( ۲۸ ) أرشيف رئاسة الوزارة » تصنیف کامل کبجی » دفاتر الدیوان الهمایونی رقم ۷۰ ۰ 
Of ue‏ ربيع الآخرة ۱۰۱۳ . 

YA (‏ ) المنح الرحمانية , ص۱۲۷ . 

( ۳۰ ) تحفة الاحباب Woga.‏ . 

( ۳۱ ) آرشیف رئاسة الوزراء e‏ دفتر الهمة رقم ۷۰ / ۱۰۰ .شوال ۱۰۱۳ه . 

( ۳۲ ) آرشیف رئاسة الوزراء , تصنيف کامل کبجی . دفاتر الدیوان الهمایونی » رقم ۷۰ 
ص۱۷۷ e‏ جمادی الآخرة ۱۰۱۲ ه . 

( ۳۳ ( اللوانی » ص۱۷۰ . 

( ۳۶ ) صافی ؛ زيدة التواریخ Vee‏ » ورق ۱۱۰ ب . 

. ANO - اللوانی . ص۱۱۶‎ ) Yo ( 

)11( صافی » زيدة التواریخ Vee‏ » ورق ۱۱۳ب- ۱۱۵ ١ء‏ المنح الر‌حمانية , ص۱۳۹ - ۱۶۰ ۰ 

( ۳۷ ( زبدة التواریخ » Yg‏ ء ورق ١٠١ب‏ - ۱۱۸ب المنح الرحمانية ۱۳۹ - ۱۶۰ . 

. ۱۲پ‎ 11١١5 Gaye صافی » ج۲‎ (TA) 

( ۳۹ ) ابن ایاس › ج٥‏ . ص ۲۱۰ » الدیار بکری » ورق ۸٩‏ آ- ب . 

( ۶۰ ) آرشیف طوب قایو سرای » ورق ۱۱۳۰۵ e‏ ورقم ۰۸۰۸ . 

Koprulu, Bizans'in Osmanli Muessese lerine te'siri, s. 48 - 49 . ( £\ ) 

A. Ozcan, " Fatih'in Taskilat Kanun - namesi " s. 49 ۰ ( ۶۲ ) 

كذا انظر الفرمان الرسل لداوود باشا , أرشيف رئاسة الوزراء « تصنیف على امیری . القانونی 
رقم ۱۳۸ ۰ آواسط شعیان ۹۰۳ . 

( ۶۳ ) سرای طوب قابی » آوراق رقم ۲۰۹۱ ۱ عربی » ۹۶7۰ه- . 

( 44 ) تصنیف على آمیری رقم TEA‏ , آواخر ۱۰۱۶ه- ‏ کذا انظر : 

A. Ozcan, ۲ Fatih'in Teskilat Kanun - namesi”, s. 48 . 

( ۰: ) راجم الوقفية المحررة بتاریخ ربیم الآخرة ۱۰۳۶ه فى دیوان مصر العالی بحضور 
آمیر آمراء مصر وقاضی مصر : أرشيف سرای طوب قابو ء أوراق ۱۲۲ ه . 

)£1 ) دفتر المهمة رقم ۱۱۰/۶ » ربيع الأول «AAA‏ 

( ۷: ) دفتر للهمة رقم ۱۶ / AV‏ ء ذی القعدة AAVA‏ . 

EA (‏ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / e YOY‏ ربيع الأول ۹۸۸ ه . 

۶٩ (‏ ) دفتر المهمة رقم 5٠‏ / ۳۶ » شوال -AAY‏ 
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) ۰۰ ) محمد الأدرنوى » نخبة التواریخ والاخبار » استانبول ۱۳۷۲ ۰ ص1١ ۷١‏ . 

( ۰۱ ) انظر براءة تعيين باشا البوستانجية ( رئيس الضباط بالاستانة ) محمد آغا على أيالة 
مصر ملحقاً بها رتبة الوزارة : آرشیف رئاسة الوژراء ٠‏ تصتيف کامل کبجی » دفتر 
الرژوس رقم ۲۰۷ Woa e‏ ربیع الأولی ۱۰۳۱ه- . 

٩۲ (‏ ) عبد الکریم » ورق ۱۱پ . 

( ۰۳ ) دفتر الهمة رقم ۳/ ۵۱۳ » ربیع الأولى AVM‏ . 

( ۰ ) اللوانی » ص۷۰ . 

) ۰۰ ) دفتر الهمة رقم ۷/ ۱٩۱‏ › صفر AAV‏ . 

( ۰۱ ) زيدة التواریخ » ورق ۱۲۰۲ب - ۱۲۷ 1. 

( ۰۷ ) فیما یتعلق بالتعلیمات التی وجهت لسنان باشا عند تعيينه على مصر للمرة الشانية 
AVA)‏ - ۹۸۰ه) انظر : دفتر الهمة رقم /١4‏ ۱۰۲۲ ذی الحجة AVA‏ ه . 

( ۰۸ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ۲۸ e‏ رمضان ۹۸۰ه-. 

)04 ) دفتر الهمة رقم ۶/ VEE‏ ربیم الآخرة e AIVO‏ رقم ۳۹ / POY‏ ربیع الاخرة ۹۸۸ 
شب ٠.‏ 

( 1( كلامى » وقايع على باشا ء مكتبة السليمانية , مجموعة خالد افندی رقم WY‏ » ورق 
٥‏ پ- ATV‏ 

( ۱۰۱ ) تصنیف کامل کبچی . دفاتر الدیوان اله مایونی رقم ۷۰ ؛ ص۲۹۱ ؛ جمادی الآخرة 
۲۳ھ . 

( ۱۲ ) دفتر الهمة رقم ۷۸ / ۲۷ ۰ شعبان ۱۰۱۸ . كذلك انظر الأحكام الرسلة الى مسيح باشا 
) دفتر الهمة رقم AN / YA‏ شوال ۹۸4ه- ) وإلى حسن باشا ( دفتر الهمة رقم 4۲ | 
۰ , جمادی الآخرة ۹۸۹ه-) والی حافظ احمد باشا ( دفتر المهمة رقم 1٩‏ / ۲۷۲ ۰ 
محرم ۱۰۱۱ ه- ) » بخصوص اقرارهم فى وظائفهم بایالة مصر . 

٦۳ (‏ ) البكرى e‏ الکواکب السائرة » ورق ۲۶ 1 ب : صافی » ج؟ » ورق 8١٠ب‏ . 

) 55 ) اولیا جلبی ء سیاحت نامه » ۱۰ ۰ ۱۶۰ . 

٠١ (‏ ) الاسحاقی » آخبار الأول ۰ ص۱۵۹ . 

)11( عبد الکریم » ورق IVY‏ اولیا جلبى » الصدر السابق » ص١١٤‏ . 

( 1۷ ) اللوانی ۰ ص۱۱۷ ء صافی »۰ ۲ » ورق ۰1۱۰۹ 

( 1۸ ) الاسحاقی » ص۱۵۷ . 

٩ (‏ ) اولیا جلیی » ۱۰ ۱۵۵-۱۶۳۲۰ . 

(۷۰) کلامی e‏ وقایع على باشا e‏ ورق TV‏ کذا انظر النیاتور الوجود فى نفس الاثر ورق 

( ۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ۲۸ ۰ رمضان ۹۸۰ه e‏ راجع وقایع على باشا » ورق ۶۱ب- 14۲ 
اولیا جلبی ج١٠‏ ۰ ۰ . 
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( ۷۲ ( دفتر الهمة رقم 0/ ۶۲۱ شعبان ۹۷۳ه . 

VY)‏ ( صاقی Yg:‏ ۰ ورق ٩۱۰ب‏ ء الکواکب السائرة » ورق ۲۶ 1- ب ؛ 
Shaw, The Financial, P.320‏ 

. ۹۸۲ه‎ aay ۲۸۶ / VV دقتر الهمة » رقم‎ ) VE) 

Barkan, Kanunlar, s. 378 ۰ ( vo ) 

. ۱۹۳ / ۳ دفتر الهمة رقم‎ (V1) 

. ورق ۱۰۹ب‎ » Ve صافى‎ (W) 

. ASAF شوال‎ e رقم 7۰ ۰ ص۱۶‎ e دفتر الهمة‎ ) VA) 

Barkan, Kanunlar, 378 ۰ )۷۹( 

Kanunlar, s. 355 . ( ۸° ) 

Kanunlar, s. 361 ۰ ( A\ ( 

. AAAY دفتر الهمة رقم ۲۱ / ۲۱۲ , چمادی الاخرة‎ ) AY) 

. المنح الرحمانية , ۱۰۰ ۱۱۳۰ ۱۲۷۰ , صافی ۰ ج۲ ۱۰۹۰ب‎ e الیکری‎ ) AY) 

( ۸6 ) المنح الرحمانية » ص۱۰ - ۱۱6 ء اللوانی » تحفة الاحباب e‏ ص۱۷۱ Lay‏ بعدها . 

( ۸۰ ) اللوانی » ص۱۸۸ . 

Kanunlar, s. 382 - 383۰ ( A1 ) 

Kanunlar, s. 381 ۰ ( AV ( 

. ء رمضان ۹۷۰ه‎ YO / ۷ دفتر الهمة رقم‎ (AA) 

Kanunlar, 360 ۰ ( A4 ) 

Kanunlar, 379 - 380 . ( 4: ) 

٩۱ (‏ ( دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۳۷۵ ۰ صفر ۰۹۹۱ ف . 

٩۲ (‏ ) دفتر الهمة رقم JAF‏ ۲۰۱ , ذى القعدة AAAA‏ . 

. ASA رييع الآخر‎ YA / 77 رقم‎ Tagil دفتر‎ ) ٩۳ ( 

( ۹۶ ) آرشیف رئاسة الوزراء , تصنیف کامل کبجی رقم ۷۰ / ۱۶۱ » سلخ جمادی الاولی 
۳ اش . 

Lisl ) ۹۰ )‏ جلبی . سیاحت نامه , ۱۰ ۱۸۰۰۱۷۹۰ ۰ 

Kanunlar, s. 379 . (41) 

٩۷ (‏ ( اولیا جلبى » سیاحت نامه , ج١٠‏ .ص۱۳۲ . 

Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Taskilati, s. 3 - 4 . ) 4A) 

Kanunlar, s. 378 . ( 44) 

) ۱۰۰ ) اولیا جليى » سیاحت نامه » ج۱۰ ۱۳۳۰ . 

( ۱۰۱ ) انظر فى هذا الخصوص فصل « بين التشکیلات المملوكية ومثیلتها العثمانية » . 

( ۱۰۲ ) اولیا جلبی e‏ سیاحت نامه » ج۱۰ ۰ ص۱۳۲ ۱۳۷۱۳۰۰ . 

Kanunlar s. 380, 382 - 383. )۱۰۳( 


< 


( ۱۰۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۹/ ۲۳۰ - ۲۲۷ , ذی الحجة AVAL‏ . 

( ۱۰۵ ) دفتر الهمة رقم VV‏ / ۲۱۶ , جمادی الآخرة ۹۸۲ه . 

۱۰٩ (‏ ) آرشیف سرای طوب قابو , آوراق رقم ٩۳۲۹‏ ۹۷۳۰ھ » كذا انظر اوراق ۲۸۳/ ۲ e‏ 
دفتر الهمة رقم ۸ / ۱۳۱ . 

( ۱۰۷ ) ارشیف رثاسة الوزارة » تصنیف فکته رقم ٩۰‏ - ۲؛ / ۳۱٩ه-.‏ 

Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, Il, 392۰ اللوانی » ص۱۱۵‎ ) ۱۰۸ ( 

( ۱۰۹ ) اللوانی ء ص۱۱۹ . 

) ۰ ) صولاق زاده تاریخی » ص۵۰ , کذا انظر دفتر الهمة رقم ۷۰ / e OF‏ شوال ۱۰۱۳ 


Kanunlar, s. 374 - 375. (111) 

( ۱۱۲ ) الاسحاقی » آخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من آرباب الدول , القاهرة ۱۳۰۶ ۰ 
ص۱۵۰ » آرشیف طوب قابو سرای e‏ دفتر الهمة e‏ آوراق رقم ۱۳۳۲۱/ TE‏ اللوانی » 
ص۱۱۶ » عبد الکریم » ص1۸ . 

S.j.Shaw, " The Land Law Ottoman Egypt ", Der Islam, ) ۱۱۳ ( 
XXXVII, 108 . 

( ۱۱۶ ) وقایم على باشا ء ورق ۰۱۶۱ 

( ۱۱۰ ) عبد الکیم ۰ 1۱0 ؛ الحلاق 15١١‏ ۰ البکری » الكواكب السائرة ۲۸۰ [ . 

۱۱١ (‏ ) آرشیف طوب قابو سرای ؛ آوراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ . 

( ۱۱۷ ) عبد الكريم , 6١ب‏ » الاسحاقی ء ص۱۵۲ . 

( ۱۱۸ ) سلانیکی › ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 

۱۱٩ (‏ ) آرش یف رئاسة الوزراء « تصنیف کامل کبجی رقم ۷۰ / ۱۲۶ e‏ رييع الآخر 
۳ شش . 

) ۱۳۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۱۸/۶ 980۰-۵۹۷۲۰ ,365 Kanunlar, s.‏ 

Jad ) ۱۲۱ (‏ دفتر المهمة رقم ۲/ AOA‏ محرم AAAY‏ . 

( ۱۲۲ ) ذیل دفتر للهمة رقم JY‏ ۳۱۵ ء ربیع الأول ANAE‏ . 

( ۱۲۳ ) آرشیف طوب قابو سرای e‏ دفتر الهمة » آوراق رقم ۱۳۲۳۲۱ ۰ 1- ب » شوال 
1ھ . 

( ۱۳۶ ) دفتر المهمة رقم e VEE / ١4‏ ربيع الآخر ۹۸۰ه . 

( 176 ) البكرى » الكواكب الساثرة ء ورق ۲۸ب ء عبد الكريم ورق IVA‏ الحلاق » ورق ٩۲‏ . 

( ۱۲۰ ) تاريخ سلانیکی » الجزء الغیر مطبوع e‏ مكتبة السليمانية باستانبول , مجموعة 
آسعد آفندی رقم ۲۲۰۹ , ورق ۲۲پ . 

( ۱۲۷ ) اللوانی ۰ ص۱۱۹ . 

( ۱۲۸ ) ذیل دفتر الهمة رقم ۲۵۸/۲ ب e‏ محرم ANAY‏ . 

e آرشیف رئاسة الوزراء » ذيل دفتر الهمة رقم ۶/ ۱۳۲۹ ۰ جمادی الاخرة 154ه‎ ) ۱۳٩( 
. تصنیف کامل کبجی رقم ۷۰ / ۱۱6 ۱۰۲۰ هب‎ 

عم ود 


( ۱۳۰ ) أرشيف سرای طوب قابو » آوراق رقم ۲۲۸۲/ ۲ ء آرشیف رثاسة الوزراء , دفتر للهمة 
قم YoY /Vo‏ » شوال ۱۰۱۲ ه . 

(۱۳۱ ) کاتب جلبی ء فذلکه « استانبول ۱۳۸۲ Vee‏ + ص۲۲۳ . 

) ۱۳۲ ) آرشیف سرای طوب stl‏ ء آوراق رقم ۲۱ وق 5 آسپ . 

( ۱۳۳ ) آرشیف رثاسة الوزراء ء تصنيف کامل كبجى رقم ۰ ,ربیم الآخرة ۱۰۱۲ ه- 


( ۱۳۶ ) عبد الكريم ‏ ۸ب ؛ الحلاق e‏ ص۷۱ ۰ تواریخ مصر القاهرة › ورق ۱۱۱ ؛ The finan-‏ 
cial, P. 284‏ 

) ۱۳۰ ( آرشیف سرای طوب قابو ء آوراق ۱۲۳۲۱ » ورق ٤ب‏ . 

( ۱۳۰ ) آوراق رقم ۱۲۳۲۱ ورق ۶ب » آوراق رقم ۲۳۲۸۳ / ۲ . 

( ۱۳۷ ) آرشیف رثاسة الوزراء » دفتر الهمة رقم ۲۶/ ٩۱‏ ءذى الحجة ۹۸۱ . 

( ۱۳۸ ) ذیل دفتر الهمة رقم ۲ / ۲۰۸ب ۹۸۳۰ه- e‏ دفتر الهمة رقم ۱۶۳ / ١7/4‏ جمادی 
الآخرة AA‏ . 

. پ٩۱‎ Gage الحلاق‎ ) ۱۳۹ ( 

The Financial, P. 285 ۰ ( 14° ) 

( ۱۶۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ٩۱‏ ربیع الأول ۹۸۲ه . 

The Financial, P. 305 - 309 . )۱۶۲ ( 

( ۱۶۳ ) تصنیف کامل کیجی رقم 1۷ / ۹۲٥ب‏ » ذی القعدة 4۹۸۰ . 

١144 )‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ٩۱‏ ۰ ربیم الأول ۹۸۲ه . 

( ۱۶۰ ) تصنیف کامل کبچی رقم ۱4۸ / 1۸ ۰ صفر ۱۰۱۱ه- e‏ رقم ۱۵۵/ AA‏ › رییع الأول 
AY‏ ھے. 

( ۱۶۱ ( دفتر الهمة رقم ۵ EEY‏ شعبان ۹۷۲ه- › رقم ۱۰ ۳۳۵ , حرم AAVA‏ . 

The financial, P. 307 - 308 . )۱:۷ ( 

( ۱۶۸ ( آرشیف سرای طوب قابو ء دفتر الهمة ء اوراق رقم ۱۲۳۲۱ »۰ ورق 15 . 

( ۱۶۹ ) تاريخ سلانیکی ۰ ص۲٩۱‏ ۰ صولاق زاده ص۱۰۸ . اللوانی » ص۱۷ . 

) ۱۰۰ ) کامل کبجی رقم e ENN / VE‏ رجب ۹۷۲ھ . 

( ۱۰۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۱۲ £ رجب ۹۸۹ ه . 

( ۱۰۲ ) دفتر الهمة رقم VV‏ / ۱۹۷ ربيع الاخرة ۹۹۸ ه . 

( ۱۰۳ ) دفتر الهمة رقم ۷۲ / A‏ ذى الحجة ۱۰۰۳ . 

( ۱۰۶ ) کاتب چلبی ء فذلكة » ص۲۲۳ , اللوانی . ص۱۷ . 

( ۱۰۵ ( صولاق زادة e‏ ص‌۱۰۹-۱۰۸ . 

( ۱۰۱ ) کامل کیجی رقم ۸۱ / ۱۱۸ › محرم ٤۹۸ھ‏ ۰ دفاتر الرس رقم ۲۵۳ / ۱۷ , جمادی 
الآخرة ۱۰۰۱ه . 

( ۱۰۷ ) اللوانی » ص۱۷ . 


رم و ده 


( ۱۰۸ ( کامل کبجی رقم ۲۰۰ / ۸۷-۸۱ دفاتر الرژوس رقم ۲۳۹ / ۱۳۶-۱۳۲۳ ذى 
الحجة ۹۸۷ه- . 


)104 ) کامل کیجی رقم ۲۲۰ / ۸۷-۸۲ ۰ رقم ۲۳۱ / ۱۳۶-۱۳۳ . 

( ۱۱۰ ) « بك e‏ بادشاهك کیسه سن بیقصور آلوب قبض ایئدکمی ٩‏ 4. 

( ۱۱۱ ) « آلدم , قبض ایتدم ء حالا , قبضه تصرفمده در » . 

( ۱۱۲ ) شاهد اولك . 

. ۱۶-۶۱۳۰ Vege سیاحتنامه‎ ( ۱۱۳ ( 

( ۱7۶ ) اولیا جلبی ۰ ۱۰ ۱۱-۶۱۶۰ . 

( ۱۷۵ ) دفتر الهمة رقم Yoo JY‏ صقر ۹۷۲ھ ۰ ص۱۹۵ , صفر ٩۱۷‏ ه. . 

( ۱۱۲ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / ۲۷۱ , محرم ۹۸۸ هب . 

( ۱۷۷ ) تاريخ سلانیکی » الجزء غير النشور » مكتبة آسعد افندی باستانیول رقم ۲۲۵۹ , 
ورق ۶۱۸ أ ب. 

( ۱۹۸ ) سلانیکی ۰ الصدر السابق e‏ ورق ۶۳۱ أ ب ۶۳۲۰ 0۸۰1 ۰1 

( ۱۱۹ ) اللوانی » ص۱۷۰ ء عبد الکریم ۰ ص" OV‏ الحلاق » ورق ٩۰‏ ب . 

( ۱۷۰ ) اللواتی ء ص۱۷۰ ء سلانیکی e‏ ص۲۸۷ . 

( ۱۷۱ ) المنح الرحمائية ۰ صه ٠١‏ - ۱۱۰ , عبد الکریم » ورق AY‏ , الحلاق » ورق TAY‏ 
سلانیکی Gass‏ ۶۰۸ أ- ب . 

( ۱۷۲ ) اللوانی ء ص۱۷۹ - 18٠‏ . 

Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Teskilati , s. 31۰ ) ۱۷۳ ) 

( ۱۷۶ ) آرشیف طوب قابو سرای » آوراق رقم ۶۳۲۹ . 

( ۱۷۰ ) تاريخ سلانیکی ی » ورق ۳۰۸ . 

( ۱۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / ۳۰۲ ء ربیع الأول ۹۸۸ه- ,رقم ۷ / 15١‏ ۰ صقر AAV‏ . 

( ۱۷۷ ) دفتر الهمة رقم ۲۱/ ۲۸۰ » رمضان ۹۸۰ ه . 

( ۱۷۸ ) صولاق زاده e‏ ص۱۰۸ ء لللوانی e‏ ص۱۷۰ ۱۷۶۰ » عبد الکریم » ورق ۲۳پ . 

) ۱۷۹ ) أرشيف سرای طوب قابو e‏ آوراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ . 

( ۱۸۰ ) آرشیف سرای طوب قابو ء أوراق رقم ۱۳۳۲۱ ۰ ورق ۳۹۰۱-1۰ 1 e‏ شوال ۹۵۱ ه . 

( ۱۸۱ ) دفتر الهمة رقم e EV JEY‏ ربيع الآخرة ۹۸۸ ه + 

( ۱۸۲ ) عبد الکریم » ورق ١١ب‏ . 

( ۱۸۳ ) عبد الكريم » ورق ١١ب‏ . 

( ۱۸۶ ) الیکری e‏ الکواکپ السائرة e‏ ورق ۲۸ 1 . 

( ۱۸۰ ) دفتر الهمة رقم e ۲۷۰ / VW‏ ربیع الآخرة ۹۹6 ه . 

( ۱۸۰ ) دفتر المهمة رقم ٦۲‏ / ۱۰۸ ۱۰۹۰ ۰ شوال ۹۹۵ ه- e‏ سلانیکی e‏ ص۲۲۱ - ۲۳۲ . 

( ۱۸۷ ) سلادیکی » ص۲۳۱ . 


-YV¥_ 


( ۱۸۸ ( دفتر الوم" رقم ۱۰ / ۳۲۷ e‏ محرم AAYA‏ »رقم SYVY / VV‏ « جمادی الاخرة 
۲ »رقم ۳۹ / ۳۰۲ , رييع الأول ۹۸۸ه- . 

( ۱۸۹ ) عبد الكريم ۱۱۰ ؛ الحلاق ورق TVS‏ البکری ۲ فيضي النان » ورق ۱۶ آ- ب » 
اللوانی ۰ ص۱۱۵ . 

( ۱۹۰ ) عبد الکریم » ورق ۱۱۱ ء الملواتى ۱۱۸ » البکری الکواکب السائرة » ورق ۲۵پ . 

( ۱۹۱ ) صولاق زادة « ص۱۱۸ ء عبد الکریم » ورق ۲۳ ب ۲۸۰ ء اللوانی » ص۱۷۰ . 

( ۱۹۲ ) دفتر الهمة » رقم VEE /V‏ ربيع الآخرة mA AVO‏ . 

. YOY | دفتر الهمة رقم‎ ) VAY’) 

( ۱۹۶ ) دفترالهمة رقم ۷۰ / ۱۲ ۰ شوال ۱۰۱۲ه- ء كذاانظر اللوانی ء ص۱۷۹ ء عبد 
الکریم ؛ ورق "الاب . 

( ۱۹۰ ) البکری » فيض النان » ورق ۱۶ 1- ب » نفس الولف » النح الرحمانية » ورق ۸۱ . 

( ۱۹۰ ) آرشیف رثاسة الوزراء e‏ دفاتر مالية دن مدورة رقم ۳۷۶ ۰ ص۹ . 

( ۱۹۷ ) دفتر الهمة رقم 1۷ / ۱۶۲ › رمضان ۹۹۹ ه › رقم ۷ / 46" , ورمضان e ASVO‏ 
Kanunlar, s. 379‏ 

) ۱۹۸ ( دفتر الهمة رقم ۳۳۷ ۰ رمضان ۹۷۰ه- ۲۹۹۰ » شوال AAV‏ . 

( ۱۹۹ ) دفتر الهمة رقم ۷/ YAO‏ ۰ رمضان AAV‏ . 

( ۲۰۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۲۰ , جمادی الآخرة AAYO‏ ۰ تصنیف کامل کبجی » رژوس 
رقم ۶۷/۲۲۲ ۰ رمضان ۹۷۸ a‏ دفتر الهمة رقم ۷/ ۳۹۱۳ e‏ رمضان ٩۹۷۰ھ‏ » ص۳۳ 
» رمضان AAV‏ . 

( ۲۰۱ ) دفتر الهمة رقم ۷/ ۳۰۷ ۰ رمضان ٩۹۷۰ھ‏ ۰ ص۱٩۸ e‏ جمادی الاولی «AMV‏ 
ص۷۰۹ ۰ صفر ٦۹۷ھ‏ » تصنیف کامل کبجی رقم ۷۹ / ۲۲۹ ء ربيع الأول ۹۷۹ه e‏ 
دفتر الهمة رقم ١7 / ۱٩‏ ۰ محرم ۹۸۰ھ a‏ کامل کبجی e‏ دفاتر الرژوس رقم ۲۲۲ | 
EV‏ رمضان ۹۷۸ه-. 

Y)‏ ۰ ) أرشيف رتاسة الوزراء » دفاتر مالية دن مدورة رقم J YVE‏ ۲ با 

( ۲۰۳ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ۳۷۶ / ۱۱-۱۰ . 

( ۲۰۶ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم YVE‏ / ۲۶ - 

( ۲۰۶ ) آرشیف سرای طوب قابو ء دفتر مخلفات رقم ۱۰۰۰۹ › دفتر الجبه خانه رقم ۱۱۸۵ e‏ 
كذا انظر دفتر الا غراض الثمينة التی بيعت يمغرقة اغا باب السعادة بعد ارسالها 
لاستانبول » أرشيف سرای طوب قابو رقم ۵۰۸۲۲ . 

( ۲۰۳ ) الملواتى ‏ ص۱۷۹ البکری e‏ النح الرحمانية > ص۱۳۱ . دفتر الهمة رقم ۱۶۲ / YA‏ ۰ 
جمادی اأولی ANAA‏ . 

( ۲۰۷ ) آرشیف رثاسة الوزارة » دفتر الهمة رقم ۲/ ۱۶ , شعبان ANW‏ . 

) ۲۰۸ ) دفتر الهمة رقم ۱۷ / ۱۶۲ ء رمضان AAAS‏ + 

( ۲۰۹ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم 4۶0۳ ۲ . 


Vé 


( ۲۱۰ ) تصنیف کامل کبجی ۰ رژوس رقم ۲۳۰ / 50 »رقم ۲۳۱ / 177 , کامل کبجی رقم 
JAY‏ . 

( ۲۱۱ ) آرشیف سرای طوب قابو , دفتر رقم 4۱۱۶ / ۷-4۰۳ ۰ 

( ۲۱۲ ) المنح الرحمانية , ص۲٩‏ . 

( ۲۱۳ ) دفتر الهمة رقم ۲/ ۷۲ ۰ جمادی الآخرة ۹۱۳ ه- » دفتر الهمة رقم ۳۹/۶ » جمادی 
الآخرة /571ه e‏ دفتر الهمة رقم ۲۵ / ۱۹۷ › رییع الأولى ۹۸۲ه- » کامل کبجی رقم 
۹/4 . 

( ۲۱۶ ) كامل كبجى رقم ۱٤١ / ١7‏ ۰ رمضان ۱۰۰۷ه . 

( ۲۱۰ ( کامل كبجى » رژوس رقم ۲۳۹ / ۲۰۱ ۹۸۹۰ه- »رقم ۲۱۲ / ۷۹ ۰ ۹۹۰ھ . 

( ۲۱۰ ) كامل كبجى » رژوس رقم YEN‏ / ۲۳۱ , جمادى الاولی ANNE‏ . 

( ۲۱۷ ) دفتر المهمة رقم ۶/ ۱۳ , شعبان AN‏ . 

( ۲۱۸ ) کامل کبجی رقم AA‏ / ۲۰۷ ۰ جمادی الآخرة ۹۸۰ هھ ۰ دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۷۶ 
رجب ٤۹۸ھ‏ »رقم YA / YEA‏ ۲٩۹۹ھ‏ . 

( ۲۱۹ ) کامل كبجى » رژوس رقم ۲۲۵ / ۲۲۷ e‏ ذی الحچة ۹۸۰ ه . 

) ۲۲۰ ) کامل کیجی رقم ۱۱۱ ٩۰‏ ۰ شوال ٩۹۹ھ‏ » رقم YOY‏ / 141 صفر ۹۹۸ه-. 

( ۲۲۳۱ ) کامل کبجی رقم ۲۰۳/۲۶۱ ۰ صفر ۱٩۹ه- e‏ دفتر الهمة رقم ۲/ Yo‏ ۰ شوال 
۳ اف . 

YYY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۶/ ۳۰۷ ۰ صفر ۹۸۲ه . 

( ۲۲۳ ) کامل کبجی رقم VAY‏ / ۷۹ ۹۸۱۰ه- . 

( ۲۲۶ ) دفتر الهمة رقم ۷۲/۲ ۰ جمادی الا خرة ۳٦۹ھ‏ ¢ کامل كبجى رقم ۵۳/۱۱۱ ۰ ذی 
القعدة ANNO‏ . 

) ۲۳۰ ) دفتر الهمة رقم ET‏ / ۱۳۱ ۰ رمضان «ANAS‏ 

YYA )‏ ) دفتر للهمة رقم ۱۱ / ۸۷۱ ذى الحجة AANA‏ . 

( ۲۲۷ )دفتر الهمة رقم ۱۷۰/ ۱۰۹ ۰ سلخ شوال ۱۰۱۳ه . 

( ۲۲۸ ) کامل کبجی رقم ۰۲۲۶۱۸۸ رمضان ٤۹۹ھ‏ . 

YYA (‏ ) دفتر الهمة رقم OY‏ / ۱۵۷ ۰ رمضان ۲٩۹ه‏ . 

) ۲۳۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۶ / ۲۳۲ c‏ محرم ۹۸۲ه . 

( ۲۳۱ ) دفتر الهمة رقم ۱۷/۱ ۰ ذی الحچة ١97ه‏ » کامل کبچی رقم ۷۹ / EW‏ » ذى الحجة 
4ه e‏ دفتر ورژوس رقم 47؟/ ۱۸۷ ء رييع الاخرة ۹۹6ه . 

Barkan, Kanunlar, s. 381 ۰ )۲۳۲( 

( ۲۳۲ ) کامل کبجی رقم AA‏ / ۳۰۷ » جمادی الآخرة »۹۸ه- e‏ دفاتر الرژوس رقم ۳۱۲ / AY‏ 
« رمضان 4۹۸۷ . 

( ۲۳۶ ) دفتر الهمة رقم EN‏ / ۳۱ ۰ رمضان AAA‏ . 

) ۲۳۰ ) دفتر الهمة رقم e AO /1١‏ رمضان 155ه . 


-Vo 


YY)‏ ( کامل کبجی رقم ۱۰۳ / ۱۰۵ ۰ جمادی الاولی ۱۰۱۳ه- »رقم NV‏ ۶۱ ء صقر 

۲ 6 ھے. 

( ۲۳۷ ) کامل کبجی » رژوس رقم ۲۶۳ / ۲۳۱ , جمادی الاولی ۹۹۶ه- e‏ دفتر الهمة رقم W‏ 
۷ ,مه حرم۹۹۱ه ۰ .ص ۱۷۱ صفر ۹۹۱ ه e‏ دفتر رژوس رقم ۲۱۵ / ۷۱ , 
رمضان ٩۱۳‏ ه . 

( ۲۳۸ ) دفتر المهمة رقم SY‏ ۶۷ ۰ جمادی الآخرة ۹۸۶ه- , کامل کبچی رقم [NOV‏ ۱۶پ » 
جمادى اأولی ۱۰۱۳ ه . 

YYA (‏ ) دفتر الهمة رقم ۷۰ / ۱۱۰ ء شوال mAN e NY‏ . 

) ۲۶۰ ) کامل کبچی رقم 100/ YI‏ جمادی الاولی ۱۰۱۳ه . 

YEN (‏ ) دفتر الهمة رقم VO‏ / ۱۷۱ ۰ ذی الحجة ۱۰۱۳ هه . 

. شوال ۱۰۱۳ هب‎ , ۱۱۰ / VO دفت الهمة رقم‎ ) YEY) 

EEY (‏ ) الحلاق » ورق ۰۱۸۷ عبد الکریم e‏ ورق ۱۱۳ e‏ تاريخ ملوك بنی عثمان وولاتهم فى 
مصر ۱۱۲۰ . 

VEE )‏ ) كامل کیجی رقم ۳۱ / ٩۱-۹۰‏ ۹۸۱۰ھ . 

) ۲۶۰ ) كامل کیجی رقم NEV / ١71‏ ء رمضان ۱۰۰۷ ه . 

( ۲۶۰ ) کامل کبچی رقم ۱۳۸ / ۱۶۳پ ۱۰۰۸۰ ه-. 

A. Ozcan, " Fatih'in Teskilat Kanun- namesi ve Nizam alem ) ۲۶۷ ( 
icin KardesKatli Meselesi " Tarih Dergisi, 1982, XXXIIIA9 . 

+ A440 بذی القعد‎ ۸۰ JAN کامل کبچی رقم‎ ( YEA) 

. وقایع على باشا » ورق ۱۳۵ ب‎ ) YEA) 

Yes )‏ ) کامل کیجی e‏ رژوس رقم ۲۱۲ / ۲۹۱ ۰٦۹۸ھ‏ . 

( ۲۰۱ ) کامل کبجی رقم ۱۳۰ / ۱۶۷ » رمضان ۱۰۰۷ ه . 

YoY )‏ ) کامل کبجی رقم JAA‏ ۳۰۷ » جمادی الاخرة BAAS‏ . 

VAY Gage صافی ۰ج۲‎ ) ۲۰۳ ( 

Yot (‏ ) دفتر المهمة رقم ۲۱/ ۲۲۹ , جمادی الاخرة ۹۸۲ه- . 

Yoo )‏ ) کامل کبجی رقم ۱۱/ ۱۸ ۰ ۸۹۹۰-. 

. ANNE دفتر للهمة رقم ۱۱/ ۱۰۷ ۰ شوال‎ ) Yo) 

) ۲۰۷.) دفتر المهمة رقم YAY / VV‏ جمادی الاخرة ۹۸۲ه- »رقم ۷/ ۷۷۱ ۰ ربيع الأول 
٦۹۷ھ‏ . 

( ۲۰۸ ) اللوانی » ص۱۷ . 

( ۲۹ ( دفتر المهمة رقم ۲۰۹/۲ ٩۷۲۰‏ . 

( ۲۸۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۷/ VAN‏ ء شوال ۰۵۹۸۳ 

۲١١ (‏ ) دفتر الهمة رقم YYA /V‏ رقم ۳۲ / ۲۰۶ ؛ ربيع الآخرة mA AAV‏ . 

. ۹۷۲۰ه‎ WA / 1 دفتر مهمة رقم‎ ) YAY) 


وم و 5 


( ۲۱۳ ( دفتر المهمة رقم ۳۲ / ۲۸۲ ذى القعدة ۹۸۱ه- »رقم ۷ / ۲۱۲ e‏ جمادی الاخرة 
۰ كامل کبجی رقم ۱۰۸ / YIA‏ ء جمادی الآخرة ۹۹6ه- . 
( ۲۱۶ ) دفتر المهمة رقم رقم ۲۱ / ۲۱۶ » جمادی الآخرة ٤۹۸ه‏ .رقم ۵/ ۶۳۰ ۰ شعبان 
۳ے . 
) ۲۱۰ ) کامل کبچی رقم ۷۰ / ۱۶۲ ؛ جمادی الاولی AVY‏ ف , ص41 4 » ربیع الاولی AVY‏ 
( ۲۱۱ ) کامل كبجى › دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۸ ۰محرم ٩٦۹ھ‏ . 
YW )‏ ) دفتر الهمة رقم EN‏ / ۳۱۳ » رمضان ٩۹۸ه‏ . 
( ۲۸۸ ) دفتر الهمة رقم e ۱۸۷ / VY‏ محرم ۹۹1 ه . 
( ۲۱۹ ) کامل کبجی , دفتر رژوس رقم ۲4۹ / ۲۹ « جمادی الآخرة ۹۹۰ ه- » رقم [NON‏ 
۰ , محرم ۹۹۸ه- e‏ دفتر الهمة رقم e ۳۶ / VE‏ ربیع الأول 4۹۹۷ . 
( ۲۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۱۷۱ ۰ صقر ۹۹1۱ ه . 
( ۲۷۱ ) کامل کیجی رقم ۱۱ / ۶۱ ۰ ذی القعدة ۹۹0ه- . 
YYY (‏ ) دفتر المهمة رقم ۷۳/ ۹۹۰ , شوال ۱۰۰۳ هب . 
YYY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۷۲ / OV‏ , جمادی الاولی ۱۰۱۲ه . 
) :۲۷ ) القریزی , الخطط Yg:‏ ۰ ۷۶ . 
Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Teskilatina Madhal, s. 403 . ) ۲۷۰ )‏ 
YVV)‏ ) ابن اياس ء بدایع الزهور » be‏ / ۲۸۷ . 
YW)‏ ) القریزی ۰ ۲ / AVE‏ 
( ۲۷۸ ( خطط للمقریزی ۰ جا / ۱۱٩‏ ابن ایاس ,جه / ۳۰۲-۳۰۱ ۳۱۹۰ 
Kanunlar, s. 360; Shaw, The Financial, P. 15 ۰ ) ۲۷۹ )‏ 
) ۲۸۰ ) آرشیف سرای طوب قایو › دفتر رقم TV / OVEN‏ دفتر ۱۰۰۰۷ / “ب . 
Kanunlar, s. 369 ۰ ) ۲۸۱ (‏ 
Bibliotheque Nationale, Af 82, V. 232 ۰ ) YAY )‏ 
( ۲۸۳ ) ۱ قانون نامه مصر t‏ مكتبة آيا صوفیا رقم 4۸۷۱ » ورق AVY‏ مکتبة سرای 
طوب قابو » مجموعة « BL‏ خزينة » رقم ۲۰۱۳ » ورق ۰1۳۲ 
) ۲۸۶ ) آرشیف سرای طوب قابو e‏ دفتر رقم ۱۰۰۰۷ › ورق أب . 
Cengiz Orhonlu, Habes Eyaleti, Istanbul 1974, s. 21 - 22, 37 . ) ۲۸۰ )‏ 
YAT)‏ ( دفتر Lage‏ رقم ۰۱۱۸/۲ aA VY‏ . 
(YAY )‏ دفتر الهمة رقم ۸۰۲/۷ ۰ ربیع اأولى ۹۷۵ه- e‏ کذا انظر : 
P. M. Holt, Egypt and The fertile crescent ) 1516 - 1922),‏ 
A Political Historym Londra 1966, s. 53 - 54.‏ 
Kanunlar, . 360 Bibliotheque Nationale, Af 82, 23a . (YAA)‏ 
YAA )‏ ( دفتر الهمة رقم 1٩‏ / ۲۱۵ ۹۹۷۰ه . 
( ۲۹۰ ) دفتر مالیه دن مدورة رقم 571/١‏ ۰ ٥۰۰٠ھ‏ › رقم ۱۲۷۸۷ ۱۰۲۲۰ a‏ ء دفاتر طایو 


VV 


تحریر رقم ۷۲۱ , 74١1ه e‏ مالية دن مدورة رقم ۱۱7 mV AN VN‏ 
e ٠٠١١‏ عینی عالی » قوانین آل عثمان در خلاصه مضامین دفتر دیوان e‏ استانبول 
5 .۰ ص۸ . رضوان باشا زاده » تاريخ مصر , ورق ٠٠٠١‏ ۰ اولیاجلبی سیاحت نامه » 
۱۳۲-۰ . 

The financial, P15 ۰ )۲۹۱( 

YAY )‏ ) دفتر ذيل المهمة رقم ۶/ ۱۲۹ ۰ جمادی الآخرة ۹۹۸ه-. 

YAY (‏ ( دفتر مالية دن مدوره رقم 51١5‏ / ۷۰ . 

The Financial, p. 15 ۰ الدفتر السایق . ص۷۰‎ ) ۲۹۶ ) 

( ۲۹۰ ) کامل كبجى , دفتر رژوس رقم /YEV‏ ۱۶۲ ۰ صفر ۹۹۶ه- .360 Kanunlar, s.‏ 

AVVO / ٥٦۷۱ مالية دن مدورة » دفتر محاسبة مصر لاعوام ۱۰۰۵-۹۸۶ , رقم‎ ) YA) 
۰۹-۸ / ۷۲۷ طابى تحریر دفتری رقم‎ 

YAV (‏ ) دفتر الهمة رقم ۹/۲۱ ۰ صفر e‏ ذيل الهمة رقم ۱۰/۲ ۰ 

( ۲۹۸ ) دفتر الهمة رقم ۰۰ / ۱۰ You‏ )رجب ۹۹۱هب . 

( ۲۹۹ ) دفتر مالية دن مدوره رقم AY / OWS‏ ۱۰۲۶۰ ه- ‏ دفتر محاسبة رقم ۱۲۷۸۷ . لعام 
YY‏ هه . دفتر طایو تحریر رقم ۷۲۳ / ٩‏ ۸۱۰۲۶۰ . 

C. Orhonlu, Habes Eyaleti, s. 75 - 77 . )۳۰۰ ) 

( ۳۰۱ ) کامل کبجی ؛ دقتر الدیوان الهمایونی رقم ۸۱ / ۳۰۳ e‏ ربیع الاولی ۹۸۶ ه . 

( ۳۰۳ ) دفتر الهمة رقم YA‏ / ۲۷ » جمادی الاخرة ٤۹۸ه‏ . 

( ۳۰۶ ) کامل کبجی « دفتر رژوس رقم ۲۱۲/ ۸۵ + صفر AAY‏ »رقم ۲۶۲/ ۱۶۱ »صقر 
۲ه ,ء عبد الرحمن شرف . اوزدمیر اوغلو عشمان Lith‏ تاریخ عثمانی انجمنی 
مجموعة سی » استاتبول ۱۳۲۹ , عد ۲۲/ AYAY LAYAN‏ . 

( ۳۰۰ ) دقتر الهمة رقم 55 / ۷ e‏ ربيع الاولی e AAAF‏ دفتر مالية دن مدورة رقم ٠1۷١‏ | 
VA‏ ۱۰۰۰ . 

( ۲۰۳ ) دفتر الهمة رقم ۱۳/۲ e‏ ربيع الأولی e aN‏ رقم ۷ / 16۰ e‏ محرم AAV‏ 

( ۳۰۷ ) کامل کبچی دفتر رژوس رقم ۲۲۶ / ۱۲۱ › رچب ۹۸۰ھ . 

Uzuncarsli, Markez veBahrye Teskilati, s. 400 ۰ ( ۲۰۸ ) 

( ۳۰۹ ) دقتر الهمة رقم ۰۰۱/۱۶ رجب ۷٦۹ھ‏ کامل کبجی رقم ٩۲‏ / ۳۷۲۱ شوال ۹۸۸ھ ۰ 
دفتر رژوس رقم YEY‏ / ۳۲۳ جمادی الاولی AY‏ » رقم AY / YY‏ ۰ جمادی الآخرة 
A٤‏ . 

( ۳۱۰ ) دفتر المهمة رقم ۷ / 57١‏ ۰ محرم ۲۷۰-۵۹۷۱ / e YAY‏ ذی القعدة ASAF‏ . 

( ۳۱۱ ) عینی عالی ٠‏ قوانین آل عثمان , ص۸ . 

) ۳۱۲ ) دفتر الهمة رقم YO‏ / ۷۲ ۰ ذی القعدة AAM‏ , 

( ۳۱۳ ) دقتر المهمة رقم ۷۳ / ۲۲۳ e‏ رمضان ۱۰۰۳۲ ه- »رقم YY‏ £50 » رمضان AAAF‏ . 

( ۳۱۶ ) دقتر الهمة رقم VV / VE‏ محرم AMAN‏ . 


-YVA. 


) ۳۱۰ ( دفتر الهمة رقم ۳۸ / ۱۲١‏ ء ربیم الأولى ۹۸۷ه . 

( ۳۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۷۳ / YOY‏ ذی الحجة ۱۰۰۳ ؛ کامل کیجی , دفتر رژوس رقم ۲۵۰ 
محرم ۷٩۹ھ‏ . 

( ۳۱۷ ) دفتر الهمة رقم YYY /VE‏ حرم AMAY‏ . 

( ۲۱۸ ) دفتر الهمة رقم ۲۵ / ٩10‏ , جمادی الاخرة AAY‏ . 

( ۳۱۹ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / VEY‏ , دفتر مالية دن مدوره رقم VEYE‏ / ۱۰۲۷ » رجب 
۶ هش . 

: شعبان ۹۹6ه-  کذا انظر‎ ۰ ۱۰۸ / VW دفتر الهمة رقم‎ ) ۳۲۰ ( 
Holt, Egypt and The fertil cerscent, 1516 - 1922, London 1966, 
p.51. 

. الهمة رقم ۲۶ / ۲۵۰ ۰ محرم ۹۸۲ ه‎ ais (YYA) 

YYY (‏ ) کامل کبجی e‏ دفتر رژوس رقم YEN‏ » ربیم الآخرة ۹۹۶ه- › رقم YYY / YOY‏ رییع 
الآخرة ۹۹۸ه- e‏ دفتر مالية دن مدورة رقم ۶/۲۳۱۶ »رقم ۱۲۷۸۷ ۱۰۲۲۰ , دفتر 
طابو تحریر رقم SYYN‏ ۷ ۸ ۱۰۲۶۰ه . 

( ۲۲۳ ) انظر : فصل ١‏ التقسیمات الادارية لايالة مصر » ۳۸ - 54 ٠‏ 

( ۳۲۶ ) ابن اياس » بدائع الزهور ء جه / ۰ . 

) ۳۲۵ ) ابن اياس Joge‏ ۱۳۹ . 

( ۳۲۰ ) ابن زنيل الومال » ص۱۱۶ ۰ 

( ۳۲۷ ) ابن زنبل » ص٤۱۱‏ » الدیاریکری ٠١15ب‏ » سهیلی » ورق ۰141۰1۱1 

Shaw, The Financial, 931 ۰ )۳۲۸( 

Barkan, Kanunlar, s. 361 .. 0444 says ۱۲۶ / ۱۷ دفتر المهمة رقم‎ ) YYA ( 

Kanunlar, 361 . ( YY: ) 

( ۳۳۱ ( دفتر مالية دن مدورة رقم ۶۱۱۳ / The financial, P. 52۰۰ ۱۱-۳۰۰ ۱٩‏ 

( ۳۳۲ ) دفتر الهمة رقم YE‏ / ۱۱۹ ۰ ذی الحچة ۹۸۱ه- . 

( ۳۳۳ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۲۷۱ ۰ ذى الحجة e AAVA‏ رقم ۲۱/ ۲۱۳ ۰ جمادی الا خرة 
۲ . 

( ۳۲۶ ) دفتر المهمة رقم ۲۲/ ۲۶۰ , جمادی الأول ۹۸۱ه- . 

( ۳۳۰ ) کامل كبجى e‏ دفتر رژوس رقم ۲۲۹/ ۲۲۸ e‏ ربيع الآخرة AAAY‏ . 

( ۳۳۱ ) دفتر الهمة رقم ۷۰ / VA‏ » ربيع الآخرة » ص ۱۱۰ ۰ سلخ شوال » ص۱۱۷ » غرة ذى 
الحجة ۱۰۱۲ ه . 

The Financial, 2.320 ۰ ۱۱۱۰ / Yg صافی‎ ( YYY) 

(۳۳۸ ) کاتب جلبی , فذلکه , ج۱ / ۳۱۸ . 

The Financial, P. 62 . ( ۳۳۹( 

Kanunlar, s. 361 - 362. ( Y£- ) 


-YYA 


Kanunlar, s. 375 -376 . ( Y£\ ) 

( ۳۶۲ ( کامل کیجی « دفتر رژوس رقم 771 / ۳۱ . 

Kanunlar, s. 361 - 362. ) ۳۶۳ ) 

Kanunlar, s. 376 ۰ ) ۳۶6 ) 

Kanunlar, s. 377 . ) ۲:۰ ( 

Kanunlar, s. 377۰) ۳۶7 ( 

Kanunlar, s. 360, 366 ۰ )۳۶۷ ( 

YEA (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۹ / ۷۷ ۰ شوال ANAL‏ . 

Kanunlar, s. 360 ۰ ( 4۹ ) 

( ۳۰۰ ) کامل کبچی رقم ٩۰‏ / ۱۱۸ ۰ صفر ۹۸۷ھ . 

( ۳۰۱ ) کامل کیجی رقم [VO‏ ۱۸ ۰ رجب ۹۷۲ هب . 

YoY (‏ ) دفتر الهمة رقم VE‏ /۳۲۲ ۰ صفر ۹۸۲ه . 

Kanunlar, s. 361 ۰ ) YoY ) 

Kanunlar, s. 366; The financial, P. 27, 35, 52, 60; Shaw , Land ) ۳۰۶ ) 
Holding and Land Revenve in Ottoman Egypt, London 1968, 
P. 91-103. 

Kanunlar, s. 363 . ( Yoo ) 

The finanial, P. 61 . ( Ye") 

Kanunlar, s. 362 . ) ۳۰۷ ) 

) ۳۰۸ ) کامل کبجی رقم ۷۹ / ۲۰۶ ء ربیع الاولی ۹۷۹ه . 

( ۳۰۹ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / SAE‏ شعبان ۹۸۱ه-. 

Kanunlar, s. 362, 364 . ) ۳۰۰ ( 

( ۳۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۰6 / YA‏ ربيع الاخرة AAY‏ . 

Kanunlar, s. 360 - 361 ۰ ( 1Y ) 

( ۲۱۳ ( کامل کبچی رقم ۷۹ / Yoo‏ ۰ شوال AAVA‏ . 

( ۳۱۶ ) کامل کیجی رقم ۷۹ / ۲۳۰ ء رییع الأولی ۹۷۹ھ . 

( ۳۱۵ ) دقتر الهمة رقم OV‏ / ۲۱۱ , محرم ۲٩۹هب‏ 

Kanunlar, 363 - 365 ۰ ( 11 ) 

( ۳۱۷ ) دفتر الهمة رقم ۳۰ / YYY‏ ۰ ربیم الآخرة 146ه . 

۳١۸ )‏ ( دفتر الهمة رقم ۶۰ / ۱۱ ۰ ذی الحجة ۹۸۱ ه- . 

( ۳۹۹ ) دفتر المهمة رقم EY‏ / ۳۱۰ ۰ ذى القعدة AAAA‏ . 

( ۳۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ | 00 »رجب ۹۸۲ه-. 

( ۳۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / e VEY‏ جمادی الآخرة ۹۸۲ه . 

( ۳۷۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / 00 رجب ۹۸۳ه-. 


-YÀ 


( ۳۷۳ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۱۱۳ » ذی الحجة ۹۸۲ ه . 

( ۳۷۶ ) دفتر المهمة رقم e ۱۱۶ ٩‏ ذی الحجة A AVY‏ » رقم ۵/ ۱۷۲ ۹۷۲۰ه-. 

) ۳۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۲// ۱۵۱ ١‏ رييع الأولی ۰-۵۹۸۱ 
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الاب الثالث 


التشکیلات العسکرية 
فى أيالة مصر 


الباب الشالث 
التشکیلات العسکرية فص آبالة yaa‏ 


لقد قام العثمانیون عقب قبضهم على مقالید الامور فى مصر بتتبع آثر 
بقایا الجراكسة الذین تمکنوا من الفرار ء فتتیعوهم إما بالق تل أو النفی أو 
الحبس. فى حين آعیدت للذین قدموا العون للادارة العثمانية الجديدة لتوطید 
الاستقرار فى آنحاء البلاد منهم وظائفهم مرة آخری . ولکن » على أثر إعلان 
الأمان العام لبقایا الجراکسة الفارین » توا من کل حدب وصوب » حيث أسرع 
ملك الامراء خایر بك الملوکی الأصل بحصر الشباب القادر على حمل السلاح 
منهم plays‏ بتشکیل جماعة عسکرية جديدة من هذه الفثة تحت قيادة أحد 
الامراء الماليك الکفق . إلا أنه لم يتغير نظام هذه الجماعة , بل خضعت لعظم 
القواعد والنظم المملوكية القديمة . ولكن »لم يليث هؤلاء الجند الجرکسی أن 
اشترك فى حركة العصيان التى قام بها الأمراء المماليك فى فترة ولاية چویان 
مصطفی باشا ( ٩۲۹-۹۲۸‏ 8( فى حين استمر الكثير منهم على ولائهم 
للادارة العثمانية الجديدة . حتى أنهم اشتركوا فى دحر حركات العصيان التى 
ظهرت فى ولايات مصر فيما بعد . وأثناء فترة عصيان أحمد باشا ( AYA‏ ه ) e‏ 
أعاد الباشا كافة التشكيلات العسكرية المملوكية القديمة مرة أخرى لاستقطاب 
هذه الفثة فى مختلف ولايات مصر واستعدائها على الادارة العثمانية . إلا أن هذا 
النظام العسكرى أيضاً لم يكتب له الاستمرار طویلاً إذ زالت كل إثارة بالقضاء 
على هذه الحركة العصيانية أيضا . ويذلك بقيت الجماعة التى شکلها خاير بك 
من يقايا الماليك كما هی . 

ومن ناحية أخرى e‏ فقد حرص السلطان سليم الأول , آثیناء تواجده بمصر , 
وقبل مغادرته إياها متوجهاً إلى اسلامبول , حرص على ترك قوة عسكرية 
عثمانية قوامها ثلاثة آلاف جند من جنود الرومیلی والأناضول والسباهية تحت 
قيادة بعض الأمراء العثمانيين المعتمدين » وذلك للحفاظ على حالة الأمن 


-YAoW 


والاستقرار فى أنحاء مصر . وکان السلطان قد شکل هذه القوة من جند القایو 
قولی ( الحرس الخاص للباب السلطانی ) e‏ وجند السباهية ( فرسان الباب 
السلطانی ) » والکوکللو ( التطوعون ) e‏ حیث كانت تستبدل هذه القوة بصفة 
دورية بطریق الناوية . وقد استمر |رسال قوات الناوبة هذه على هذا النهو الى 
ايالة مصر حتی آواخر ple‏ ۹۳۰ه- ly.‏ كانت عملية استدعاء عسکر الناوبة فى 
مصر لاسلامبول بعد فترة قصيرة من إرسالها للأيالة بسیب ما کانوا يُحدثونه 
من فوضی هناك , كانت تصول دون وقوف هولاء الجند على احوال الأيالة » بل 
وتسیب حالة من الاضطراب فى آنحاء ولایاتها , فقد تقرر استدعاء هؤلاء الجند 
الناوبة من مصر بصفة نهائية لفشلهم فى وضع حد لحرکات العصیان فى مركز 
الأيالة وفی ولایاتها فى نفس الوقت » حیث عيّن بدلاً من جند التاوية » مقدار 
كاف من عسکر الینی چری (الانكشارية ) لحماية قلعة الجبل وحراسة 
مؤسسات الأيالة للوجودة به » ومقدار آخر من عسکر الدركاه العالی ( الباب 
السلطانی ) لتوطید الأمن والاستقرار فى مدينة القاهرة » وفی ولایات ULN‏ 
الختلفة على أن تقیم هذه القوات بصفة دائمة فى ايالة مصر . 

وهکذا . وضعت النواة الأولی للتشکیلات العسکرية فى أيالة مصر » حيث 
obey‏ تأخذ وضعها النظامی القانونی التکامل منذ صدور قانون نامه مصر عام 
١ه‏ . وأثناء قيام الوزیر الاعظم إبراهيم باشا بتنظيم احوال Uli‏ مصر , 
ووضع العالم الرئيسية لتشکیلات الأيالة الختلفة » شرف بنفسه على تشکیل 
اول مجموعة عسکرية خاصة بأيالة مصر بمقتضی هذا القانون . وقد تشکلت 
هذه الجماعة العسکرية من ستة فرق ذکرت فى قانون نامه مصر على النحو 
التالی : کوکللویان ( التطوعون ) ght.‏ توفنکچیان ( الفرسان السلحون 
بالبنادق ) » مستحفظان ( ینی چری / الانكشارية ) » عزيان ( الشباب الاعزب) . 
الچراکسة ) وشکلت من بقایا الماليك ) « وچاوشان(۱) . وفی آواخر القرن ۱۰ه- 
/ ١١م‏ » استحدثت جماعة متفرقة كان » وکانت هذه الجماعة تتولی مهام متفرقة 
بحسب احتیاجات وآوامر مركز الدولة . 


-YA 


1 - جماعة كو کللویان(*) ( المتطوعون ) : 

ذکرنا فى موضع سایق أن الادارة العثمانية كانت قد آقرت فى مصر جماعة 
عسکرية عرفت باسم « کوکللو » من العساکر العثمانية » وذلك بطریق المناوبة . 
ولکن Us‏ كان القدار الذی عينته الدولة من هذه الجماعة وغیرها من الفرق 
العسكرية العثمانية غير كاف لاخماد حرکات العصیان التی تتابعت خلال هذه 
الفترة , فقد حصل ملك الأمراء خاير بك على الموافقة على الحاق جماعة تختار 
من آهالی مصر المحليين » وبالخاصة من أبناء أمراء المماليك » الحاقهم بجماعة 
الكوكللى . إلا أن هذه الجماعة سرعان ما تفرقت على أثر قيام أحمد باشا 
بعصيان الإدارة العثمانية , وخروجه على الدولة فى مصر . ويموجب قانون نامه 
مصرء آقر تشكيل هذه الجماعة » ووضعت الخطوط العريضة للمهام التى 
ينبغى أن تقوم بها » والنظم التى تتبعها فى حالة تعيين افرادها ورؤسائهم 
معزلهم ٠‏ , 

وهكذا » شكلت جماعة کوکللو خاصة بمصر »إلا أنه بسبب عدم توافر 
العناصر الناسبة التى يمكن تشكيل هذه الجماعة منها فى مصر ء كان أقراد هذه 
الجماعة يُعيّنون من بين خدم الباب السلطانى e‏ واستمر الحال على هذا النحو 
حى نهاية النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م ٠‏ حيث وضعت النظم لاختيار 
عناصر هذه الجماعة بعد ذلك ء فاختیروا من بين اتباع أمراء مصر وأغواتهم . 
وإننا نصادف العديد من الأحكام الصادرة لأمير الأمراء بغرض تعيين بعض 
رجال أمير أمراء مصر(؟) gfe‏ آتباع أمراء مصر السناجق فى الأماكن الشاغرة فى 
جماعة الکوکللو(۳) ولحیانا آیضا ما كانوا ينتخبون من بين إداريى الأيالة كالكتبة 
وغیرهم(*) . وعلاوة على ذلك ء فقد كان محلول ( الوظيفة الشاغرة ) جماعة 
الكوكللى هو طريق ترقية آفراد جماعة اليكيجرى ( ينى جرى / الإنكشارية = 
الستحفظان ) » فقد صدر الأمر السلطانی بإلحاق رؤساء بلوكات الينى جرى 


( *) « کوکللیان » » وهی LS‏ تركية مركبة من كلمة « كوكل » وتعنى بالتركية القلب e‏ 
ولاحقة « لو » أو ١‏ لى » التی تفید التسبة فیکون معنی كلمة « کوکللی » أو کوکللو » ‘ 
صاحب القلب . الشجاع ‏ للقدام » واللاحقة ١‏ يان ؛ لاحقة الجمع فى الفارسية , أما العنی 
الاصطلاحی لهذه الكلمة » فهو « التطوعون » . 
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( ۶۱ فرد ) الذین کانوا قد ابلو بلاء حسناً فى معركة « حلق الواد » بتونس e‏ 
إلحاقهم بجماعة کوکللو بمصر , بعلوفة قس‌ها ۱۲ أقجة لكل منهم e‏ والحاق 
أقرادهم بنفس الجماعة ایضا(") . وفی آواخر هذا القرن » بدا ابناء جماعتی 
التفرقة والچاوشية یجدون مكاناً لهم بين صفوف جماعة الکوکللو بمصر .)١(‏ 
وقد قرر قانون نامه مصر أنه عندما تشفر وظيفة ۱ کدك » من وظائف 
جملعة کوکللو مصر » ینبفی ألا يبدأ أمير آمراء -مصر بعرض رغبات التقدمین 
لهذه الوظيفة الا بعد أن يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى خمسین وظيقة أى عند 
نهاية العام ؛ وعندئذ » يقوم أمير الامراء بعرض الوظائف المحلولة من جماعة 
الكوكللى على الآستانة بالتفصيل » بحيث يوضح فى هذا العرض سبب الانحلال 
عن هذه الوظيفة وترتيب البلوك الذى كان يباشر فيه الجندى وظيفته » ودرجته » 
وبلاء هذا الجندى وسيرت(") » ثم يطلب تعيين جنود جدد فى هذه الوظائف 
المحلولة . وكان النظام المعمول به فى التقدم لشغل مثل هذه الوظائف العسكرية, 
أن یرشح أمير أمراء مصر أو احد من أمراء مصر المعتبرين الأفراد من ذوى 
الكفائة لشغل هذه الوظائف » حيث كانت ترفع هذه الترشيحات إلى الآستانة » 
فتدرس احقية هذا الشخص لهذه الوظيفة من قبل المختصين فى الديوان 
الهمایونی . وبعد الموافقة على هذه الترشيحات التى كانت ترفع خلال سنة كاملة 
بحسب الأفضلية والكفاءة . كانت تصدر براءة هذه الوظيقة مبينة علوفة الجندى 
ويلوكه وجماعته وسبب الموافقة على تعيينه فى هذه الوظيفة ؛ حيث كانت ترسل 
هذه البراءة يعد تسجيلها فى دفاتر الديوان الهمایونی للعمل بها فى أيالة 
(A) co‏ . واحیاناً ما كانت تختصر مراحل التعيين هذه » وذلك عندما كان 
یتوجه أتباع أمير أمراء مصر أنفسهم إلى الأستانة » ويعرضون سيرتهم قى 
خدمة الدولة » ورغبتهم فى شغل إحدى الوظائف المحلولة بجماعة كوكللى مصر. 
وعندئذ ٠‏ كانت تصدر لهم براءات مباشرة وبدون عرض مسبق من أحد أمراء 
مصر e‏ وتسلم لهم هذه البراءات (“ath‏ . وعندما كانت تزداد حاجة الدولة 
للجند لتوجيههم إلى بعض الحملات الشرقية وبالخاصة إلى اليمن , كان من 
الممكن تعیین بعض جند الدولة فى وظيفة کوکللو مصر بشرط التوجه إلى تلك 
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الحملات » وذلك دون أن ینتظر التقدم لهذه الوظيفة انحلال درجة فى هذه 
الجماعة(١١)‏ . 

وکان لكل فرد من آفراد جنود جماعة کوکللو مصر , علوفة ( مرتب ) 
يومية تعرف أيضاً باسم ٠‏ مواجب » . وکانت هذه العلوفة تسلم إلى آغا الجماعة 
مرة GIG JS‏ أشهر . على النحو الذی كان معمول به فى مركز الدولة » فیقوم 
LEV‏ بتوزیم هذه العلوفات على الافراد التواجدین فعلاً فى الخدمة من جماعته , 
وذلك بموجب الدفتر الوجود تحت يده والخاص بهذه الجماعة(۱۱) . إلا أن مقدار 
العلوفات والواجپ الیومية كان متفاوتاً بين فرد وآخر . وبتتیع مواجب هذه 
الجماعة فى دفتر الواجپ لعام ۱۰۱۰ه- تبين لنا أن مواجب أقراد جماعة 
الکوکللو بمصر كانت تقدر بحسب الهام التی كان يكلف بها الفرد فى الأيالة ء 
وبحسب أقدميته فى الجماعة . فکانت یومیات sia‏ هذه الجماعة خلال هذا العام 
تتراوح بين ۳ آفچة و۲۳ آقیة(۱۳) . 

وکان جنود هذه الجماعة من الفرسان الذین یمتطون الجیاد e‏ ویستخدمون 
اسلحتهم من فوقها بمهارة . وقد آوجب قانون نامه مصر على Lal‏ هذه الجماعة 
امتحان چنده من وقت لآخر » وبذل جهده فى تعلیم من لم یجید هذه الهارات 
منهم(۱۳) . 

لقد كانت وظاثف هذه الچماعة العسکرية , وخدماتهم تعم أتحاء أيالة مصر , 
فکان جندها یتولون حراسة آمن مدينة القاهرة وولایات الأيالة الاخری e‏ واقرار 
الاستقرار فى نواحیها الختلفة. آما جند هذه الجماعة ء فکانت مهامهم الرئيسية 
تتمثل فى تواجدهم الداثم إلى جوار GLAS‏ الولایات » وذلك بطريق الناوبة . فإذا 
ما تقرر ارسال فرقة من هذه الجماعة إلى هؤلاء الكشاف » كان آغا الجماعة یختار 
على هذه الفرقة رئیساً معتمداً من بينهم بمعرفة آمیر آمراء مصر نقسه . وکانت 
مهمة هذا الرئیس تتمثل فى طاعة آوامر الکاشف فى غير خروج على نظم الدولة. 
وضبط أمور جنده ومنعهم من التعدی على الأهالى آو ظلمهم(*۱) . ولکن . 
اعتباراً من النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / 7١م‏ »لم يستطع قواد هذه الفرقة 
السيطرة على جندهم ‏ بل لم تستطیع الادارة والقيادة فى مركز الأيالة القبض 
على مقالید الأمور فى الولایات » حیث آصبحت هذه الفرق من آهم أسياب |نتشار 
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الفوضی فى تلك النواحی ٠‏ فأحدثت الکثیر من البدع التی خربت البلاد ونشرت 
الظلم بين العباد . 

وعلاوة على ما كان یقوم به جند جماعة الکوکللو الذين کانوا یتناوبون مرة 
كل ستة آشهر فى مواقعهم » وذلك بمعرقة أمير آمراء مصر ودفترداره , من مهام 
فى حماية الولایات من الفتن الداخلية والحفاظ على الامن والاستقرار بها e‏ کانوا 
Las‏ یکلفون بتحصیل أموال الخراج فى تلك الولایات(*۲) ء ویختارون للعمل 
فى آقلام دواوین الأيالة الحلية کل حسب خبرته(۱۱) » وفی وظائف الکاتبات 
خارج أيالة مصر مثل وظيفة « كتابة الحرم النبوی »(۱۷) ,و « كتابة الرمات » 
التی كانت تنقذ فى طریق الحجاج وغيرها(4١)‏ . وذلك بالاضافة للمهام التی 
تكلّف بها كافة الفرق العسکرية فى أيالة مصر عند صدور الاوامر السلطانية 
بإشتراكها فى إحدى حملات الدولة . 

وقد قرر قانون نامه مصرمكافئة كل قرد من جماعة کوکللو يقوم بواجبه 
على النحو المطلوب» حيث كانت توجه اليهم الترقيات المناسبة ء والتنبيه على كل 
من يظهر قصوره فيما أوكل إليه من مهام » فإن لم يلتزموا بوظائفهم › يقوم 
أغواتهم بإيقاع العقاب المناسب عليهم . كما كانوا یتعرضون للعقاب عند 
ارتكابهم ذنب آو جريمة توجب التعزير . وفى حالة استمرار هؤلاء الجند فى 
تجاوزاتهم كان يتقرر قطع علوفاتهم فوراً » أما إذا كانت جرائمهم تستحق 
القصاص من أحدهمء فكان أمير أمراء مصر مفوض فى الاقتصاص منهم واعادة 
الحق لمستحقيه(؟١)‏ . 

لقد كان آغا جماعة کوکللو هو المسئول الأول عن إقرار الانضباط والنظام 
فى جماعته » وعن إدارة كافة أمورها الأخرى . وكان هذا الأغا يعيّن فى البداية من 
بين خدم الأستانة العتمدین(۲۳) ء حيث أصبح هذا المقام يوجه بعد ذلك لأغوات 
جماعة التوفنكجيان بطريق الترقية(١؟)‏ . وأحياناً ما كانت هذه الرتبة توجه لمن 
يستحق من اغوات الجماعات العسكرية الأخرى بمصر كاغا الجراكسة وآغا 
العزب(۲۲) . وقى حالة خروج أغا الكوكللى على رأس جماعته فى إحدى حملات 
الدولة خارج الأيالة ء كان يعين محله آغا آخر بصفة مؤقتة ليقوم على شئون أقراد 
الجماعة الموجودين فى وظائقهم بمصر(۲۲) . وبصفة عامة »لم يكن LET‏ كوكللو 
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یقوم بكافة شئون جماعته دون معاونین ء وانما كان يعيّن له كتخدا لعاونته فى 
القیام بكافة مسئولیاته على النحو الناسب(؟۲) , كما كان یسعی Letts‏ لإدخال 
اتباعه وخواصنه إلى جماعته , فکان هوّلاء من pal‏ معونية فى تدبیر آمور الجماعة 
وتثبیت سلطته فیهل(*۲) . وعلی راس کل بلوك فی_جملاعة .کوکللو كان يعين 
رئيس یعرف باسم « بلوکباشی » ٠‏ ویکون هذا الرخیس مسئولاً آمام آغا الجماعة 
عن آفراد الجماعة للوجودین تحت رئاسته فى هذال البلوك . وقد بلغ عدد بلکات 
هذه الجماعة فى مصر فى آوائل القرن ١١ه/‏ ۸۱۷ ۰ ۱۱۰ بلوك(۲۱) . 

وکان قانون نامه مصر قد قرر بان یکون عدد أنفار هذه الجماعة ۰ فرد . 
على ألا تزيد هذه الجماعة عن هذا العده القرر بحال(۲۲) . وعلی الرغم من ذلك a‏ 
فقد ارتفع عدد النتسبین لجماعة الکوکللو فى أواسط القرن ۱۰ه- / ١٠١م‏ حتی 
وصل إلى ما یقرب من ۲۰۰۰ (TAME‏ . ومرة ثانية انخفض اعداد هذه الجماعة 
فى آوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) حتی وصل إلى ما یقرب من ۱۱۰۰ فرد مرة 
لخری(۲۹) . 
ب جماعة تو فنکچیان سواری(*)( الفرسان المسلحون بالبنادق ) : 

لقد كانت جماعات سپاهية القاپو قولی ( قرسان الباب السلطانی ) واحدة 
من الجماعات العسکرية التی وصلت إلى UL‏ مصر عقب دخولها تحت الادارة 
العثمانية » حيث شرعت هذه الجماعات فى مباشرة وظائفها فى القاهرة وفی 
ولایات مصر الختلفة فوراً . وفی البداية , كانت الجماعات العسکرية بمصر 
تستبدل بصفة دورية بآخرين یأتون من مركز الدولة باسلامبول . ولا ثبت 
ضرورة تشکیل جماعة عسكرية للاقامة الدائمة فى مصر تقوم بمهام چند 
السياهية القابو قولو بمصر e‏ شرعت الإدارة العثمانية فى مصر فى تشکیل مثل 
هذه الجماعة تحت اسم « توفنکچیان سواری  »‏ وذلك بموجب قانون نامه مصر 
عام ۳۱٩ه.‏ 

وبصفة Lale‏ كان يعين فى هذه الطائفة آفراد ثبتت کفائتهم وخدمتهم 


( #) وهی کلمة مركية من ١‏ توفنك » وتعنی البندقية e‏ واللاحقة ۱ جى ؛ تضیف معنی صاحب 
الحرفة إذا تضیفت على الكلمة قتصير كلمة « توفنکچی » بمعنی صانع السلاح أو حامل 
السلاح e‏ واللاحقة « ان » الفارسية تفید الجمع ۱۰ وسواری t‏ تعنی الفرسان . 
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للدولة » وذلك بترشيح أحد آمراء الدولة العتمدین الأمناء( )٠‏ . وقد قرر قانون 
نامه مصر عرض الوظائف الحلولة فى هذه الجماعة كلما وصل عددها إلى ۲۰ 
وظيفة ء وذلك بمعرفة أمير آمراء مصر . وعندئذ , كانت الادارة الركزية تقوم 
بتعيين المرشحين لديها لهذه الوظائف كل بحسب کفائته ويلائّه فى خدمة 
الدولة(١؟)‏ . وفى مقايل خدمات أفراد هذه الجماعة » كان كل منهم يتقاضى 
علوفة يومية تقدر بثمان آقچات(۲۲) . وذلك علاوة على مقدار من الجراية ( وهى 
تموین عينى من الحبوب وغيره كانت توزعه الدولة على منسوبيها بصفة دورية) 
لهم e‏ ومقدار آخر من العليق لجیادهم(۳۳) ء كما كان رئيس مخازن الزخيرة 
ويدعى « جبه جى باشى » يوزع على جند هذه الجماعة مقادير من البارود كل 
شهر بغرض استعمالها فى تدريبهم الدورى على البنادق(؟؟) . 

لقد كان عسکر توفنكجيان سوارى یژدون وظائف عسكرية وخدمات إدارية 
مختلفة كطائقة كوكللو تماما . إلا أنه لما كانت هذه الجماعة , جماعة فرسان 
حاملى للینادق . فقد تركزت مهامها على حراسة وحماية الولايات القريبة من 
مصر ء وأحياناً ما كانت تستعمل فى تحصيل الأموال اليرية فى الولايات("؟) . 
وكما كان يكافئ من يقوم يواجبه على النصو المطلوب من جند هذه الجماعة 
بإضافة علاوة على ما يتقاضاه من Ligle‏ > فقد كانت تقطع علوفات من يتهاون 
Lagi‏ کلف به من مهام أو من يمارس مهن أخرى فى الدینة(۲۱) . 

وكانت Lape.‏ لقرار الانضباط والنظام فى هذه للجماعة , وتعليم الذين لا 
يتقنون استخدام البنادق » وتدريبهم على استعمالها من فوق الجياد . واستلام 
علوفات الجماعة من الخزينة وتوزيعها على الجند فى موعدها ودون تأخیر أو 
نقصان ؛ وعرض أحوال الجند على أمير أمراء مصر وتسليم الترقيات 
للمستحقين » وتنفيذ العقاب على المتهاونين » من آهم وظائف آغا جماعة 
توفنكجيان سوارى("") . وكان منصب اغا توفنکچیان سوارى مصر هو طريق 
ترقية اغا جماعة الجراكسة بالأيالة عمومآ (۳۸)؛ إلا أنه يلاحظ تعيين بعض خدم 
الياب العالى أو آغا جماعة العزب بمصر فى مصر فى هذا المنصب أحيانا(؟؟) . 
وحتى يستطيع آغا التوفنکجیان سوارى القيام بكافة مهامّه بكفائه » كان يعيّن 
لمعاوتته كتخدا ء حيث كان یختار عادة من چاوشية مصر الاکفاء("*) » كما كان 
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على رأس کل بلوك من بلوکات هذه الجماعة رئيس یعرف باسم « بلوکباشی ۲ 
یکون مسئولاً عن شئون جنده آمام آغا الجماعة(۱؛) . 

وکان قانون نامه مصر قد آکد على عدم زيادة آفراد جماعة توفنکچیان 
سواری عن (ENE ٩۰۰‏ » إلا أن هذا العده أخذ پرتفع تدريجياً من ۱۰۰۰ فرد 
إلى ۱۶۰۰ فرد فى أواسط القرن ١٠ه‏ / ۱7م. ولا كان جند ايالة مصر یتقاضون 
علوفات دورية من الخزينة الميرية مباشرة » فقد كان لزيادة اعداد جند الجماعات 
العسكرية بمصر عن الحد الذى قرره قانون نامه مصر تأثيراً سلبياً كان يظهر 
بوضوح كل عام عند اعداد الخزينة الارسالية للاستانة . ولذلك فقد كانت الأوامر 
ترد لأمير أمراء مصر مؤكدة على عدم توجيه أيه تعيينات فى الفرق العسكرية 
بالأيالة دون عرض مفصل سايق على الاستانة(۶۲) . 

وقد وصل عدد بلوكات هذه الجماعة فى أوائل القرن ۱۱ه- / ۱۷ ۱۳۸۰ 
بلوك » بحيث كان كل بلوك يحتوى على ۳ آفراد » وقد يزيد فيصل إلى ۲۰ فرد . 
إلا أن دفتر جماعة توفنکچیان سوارى مصر tS hae ah V0 plal‏ على أن كل 
هذه البلوكات لم تكن متواجدة بمصر بصفة دائمة ء وإنما كان آفرادها عادة ما 
كانوا يتواجدون فى خدمات ميرية مختلفة خارج ولاية مصر أو ولاياتها البعيدة 
الأخرى ؛ وذلك كمهمة حراسة الخزينة الإرسالية آو حراسة قوافل الحجاج أو 
الخدمة فى ولاية الواحات النائية ء أو ولاية ابريم البعيدة عن القاهرة(ء؛) . 
ج جماعة الجراكسة : 

إذا كانت الإدارة العشمانية بمصر قد أقرّت الكثير من التشكيلات المملوكية 
عقب ضمها مصر إليها e‏ وحاولت الإستفادة من بقايا السّيوف القدامى الذين 
أعلنوا الطاعة للادارة الجديدة , إلا آنها اضطرت لتصفية التشكيل العسکری 
الملوکی بمحاولة استقطاب عناصره فى مختلف الوظائف الإدارية . واكمالاً لهذه 
السياسة التى تهدف للقضاء على النفوذ المملوكى فى آنحاء البلاد e‏ أصدر 
السلطان سليم الأول قرار) لأمير أمراء مصر آنذاك خاير بك المملوكى بتشكيل 
جملعة عسكرية من عناصر الجراكسة القادرين على حمل السلاح » والمعترفين 
بالسيادة العثمانية على البلاد ء وتخصيص علوفات دورية تدفع لهم من الخزينة 
الميرية("؟) . 
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وهکذا , قامت هذه الجماعة بدور مؤثر فى الدفاع عن الادارة العشمانية فى 
مصر أثناء حرکات العصیان التی استمرت من عام AYA‏ وحتی عام t AAYA‏ 
حيث آقر قانون نامه مصر تشکیل هذه الجماعة . بهدف حصر نشاط الماليك 
العسکری واستیعابه فى الاطار القانونی فى الدولة . وإذا كانت جماعة الچراکسة 
قبل صدور قانون نامه مصر عام ad VN‏ كان یقودها احد الامراء الجراکسة 
القدامی ء فقد تقرر بعد اصدار القانون تعیین LET‏ وکتخدا GUS,‏ من رجال الدولة 
الا کقاء « واستبدال القيادة المملوكية القديمة بهم « وذلك على gad‏ ما كان موجوداً 
فى الجماعات العسکرية الاخری بالاأيالة . وقد قرر قانون نامه مصر أن تکون 
الهام التی یقوم بها آفراد جماعة الجراکسة فى مصر وخارجها e‏ هى نفس الهام 
التی یباشرها آفراد جماعة کوکللو مصر (EV)‏ 

bl,‏ كان أقراد هذه الجماعة یختارون من عناصر الماليك وآبناتهم القادرین 
على حمل السلاح حتی النصف الأول من القرن ١٠١ه‏ / ١٠م‏ »إلا أنه یلاحظ 
تجاوز هذا الشرط بعد ذلك e‏ حيث آصبح من المکن دخول عناصر عثمانية غير 
جركسية فى هذه الجماعة ممن كانت علوفاتهم منخفضت(۲؟) . وفی آواخر هذه 
القرن « استطاع الماليك وابنائهم الذين كان نفونهم یتزاید باطراد » استطاعوا 
الدخول فى الجماعات العسکرية الأخرى بمصر غير جماعة الچراکسة هذه . 
کجماعات کوکللو ؛ وسواری توقنکچی ٠‏ وحتی جماعة التفرقة (PALA‏ . ومن 
Lab‏ آخری , اصبحت جماعة الچراکسة ۰ جماعة عسكرية لم یقتصر منتسبیها 
على الماليك وأبناتّم فحسب e‏ ولم تعد جماعة تضم عتصر بذاته من قوات الأيالة 
الحلیین متمثلین فى الماليك ء فکما دخل فى هذه الجماعة من ليس مملوكآ 
دخل آبناء المماليك الجماعات العسكرية الاخری . واصبحت جماعة الجراكسة 
تمثل آقل طبقات الجماعات العسکرية بمصر . وکما كان الحال بالنسبة لعرض 
أمير أمراء مصر الوظاثف الشاغرة فى جماعات کوکللو وتوفنکچی سواری > 
كان وزير مصر یقوم أيضاً بطلب تعیین جند جدد ليشغلوا الوظاثف الشاغرة 
فى هذه الجماعة إذا ما وصل Lasse‏ ۳۰ وظیفة(؟*؟) . 

وبمعرفة آغواتهم كانت توزع علوفات آفراد جماعة الجراكسةمرة JS‏ ثلاثة 
شهور + وقد كانت هذه العلوفات تتراوح بين ثلاث آقچات للمعینین الجدد فى 
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الجماعة « ولاکثر من عشرين اقجة بالنسبة للقدامی من آقراد الچراکسة(۰*) . 
ووفقأً لدرجاتهم فى الجماعة , كانت توزع على آقرادها ایضاً مقادیر من الجراية 
وأخرى تعرف باسم العلیق لجیادهم « وأحياناً ما كان یوزع البرسیم بدلاً من 
العلیق فى مص ر(١5)‏ . آما بالنسبة لغیر القادرین على حمل السلاح من هذه 
الجماعة ء فقد قرر قانون نامه مصر منح JS‏ فرد منهم علوفة يومية مقدارها من 
۲ إلى ۲ آقجة « وتعرف هذه الوظيفة باسم « تقاعدية ٠‏ . ولم يكن مرتب التقاعدية 
هذا يورث بعد وفاة صاحبه » كما لا يجوز أن یتسلم أحد آخر هذه التقاعدية . 
وکان على من يرغب فى وظيفة تقاعدية أن يرفع رغبته هذه لأمير الامراء الذی 
يعرضها بالتالى على الاستانة e‏ وعندئذ » كان يرفع أسماءا لتقاعدین من دفاتر 
بلوكاتهم ويسجلون فى دفاتر التقاعدية فى الديوان الهمایونی ثم فى الديوان 
العالى بمصر©(؟*) . 

وكان آغا جماعة الجراكسة يختار منذ تشكيل هذه الجماعة بموجب قانون 
نامه مصر من العثمانيين » ومنذ ذلك الحين أصبحت مرتية آغا الجراكسة طريق 
ترقية آغا عزب مصر("؟) . واعتياراً من أواخر القرن ١٠ه‏ / ٠١‏ م » أصبحت رتبة 
اغا الجراكسة توجه لمن يثبت كفائته من إداريى الأيالة أو آقراد جماعة الجاوشية 
بمصر ء وذلك بتوصية من أمير أمراء مصر(4*) . وللعاونة آغا الجراكسة فى 
تدوير شثون جماعته , عيّن كتخدا » حيث كان يُختار هذا الكتخدا من أفراد 
الجاوشية المعتمدين بمصر(*؟) ٠‏ وكان كل بلوك فى الجماعة تحت رعاية رئيس 
يعرف باسم «بلوکباشی )(°1) . 

لم يكن عند أقراد هذه الجماعة قد تحدد بعد عند إعداد قانون نامه مصر عام 
۱ ء ولكن الاوامر-صدرت -فيما بعد من الستلنة تنص على -ضرورة آلا 
يتجاوز عدد أقراد جماعة الجراكسة ٠٠٠١‏ فرد(۷*) . ويسبب تمكُن العناصر 
المملوكية من اختراق حاجز الدخول للجماعات العسكرية الأخرى بالأيالة » 
والتحاقهم بها بالفعل ء بدأت أعداد هذه الجماعة فى التقلص التدريجى حتى 
وصلت pure‏ طلع القرن ١١ه‏ / 7١م‏ »إلى ما دون ۸۵۰ قرد » فى حين أن كانت 
أعداد أفراد الجماعات المسكرية الأخرى فى ازدياد مستمر فى نفس هذه 
(OA) sal‏ . وقد وصل عده بلوكات الجماعة ۱۳۸ بلوك » حيث كان كل بلوك 
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يضم من ۲ : ۱۰ آفراد(٩*)‏ . وقد انخفض sae‏ هذه البلوکات حتی بلغ ۱۲۱ بلوك 
مع مطلع القرن ١١ه‏ / ۲۰(2۱۷) . 
د جماعة آمراء الجراکسة : 

لقد قام الامراء الجراكسة الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية فى مصر بدور 
عظيم فى توطید الحکم العثمانی فى آرجاء البلاد . فعلی الرغم من خروج بعص 
هؤلاء الامراء على الادارة العثمانية فى مرحلتها الانتقالية ( e (AAYA AYY‏ 
والقضاء على الکثیر منهم فى تلك الحرکات » واختفاء آخرین وإنزاوئهم عن 
الحياة السياسية والادارية فى مصر » إلا أن الادارة العشمانية تهکنت من 
الاستفادة من بقایا هولاء الامراء من ذوی الخبرة والدراية فى مختلف شئون 
الأيالة , حيث استخدم بعضهم فى الاعمال الادارية فى الولایات » فعینوا على 
بعض کشوفیات مصر تحت |شراف الاداریین العثمانیین(۱۱) . 

تزاید عدد هژلاء الامراء مع بدء ظهورهم فى آنحاء البلاد ء على آثر 

استقرار الاحوال فى مصر ء وانتشار الامن فیها » كان على الادارة العثمانية أن 
تشکل جماعة تضم هذه Till‏ وتوجهها الوجهة التی تفید الأيالة والدولة . وهکنا 
كلت مجاعة سرام لخر هة eae Sawing‏ حي عم tps‏ 
بالقيام ببعض شئون الايالة الادارية الحلية التی كانت تستعصی على الادارة 
العثمانية الجديدة بمصر » کتصحیح بعض دفاتر الالية والاوقاف بمصر 
وضیطه(۱۲) . ولا كان معظم النتسبین لجماعة آمراء الجراكسة من السنین . 
فقد عهد إليهم بمهمة حراسة الجسور اليرية فى ولایات مصر » حيث كان هؤلاء 
لا یقدرون على الخروج إلى حملات الدولة فى آغلب الأحيان . ومنذ آواخر القرن 
pY / ۰‏ سمح لبعض النتسیین للچماعات العسكرية للختلفة بمصر من 
نوی الخبرة والدراية بالانضمام لجماعة آمراء الجراکسة بشرط اشتراکهم قى 
حملات الدولة العسکریة(*۱) . و هکذا . وکما ذابت چماعة الچراکسة ولم يعد لها 
وجود حقیقی متميز فى الجيش العثمانی بمصر » آصبحت جماعة آمراء 
الچراکسة لم تقتصر على أولئك الماليك القدامی وآبنائهم » وإنما ضمت کل من 
يستحق الترقية من آقراد الجماعات العسكرية بالدولة عموماً . 
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ه . مستحفظان قلاع محر : 

LS‏ قد ذکرنا فى موضم سابق أن الادارة العثمانية لم تتاخر لحظة واحدة فى 
Lal‏ التدابیر اللازمة لاعادة الإستقرار فى مركز الإيالة بالقاهرة وفی أنحاء 
ولایاتها الختلفة . ولذلك ٠‏ نلاحظ die‏ البداية حرص الادارة العثمانية على إرسال 
جماعات عسکرية من مختلف فرق الجیش العثمانی إلى مصر للحفاظ على حالة 
الامن فى القاهرة ء توطید الاستقرار فى الولایات . ومن هذه الفرق العسکرية 
الرسلة من الأستانة إلى مصر » مجموعة من الشاة من چند القابو قولی 
للعروفون باسم « یکیچری » . ولا كانت هذه المجموعة تتغیر باستمرار بطریق 
الناوبة » ولم يكن للادارة العثمانية فى مصر چند دائم یقوم بمهامه الامنية 
ویکتسب الخبرة Lage‏ بعد یوم ۰ قررت الاستانة أخيراً » وفی عام ٩۳۰‏ ه- إرسال 
جماعة من جنود القابو قولی العروفون باسم «یکیچری» ( ینی چری ) © 
واقرارهم فى مهام حفظ وحراسة مركز الأيالة بالقاهرة بصفة دائمة . واعتبرت 
هذه الجماعة نواة لتشکیل جماعة عسکرية بموجب قانون نامه مصر , تکون 
وظیفتها الاساسية الحافظة على مركز UY‏ وحماية مؤسسات الدولة بها . ولا 
كانت هذه الطائفة تقیم بصفة دائمة فى قلعة الجیل بمصر » نظراً لان هذه القلعة 
كانت » منذ وقت طویل مقر لحکم مصر » اطلق علی هم اسم d‏ مستحفظان قلعة 
مصر ) . 

وهكذا « عرف آفراد هذه الجماعة الکلفین بحراسة مقر |قامة أمير امراء 
مصر ومقر حکمه بقلعة الجبل باسم ۱ مستحفظان قلعة مصر (V)‏ آما الافراد 
الذین کانوا یعینون للخروج فى حملات الدولة منهم فکان یطلق علیهم اسم ۱ 
قلعة أو حصار ارنلری » أى جند القلعة(۲۱) . وقد عرف آفراد هذه الجماعة الذين 
کانوا یباشرون مهامهم فى قلاع ايالة مصر الأخرى على الثفور باسم ١‏ جماعة 
مردان قلعة .. کذا )١7(:‏ . ومهما يكن من آمر » فمنذ النصف الثانی من القرن 
٠ه‏ / ۱۱ ء بدأ یطلق على آفراد هذه الجماعة سواء من كان منهم فى خدمة 
أمير آمراء مصر ومقسستت الاأيالة بالقلعة آو من كان يكلف بمهام عسكرية 
خارج آيالة مصر ء اسم « يكيجرى (Me‏ . وهذا الاصطلاح عرف خطأ واشتهر 
باسم 1 الانكشارية » . وكلمة يكيجرى ؛ كلمة تركية تتكون من جزئین الجزء 
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الأول هو « یکی » ویعنی جدید » حيث ينطق حرف الکاف نوناً فى هذا الوضع 
من الكلمة ویعرف هذا الحرف فى الابجدية التركية باسم الکاف النونی » فتنطق 
الكلمة بنحو « ينى » ء اما الجزء الثانی من الکلمة فهو « چری » ویعنی فى 
التركية الجند والحرف الأول فى هذه الكلمة يعرف باسم الجيم المثلثة . وإذا عرفنا 
ذلك أدركنا كيف تحولت کلمة « يكيجرى » التركية والتى تعنى العسكر الجديد 
إلى تعبير « انکشارية » الذى حمل معنى غير المعنى الحقيقى وهو الجنود 
المرتزقة » وقد sla‏ هذا الخلط عن تعمد أو عن غير تعمد نتيجة للخطأ فى نطق 
اسم « يكيجرى » ( ینی - تشری ) . 

وقد تشکل مستحقظو القلاع بمصر من عدة جماعات ياتى على رأسها 
جماعة مستحفظان مصر » وهی التی أطلق علیها اسم « یکیچری » » وجماعة 
جبه چیان قلعة مصر » وجماعة طوب چیان قلعة مصر . وجماعة مهتران قلعة 
مصر » وأخيراً الجماعات العسکرية للقلاع اللحقة بأيالة مصر . وسوف نقوم 
یتفصیل الحدیث عن کل منها على النحو التالی : 

oj‏ ¥ : جماعة مستحفظی قلاع مصر :لم تكن عادة انشاء القلاع 
والابراج فى المدن والثفور الهامة قاصرة على مصر فى تلك الفترة ء واتما كانت 
كافة المالك أنذاك تعد إنشاء القلاع والابراج على مدنها من آهم التدابیر التی 
تتخذها لحمایتها من الاعتداء الخارجی . وهکذا » أقيمت القلاع فى مدن مصر 
وثفورها الهامة . وفی العصر الملوکی » قام السلطان محمد بن قلاوون باختیار 
جماعة من الماليك الجراكسة e‏ وجعلهم جنده الخواص « واسکنهم آبراج قلعة 
الجبل » حيث کانوا یتلقون هناك تدریباتهم العسكرية , الأمر الذی جعلهم 
يعرفون بعد ذلك باسم « المماليك البرجية » . ومنذ ذلك الحین أصبح هؤلاء 
المماليك السلطانية محافظين دائمين لقلعة الجبل التى كانت تعتبر آنذاك مقر 
لإقامة السلطان الملوکی » وفى نفس الوقت مقر لحكمه . 

وعقب دخول العثمانيين القاهرة . کلف جند الينى جرى العثمانى الذى 
يشيه إلى حد كبير جند المماليك السلطانية فى دولة المماليك « کلقوا بحصار قلعة 
الجیل التى كان يسكنها نخبة من المماليك السلطانية بصفة دائمة » وبالإستيلاء 
عليها . وبالفعل تمكنت فرق الینی جرى من السيطرة على القلعة » حيث صدرت 
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الأوامر لجماعة منهم بحراسة القلعة تحت قيادة خير الدین اغا . ومن ناحية 
آخری حرصت الادارة العثمانية على إتمام ضم ثغور مصر وقلاعها الهامة 
تدريجياً » فى حين أن كانت كلما سیطرت على منطقة جديدة من نواحی مصر . 
سعت لانشاء القلاع والابراج الضرورية فى الواقع الهامة منها e‏ حيث كانت تعین 
لحافظة هذه القلاع المحلية مجموعة من جنود الستحفظین . 

وبصفة عامة » كانت الهام والوظائف الأساسية التی كان يكلف بها جند 
القلاع العثمانيون وعلی رأسهم فرق الینی چری » كانت تتمثل فى مواجهة 
تجاوزات |داریی الماليك الذين انخرطوا فى الادارة العشمانية الجديدة » والعمل 
على القضاء على حالات الفوضی وحرکات العصیان التی كانت تظهر فى هذه 
الرحلة الانتقالية من وقت لآخر . وحماية مؤسسات UGLY‏ الادارية والالية 
والعسكرية بمقر ادارة الأيالة بقلعة الجبل من أى اعتداء . ونلاحظ أن جند الینی 
چری بقلعة الجبل قد قاموا بواجباتهم الناطة يهم أثناء حرکات عصیان الماليك 
التی انفجرت خلال هذه الرحلة وبالخاصة آثناء حركة آمیر آمراء مصر آحمد 
Lil‏ . حيث قامت هذه الجماعة بمواجهة اعتداءآت الباشا العاصی › وتحصن 
آفرادها فى أبراج القلعة ء ودخلوا قى صراع طویل مع العصاة للدفاع عن السيادة 
العثمانية بمصر , حیث کللت جهودهم بالتوفیق فى النهاية . وإذا كان قد تقرر 
منذ البداية اقامة هژلاء الجند قى القلعة بصفة دائمة » وعدم نزولهم إلى مدينة 
القاهرة لأى سبب »إلا آنهم لم يتقيدوا بهذا القرار ء ونزلوا إلى الدينة وفتحوا 
الحوانیت » حيث مارسوا الهن الختلفة فیها « وتسببوا فى إحداث حالة من 
الفوضی نتيجة اشتباکاتهم مع جنود السواری والکوکللو الذین کانوا یقومون 
بحماية الدينة . واستمر الصال هكذا حتی صدور قانون نامه مصر عام 
۷ ه(۷۲) . 

وهکذا . وضعت النواة الأولی _لجماعة ١‏ مستحفظان قلعه مصر » ء بتعیین 
جماعة من چند القابو قولو . بصفة دائمة فى حراسة قلعة الجبل بالقاهرة e‏ 
واقامتهم مع عاثلاتهم فى ثکنات آقیمت خصیصاً لهم هناك ( ۹۳۰ه- ) . وقد أقر 
قانون نامه مصر تشکیل هذه الجماعة فى مصر عام ۵۹۳۱ -(۷۱) . 

وکما حرصت الإدارة العشمانية على حماية مركز الأيالة بالقاهرة والقر 
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الرئيسى لأمير آمراء مصر فى قلعة الجبل على هذا النحو » سعت أيضاً منذ 
دخول مصر فى ظل الإدارة العثمائية . سعت لحماية الثغور الشمالية والشرقية 
والجنوبية فى الأيالة . وتشبيت أقدام الإدارة العثمانية فى المناطق التى فتحت 
حدیگا؛ وقامت بترميم ما أشرف على الخراب من القلاع هناك . فعلی طول 
الساحل الشمالى لمصر قام العثمانیون بإقامة قلاع جديدة فى الإسكندرية 
ودمياط كقلاع مصطفى باشا ء وركن e‏ وأبو قير » التى الحقت بالأسكندرية » 
وقلاع رشيد » ويرلس » وبوغاز صارى آحمد التى الحقت بدمياط » وغيرها من 
القلاع التى أقيمت فى طريق القواقل كقلعة خان یونس(۲۳) . وكانت الأوامر 
تصدر من حين لآخر إلى أمير أمراء مصر مؤكدة على ضرورة العناية بتعمير 
القلاع فى هذه المناطق وترميمها ء وتوقير المدافع والمؤن اللازمة والعسكر الكافى 
فيها لمواجهة الهجمات التى لم تكن تنقطع على سواحل مصر الشمالية من قبل 
سفن الأعداء والقراصنة( ۲۲). ومن ناحية آخری > لا كان الطريق البری بين أيالة 
الشام وحلب والحرمين الشريفين غير آمن بصفة دائمة e‏ بسبب تعديات العريان 
الفسدین على قوافل الحبوب والاموال الميرية ء فقد حرصت الإدارة العثمانية 
على إقامة قلاع جديدة على طول هذا الطريق ء وأصدرت الأوامر لأمير أمراء 
مصر بترميم القلاع الموجودة فى هذه المنطقة كقلعة الطور المبارك وقلعة 
العریش, قلعة السويس وغیرهل(۲۶) , 

LS,‏ اعتنت الإدار 5 العثمانية بحماية حدود مصر الشمالية التى تربط الأيالة 
بمركز الدولة بإسلامبول » اهتمت اهتماماً عظيماً بحدودها الشرقية على البحر 
الأحمر » حيث كانت الاعتداءات البرتغالية تتزايد على سواحل البحر الأحمر 
وعلى سفن الحجاج والتجار فى المحيط الهندى » فقامت بترميم القلاع فى 
السويس وجدة e‏ وأمدتهما بالمدافع والمؤن اللازمة وأقرّت بهما أعداداً كافية من 
الجند oll‏ 54 بمختلف الأسلحة e‏ وأمرت بإقامة عدة قلاع وأبراج على طول 
ساحل البحر الأحمر لتوفير الحماية الكافية هناك(75) . 

وحتى تتمکن الدولة من السيطرة على مناطق الصعيد المفتوحة حدیشاً , 
ولواجهة تعديات مشايخ العرب وحركات عصيانهم , أقيمت عدة قلاع على طول 
بحر النيل ء وبالخاصة فى ولاية جرجة . ولم يكن الخطر الوحيد الذى تواجهه 
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الادارة العثمانية مصدره مشايخ العربان فقط . بل لم تتوقف هجمات دولة 
الفونج التی كانت تقع فى النطقة الغربية من ولاية الحيشة جنویی مصر ء حيث 
كانت كثيراً ما تتعدى على ولايات إبريم والصعيد جنوبی مصر مما جعل 
الدولة تسرع فى إنشاء أبراج وقلاع فى منطقتى ابريم وساى « وتعيين الجماعة 
العسكرية المناسبة قیها لحماية الأمن الداخلی فى هذه الولاية وصد الاعتداء 
الخارجى على حدود الدولة الجتوبیة(۷۱) . 

تعيين مستحفظى قلاع مصر : لقد كان جند القلاع بمصر حتى عام 
٠ ۱‏ يعين من بين آقراد عسكر الياب السلطانی المعروف باسم y‏ قابى قولى» 
ومنذ ذلك الحين « بدأت الإدارة الرکزية فى الدولة فى تعيين خدم الدولة الذين 
يشبتون كفاءاتهم العسكرية فى أيالة مصر أو فى مركز الدولة » وذلك إثر 
ترشيحهم للعمل فى هذه الجماعة من قبل أحد أمراء الدولة العتمدین(۷۷) . 

لقد كانت جماعة ينى جرى فى الدولة العثمانية تقوم منذ تشكيلها على 
تعيين عناصر العزب فقط بين صفوفها . ولكن اعتباراً من عام AAYY‏ , سمح 
لافراد هذه الجماعة ٠ a‏ وإذا كان هذا الأذن الذى منح لجماعة الينى 
جرى بالزواج كان مقيداًيعدم الزواج من نساء مصر فى البداية نظراً لنظام 
still‏ ,4 الذی كانت تتبعه هذه الجماعة حتی «ua ۰ ple‏ » فقد سمح لهم بالزواج 
وال[قامة فى قلاع مصر بصفة داثمة يعد ذلك . ومنذ ذلك الحین يدأ تعیین آبناء 
مستحفظان مصر فى نفس بلوکات آبائهم . وهکنا » قرر قانون نامه مصر , 
تعيين آبناء مستحفظان مصر التوفی آبائهم کاحتیاطین تحت إسم « بدگ » إن لم 
یکونوا قد نضجوا بعد » حيث کانوا یلحقون بقسم ١‏ ایتام الجماعة » عند بلوغ 
عددهم ۵۰ فرداً » وذلك على أثر عرض آمرهم على مركز الدولة(۲۱) . ولم ياتى 
منتصف القرن ۱۰ه / 1١م‏ » حتی آصبحت محلولات هذه الجماعة توجه 
اساسا للافرا اد القادرین على القیام بمهام الجماعة من آبناء مستحفظی القلعة , 
سواء بعد وفاة ابائهم أى فى حياة أباكهم . وبموجپ قانون مصر »لم يكن أمير 
آمراء مصر یطالب الالستانة بشغل الوظائف الشاغرة قى جماعة الستحفظان إلا 
بعد أن يبلغ عدد الوظائف الشاغرة عشرون وظيفة » حیث كانت الادارة للركزية 
تصدق على تعيين الأفراد المناسبين ممن تقدم لهذه الوظائف بعروض مرفقة 
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بتوصیات أحد آمراء الدولة العتبرین(۸) . وعلی آثر تصديق الدیوان الهمایونی 
على بعض هذه العروض القدمة لشغل هذه الوظائف., كانت تحرّر براءات یمکن 
لمن تم الموافقة على تعيينهم بمقتضاها plui‏ هذه الوظيفة , ومباشرة أعماله فى 
الموقع المحدد له فى جماعة مستحفظان مصرء حيث كانت ترسل هذه البراءات 
إلى المعينين شخصياً » وتسجل فى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايونى « ودفاتر 
المهمة Lat‏ . وكانت هذه البراءات تمنح لأصحابها بتاريخ العروض المقدمة 
للأستانة . وذلك مقابل تحصيل رسوم هذه البراءات من علوفات الجنود(۸۱) . 
وبموجب القانون العثمانى كانت هذه البراءات تجدد بالنسبة لجماعة المستحفظان 
( الينى جرى ) ولأى جماعة عسكرية أخرى تتقاضى علوفات من الخزينة الميرية 
مباشرة ء تجدد عند اعتلاء سلطان جديد العرش . وعندئد كان ينبغى على أقراد 
هذه الجماعات دقع رسوم تعرف باسم ۱ رسوم الجلوس » للخزينة السلطاتية 
حتى يمكن لهم تجديد هذه البراءات التى تمكتهم من وظائفهم . بحيث لم تكن 
تجدد براءات من لا يدفع هذه الرسوم من هؤلاء الجند » قتتوقف علوفاتهم 
ويرفع الأمر إلى الاستانة(۸۲) . 

وفى البداية . كانت 355 p‏ على الجند فى القلاع العلوفات مرة كل ستة أشهرء 
آی فى أول فترة المناوية القررة على كل جماعة , مما كان يؤدى إلى Ula‏ من 
الاضطراب بين مستحفظى القلاع فى أتحاء أيالة مصر . وإذا كان قانون نامه 
مصر قد قرر تعيين علوفات قلاع مصر بموجب البراءآت المعينين بمقتضاها > 
وحسب نظام اليومية المعمول به بين الجماعات العسكرية بالدولة « على أن توزع 
هذه المرتبات مرة کل ثلاثة شهر » فقد انعكست الأزمة المالية التى كانت تمر بها 
الدولة على توزيع مرتبات جند الدولة ومنهم مستحفظان قلاع مصر » فى 
أواسط القرن ١٠ه‏ / ۸۱۱ . حيث عاد توزيعها مرة ثانية مرة کل ستة 
(AY) gat‏ الأمر الذى عانى منه الجند أشد معاناه » فكان سيباً فى إحداث الكثير 
من البدع فى المجتمء(؛*) . وعموماً كانت توزع العلوفات بموجب دقاتر المواجب 
والعلوفات الموجودة بديوان مصر العالى بمعرقة دزدار الجماعة , حيث كانت 
تحفظ على فات الجند الکلف .بمهام -عسکرية _خارج الأيالة فى للخزينة لحين 
عودتهم(۸۹) ۰ 


ومن بين رجال الدولة العتمدین » كان يعيّن على مستحفظی JS‏ قلعة من 
قلاع مصر يما فیها قلعة الجبل « رئيساً كان یعرف بإسم « آغا ؛ أو « دزدار )(۸۱) 
فکان آغا الینی چری فى الاأستانة یقوم بعرض الرشحین لهذه الوظائف على هيئة 
الدیوان اله مایونی . حیث يتم التصدیق على تعیین الناسبین منهم « وارسال 
براءاتهم إلى (AY) coe‏ . وقد حدد قانون نامه مصر مهام اغا مستحفظی قلاع 
مصر » وبین مسئولية کل دزدار تجاه الجماعة التی يرأسها e‏ حیث كان یقوم 
بضبط وتنظیم مستحفظی القلعة » وبالاشراف على أداء الستحفظین لخدماتهم 
على النحو المطلوب » ومكافثة من یستحق المكافئة » وعقاب من یستحق العقاپ e‏ 
وعرض آمورهم دورياً على أمير أمراء مصر ۰ وتدریبهم على استعمال البنادق e‏ 
وتعلیم من لا يجيد استخدامها(۱) . وحتی یمکن للدزدار القيام بالهام ISN‏ 
يها على الوجه الاکمل » كان يعيّن لمساعدته flay sal‏ الدولة الاکقاء وعادة ما 
كان يختار من الجاوشية » وکان یعرف باسم ١‏ کتخدا (Ai‏ ؛ وعلی رأس کل 
بلوك من البلوكات كان يعيّن رئيساً له من UST‏ العناصر يقال له «بلوکباشی » . 
وعادة ما كان کل بلوك یسمی باسم رئيسة . حیث كان البلوکباشی هذا مسئولاً 
عن كافة شئون آقراد بلکه آمام EW‏ وکتخداه . آما علوقات هؤلاء جميعاً » فکانت 
تختلف باختلاف درجاتهم وأقدميتهم « والسئوليات الکلفین بها , والظروف التی 
كانت تمر يها الخزينة السلطانية أثناء تعیینهم( 9°( . ولتنفية آوامر آغا وکتخدا 
جماعات مستحفظی القلاع بمصر ومتابعتها كان يعين على کل جماعة منها 
جاوش كفئ بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وفی حالة خروج بعض الفرق من 
جماعات مستحفظی القلاع لاحدی حملات الدولة خارج ULM‏ . كان يعين علیهم 
قائد یعرف باسم « سردار )٩۱(۵‏ . 

وظائف جماعات مستحفظي قلاع محر : وإذا انتقلنا للحدیث عن وظائف 
مستحفظی قلاع مصر » فإننا سوف نجد آنها تشبه كثيراً المهام التی كان يكلف 
بها آقراد جماعة الینی چری فى الاستانة » حیث كانت تتجاوز بنلك حدود الهام 
المكلفة بها فى حراسة القلاع والابراج قى مدن وثغور مصر الهامة إلى الاشتراك 
فى المهام العسكرية للدولة خارج TY‏ مصر . 

لق اعتبر glide tine‏ قلمة اقجيل بمصر . الحرس yall‏ لامیر algal‏ مصر 


۳ 


الذی كان یتخذ من القلعة مقراً لاقامته ولحکمه فى نفس الوقت ء وهم فى ذلك 
یقومون بنفس مهام جند مشاة القابو قولو فى الاستانة من تواجدهم فى صحبة 
السلطان آینما ذهب فى أى مکان ء فکان هژلاء الستحفظون یقومون بتنفيذ 
آوامر أمير الأمراء وتوجیهاته . ومتابعتها باعتباره ممثلاً للسلطان العثمانی 
ووکیله الطلق فى ULF‏ مصر . ولذلك فقد آکد قانون نامه مصر على اقامة هذه 
الجماعة الدائمة فى آبراج القلعة مع عاثلاتهم » بحیث یقومون بحراسة القلعة وما 
بها من مؤسسات مالية وادارية کدیوان مصر العالی ٠‏ والخزينة اليرية العامرة ء 
ودار الضرب ومستودعات المؤن والزخائر .. الخ « والحفاظ على الامن والاستقرار 
فیها بطریق الناوبة(۲٩)‏ . ونظراً لهذه المهام الإستراتيجية التی كانت تقوم بها 
جماعة مستحفظی قلعة الجیل بمصر ءلم يكن يسمح لفرد منهم بالاشتراك قى 
الحملات الداخلية التی كان یجردها آمیر الامراء لضرپ حرکات العصیان أو 
لتأديب العربان فى ولایات مصر الختلفة » ما لم یستدعی اشتراك هذه الجماعة 
ضرورة قصوی ء وعندثذ ٠‏ كان على أمير آمراء مصر أن یقوم بتعیین جماعة من 
الجند الأكفاء تتناوب مکان جند مستحفظی قلعة الجبل قبل مغادرتهم القلعة 
متوجهین خارج القاهرة(۱۲). ولا كانت منطقة صعید مصر نات أهمية خاصة 
بالنسبة لوارد الأيالة اليرية وللخزينة اليرية على وجه الخصوص » ققد اعتادت 
الإدارة العثمانية على تعیین -حوالى ۵۰ : ۱۰ -فرد من -جملعة للستحفظین 
(الانكشارية ).المسلحة کل ple‏ بطریق المناوبة لعاونة مشایخ العربان هناك . 
ولحماية الاموال اليرية فى أتحاء البلاد(؟۱). 

Lal‏ مهام مستحفظی قلاع أيالة مصر الاخری وخدماتهم » فکانت تتحدد 
طبقاً للمنطقة التی توجد فیها القلاع التی يعملون بها . فقد كان مستحفظو 
القلاع الوجودة على ثغور الایالة یقومون بمراقبة الوانی وحراستها » ودفع 
الأخطار الخارجية ٠‏ وصد هجمات الأعداء التی تأتی من البحر » حتی أن هؤلاء 
الجند کانوا یشترکون فى بعض حملات الاسطول البحری الهمایونی ودوریاته 
فى البحر التوسط وفی البحر الاحمر . ولکن » على آثر تعرض الثفور له جمات 
الاعداء » والحاق الضرر بالوانی هناك نتيجة عدم کفاثه الجند الناوب فى القلاع » 
صدر القرار بمنع استخدام مستحفظى قلاع ثغور مصر فى حملات الاسطول 


٤ 


البعيدة عن سواحل UY‏ . وقد تأکد هذا القرار حینما قامت سفن الاعداء 
بالتعدی على ثغر البرلس التابم للاسكندرية » وعدم تمکن مستحفظی قلعة 
البرلس من مواجهة الهجوم بسبب قلة عددهم e‏ حیث اعتاد قبطان الإسكندرية 
على استخدام ٠١‏ فردا ولحیاناً ۲۰ فردا من أفراد القلعة البالفین ۰؛ فرد فى 
اعمال أسطول الاسکندریة(*۱) . كما أقرٌ مرة ثانية على آثر عرض دزدار قلعة 
الاسكنذرية على الاستانة أنه آثناء تواجد الاأسطول الهمایونی بنواحی الاسكندرية 
اعتاد قبطان الأسطول عل الاستعانة بعدد ۳۰ فردا من آفراد قلعة الاسكندرية , 
حيث ازداد هذا العدد تدريجياً حتی وصل إلى ٩۰‏ فرد » وکان هژلاء یقومون 
بخدمات متعددة فى الأسطول أثناء تواجده فى عرض البحر بعيداً عن میناء 
الأسكندرية » الأمر الذى كان يجعل الدقاع عن قلعة الإسكندرية صعب 
للفایة(۱) . 

Lal‏ مستحفظو .قلاع الولايات والقلاع الموجودة -علی طول الطرق البرية بين 
أيالة مصر وولايات الدولة المجاورة لها . فکانوا مكلقون بحماية قوافل التجار 
والحجاج والمسافرين من هجمات العريان وقطاع الطرق » وبمواجهة أى حركة 
عصيان تظهر فى تلك الولايات » حتى أن قرار اقامة أية قلعة جديدة بولايات 
مصر كان مرتبطاً إرتباطا وثيقاً بمحاولة تأمين الطرق البرية فى ULY‏ ومواجهة 
أهل الفساد فى ولاياتها . فقد صدر الامر لأمير أمراء مصر ببناء قلعة جديدة فى 
منطقة العريش التى تقع على الطريق البرى بين مصر والشام لحماية قوافل 
التجار والحجاج ء وتعيين مقدار كاف من المستحفظين (Vig ad‏ ولواجهة Lal‏ 
الفساد فى ولاية جرجه بصعيد مصر » حرّر آمر آخر يؤكد على ضرورة اقامة 
قلعة فى تلك الولاية » ووضع مقدار كاف من الجند المناوب (MY gad‏ 

لقد قرر قانون نامه مصر plsi‏ جماعة من مستحفظی قلعة الجبل بتوفير 
الأمن والاستقرار فى أحياء القاهرة الهامة كمصر العتيقة وبولاق وحمايتها من 
الاضطرابات والفتن » وتمكين مؤسسات الدولة التى تعمل فى هذه المناطق من 
تطبيق الشرع والقانون » وذلك بتعيين الأكفاء منهم فى وظائف « يساقجى »(*) e‏ 


١ ) * (‏ يساق » كلمة تركية بمعنى ممنوع , آطلقت قدیماً على القانون فى دولة المغول e‏ 
و «یساقجی » هو الشخص الُكَلّف بحمل الناس على تطبيق النظم والقانون فى المدينة . 
كن WV?‏ 


« الصوباشی »(*) ,و « الشد »(**) . وهکنا , كان مستحفظو کل قلعة من قلاع 
مصر الاخری یقومون بمثل هذه الوظاثف فى الدن والثغور القريبة من قلاعهم . 
حیث جرت العادة على تعیین مستحفظی قلعة الاسكندرية فى مهام اتضباط 
الدينة والإشراف على تنفيذ قانون الدولة فى میناء الإسكندرية وجمارکها » وفی 
مقا ر القتصلیات الاجنيية فى (opal‏ . ولكن » فى آواخر القرن ١٠ه‏ / ١٠١م‏ ۰ 
آصبحت الجماعة التی culls‏ بالاشراف على تطبیق القانون » وبالامر بالعروف 
والنهى عن النکر » فى أحيان كثيرة من آهم أسباب الاضطراب فى مدن وثفور 
الأيالة . فقد كان جند قلعة رشيد المكلفين بمهام الاشراف على تطبيق الشرع e‏ 
ينزلون من القلعة ليلا للقيام يمهام « المحتسب ؛ و ١‏ اليساقجى » 
و«الصوياشى » » ويتعدون على الاهالی دون وجه حق ويسلبون أموالهم 
ويروعون آمنهم . ولا وصلت هذه الاخبار لمركز الدولة صدرت الأوامر الى قاضى 
رشيد وإلى أمير أمراء مصر بتحذير هذه الطائفة » فان لم ترتدع واستمرت قى 
غيّها » تعرض أسماء وأوصاف هؤلاء الأشخاص للنظر فى عزلهم وتعيين آخرین 
مستقیمین آمناء محلهم(۱ ۱۰) . وعلی الرغم من متابعة مركز الدولة لما كان 
يحدث فى مدن وثغور مصر من من اضطراپ بسبپ تعدیات هذه الفثة » إلا أن 
تکرار حدوث هذه التجاوزات فى مختلف انحاء الأيالة » جعل هذه الظاهرة السمة 
العامة لأحوال هذه الجماعة فى ولايات مصر مع مطلع القرن [ANS‏ ۱۷م . 
وقد اختص مستحفظو قلعة الجبل بمصر ؛وکانوا آکشر جنود الدولة فى 
الأيالة اعتماداً عليهم, اختصوا بالاشتراك فى مهام حماية قواقل الخزينة 
الإرسالية المصرية التى كانت ترسل عادة إلى الأستانة بطريق البر » آما حراسة 
قوفل الحجاج والتجار التوجهة إلى منطقة الحرمين الشريفين عن طريق البر آو 
البحر , فكان HIS‏ بها جماعة من جند القلاع الواقعة على طول ثفور مصر 
وطرقها البرية » وذلك حتى تتجاوز هذه القوافل الحدود التى تشرف عليها کل 
منها . 
( * ) وهو الضابط الذى يقوم بمتابعة الخالفين للشرع والقانون , والقبض عليهم , 
وتسليمهم للقاضی . وأصل الكلمة تتكون من کلمة « صويا » التركيا بمعنی العصى , 
و« جى » لاحقة تركية تضيف معنى العمل بالعصى وما يتعلق بالعصی . 
( #* ) وهو الذى يقوم بمثل مهام ١‏ يسأقجى » و « الصوياشى » فى القرى التابعة للولاية . 


Yo 


وکان مستحفظو قلاع مصر یشترکون بموجب الاوامر السلطانية فى 
حملات الدولة الداخلية والخارجية , كما كانت تسند الیهم مهام الحراسة فى 
الایالات القريبة من ULI‏ مصر کالیمن والحبشة والحرمین الشریفین ؛ وذلك 
بطریق الناوبة(۱۳۱) . 

لقد وضعت الادارة العثمانية حدوداً عامة لمكافئة من یقوم بواجبه على آکمل 
وجه ومن يقدم للدولة خدمات جليلة » بحیث قررت منح ترقية لستحفظی القلاع 
مقدارها بارة واحدة لكل من یبلی بلاء حسناً فى موقعه(۱۰۲) . وترقية من يرغب 
فى الالتحاق بجماعة کوکللویان مصر بعلاوة آقجة واحدة . وعادة ما كانت هذه 
الترقیات لا توجه إلا بعد أن يحدث مسحلول فى إحدى وظائف الجند 
بالجماعة(۱۳۲) . آما التهاونون فى القیام بوظاثفهم على النحو الطلوب » فکان 
آغاهم یقوم بتنبیههم وتحذیرهم Vol‏ « فإن استمروا فى تقصیرهم یعاقبون بقطع 
علوفاتهم ء ورفع آمرهم للاستانة . آما العصاة من هذه الجماعة ومرتکبی 
الجرائم » فکان عقایهم اشذ e‏ حيث كان يعهد لمیر الامراء بمحاکمتهم واصدار 
العقوبة التی كانت تصل إلى حد الاعدام(۱۳۶) . لقد كانت جماعة مستحفظی 
قلعة الجبل بمصر » فى أوائل القرن ۱۱ه- / 7١م‏ ء تتشکل من ۱۳۸ بلوك . 
وکان کل بلوك یحتوی على ما یتراوح بین ۳ :۱۹۰ فرد(*۲) . 

وکان فى قلعة الجبل جماعات عسکرية معاونة إلى ile‏ جماعة مستحفظی 
القلعة ‏ وياتى على رأس هذه الجماعات ٠:‏ جماعة مردان متفرقة قلعة مصر ‏ . 
وكانت هذه الجماعة تتشكل ٠‏ خلال آوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷ e‏ من ثمان آفراد 
تحت رئاسة رئيس يطلق عليه اسم p‏ آغا (VIe‏ . و «جماعة مردان قلعة خزينة 
مصر » » وكان إبراهيم باشا قد شكل هذه الجماعة لاول مرة عام ۳۱٩ه- e‏ على 
آثر إنشاءه برجين كبيرين لحماية الخزينة العامرة بالقلعة , وكانت هذه الجماعة 
تضم دزدار ( آغا ) > وکتخدا , وكاتب » وإمام e‏ وما يصل عدده VV‏ قرر(١١).‏ 
وجماعة جبه جيان : وجماعة طوبچیان , وجماعة عریجیان ؛ وجماعة مهتران 
قلعة الجيل . وسوف نحاول تفصيل القول فى كل منها على حده على النحو 
التالى : 


°۷ 


ثانياً جماعة جبه Glin‏ قلعة مصر(*) : لقد تشکلت هذه الجماعة 
بموچپ قانون نامه مصر عام a ٩۳۱‏ . ولا كانت قلعة الجبل بمصر مستودع 
لمخازن الزخيرة والأسلحة » أى ١‏ الجبه خانه » منذ وقت طویل Lii:‏ صدرت 
الاوامر إلى أمير آمراء مصر بنقل مستلزمات صنم البارود التی كانت موجودة 
بالقرپ من مناجم البارود الخام بصعيد مصر إلى مخازن الزخيرة ١‏ جبه خانه » 
بالقلعة » وذلك للحيلولة دون استخدام العرب للبارود فى تلك الناطق استخداماً 
سیثاً فى الناطق التی یسیطرون علیها .)١١5(‏ كما اکدت هذه الاواسر على 
ضرورة العناية بالأسلحة والزخاثر الوجودة فى الجبه خانه التی انشأها السلطان 
قایتبای من قبل(؟'١)‏ . وهکذا , منع تصنیع البارود فى مکان آخر عدا الجبه 
خانه, كما منع تصنيع البنادق و[صلاحها فى الورش الخاصة بالقاهرة e‏ بعد إقامة 
مصتع لاصلاح البنادق بجوار الجية خانه('١١)‏ . وإذا كانت احتیاجات أيالة مصر 
من الاسلحة تسد Ley‏ كان يرد لیها من الاستانة مباشرة مع چند الناوبة ء إلا أنه 
مع بداية النصف الثانی من القسرن ١٠ه‏ / ١٠م e‏ بدأت الأيالة تشصر بالحاجة 
لاقامة مصانع الاسلحة والبارود لدیها (۲۱۱). 

وقد كانت جماعة جبه Glin‏ قلعة مصر تتشکل من إحدى عشرة بلوكا . 
بحیث كان کل بلوك يتركب من حوالی ٩‏ آفراد إلى ۲۷ فرداً . وقد بلغ عدد هذه 
الجماعة , فى آواثل القرن ۱۱ه-/ ۱۷م » حوالی ۱۵۰ فردا تقریباً (۱۱۲). وکان 
یراس هذه الجماعة شخص یعرف باسم ١‏ جبه جی باشی » ء وکان ینتخب Bale‏ 
من بين جاوشية الدرکاه العالی الاکفاء ء وأحياناً من بين اصحاب الخبرة من 
جماعة توفنکچیان سواری مصر (۱۱۳) . ویعاونه فى القیام بمهامه « بلوکباشی» 
على راس کل بلوك NSF)‏ . 

وکان لهذه الجماعة آهمية کبيرة سواء فى مصر أو فى مركز الدولة . فکانت 
مسئولة عن توفیر مقادیر البارود التی یحتاجها چند الدولة فى مصر من أجل 
( * ) « جبه» LAS‏ تركية تعنی الاسلحة وزخاثرها ولوازمها ٠١‏ جى » لاحقة تركية تضفی 

معنی الصنعة والهنة الضافة إليها فتکون « جبه جى » بمعنی الشخص القائم على شثون 


الاسلحة وزخاثرها ومعداتها أو اصلاحها , وتوزیعها على الجند « وجمعها منهم ۰ وتوفیر 
هذه الن‌خاثر من مصادرها ء وتوچیهها إلى مصارفها . 


NA 


التدریب أو التعلیم )19°( والتی تلزم لدافع القلاع على طول حدود الدولة 
بالأيالة » أو التی تطلبها الدولة بصفة دورية لاستخدامات الأسطول الهمایونی 
ولغیره . حيث تقرر توفیر ما قدره ۲۰۰۰ قنطار بارود سود سنوياً من مصر 
للاستانة )١١١(‏ ء وازداد هذا القدار فى آوائل القرن ۱۱ه- / ۱۷ » فسوصل إلى 
۰ قنطار سنويا (۱۱۲). ولهنه الاهمية حذرت الدولة من استعمال بارود 
الجبه خانه فى غير آغراض الدولة العسكرية اليرية » ومن بيعه BY‏ چهة OM)‏ . 
كما كان آفراد الجماعة یقومون Lager‏ اصلاح وترمیم الاسلحة e‏ بحیث إذا لزم 
إصلاح سلاح أحد أقراد الجند المسلح بالبنادق وغيرها » كان السلاح يرسل إلى 
آغا الجماعة العسكرية التى ينتمى Leal]‏ هذا الجندى فيرفع الأمر على الفور إلى 
أمير أمراء مصر ودفترداره » فتصدر أوامرهم بإصلاح السلاح إلى الجبه خانه 
باشى » أو لمصنع إصلاح الأسلحة » وفى حالة تعذر إصلاح هذا السلاح »كان 
يصدر الأمر بمنح الجندى سلاحاً جديداً من الجبه خانه )١١1(‏ . وفى Ula‏ خروج 
فرق عسكرية من مصر للاشتراك فى حملات الدولة , كانت الجماعة تکلف 
بتوفير US‏ احتياجات هذه الفرق العسكرية » وتوزعها على الجند حسب الأوامر 
الصادرة بذلك OY?)‏ . 

LUG‏ : جماعة طوبچیان قلعة مصر() : لم تعرف مصر قبل 
دخولهاتحت الحکم العثمانی » وفی عهد الدولة الملوكية , جماعة عسکرية تکون 
صناعة الدافع والعمل علیها وظیفتها الاساسية . فلم يكن سلاح الدفعية منتشراً 
استخدامه فى دولة الماليك » ولذلك لم یهتم الماليك بهذا السلاح الفعال كثيراً . 
ولکن . عقب دخول مصر فى ظل الدولة العثمانية » واقامة الادارة الجديدة 
وانشائها القلاع على طول حدود مصر البرية والبحرية وفی مدنها الهامة »ووضع 
أعداد كافية من الدافع ذات الاحجام الختلفة فى قلعة الجبل مقر |دارة وحکم آمیر 
آمراء مصر » وفی مختلف قلاع الثغور . ظهرت الحاجة الاسة لتشکیل جماعة 
عسكرية للعمل على هذه الدافع واصلاح وتعمیر الخرب منها . وإذا كان من غير 
العلوم لنا تاريخ تشکیل هذه الجماعة بالتحدید » إلا أنه من المؤكد أن مثل هذه 


( * ) كلمة « طوپ » تعنى فى التركية المدفع أو الكرة ٠و ١‏ طويجى » تعنی الشخص الذى 
يعمل على المدفع أو یصنعه أو يصلحه . 


س ات 


الجماعة غير مستحدثة فى تشکیلات الدولة العسكرية e‏ بل كانت نموذجاً 
مصفراً لجماعة طويجيان الاستانة . وکان یراس هذه الجماعة التی تتخذ قلاع 
مصر مقرأ لها . شخصا یعرف باسم « طوبجی باشی » آو سرطویجی » . وکان 
رئيس چند الدفعية هذا یقوم إلى جانب اقرار الانضباط فى الجماعة ولدارة 
شئونها الادارية والالية والعسکرية . بحصر مدافم قلاع مصر و|عداد التقاریر 
عن آحسوال هذه الدافع وما یحتاج للاصلاح منها , والکسور والخرب 
منها (۱۲۱). ورفع ذلك التقریر إلى مركز الدولة لتعمیر الخرب ٠‏ وإرسال الفنیین 
لصب الدافع الجديدة حتى Yad‏ محل العطوب منها » وتوفیر الستلزمات 
الضرورية لذاك ء حتی تکون هذه الدافع جاهزة للعمل دائماً لواجهة الاخطار 
الداخلية والخارجية التی قد تواجهها مدن الأيالة وثغورها (۱۲۲) . 

وکما كانت لجماعة الدفعية ( الطویچیان ) وظائف داخلية لحماية الشغور e‏ 

نت تنتخب بعض الفرق منها للاشتراك فى حملات الدولة العسكرية . 

ویالخاصة تلك التی كانت فى اليمن » وعندئذ كان يعين على رأس هذه الفرقة 
ركيس وکتخدا (۱۲۲). 

Lol‏ عن تعيين الجند قى هذه الجماعة ء فقد كان يتم بموجب اشعار رئيس 
جند المدقعية ۱ طوبچی باشی » . حيث كانت توجه محلولات هذه الجماعة 
للمستحقين وفقا لإمتحان يعقد لهم (۱۲۶) . 

وكان يعاون رئيس الجماعة شخص يعرف باسم « بلوکباشی t‏ على راس 
كل بلوك . وكانت جماعة الدفعية هذه تتشكل خلال أوائل القرن ١١اه‏ / ۷١م e‏ 
من عشرة بلوكات » وكان كل بلوك يضم من ٤‏ إلى ۱ أقراد (°) . 

رابعاً : جماعة عربجيان قلعة مصر(*) : لقد اقتضى تشكيل جماعة 
جنود المدفعية بمصر ووجود مدافع من الضرورى نقلها من مكان إلى آخر سواء 


( *) « عربه جيان » ٠‏ كلمة مركبة من كلمة عربية هی ١‏ عرية ؛ , ولاحقة تركية تفید صاحب 
الصنعة أو المهنة إذا أضيفت للكلمة فتكون « عربه جى » أى من يعمل على العربات وفى 
صناعة هذه العریات وإصلاحها » وكل ما يتعلق بها « واللاحقة « ان ؛ لاحقة فارسية تفيد 
معنى الجمع وتضقيه على الكلمة . 


- و 5 


فى القلاع آو فى ميادين العارك » اقتضی تصنیم عریات خاصة بهنه الدافع ء 
وبالتالی تشکیل جماعة تقوم على ais‏ هذه العربات بالدافع من سوقع لآخر 
وصیانتها . ولا كان هذا التشکیل العسکری موجود أيضاً فى مركزالدولة » فقد 
شکل فى نفس وقت تشکیل جماعة چند الدفعية لأنه مکمل لها . وکان لجماعة 
عربة Ghia‏ هذه رئيس یعرف باسم ۱ طوب عربجیلری باشیسی » ( رئيس الجند 
العامل على عربات الدافع ) » وکان هذا الرئیس یقوم Ryde‏ على إشرافه على 
شئون جماعته الادارية » یقوم بالعناية بحالة عربات الدفعية الوجودة فى عهدته ء 
وبالعمل على اصلاح وتجدید الخرب منها وتوفیر الاخشاب الضرورية لذلك » 
ورفع التقاریر الدورية لأمير آمراء مصر وللاستانة عن Ula‏ جماعته وکل ما 
یتعلق بها (OM‏ . وقد وصل تعداد هذه الجماعة فى أوائل القرن ۱۱ه / ۷١م e‏ 
حوالی ۶۱ فرد (NYY)‏ 

خامسا : جماعة مهتران قلعة مصر() : وهذه الجماعة قد حلت 
محل مثیلتها التی كانت موجودة بالقلعة أيام الماليك » وذلك عقب اتخاذ قلعة 
الجبل بمصر مقراً لاقامة وحکم أمير آمراء مصر ممثل السلطان العثمانی . 
وهکذا تشکلت هذه الجماعة للقيام بالاعلان عن أوقات الناوبة بقلعة الجبل 
ولتتقدم موكب أمير أمراء مصر قبل نزوله من القلعة إلى المدينة آو إلى أى مكان 
آخر . وقد ضمت هذه الجماعة . خلال أوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷ ء اثنان «سربان» 
واثنان « طبال » وفرد واحد « مهتر » » علاوة على ثلاثة أقراد آخرين ٠‏ حيث كان 
يرأسهم جميعاً رئيس يدعى a LÈT ١‏ . وكانت هذه الجماعة تقيم دائماً فى مكان 
خاص بها يعرف باسم « مهتر خانه » بقلعة الجبل (^") . 

سادساً : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوییها : لقد عكست دفاتر قلعة 
مصر بالديوان الهمایونی صورة متكاملة عن هذه القلاع والجماعات التى تعمل 
فيها . فبموجب إحدى هذه الدفاتر يحمل تاريخ 6١١٠1ه (NYS)‏ تبین أن عدد 
القلاع التى كانت ملحقة بایالً مصر خلال هذه الفترة ۰ ۲۱ قلعة ء كما يمدنا هذا 


( * ): مهتران » كلمة فارسية » تتكون من الصفة الفارسية « مه » وتعنى كبير , ولاحقة « تر» 
التى تفيد الصفة التفضيلية ١‏ «ان» وهی لاحقة الجمع الفارسية » والكلمة تعنى إصطلاحاً « 


AE 


الدفتر ببیان کامل عن عدد البلوکات العسکرية التی تضمها کل قلعة » وعدد 
آفراد کل بلوك على حدة » واسماء هؤلاء الأفراد وأوصاف هم واسم کل بلوك e‏ 
حتی أنه یمکن تتبع الزيادة والنقصان فى کل من هذه البلوکات خلال عدة 
سنوات متتالية . واتماماً للفائدة » فنحن تقوم فى هذا الصدد بدرج قائمة كاملة 
تبین عدد قلاع مصر ومقدار البلکات التی تحتویها کل قلعة على النحو التالی : 


اسم القلعة القلعة 


o m >o tt < +t 


4 لے or‏ 4 جد يمه حم . 
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وکما هو واضع من الجدول السایق , أن القلاع اللحقة بایالة مصر خلال 
هذه الفترة یحتوی کل منها على عدد من البلوکات العسکرية یتراوح بين ۲ و 
Yo‏ يلوك » بحیث كان کل يلوك Lore‏ يضم من ۲ إلى ٠١‏ فرد » وکل بلوك كان 
يحمل اسم رئیسه . وکانت |دارة ششون الجند الستحفظ قى کل قلعة بيد دزدار 
(آغا ) یعتبر هو الرئیس الاداری والعسکری للقلعة ء كما كان يساعده فى إدارة 
شئون القلعة « والقیام بمهامها على اکمل وجه « کتخدا » ۰ ورؤساء البلوکات . 
وکان فى کل قلعة عدد مختلف من الجاوشية الذین یباشرون تنفیذ جند القلعة 
لاوامر مركز الأيالة وأوامر الدزدار » وعدد آخر من الكتبة الکلفین بتسجيل کل 
ما یتعلق بمتسوبی کل قلعة من آمور التعیین والعزل والترقية والعلوفات 


۲ 


والصادر والوارد وغیرها . كما یلاحظ تواجد إمام وخطیب ومژذن فى کل قلعة 
من هذه القلاع (۱۳۰) e‏ وهذا یبین رعاية الدولة لاداء هؤلاء الجند لشعاثر الاسلام 
ونشر الدعوة الإسلامية بين آفراد القوافل التی كانت تمر على هذه القلاع Llad‏ 
وإيابآ . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد حرصت الدولة العثمانية على تعيين مشرفين من 
قبلها مباشرة على القلاع الهامة التابعة لمصر كقلعة الإسكندرية وقلعة جده 
وقلعة آبی قير وقلعة سای . فقد بينت دفاتر قلاع مصر » فى أوائل القرن ۱۱ه۵-/ 
۷م » تواجد حوالی ۱٩‏ فرد من « متفرقة » الدولة فى قلعة الاسکندرية ذات 
الوقع الهام على البحر التوسط » وحوالی A‏ آفراد من هذه الجماعة فى قلعة جدة 
التی تعتبر الیناء الأول للحرمین الشریفین على البحر الأجمر » وحوالی ٩‏ أقراد 
فى قلعة آبی قير الطلة على البحر التوسط ایضاً .)١١١(‏ 

وإذا كان الچند الاساسی لستحفظی قلاع مصر من الشاة » إلا إننا نصادف 
فرق من جند آلفرسان ( السواری ) فى القلاع الوجودة على الطریق البری فى 
الأيالة کالعریش والقصیر وعجرود وخان يونس وفرین » وذلك حتی یمکن 
لستحفظی هذه القلاع تعقب الفسدین وقطاع الطرق فى تلك الناطق(۱۳۲) . 
LS,‏ كان موجوداً بقلعة الجبل بالقاهرة فرق من جند الدفعية ء وفرق 1 مهتران » 
یلاحظ وچود آعداد) متفاوتة من هذه الفرق فى قلاع مصر الختلقة ویالخاصة فى 
الاسكندرية وجدة(۱۲۲) . 

لم تبین لافحة قانون نامه مصر عدد هذه الفرقة من مستحفظان القلعة فى 
أى من بنودها ء الا أنه يقهم من حکم مرسل من الاستانة إلى أمير أمراء مصر e‏ 
بان تعداد هذه الجماعة قد بلغ ء خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ۱۱م ء 
حوالی ۱۰۰۰ مستحفظ , وقد وصل هذا العدد خلال عام a AVY‏ إلى 
۵۰ » وفی أوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷ les‏ مقدار جند مستحفظی قلعة 
الجبل بمصر للانخفاض مرة ثانية » حيث وصل إلى حوالی ۱۱۳۰ فرد 
فقط(۱۳۹) . آما بالنسبة لعدد آفراد منسوبی قلاع مصر الختلفة ء فقد كان یبین 
مدی آهمية الدور الذی كانت تقوم به هذه أو تلك فى حماية ثغور الدولة . فمثلاً ء 
فى حين أن وصل عدد چند قلاع الإسكندرية ۲۷۰ , وجدة ۱5۱ فردء والعریش 


۲ 


۷ , كان عدد الستحفظین فى قلعة برج مصطفی باشا Y‏ یتعدی VY‏ فرد فقط 
خلال مطلع القرن ۱۱ه-/ ۱۳۱(۸۱۷) . 
g‏ جماعة عزبان قلعة مصر : 

يبدو لنا إنه لم تظهر تشکیلات جماعة العزب فى القلاع بالدولة إلا فى 
النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ + فقد كانت جماعات جند القابى قولى . 
وفرق الشاة التى تعرف باسم ١‏ ينى چرى » تقوم بكافة مهام جماعة العزب فى 
الاستانة . فلم يكن يسمح لجند الينى جرى بالزواج طالا هم فى خدمة السلطان 
الخاصة , فكانوا عزب لا يتزوجون . وكان جماعة العزب حتى ذلك الحين . تقوم 
بوظيفة جند المشاة الخفيف والعمل فى أسطول الدولة البحری(۱۳۲) . وهكذا » لم 
تغن جماعة مستحفظان قلعة مصر التی سمح لأفرادها بالزواج »لم تفن عن 
تشكيل جماعة عسكرية آخری آفرادها من العزب » و تقيم إقامة دائمة فى قلعة 
الجبل . ولكن هذه الجماعة كانت أقل درجة من جماعة المستحفظان . ويناء على 
ذلك ؛ شکلت جماعة عزب قلعة مصر بموجب قانون نامه مصر , حيث تقرر منذ 
البداية عدم دخول ى من افراد الجراكسة gh‏ العرب فیها(/۱۳) . 

لقد كان آفراد هذه الجماعة یعینون من عزب الترك , حیث كان آغا الجماعة 
یقوم بابلاغ الاستانة بالوظائف التى شغرت فى جماعته » ویطلب تعیین أقراد 
أكفاء فى هذه الاماکن الشاغرة, وذلك بمعرفة أمير آمراء مصر ودفترداره . وعلی 
هذا النحو « كان يتم تعیین آفراد مناسبین فى جماعة عزب مصر فى الدیوان 
الهمایونی ‏ ويموجب البراءة التى تصدر من الديوان » والتى كانت ترسل إلى 
الافراد الرشحين لهذه الوظائف . كان كل منهم يتسلم وظيفته ‏ ویبدا فى 
مباشرتها(۱۳۱) . 

وقد حدد قانون نامه مصر مقدار العلوفات التی من القرر توزیعها على آفراد 
هذه الجماعة مرة کل ثلاثة اشهر « عند أول تعیین بثمان آقچات لكل فرد من 
رؤساء الجماعة » وبست اقچات لرؤساء فرقهم « اوطه باشیلر » » وخمس آقچات 
لكل فرد من الجماعة يومياً . . وقد بين دفتر مواجب مصر لعام ۱۰۱۵ه- ١‏ أن 
مقدار العلوفات التى كان رؤساء الجماعة يتقاضونها « كان يتراوح ما بين ۷ 
و ۱۲۱ آقچة « وذلك بحسب خبراتهم وأقدميتهم فى الجماعة أما رؤساء الفرق 
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فکان كل منهم یتقاضی ما بين ۵ : ٩‏ آقچات e‏ وافراد الجماعة كانت مواجبهم بين 
٤‏ آقفجات ولا تزید على ۱۱ آقچة » وذلك بحسب الترقیات التی كانت تمنح 
لبعضهم( *۱). وفی حالة قيام أحد الآفراد النتسبین للعزب بتقصیر أى بذنب » 
كانت تقطم علوفته » حیث پرحل بعد ذلك إلى الاستانة(۱۶۱) . 

لقد كان آفراد جماعة العزب بقلعة مصر یقومون بوظائف شبيهة Lay‏ كانت 
تقوم به جماعة مستحفظان القلعة إلى حد کبیر . إلا أن جماعة العزب كانت 
تعتنی اعتناء خاصاً بتدریب آفرادها على استخدام البنادق والاسلحة النارية e‏ 
بحیث. كان رسائها یقومون بتدریب آفرادهم بصفة دوریة(۱*۲) وهکذا , كانت 
هذه الجماعة تقوم بوظیفتها فى حماية قلعة الجیل ومؤسساتها » كما كان يكلّف 
بعض آفرادها الاکفاء بمباشرة وظائف « الشد » .و« یساقجی ‏ » فى آنحاء 
مدينة (YEN DE ala‏ . ومن تاحية آخری » كان آفراد هذه الجماعة على رأس 
الجماعات التی عادة ما تشتراك فى فرق حراسة قوافل الحاج والإرسالية الصرية, 
كما كان ینتخب من بين آفرادها من يخرج فى حملات الدولة أيضا (*۱۶). 

وکان ah‏ على رأس هذه الجماعة » قائد عسکری و|داری فى نفس الوقت 
یعرف باسم « آغا» .وغالباً ما كان هذا الشخص ینتخب من بين رجال القابو 
قولی الامناء ء وأحياناً من بين الاشخاص الاکفاء من نوی الخبرة من جند 
مصر(*۱۶) . وکان یعاون آغا العزب فى إدارة شئون الجماعة إدارياً وعسکریاً 
«کتخدا » » ویختار هذا الکتخدا من بين آفراد جماعة العزب آنفسهم » وبالخاصة 
« چاوش العزب »(۱*۱) .وفى اوائل القرن ۱۱ ه / ۱۷م » أصبح لكل جماعة من 
جماعات العزب کتخدا ينوب عن اغا العزب فى جماعته(۱*۲) . كما كان لهنه 
الجماعة « رساء » من نوی الخبرة والدراية ‏ وذلك علاوة على رؤساء البلوكات 
التى تتشكل منها جماعات العزب وتتسمى يأسمائهه(14١)‏ . وخلال مطلع هذا 
القرن أيضاً . احتوى تشكيل جماعة العزب بمصر على ثمانية عشرة جماعة 
قرعية , بحيث كانت كل جماعة تنقسم إلى خمسة بلوكات ء وكل بلوك يحتوى 
على ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أفراد(؟؟١)‏ . 

وقد قرر قإنون نامه مصر عدم زيادة مقدار جماعة عزب مصر عن ٩۰۰‏ فرد 
بحال( )١19'‏ . ولكن » مع مطلع النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » وصل 
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عدد آفرادها إلى ۷۰۰ فرد(۱*۱) . وقد اشار مصطفی بن جلال توقیعی الدیوان 
الهمایونی فى حاشية نسخة قانون نامه مصر التی حررها بيده بان عدد آفراد 
هذه الجماعة لم یحدد نهاثيا فى القانون ء وانه قد صدر الأمر السلطانی بان يكون 
عدد عزب مصر ( ۱۰۰۰ ) قرد » بحیث لا تتجاوز هذا suali‏ بحال » وذلك بعدم 
تعیین آفراد جدد فى الجماعة إلا إذا حدث محلول فعلاً (۱۶۲). 
ز - جماعة جاویشان محر : 

لقد حرصت الادارة العثمانية بمصر على إقرار وتثبیت آرکان الادارة الجديدة 
فى الأيالة حرصها على توطید الحکم العثمانی تماما . لذلك لم تتردد الدولة متذ 
اللحظة الاولی فى تعیین جماعة من جاوشية الدركاه العالی الاکفاء للعمل فى 
دیوان مصر العالی » وللاشراف على تنفيذ مقرراته بين الرعية . وهكذا e‏ 
تشکلت هذه الجملعة بموجپ .قرارات ۔قانون نامه -مصر » بحیث لا یسمم الا 
لافراد جماعتی الکوکللو والتوفنکچی بالانضمام لهذه الجماعة التی عرفت منذ 
ذلك الحین باسم « جاوشية الدیوان العالى »(۱*۲) . وفی آواخر القرن ١٠ه‏ / 
1م ء وعلى آثر زيادة الاعمال التی كان يكلف بها آفراد هذه الجماعة خارج 
الدیوان العالی . شکلت جماعة آخری من الچاوشية لتتولى مباشرة اعمال الأيالة 
خارج الدیوان » حيث عرفت باسم « جماعة جاوشية مصره . فکانت هذه الجماعة 
التی شکلت آخيراً أقل مرتبة من جماعة جاوشية الدیوان » وآن آفرادها یمکن 
بالترقية أن ینتسبوا لجماعة چاوشية الدیوان(*۲۳) . 

وعلی الرغم من تأكيد القانون الذی شکلت بمقتضاة هذه الجماعة » على 
عدم دخول أى عناصر من الجماعات العسكرية الاخری 6 عدا الكوكللى 
والتوفنکچی فى هذه الجماعة . لا أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرط » منذ النصف 
الخانی من القرن ١٠ه‏ / ١1م‏ » حیث تمکن بعض آفراه جماعة الچراکسة من 
الانضمام لجماعة چاوشية مصر(**۱) . وفی آواخر هذا القرن » فتح الباپ 
للانتساب لهذه الجماعة لاستقبال اصحاب الخبرة والدراية من رجال الدولة 
العسکریین والاداریین آمثال رؤساء البلوکات والسلاحدارية والجاشتكيرية , 
والامناء ء والتفرقة بطریق البدل » وذلك بعد العرض على مركز الدولة والتصدیق 
على هذه التعیینات الجدیدة(۱ *۲) . كما كان يمكن لابن التوفی من الچاوشية أن 
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یتولی وظيفة آبیه بشرط ان یکون قادرا على تحمل تبعات هذه الوظيفة(7١١)‏ . 
وآخيرا , فتح الباب آمام الراغبین فى وظائف الچاوشية من كافة جماعات مصر 
العسكرية » شريطة تعیینهم بعلوفاتهم التی کانوا یتقاضونها من قبل(4١١)‏ . 
وکان هذه التطور نتيجة لا كانت تعانیه الدولة فى میزانیتها العامة خلال النصف 
الثانی من القرن ۱۰ه / ١٠م‏ . 

لقد كان آفراد جماعة جاوشية الدیوان العالی یباشرون وظائقهم الاساسية 
فى دیوان مصر العالی » وبين دواوین الایالة الأخرى کمراسلین ومنفذين لا كان 
یصدر من قرارات » وذلك بحسب مسئولية کل منهم ودرجته . ویعتبر آفراد هذه 
الجماعة والاکفاء منهم من آهم العناصر الصاحبة لأمير آمراء مصر آینما ذهب : 
حيث كان وزير مصر یستعملهم فى مختلف شئون الأيالة اليرية حسب الحاجة, 
ولا لا ء وهو رئیسهم والسئول آمام السلطان عن كافة تحرکاتهم . 

واعتباراً من آواسط القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء بدأت الادارة العثمانية بمصر فى 
استعمال بعض آقراد جماعة الجاوشية الاکفاء فى آمانات ومقاطعات الأيالة 
الختلفة . وإذا كا ن قانون نامه مصر قد قرر منح مكافئة لا تزید عن ۱۰ نشرفی 
لمن یقوم بمهمة ادارية ما(؟9١)‏ ء وذلك علاوة على ما يتقاضونه من علوفات 
دورية» فقد كان من یتولی آمانة أو مقاطعة ميرية من هقلاء الچاوشية یتولاها 
بطریق الالتزام e‏ بحيث کانوا یعطون فترة سماح ومهلة لأداء التزاماتهم الالية 
عن هذه الامانات وتلك القاطعات تقدر بتسعة آشهر . وإذا ما تجاوز آحدهم هذه 
الهلة كانت تنزع منه آمانته ومقاطعته وتوجه لاخر أكفا("١١)‏ . 

وعلاوة على هذه الهام التی كان يكلف بها چاوشية مصر داخل الأيالة » فقد 
كان يوجه الیهم العدید من الوظائف العسکرية والادارية خارج Ul‏ مصر ایضاً . 
وبالخاصة فى ولایات الدولة الجاورة لمصر کالحرمین والیمن والحبشة . وذلك 
کمشرفین على بعض مشروعات الدولة الانشاثية والادارية فى تلك الناطق مثل 
بناء مدرسة فى مكة الکرمة e‏ ومتابعة بناء سبیل فى الحرمین » وتوزيع 
مخصصات الصرة والحبوب على الستحقین فى مكة والدینة(۱۱۱) ٠‏ كما كان 
يشترك جماعة من الجاوشية ضمن فرق الحراسة التى كانت تشكل لحراسة 
الخزينة الإرسالية المصرية المتوجهةإلى الآستانة(؟١١)‏ ۰ وقوافل الحبوب وغيرها 
من المواد الغذائية التى كانت ترسل سنویاً إلى المخازن السلطانیة(۱۱۳) . 
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لقد كانت الادارة العثمانية تعتنی بمتابعة آداء موظفیها لمسئولياتهم , ولذلك 
كانت توجه الترقیات لمن يؤدى مهامه على النحو الطلوب منهم . وکانت ترقیات 
جماعة چاوشية مصر عبارة عن علاوة مالية تضاف إلى علوفة صاحب الترقية أو 
نقل الچاوش إلى جماعة جاوشية الدیوان العالی » أو جماعة جاوشية الدرکاه 
العالی بالاستانة , وذلك بحسب بلاء الچاوش وخدمته للدولة فى موقعة(*۱۱) . 
وفی حالة ظهور التقصیر والإهمال من sal‏ الجاوشية ء كان يعرض آمرهم ولا 
على الآستانة بمعرفة أمير آمراء مصر . حیث كان يصدر القرار بفصلهم أو 
عقابهم على النحو الناسپ(*۱۱) . 

وإذا كان السئول الأول عن هذه الجماعة هو أمير آمراء مصر نفسه الذی كان 
يشرف على شئونها بمساعدة ناظر الأموال ( الدفتردار ) e‏ فإن عملية الاتضباط 
فى هذه الجماعة كانت موجهة إلى آحد آفراد الجاوشية الاکقاء یعرف باسم « 
کتخدا چاوشية مصر OVi‏ . ويصادف فى بعض الوثائق التی تحمل تاريخ 
0ه ء لقب « باش چاوش » ء وقد تبین بعد القارنة أن هذا اللقب لم يكن درجة 
قيادية فى الجماعة , وإنما كان يطلق على أفراد الجاوشية القدماء من ذوى 
الخبرة. حيث كان الجاوش الستجد يعرف باسم « كوجك جاوش » ( أى الجاوش 
الصغير )(۷) . 

لقد تقرر عند تشکیل جماعة چاوشية الدیوان العالی بمصر أن یکون عدد 
هذه الجماعة ۶۰ فرد » وألا یتجاوز آفراد هذه الجماعة هذا العده بحال(۱۳۸) . 
ولکن » فى آواخر القرن ٠ه‏ / ۱۱م ء ارتفع sre‏ چاوشية مصر ارتفاعاً عظیماً 
وصل إلى ٤٠٠١‏ فرداً . وعندئذ » صدر الأمر بتحجیم هذا العدد حتی یصل إلى ۸۰ 
فرد فى مصر » وهم من عرفوا باسم « چاوشية الدیوان العالی -مصر » » وتعیین 
العدد الباقی من الچاوشية فى القیام ببعض الامور الادارية والالية فى داخل 
مصر « وفی الحرمين الشریفین وفی اليمن والحبشة . وبنلك ظهرت فئة لخری 
من هذه الجماعة عرفت باسم « جماعة چاوشية مصر » .)١١١(‏ وعلی الرغم من 
هذه التدابیر التی اتخذت لثقلیل اعداد هذه الجماعة » فقد وصلت آعدادها فى 
أوائل القرن ۱۱ه- / 7١م‏ » لاکثر من ۱۲۰۰ فرد(۱۷۰) . 
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ج - جماعة متفرقة مصر : 

لم تشکل جماعة متفرقة دیوان مصر القاهرة بموجب قانون نامه مصر , 
كبقية جماعات مصر العسكرية ؛ وإتما يرجح أن تکون هذه الجماع1 قد 
استحدثت بهدف إدارى بحت فى أواسط القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ . والمتتبع لاسم 
جماعة متفرقة مصر فى دفاتر الرژوس والتعيينات فى الدولة وفى الديوان 
الهمایونی »لن يجد أى أثر يشير إلى هذه الجملعة من قريب أو من بعيد بين 
بقية جماعات مصر العسكرية e‏ وذلك حتى أواسط القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ۰ ففى 
العرض الذى يحمل توقيع أمير أمراء مصر خادم سليمان باشا ( ٥٤۹ھ‏ ) ءلم 
يذكر الوزير اسم جماعة المتفرقة بين الجماعات المشتركة من جند مصر فى حملة 
الدولة على الیمن(۱۷۱) , كما لم يصادق اسم هذه الجماعة بين الجند الصری 
التوجه إلى اليمن أيضاً فى الحكم المرسل من الأستانة إلى أمير أمراء مصر 
ودفترداره ويحمل تاريخ ۵۹۰۱ CN)‏ وأول قيد يبين تعيين أحد جاوشية مصر 
فى وظيفة متفرقة مصر ء صودف فى إحدى دفاتر الرژوس يحمل تاريخ BOE‏ 
وهذا هى أول قيد يحمل اسم جماعة عسكرية بمصر تحمل اسم « جماعة متفرقة 
مصر(۱۳) » . 

والنتيجة التی نخلص لیها مما تقدم تبیّن لنا أنه من الحتمل أن تکون جماعة 
متفرقة مصر قد شكلت بين عامی 107 و۹۰۳ه- . وربما أن هذه الجماعة عند 
بداية تشکیلها لم تكن مكلفة بالاشتراك فى حملات الدولة مع بقية جند مصر . 
وأنها كانت تباشر خدماتها فى دیوان مصر فقط ؛ ولذلك ءلم نعشر على قيد 
يشير إلى جماعة متفرقة مصر بين جماعات مصر العسکرية الاخری أو حتی 
قيد يشير إلى عملية تعیین واحدة تشير إلى هذه الجماعة قبل عام ۹0۶ ه . 

لقد كانت وظيفة المتفرقة بمصر عادة ما توجه إلى آبناء (VED AM‏ « والى 
الأشخاص الأكفاء فى جماعات مصر العسكرية المختلقة عدا جماعتى مستحفظان 
مصر وعزيان مصر » حيث يصادف فى دفاتر التعيينات قيود كثيرة حول تعيين 
الأفراد الأكفاء من جماعة الكوكللى والجراكسة » وآتلو توفنكجى . حستی 
الجاوشية فى الوظائف المحلولة عن جماعة متفرقة مصر . كما كانت توجه هذه 
الوظيفة احیاناً لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية فى بعض ولايات الدولة 
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الأخرى(71١)‏ « ولب‌عض عسکر الدرکاه العالى بالاستانة » وذلك بطریق 
المبادلة(77١)‏ « ولبعض إداريى الدولة الذين قاموا بإنجازات هامة فى الهام المُكلّفين 
بها « وذلك بطريق الترقیة(۱۷۸) . 

لم يكن يتم تعيين أحد المرشحين لوظائف فى جماعة متفرقة مصر Yje‏ بعد 
أن يشغر عدد ممائل لهذه الوظائف فى الجماعة نفسها . وكانت وظيفة متفرقة 
مصر تشفر لاسباب متعددة منها وفاة أحد أقراد التفرقة أى ترقيته إلى منصب 
آخر أو عصیانه الآوامر LSI‏ بتنفیذها(۱۷۱) . وعندما كانت تشغر wal‏ هذه 
الوظائف « كانت توجه لواحد من الرشحین لها بموجب عرض أحد رجال الدولة 
من الامرا اء على مركز الدولة . وعلی آثر تصدیق الدیوان الهمايونى على هذا 
العرض كانت تصدر براءة التعیین إلى أمير آمراء مصر مباشرة(۱۸۰) . 

لقد كانت العلوفات التی كان یتقاضاها آفراد هذه الجماعة تختلف باختلاف 
مراتبهم وردجاتهم قبل انتسابهم لهذه الجماعة . حيث ثبت ذلك من خلال دفاتر 
تعیینات المتفرقة . فهذا آحد آفراد الکوکللو بمصر یتقاضی ۱۲ آقچة علوفة 
یومیة(۲۱۱) , وذلك جبه جی باشی مصر السابق یتقاضی (AY geal Ye‏ « وهذا ۱ 
ناظر النظار » السابق فى اليمن يتسلم علوفة قدرها ١‏ آقچة .. إلخ(؟14) . وكانت 
علوفات جند التفرقة للوجودون فى مهام خارج مصر » كانت تسلم لوکلاتهم فى 
القاهرة (۱۸۶) . أما الذين لیس لهم وکلاء فى القاهرة » ومکلفین بمهام خارج 
القاهرة > فلم یتعرض sal‏ لعلوفاتهم حتی تنقضی الدة الحددة لهم وهی تسعة 
آشهر(۱۸۹) , 

لقد كانت مکانه مصر الهامة لدی الدولة , وصلاحیات أمير امراء مصر 
الواسعة فى إدارة شئون أيالة مصر والاشراف على مصالح الدولة فى منطقة 
الشرق yl‏ سلامی ء وتنفيذ سیاستها فى هذه النطقة , سبباً فى مضاعفة اعمال 
دیوان مصر العالی e‏ مما دعا الدولة لتشكيل جماعة شبه عسكرية من ذوی 
الخبرة من رجال الدولة لباشرة آوامر الدولة فى مصر فى النطقة . وهكذا > 
تنوعت آلهام التی كان أمير آمراء مصر يكلف بها جند التفرقة سواء فى مصر 
نقسها J‏ فى ولایات الدولة الجاورة لها , ما بين مهام إدارية ولخری عسکرية . 
فکانوا يكلفون بمهام مختلفة فى دیسوان مصر العالی مثل GES i‏ الديوان t‏ 
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« تذكرة جی الدیوان؛ « .مهماندار الدیوان » ۰« .قبوجی باشی » ( رئيس بوابین 
السرای ( : وغیرها(۱۸۱) ; 

وقد كان بعض آفراد التفرقة الاکفاء یقومون بمهام مزدوجة فى إدارة بعض 
الوظائف فى وقت واحد e‏ حیث كانت توجه إليهم بعض القاطعات بطریق الالتزام 
مقابل قیامهم بوظائف هم فى دیوان مصر العالی ء وذلك بدلاً من تقاضی العلوقة 
المقررة لهم(۲۸۲) . ولا زاد عدد آفراد جماعة التفرقة , بدأت الدولة فى استعمالهم 
لتحصيل الاموال اليرية عن آمانات ومقاطعات مصر الختلفة ؛ حيث كانت GS‏ 
إليهم هذه الامانات وتلك القاطعات بطریق الالتزاء(147) . إلا أن هذه الهام الادارية 
التى كان يباشرها آفراد التفرقة » لم تكن لتشغلهم أو لتمنعهم عن الإشتراك فى 
حملات الدولة العسكرية ۰ وذلك دون التعرض لمقاطعاتهم وأماناتهم CAN) ong‏ 
ومن العلوم أن وظائف تحصيل الال الیری كانت توجه فى بداية دخول مصر 
تحت الادارة العثمانية ء إلى بعض رجال الدولة الأكفاء , حيث حلّت جماعة 
الجاوشية ثم جماعة التفرقة بمصر بعد ذلك محل هولاء تدريجياً على النحو 
الاتف الذكر . ۱ 

لقد ارتبطت إدارة منطقة الحرمين الشريفين المالية » منذ دخولها تحت الحكم 
العثمانى e‏ ارتبطت بأيالة مصر e‏ حيث كان أمير أمراء مصر يقوم بتنفيذ الأوامر 
السلطانية فى الحرمين » كما يعرض حاجة هذه المنطقة للتعيينات ء فکانت الدولة 
تقر اقتراحاته . وكانت معظم الوظائف الإدارية فى الحرمين ء فى البداية توجه 
لرجال الدولة . حيث کانوا يعينون من الأستانة مباشرة يموجب عرض أمير 
أمراء مصر . ولكن » فى أواسط القرن ١٠ه‏ / ١٠١م‏ » بدأت هذه الوظائف الإدارية 
الهامة مثل « نظارة الحرمين الشريفين » ۰ و« مشيخة الحرم » ٠‏ بدأت توجه إلى 
أشخاص معتمدين أكفاء من جماعة متفرقة مصر بترشيح من أمير أمراء مصر 
مباشرغ(۱۱۱) . وكما كان أقراد جماعة متفرقة مصر يشتركون فى حملات الدولة 
فى المنطقة ء كانوا Las‏ یکلفون كبقية جماعات مصر العسكرية بخدمات الحماية 
فى الحرمين الشريفين وفى أيالة اليمن وأيالة لحبش(۱۹۱) » وبالاشتراك فى 
الفرق العسكرية العدة لإصطحاب الخزينة الإرسالية المصرية إلى الآستانة("5١)‏ . 
وكان الأفراد الأكفاء المعتمدين من هذه الجماعة توجه إليهم أحياناً مهام قيادة 
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«سردارية » قافلة الخزينة الارسالية التوجهة إلى الاستانة(۱۱۳) e‏ واحیاناً مهمة 
رئاسة قافلة الصمّرة الصرية التوجهة للحرمین ‏ و القیام بوظيفة کتابة الصرة 
والاشراف على دفاترها ومحاسبتها(*۱۱) » أو الاشراف على إنشاء سبل الیاه 
على طول الطريق الموصل للحرمین(۲۹۹) . 

لقد كان أمير آمراء مصر يتابع قيام متفرقة مصر بالهام الموكلة إليهم على 
النحو المطلوب » حيث كان يرفع إلى الانستانة تقاريره عمن يقوم منهم بالتفوق 
فى أداء واجبه بحماية الال الميرى ٠‏ ويرشح الأكفاء من المتفرقة لنيل ترقیات 
تتناسب مع ما قاموا به من واجب تجاه الدولة(۱۱۱) . ولم تكن العلاقة بين افراد 
متفرقة مصر ويين مركز الدولة مقطوعة قط , حيث كان بعض افراد المتفرقة 
يقومون بعرض إنجازاتهم على الاستانه مباشرة » وبيان الحال الذى وصلوا اليه 
على الرغم من ذلك » عندثذ كانت الأولمر .تصدر لأمير أمراء jaaa‏ .بتعیین 
الترقیات المناسبة لهؤلاء (MV) obey‏ . وكانت هذه الترقيات ped‏ 
للمستحقين من المتفرقة إما على شكل علاوات تضاف الى علوفة كل منهم(۱۹۸), 
او بتعيين مقاطعة تيمار اوزعامت لهم بدلاً من علوقاتهم(۱۳۹) , او بترقيتهم 
لمرتبة من مراتب چند الدركاه العالى مثل متفرقة الدركاه ء او سياهية الدرگاه » 
اوسلاحدارية الدرگاه ۰ ار جاوشية الدركاه العالی ('). أما بالنسبة للعلاوات 
التى تضاف على علوفاتهم الأساسية » فكانت تخصص لهم من علوفات الوظائف 
المحلوله (Tas‏ . ولا كانت ايالة مصر لاتتبع الثيمار » بل تتبع نظام 
الساليانهء فائه عندما توجه لأحد متقرقة مصر إحدى مقاطعات التيمار أو 
cole Sf‏ كان يشترط ان تكون هذه المقاطعة فى احدى ايالات الدولة التى تتبع 
نظام التیمار(" ۳۰) . 

لم تكن جماعة متفرقة مصر تنقسيم إلى بلوکات أو جماعات كبقية 
الجماعات العسكرية الأخرى بمصر e‏ وبالتالی لم يكن لها رؤساء بلوكات آو 
أغوات , بل کانت ادارة هذه الجماعة ومعاملاتها تجرى بواسطة كتبة المتفرقة . 
وتحت الاشراف الباشر لأمير أمراء مصر(۲۳۲) . 

وقد بلغ تعداد هذه الجماعة فى اواسط القرن ۱۰ه-/۱۱م e‏ خمسون فردا . 
إلا أن هذا العدد زاد زيادة كبيرة فى آواخر القرن e‏ حتی زاد عددهم عن عدد 
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متفرقة الدرگاه العالی فى الاستانه . وقد بين دفتر مواجب جماعة متفرقة مصر 
لعام ۱۰۱۶ ه ان اعداد آفراد هذه الجماعة الذین کانوا یباشرون وظائفهم داخل 
الايالة وخارجها حوالی ۲۰۰۰ فرد(*۲۳) . وهکذا ء اتخذت الادارة المركزية قرارات 
صارمه لخفض عدد افراد هذه الجماعة , منذ منتصف القرن > e VV a)‏ ولکن 
دون جدوی(۲۳۹) . 
ط ‏ جند الدرگاه العالی فى أيالة مصر : 

قبل ان یغادر السلطان سلیم خان الأول مصر ء خلّف وراءه آعداد) كافية من 
جنود ینی چری وسپاهية الدرگاه العالی ( قابى قولی ) لدعم الادارة الچديدة فى 
مصر » ومتابعة سير الامور فى الأيالة فى هذه الرحلة الانتقالية من الحکم 
العثمانى لصر . ولم يكن هؤلاء الجند مستقرین فى مصر بصفة دائمة » وإنما 
کانوا یستبدلون بطریق الناوبة . ال أن الحالة غير الستقرة التی كانت تمر بها 
مصر خلال هذه الفترة » كانت تستدعی تشکیلا عسکریا مستقر) فى ULY‏ مصر 
لمواجهة أى تطور یحدث فى هذه الرحلة . وهکذا > صدرت الاوامر من مركز 
الدولة بتعیین مجموعات کافية من جند الدرگاه العالی كانت هی نواة الجماعات 
العسکرية فى آيالة مصر , تلك التی تشکلت بموجب قانون نامه مصر 
عام ٩۳۱‏ ه(۱ ۲۰) . 

وعقب ضم الدولة العثمانية الناطق الجاورة لصر فى الیمن وفی الحبشة e‏ 
وتولى أمير أمراء مصر متابعة سير الامور فى هذه النواحی » والاشراف على 
الإدارة العثمانية بها بسبب بعد هذه الولايات عن مركز U gull‏ فى استانبول e‏ 
كانت الادارة المركزية تکلف إدارتها فى أيالة مصر بسد كافة الاحتياجات الميرية 
لهذه الولايات وتقديم كافة المساعدات الإدارية والمالية والعسكرية لها فى الوقت 
الناسب , وذلك لتعذر إيفاء مركز الدولة بهذه الاحتياجات فى الوقت المناسب 
نظرا لبعد السافة عنها. ولا كانت المناطق التى ضمّت حديثا من اليمن والحبشة 
غير مستقرة وكثيرة الإضطرابات وحركات العصيان ء فقد كانت الاوامر تصدر 
لأمير أمراء مصر من وقت لآخر بتجريد الحملات المشكلة من جند أيالةمصر 
للقيام بمهمّة القضاء على هذه الحركات وحماية الإدارة العثمانية قى هذه 
الولايات . قلمّا تم لخادم سليمان باشا فتح ميناء عدن وضمه للإدارة العثمانية , 
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صدر الامر لأمير آمراء مصر آنذاك بأعداد حملة عسکرية تتشکیل من ۱۰۰ فرد 
کوکللو ,و ۱۰۰ آخرین من آتلو توفنکچی .و ۱۰۰ من الچراکسة e‏ و۱۰۰ من 
مستحفظی القلعة » و۱۰۰ من عزب القلعة , تحت قيادة برهام بك من آمراء 
مصر الحافظین e‏ وذلك لحماية میناء عدن(۲۳۷) . ومنذ ذلك الحين ءلم تهدأ 
الاحوال فى الیمن » فما تکاد تنتهی حركة عصیان gh yall‏ هناك حتی تبدا حرکة 
آخری » حیث كان يعين مقدار كاف من عسکر مصر لواجهة هذه الحرکات من 
وقت (CAJ SY‏ . 

وهكذا » كانت الادارة الركزية تقوم بتعیین مقداراً مناسباً من جند الدرکاه 
العالی لیحل محل العسکر الصری الذی خرج فى مهام خارج أيالة مصر e‏ وذلك 
للقیام بمختلف الوظاثف التی كانوا یقومون يها ۰ وس العجز الاداری 
والعسکری فى الأيالة نتيجة خروج هولاء العسکر , حیث كان یتقرر بقائهم فى 
مصر حتی عودة الجند الصری من المهمة المُكلّف بها . وقد أكّد هذا العنی الحکم 
الذى أرسل إلى « علوفة جى باشى » المتوجه إلى مصر مع جند الدركاه العالى 
على النحو التالى : 

« .. لقد كانت العادة القديمة , أنه عند تعيين عسکر مصر للقيام بإحدى 
خدمات الدولة » كانت ترسل طائفة من الجند من مركز السلطنة لحراسة مصر . 
وحتى عودة جند مصر ء كان أمير أمراء مصر يقوم باستعمال ۱۰۰ فرد ی ۵۰ 
قرد من جنود الدركاه العالی لحماية بنادر الإسكندرية ودمياط ورشيد , وللقيام 
بكافة الخدمات الميرية التى كان يقوم بها العسكر المصرى (Ce.‏ 

وعندما كان يتقرر تعيين العدد المطلوب من جند الدركاه العالى للتوجه إلى 
مصر e‏ كان يعين عليه قائداً ذا تجربة ودراية » وتصدر الأوامر إلى اغا الينى جرى 
بتوزيع البنادق والأسلحة والمهمّات اللازمة عليهم » ای على الجنود القرر 
خروجهم إلى مصر » حيث كان يسجل كل ما يخص كل جندى فى دفاتره 
بالتفصيل » فتوضع نسخة من هذه الدفاتر فى الديوان الهمایونی e‏ وترسل 
نسخة أخرى منها إلى أيالة مصر بصحبة الجنود(۲۱۰) . وقبل خروج چند الدركاه 
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العالى إلى الطريق « كانت ترسل الآوامر اللازمة إلى آمراء موانی الدولة النتشرة 
على طول الطريق الذى يجتازه هؤلاء الجنود حتى توفر لهم كافة احتياجاتهم e‏ 
وتيسر لهم الوصول إلى مصر فى أسرع وقت ممکن(۲۱۱) . 

وعلى أثر وصول جند الدركاه العالى إلى مصر › يقوم أمير آمراء مصر 
بنفسه باستئجار المنازل التى اعتادوا الإقامة فيها , خلال هذه الفترة التى 
سيمكثوها بمصر من آصحابه(۲۱۲) ء ويسرع بتوفير احتياجاتهم اللازمة 
وضروريات معاشهم من أسواق القاهرة من آموالهم الخاصت(۲۱۳) . ويعد أن 
تستقر أحوال الجنود الجدد يقوم أمير أمراء مصر بتوزيع جند الدركاه العالى 
حسب الحاجة إليهم على ولايات مصر وينادرها المختلفة ومؤسساتها الهامة فى 
القاهرة لحمايتها . وللمحافظة على الشئون الميرية للدولة وتأمين سير إدارتها 
على النحو المطلوب دون خلل » وذلك حتى عودة جند مصر من مهمته(؟١؟)‏ . 
ولم يكن أمير أمراء مصر يقوم بتوجيه إحدى وظائف مصر لميرية إلى أي من 
جند الدركاه العالى إلا بعد عرض الأمر على الأستانة مفصلاً أولاً e‏ حيث كان 
یحصل على إذن بإستخدام هذا الجندى فى وظيفة محددة من وظائف الأيالة 
الميرية(19؟) . وكان یاتی على راس الوظائف التی كان ALS‏ يها جند الدركاه 
العالى بمصر » تحصيل المال الیری(۲۱۱) ٠‏ والتتصرف فى بعض الأمانات 
والمقاطعات المختلفة مثل BL‏ غلال جرجة . وتركه منفلوط « والغلال الميرى فى 
بولاق » وبيت الال بمصر .. الخ(۲۱۲) , وأيضاً الشئون الإدارية المختلفة فى أيالة 
مصر(۲۱۸) 1 

وقبل تحرك جند الدرگاه العالی من الأستانة متوجهاً إلى مصر » كانت 
علوفاتهم تسلم مع دفاترها الفصلة من الخزينة العامرة إلى القائد » حیث كانت 
ترسل الاوامر فى نفس الوقت إلى آمیر أمزاء مصر لللاشراف على توزيع هذه 
العلوفات على المستحقين(؟١؟)‏ . وأحياناً ما كان يصدر الامر إلى أمير آمراء مصر 
بتوزيع هذه العلوفات من الخزينة الإرسالية بموجب الدفاتر الرسلة . وهكذا e‏ 
كان أمير الأمراء عندما يحين وقت توزيع العلوفات يعقد ديوانه » ويشرف على 
حصر الحاضرين والغائبين من هؤلاء الجند » فيأمر بتوزيع علوفات الحاضرين 
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بمعرفة قائدهم ويموجب الدفاتر الرسلة من الاستانة » وتعود علوفات غير 
الحاضرین منهم إلى الخزينة الصرية بموجپ دفتن e‏ حیث یقوم بعد ذلك برفع 
تقریره الفصل إلى الاستانة یبین فيه عدد الجنود الذین وصلوا فعلاً إلى مصر . 
Jude,‏ العلوفات التی وزعت علیهم . وعدد الذین لم یصلوا إلى مصر(۲۲). 
U Lark,‏ جاء فى دفتر مواجب ۱ غلمان درکاه عالی » فى مصر لعام ۱۰۱۶ هب e‏ 
یلاحظ أن الجماعات التى كانت تباشر وظأثفها فى مصر من جند الدرکاه » کانوا 
عادة ما یختارون من التفرقة والچاوشية وأبناء السياهية والسلاحدارية والینی 
چری + كما كان یصادف أحياناً LL it‏ من الصوباشية والجبه جية ومتقاعدی 
الدرکاه یباشرون بعض الاعمال فى أيالة مصر(۲۲۱) . 

وعندما كانت مدة خدمة هؤلاء العسکر فى مصر تصل إلى نهایتها ء كان 
أمير أمراء مصر يقوم بمعرفة رؤساء هذه الجماعات بحصر أعدادهم مرة ثانية , 
حيث توزع عليهم بقايا علوفاتهم » ویحرر بذلك كله دفتراً مفصلا » مبيئاً فيه 
الأعداد الباقية فى مصر من جند الدركاه » وعن آی شهور أخذ هؤلاء مواجبهم 
وعلوفاتهم » فتّرسل صورة من هذا الدفتر إلى الآأستائة بصحبة هژلاء 
الجند(""") . 

وعندما كان یتوفی أحد جنود الدرکاه المىجود بمصر آثناء قيامه بمهامه e‏ 
كان آمیر آمراء مصر يسرع بعرض آمره على مركز الدولة بمعرفة قائمقام آغا 
الينى چری بمصر » حیث كان الدیوان الهمایونی يقر تعیین ناظراً لحصر 
متروکات التوفی وتسلمها . ويعد قیام الناظر الذکور بتحصیل LAS‏ المخلّقات 
وبیع غير النقول منها بحسب الاسعار الدرجة فى دفتر المخلّفات ء يضع الاموال 
التحصلة فى اکیاس مناسبة » وتختم مع دفاترها » حیث پرسلها جميعاً إلى LAT‏ 
ینی چری الدرکاه بالاستانة . هذا إذا لم یظهر للمتوفی ورثة شرعیین » حیث 
تصادر جمیع متروکاته إلى خزينة الدولة اليرية بعد الإيفاء بوصیته الشرعية . 
Lil‏ إذا ظهر ورثة ء كانت تؤدى أولاً حقوقهم الشرعية » ووصية التوفی » ثم یژول 
ما تبقی بعد ذلك إلى الخزينة العامر:(۲۲۲) . 


۳ و ور ۳ 


لقد كانت الإدارة العثمانية تستهدف من عملية [رسال خدم الدرکاه العالی 
إلى ULI‏ مصر , توفیر حالة من الهدوء والاستقرار فى أنحاء البلاد » والقضاء 
على کل محاولات إثارة الفتنة فى الأيالة آئناء غیاب جند مصر خارج الأيالة . ومن 
ناحية آخری « كانت الإدارة الركزية ترغب فى أن یکون لرجالها الخواص من جنه 
الدرکاه العالی الخبرة والدراية فى العمل فى هذه الناطق بعيداً عن مركز 
السلطنة . والواقع أن عسكر الدركاه العالى بمصر »لم يكن فى وقت من الأوقات 
على درجة من التفاهم مع آفراد الجماعات العسكرية الذين بقوا بمصر « والذين 
كانوا أقل من جند الدركاه العالی مرتبة ودرجة . وكانت الشكاوى من آمير أمراء 
مصر تتكرر من جند الدركاه e‏ بسبب عصيانهم أوامره عندما كان يأمرهم بأداء 
بعض المهام فى الأيالة ...حيث -كانوا یعون بأنهم pad.‏ الباب العالى » وأنهم لا 
يقومون إلا بالمهام التى تتعلق بالباب العالى فقط(*۲۳) . وهكذا ء كان هؤلاء الجند 
يتسببون فى أحيان كثيرة فى إلحاق الفوضى والاضطراب بمؤسسات الأيالة . 
الأمر الذى استدعى تدخل مركز الدولة لأكثر من مرة لدى أمير أمراء مصر , 
حيث كانت تصدر له الأوامر يضرورة استمالة هؤلاء الجند على النحو الناسپ e‏ 
والتوفيق بينهم وبين عسكر مصر حتى يتم التعاون فيما بينهم لأداء واجبهم » 
ويمنعهم عما يقومون به من التعدى على الأهالى ء ومكافئة المطيع منهم على 
الشكل اللاكق . وفی حالة استمرار هؤلاء الجند فى سيرتهم هذه » كان أمير 
الامراء يقوم بتحرير دفتراً مفصلاً يتضمن أسماء المشاغبين منهم وأوصافهم » 
وعرضه على الأستانة » حيث تصدر الأوامر يعقاب المشاغبين بمعرقة أغواتهم 
المرافقين لهم بمصر(*۲۲) . وعلى الرغم من تحذيرات الأستانة التى Bale‏ ما كان 
يعلنها أمير الأمراء على جند الدركاه e‏ وتهديد غير المطيعين منهم بأشد 
العقویات(۱ ۲۲) ء كانت تعدياتهم على الأهالى فى ازدياد , فكانت تعرض أحوالهم 
على المحكمة » وتطبق عليهم الجزاءات المناسبة بمعرفة أحد رؤسائهم من جماعة 
الینی چری » وإلا كان یعرض الأمر مقصلا على الأستانة(۲۳۷) . 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 17م e‏ بدأ خدم الدركاه العالى المعينين فى بعض 
حملات الدولة » بداوا فى الحصول على براءات بطرق ملتوية تسمح لهم بالتوجه 
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إلى مصر » وذلك تهرياً من الخروج فى حملات الدولة » الأمر الذی جعل الادارة 
المركزية تستقصی أحوال هولاء الجند فى مصر من أمير أمراء مصر . وتطلب 
منه بیان الأعداد التی یستخدمها من عسکر الدركاه العالی » والقدار الذی یمکنه 
الاستغناء dic‏ منهم ء حيث یقوم على القور بقطم صلة من لیس لهم وظائف فى 
مصر بالیری « وإرسالهم مع علوفاتهم إلى الاستانة(۲۳۸) . وقد تکررت مثل هذه 
الاوامر » اکثر من مرة على آثر تزاید آعداد خدم الدرکاه العالی بمصر ۰ حیث أدّى 
هذا لنقص الخزينة الارسالية المصرية إلى الاستانة af.‏ أن علوفات هؤلاء العسکر 
كانت توزع من هذه الخزينة مباشرة(۲۲۹) . 

وهکذا , آصبح عسکر الدرکاه العالی ( قايى قولی ) الذی كان pal sat‏ عوامل 
قوة الدولة وازدهارها ء آصبح اعتباراً من آواخر القرن ١٠ه‏ / ۱7 Lage‏ سببه 
فى الدولة وفی مختلف آیالتها من فوضی وعدم استقرار » من آهم العوامل التی 
قتحت الطریق لتآخر الدولة ولانحطاطها . 
س - جماعة قول اوغلی وجماعة قول قاريندداشي(*) فى ایالة مصر : 

لقد شعرت الدولة العثمانية . خلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ۱۱ج ۰ 
بالحاچة الاسة لاعداد متزايدة من الجنود ء وذلك بسبپ تزاید حرکات العصیان 
التتالية فى الولایات الشرقية , تلك الحرکات التی عانی منها كثيراً جند مصر 
المناوب فى الیمن والحبشة ء حیث LAS‏ یواجهون ظروفاً قاسية فى تلك النواحی 
وعصاة شدیدی الراس . مما جعل الکثیر منهم یتهرب من حملات الدولة فى تلك 
الناطق (۳۲۰). وهکذا « بدأت الدولة فى استعمال الذنبین من الجنود فى مثل هذه 
الهام الصعبة « وإرسالهم للقیام بوظائفهم فى النفی ء حيث كانت تقطع علوفات 
من یرفض القیام بواجبه فى تلك الناطق . ولکن » سياسة الدولة هذه لم تتجح 
بين جنود الدرکاه العالی أو چنود أيالة مصر » الأمر الذی جعل الادارة الرکزية 


( *) كلمة « قول » تركية الاصل وتعنی الخادم أى العبد » و « آوغلی » تعنی ابن » فتکون ۱ 
قول آوغللری » ای آبناء الخدم وكلمة « قارینداش » تعنی الاخ والشقیق » فتکون ١‏ قول 
قارینداشلری » تعنی أخوة الخدم . 
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تشرع فى استحداث جماعتین عسکریتین لواجهة مثل هذه الاحتیاجات التزايدة 
من الجند فى تلك الناطق الضطربة , إذ شكّلت هاتان الجماعتان من آقریاء 
عسکر الدركاه العالی » واشترط على من ینضم إليهما أن یباشر مهامه فى 
ولایات الدولة الضطربة . وقد عرفت الجماعة الاولی باسم « قول اوغلی » أى آبناء 
الخدم « والجماعة الثانية عرفت باسم « قول قارنداشی » أى أخوة الخدم(۲۳۱) . 

وقد كان مرکز جماعتی قول اوغلو وقول قارینداشی أيالة مصر » حیث كان 
الجنود يتناوبون العمل فى ولايات الدولة الشرقية وبالخاصة اليمن والحبشة 
وطرابلس غرب , كل ثلاث سنوات مرة e‏ ثم يعودون بعد ذلك إلى مقرهم فى 
مصر(۲۳۲) . وإذا كانت الوثائق قد صرحت بأعداد قول اوغلوا وقول قارينداشى 
الذين يباشرون أعمالهم فى اليمن e‏ حيث بلغوا ۸۰۰ فرد إلا أن الأعداد التى 
كانت تباشر وظائفها فى ولايات الدولة الأخرى « كانت تخضع للتنسيق بين أمير 
أمراء تلك الإيالة وآأمير أمراء مصر بنفسه(""") . 

وكانت هاتين الجماعتين تعاملان معاملة جند الدركاه العالى من ناحية 
أمورهم المالية ء حيث كان آفرادها يتقاضون علوفاتهم قبل خروجهم من الأستانة 
لمدة ستة أشهر كاملة » علاوة على توفير كافة احتياجاتهم الأخرى . وخلال فترة 
إقامتهم فى المنطقة المعينين فيها ء کانوا يتقاضون علوفاتهم وكافة احتياجاتهم 
من الخزينة الإرسالية المصرية مباشرة(*۲۳) . 
جنود إيالة محر فى حملات الدولة : 

ذكرنا آنفاً آنه بموجپ قانون نامه مصر عام AAYA‏ . تم تشكيل جماعات 
عسكرية متنوعة مرتبطة بايالة مصر لتقوم بمهامها فى هذه الأيالة وفى المنطقة . 
وقد اضطلعت هذه الجماعات بالقيام بحراسة الحدود الجنوبية للدولة » وحماية 
الطرق البرية والبحرية فى النطقة ‏ والقضاء على حركات العصيان فى أيالة 
مصر وولايات الدولة المجاورة لها . وهكذا « تتضح معالم وظائف محلية لجند 
مصر , وأخرى غير محلية . 

لقد كان أمير أمراء مصر ‏ القائد العام لهذه الجماعات العسكرية ؛ والفوض 
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الاداری الطلق فى الأيالة . ولذلك كانت حماية آيالة مصر وتوطید الاستقرار 
والامن فى آرجاء ولایاتها من آهم الواجبات السئول عنها امام الادارة المركزية 
للدولة . فعند ظهور آی حركة تمرد وعصیان سواء فى مركز الأيالة أو فى 
الولایات »كان وزير مصر يسرع بإعداد وتجرید .حملة ینتخب لفرادها من بين 
جمیع جماعات مصر العسكرية » عدا جماعة الستهفظان إلا للضرورة 
القصوی, وذلك تحت قيادة بعض الامراء الحافظین الاکفاء(۲۳۳) . كثيراً ما كان 
يكلف بعض الکشاف عن ذوى الدراية والخبرة فى معالجة مثل هذه الحرکات 
بإعداد جندهم الخواص للخروج على رأس هذه الحملات(۲۳۱) . 

ومن الجدير بالذكر هنا الخدت د ی goias‏ 
البداية تقوم بها جماعات الجراكسة من بقايا المماليك » وبعض قبائل البدو من 
العريان « ولکنها اقتصرت بعد أن انخرط الجراكسة فى الإدارة العثمانية بمصر ء 
على الحركات التى كان يقوم بها قبائل العريان هنا وهناك ؛ حيث كان أمير أمراء 
مصر يقوم بتكليف URS‏ الولايات الذين كانت لهم دراية يمعاملات هذه 
القباثلء » تكليفهم بالقضاء على مثل هذه الحركات على الشكل الناسب . وعندثذ. 
كان is,‏ بعض الأمراء المعتمدين بحماية ولايات هؤلاء الكشاف حتى عودتهم . 
قفى عهد أمير آمراء مصر آحمد باشا ( ك9-6١٠١٠ه‏ ) » قام عريان غزالة 
بقطع الطريق بين القاهرة ویولاق وقاموا بالسطو على الارة فى تلك النواحی 
وتجریدهم من ممتلکاتهم » وقتل عدة أفراد , مما أشاع الفتنة فى القاهرة . وهنا ء 
قام أمير آمراء مصر بتجریدحملة عسكرية بقيادة کاشف قلیوب وکاشف الفیوم 
وکاشف البهنسة « وکاشف النیا ٠‏ وکاشف منفلوط » وعین علیهم جميعاً کاشف 
الغربية حكيم زاده وارسلها إلى العصاة ء وحتی لا يشيع اضطراب فى البلاد 
بغیاب هولاء الكشاف عن ولاياتهم ء کلف محمود بك » وعثمان بك » وحسن بك. 
ومصطفی بك » وکاشف الجيزة عدلی زاده بحماية ولایات هژلاء الکشاف . 
وهكذا ..قضى على IS pm‏ التمرد وقتل من للتمردین .ما يزيد عن الفین 
قرد (۳۲۷). 

ونظراً للمهام العظيمة التى كان أمير أمراء مصر يقوم بها فى إدارة شئون 
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الدولة فى مصر وفی المنطقة ءلم يكن يكلف بالاش تراك فى حملات الدولة 
العسكرية بصفة عامة . ولکن » كان لامیر أمراء مصر دور هام آخر ینتظره 
بمركز الأيالة بالقاهرة df.‏ كان یتلقی آوامر الدولة باعداد نخبة من أقراد 
الجماعات العسكرية بمصر للاشتراك فى حملات الدولة العسكرية . وعندثد . 
كان یقوم باعداد العسکر الطلوب بحیث لا یژثر اختیارهم فیما یقوم به هؤلاء 
الجند من آمور حراسة واعمال إدارية ميرية آخری فى الإيالة . فقی عام ۹۷۱ ه , 
صدر الامر لامیر آمراء مصر بتوفیر ۲۰۰۰ محارب من أجل حملة الیمن بحیث 
یکون اختیارهم على النحو التالی : ۰۰؛ متفرقة ۲۰۰۰ جاوش ge‏ ۱۲۰۰ 
سواری ( کوکللو » وتوفنکچی ) »و ۲۰۰ من اتباع الامراء والاغوات » واتمام 
العدد الطلوب بتوفیر واعداد ۱۰۰ نفر من جند قول قراندشی ء و۰۰؛ قرد من 
مستحفظین وعزب قلعة مصر للضرورة(۲۳۸) . وکان أمير لمراء مصر يعين 
على رأس هذه التجريدة . کل من یستطیع حمل السلاح من آمراء مصر 
السناجق ء ولا یبقی فى مصر إلا غير القادرین على الحرب من التقاعدین 
وغیرهم(۲۳۹) . 

وکان على آمیر آمراء مصر توفیر إحتياجات هؤلاء الجند من أسلحة ومؤن 
وزخاثر ووسائل نقل ٠‏ وتوزیم علوفاتهم . وعموماً » كان لفراد الجنود العینیین 
فى حملات الدولة الخارجية مسلحون عادة بالبنادق . وما كان يزيد وینقص فى 
مثل هذه الجيوش أعداد الفرسان واعداد الشاة » وذلك بحسب طبيعة الأرض التى 
ستتوجه إليها الحملة » والخطة التى ستتبعها الدولة فى المواجهة . فقد تقرر 
تعيين جملين لكل فارس من السوارى المشتركين فى حملة اليمن » ولكن The‏ 
تعذر توفير عدد كبير من هذه الجمال ٠‏ ولصعوبة نقل هذا الجيش العظيم إلى 
اليمن » غيرت القيادة المركزية خطتها ۰ واصدرت الأوامر لأمير آمراء مصر بزيادة 
عدد BLAM‏ وتخفيض عدد السوارى المقرر تعيينهم على حملة الیمن(" )۲۶‏ 

وبعد أن يتم أمير أمراء مصر أعداد الجند المطلوب » ویوزع عليهم علوفاتهم 
واحتياجاتهم , يتقدم هذا الجيش قى موكب مهيب , لتوديع آفراده » وعند منزل 
الخاتكة على حدود مصر الشرقية ٠‏ يقيم مخيم » ويشرف على احصاء الجند 
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الخارج إلى الحملة بموجب دفاتر الدیوان » ویقوم فیهم خطيباً , حيث یوصیهم 
بالتقوی « واطاعة الاوامر e‏ ویحذرهم من العصیان والخروج على السلطان . 
ویروی البکری الكيفية التی خر بها أمير آمراء مصر احمد باشا ( ۱۰۲۶ - 
٠ه‏ ) لتودیم الف جندی یخرجون لحملة الدولة على يلاد العجم فى محرم 
Yo‏ ه- فیقول : بعد أن جهز أمير الامراء العدد الطلوب من العسکر الصری e‏ 
وعين علیهم أمير الحاج بمصر صالح بك سردار » خرج يودع الجند فى موكب 
عظیم . وقد تقدم هذا الوکپ أمين الترسخانة وامامه جند بحرية السویس 
ورژسائهم » ثم اغا الچراکسة وجنده › وبعد أن يمر اغا التوفنكجية وجنده وآغا 
الکوکللی وجنده , یأتی آمراء مصر السناجق ء ثم الامراء الچراکسة « واخيراً 
يأتى سردار الحملة , حيث كان الوکب يسير على هذا النحو مخترقاً القاهرة 
حتی منزل الخانكة . ویذکر البكرى أن أمير أمراء مصر أحمد باشا قد اتبع هذا 
الترتیب عند خروج العسکر لحملات الدولة لاول مرة ء ولم یسبقه فيه أحد . 
وعند وصول أمير آمراء مصر بهذا الوکب إلى الخانكة . كان يقيم مدة فى 
استراحته هناك حتی ينظم آمور الجند » ویتمم على احتیاجاتهم واعدادهم 
واستعدادهم + ويؤكد على توصياتهم وعدم مخالفتهم الاوامر(۳۶۱) . 

وأثناء تواجد آمیر آمراء مصر الذى لم يخرج عادة فى حسلات الدولة 
الخارچية , ژثناء تواجده فى مرکز أيالته فى مصر ء كان يتتبع آخبار جند مصر 
فى تلك النواحی ء ویستقبل الاوامر التی تأمره بتوفیر احتیاجات چند مصر 
هناك فى میدان القتال « وارسالها إليهم فى آقرب وقت » أو بتأمین أعداد آخری من 
جند مصر مع احتیاجاتهم . ففی ذى الحجة من عام AIAN‏ , صدر الامر إلى 
أمير آمراء مصر بضرورة توفیر ۱۵ فرد من جند مصر الاهر فى الحرب قى 
البحار وارسالهم تحت قيادة مصطفی بك من آمراء مصر إلى استانبول لیخرجوا 
فى حملة الدولة العروفة باسم «السور الهمایونی (TEMG‏ . وفی ربیع الاخرة من 
عام ۹۹۳ ه- ء صدر الامر لوزیر مصر بتوفیر ۰۰ فرد من الچاوشية » و۰۰؛ 
فرد من متفرقة مصر وتجهیزهم لیلحقوا بجیش السردار عشمان باشا قى 
ارضروم(۲۶۲) . 
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وهکذا »لم يكن من المکن تکلیف أمير آمراء مصر بقيادة إحدى حملات 
الدولة الخارجية , نظراً لا كان یقوم به من مهام |عداد هذه الجیوش وتجهین‌ها 
للخروج وللامشتراك فى تلك إلحملات . إلا أنه Lan blad‏ تضطر الدولة لتعیین 
وزير مصر سردار على إحدى حملاتها الشرقية » وعندثذ » كانت الإدارة المركزية 
ترفق قرار خروج أمير آمراء مصر لإحدى حملاتها بقرار تعیین أمير آمراء جدید 
على مصر لیحل محله » وذلك حتی لا تتعطل شئون الأيالة وتضطرب مصالح 
الدولة فى النطقة « ولم يكن لمیر الامراء السردار یستطیم التحرك من -مصر الا 
بعد وصول أمير آمراء مصر الجدید إلى القاهرة . وتسلیمه LHS‏ مسئولیاته 
ومحاسباته ودفاتره(*۲۶) كما اتضح لنا سابقاً فى موضم آخر من هذا البحث . 
جند محر المناوب في الو لایات المجا ورة : 

لقد كان تعیین فرق عسكرية بطریق التناوب فى المناطق التی دخلت حديثاً 
تحت الإدارة العثمانية لتوطيد الأمن والاستقرار فيها من سياسة الدولة العثمانية 
فى المنطقة . قعقب انضمام مصر والشام للإدارة العثمانية , بدأت الدولة فى 
إرسال فرق عسكرية من جند القابى قولى أى من عسكر الأناضول لحراسة هذه 
المناطق بطريق المناوبة . واستمرت سياسة الدولة تسیر على هذا النحو قى مصر 
حتی شعرت بضرورة تشكيل فرق عسكرية مستقرة بمصر بصفة دائمة .الا أن 
جند الدولة المناوب لم يتوقف مدده أيضاً . وذلك بعد أن امتدت المناطق التى دخلت 
فى ظل الحكم العثمانى إلى اليمن والحبشة والمحيط الهندى على حدود الدولة 
الجنوبية ء حيث أعتبرت أيالة مصر ذات الموقع التوسط فى المنطقة . أعتبرت 
کحلقة اتصال بين مركز الدولة فى اسلامبول » وبين ولايات الدولة الشرقية 
عموماً والجنوبية على وجه الخصوص . منذ ذلك الحين » اتخذت الدولة العثمانية 
أيالة مصر مركزأ إدارياً وعسكرياً لها فى المنطقة . حيث عظمت مسئولياتها 
العسكرية فى حماية الطرق البحرية فى البحرين المتوسط والاحمر » وحماية 
حدود الدولة الجنويية . 


ففى أواسط القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ » وعلى أثر دخول اليمن والحبشة تحت 
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الادارة العشمانية . شعرت الدولة بضرورة تعیین اعداد) TALS‏ من الجنود فى 
الناطق هذه , نظراً لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار التی كانت تسودها بسبپ 
تعدیات القوی المحلية هناك ء أو الاعتداءآت الخارجية عن طریق البحر . وهکنا e‏ 
قررت الادارة المركزية تعیین أعداداً كافية من آفراد جماعات مصر العسکرية 
بطريق التناوب للقيام بمسئولیاتها فى تلك الناطق » وذلك نظراً لبعد مركز 
الدولة عن حدودها الجنوبية ء ولتعذر ارسال هذا الدد العسکری إلى الیمن 
والحبشة وغیرها قى الوقت الناسپ ء ولقرب أيالة مصر وتوسط موقعها ووفرة 
امداداتها العسکرية والاقتصادية . وعلاوة على ذلك » كانت الدولة تصدر الأوامر 
بارسال مدد عسکری طارئ من مصر فى وقت الازمات التی كانت تمر بها 
الولایات الجاورة لها . کوفاة أمير الامراء فجأة آو توجهه إلى إحدى حملات 
الدولةء أو ظهور حركة عصیان محلية قوية أو اي اعتداء خارجی عن طریق 
sjat‏ 

لقد كان جند مصر الذی كان يكلّف بطریق الناوية لحماية بعض ولایات 
الدولة الشرقية , كان عادة ما ینتخب من بين آفراد جماعات مصر العسکرية 
الختلفة . وکانت آعداد هولاء الجند وفترات مناوبتهم فى تلك الولایات تختلف 
باختلاف الحالة التی كانت تمر بها الناطق الرسلین إليها . فقد اعتادت الدولة أن 
ترسل من أقراد چند جماعات مصر العسكرية ء کل ple‏ ما قدره خمسمائة فرد 
بغرض حراسة أيالة الیمن(۲۹۳) » فى حين آنها كانت تأمر آمیر آمراء مصر باعداد 
ثلاثمائة فرد من افراد جماعات مصر لحراسة ايالة الحبشة » وذلك بطریق الناوبة 
مرة واحدة کل ثلاث سنوات(۲۶۱) . وإذا كان من غير العروف لدینا اعداد چند 
الناوبة الصری الذی كان یباشر مهامه فى المدينة المنورة » وفی جدة » خلال 
القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ ءالآ أن هقلاء الجند کانوا یتناوبون حتی عام ۹۸۱ه- مرة 
کل ثلاث سنوات » حيث زادت فترات مناوبتهم فى هذه الناطق اعتباراً من هذا 
التاریخ « فصارت مرة کل ست سنوات(۲۶۷) . 

فقد ارسل سلیمان باشا آمیر آمراء مصر السایق الذی عين سردار] على 
حملة الیمن » ارسل تقريراً یبین فيه ضرورة الاسراع فى إرسال العسكر 
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الصری العین لحراسة الیمن عام 945ه e‏ حيث بين فى تقریره هذا اموجه إلى 
السلطان شخصياً أنه ینبفی اختیار هژلاء الجند وعددهم خمسمائة فرد e‏ 
اختیارهم بالتساوی من جماعات مصر العسكرية » الکوکللی « وآتلو 
التوفنکچی» والچراکسة » ومستحفظی مصر » وعزب مصر(/۲۶) . ومرة ثانية , 
تختلف الاعداد المنتخبة من کل فرقة حیث صدر الامر لامیر أمراء مصر داود 
LOL,‏ بارسال خمسماثة فرد من جند مصر لحراسة الیمن بطریق الناوبة كالعادة 
عام ۱١۹ھ e‏ بحيث یکون على نحو ۷۰ فرد من کوکللو e‏ و۱۰ قرد من 
السواری » و۷۰ قرد من الچراکسة , و۱۵۰فرد من مستحفظی قلعة مصر e‏ 
و۱5۰ فرد من عزبان قلعة مصر(۱؟۲) . آما الجند الصری الناوب فى الحبشة 
فکان يتشكل Sule‏ من Tile‏ سواری » و۲۰۰ من الینی چری بمصر(۲۹۰) . 

لقد كان أمير آمراء مصر یحرص على اختیار جند مصر الناوپ ممن لیس 
لهم ارتباطات |دارية ومالية من جماعات مصر العسکریة(۲*۱) . لا أنه اعتباراً من 
النصف الثانی من القن ١٠ه‏ / ١٠م‏ » بدأت الاعداد التی تكلّف باعمال ادارية فى 
مصر کالتزامات الامانات والقاطعات من جند مصر , بدأت تزداد , حتی ظهر 
العجز فى توفير افراه التاوبة ممن ليس لدیهم أعمال إدارية بالأيالة . وقد اجبرت 
هذه الحالة الادارة المركزية بالأيالة على تعيين جند الناوبة ممن لدیهم التزامات 
إدارية ومالية فى -مصر , وذلك بالناوية وببحسب الدور . وهکذا e‏ ظهر من بين 
الجند الناوب من يعص آوامر آمیر آمراء مصر ویتخلف عن الخروج بحجة أن 
لدیهم مقاطعات مسئولون عنها ء ویقومون بإيفاد آفراد من اتباعهم بدلاً متهم » 
وهو ما عرف باسم « بدل (TO‏ وإذا كانت الادارة الركزية قد أصدرت الاوامر 
لأمير أمراء مصر بعدم السماح لمن تقرر خروجه بحسب دوره فى جند الناوية . 
عدم السماح له باتخان e (TOK) fay‏ فقد أكّدت فى نفس الوقت على ضرورة طمئنة 
هؤلاء الجند على مقاطعاتهم التی پلتزمونها بأنها لن تقول إلى غیرهم إذا ما 
خرجوا لاداء مهامهم العسكرية e‏ وانها ستبقی فى ذمتهم حتی عودتهم من فترة 
مناوبتهم ‏ حيث منحوا اقراراً من الادارة بذلك » وسجل فى دفاترهم » وعرف هذا 
الاقرار باسم « تذکره إجازة (Y° Ee‏ . وبذلك ء قررت الإدارة المركزية قطع علوفة 
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کل فرد لا یقوم بمباشرة مناوبته بنفسه ء وتعیین آخر محله بشرط قبول قيامه 
بوظائفه خارج مصو(*۲۹) . 
hel,‏ ما كانت تستدعی الأوضاع قى الولایات المجاورة لصر طلب مدد آخر 
من چند مصر ء عندئذ » كان يصدر الأمر لائمیر آمراء مصر بتعيين الف أو آلفین 
من آفراد جماعات مصر العسكرية المختلفة مع توفیر كافة احتیاجاتهم 
وتجهیزاته(۲۹۱) . وغالباً ما كان یمر آمیر آمراء مصر باختیار هقلاء الافراه 
من آصحاب العلوفات الرتفعة من جند مصر e‏ وبتسلیم علوفاتهم Sal‏ سنة 
کاملة لاغواتهم » حيث یستبدلون بشکل استثنائی بآخرین بعد عام(7*") . وقد 
واجهت الدولة هذه الظروف العصيبة نتيجة حركة التمرد والعصیان التی لم تهداً 
قط منذ دخول الیمن تحت الادارة العثمانية » وخلال القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ حتی 
قامت القبائل هناك بمحاولات عديدة للسيطرة على آنحاء البلاد فى النصف 
الأول من القرن ۵۱۱ / ۲۹۸(۰۱۷) . 
وإذا كان آفراد جماعات مصر العسکرية التوجهة إلى الیمن بطریق الناوبة 
يتقاضون علوفاتهم من الخزينة الصرية , نظراً لظروف الیمن غير الستقرة . 
ولعدم تمکن الادارة العثمانية بها من توفیر الخزينة اللازمة ومواجهة 
مصروفاتهم(۲۹۱) ء ققد كان آفراد الجماعات الناوبة قى أيالة الحبشة یحسلمون 
مرتباتهم من خزينة الحبشة آثناء تواجدهم فى مأموریتهم هتاك . إلا أنه كان من 
القرر عند خروج جند مصر الناوب متوجهاً إلى مناطق مناوبتهم ء أن یقوم آمیر 
[مراء مصر بتسلیم .قسطین(۲۱) من علوفاتهم ( کل قسط GIS‏ شهور ) 
لاغواتهم ء حيث كان هؤلاء الاغوات یقومون بتوزیم هذه العلوفات على آفرادهم 
بحسب الدفاتر التی بأيديهم . وعادة ما كانت تجری علاوات تصل إلى نصف 
علوفة ء على مرتبات الجنود التوجهین إلى الیمن على وجه الخصوص . وذاك 
تشجيعاً لهم على (Te all‏ . وقد وصلت علوقات آفراد الجند الناوب فى 
آوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷م » عشرة آقچات للأقراد وائنی عشرة آقچة لرژساء 
البلوکات(۲۱۲) . 
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ویعد أن تنتهی مدة مناوبه جند مصر فى الولایات الجاورة » كان أمير آمراء 
تلك الأيالة یقوم بحصر اعداد هؤلاء الجنود » حيث یرسلهم بعد ذلك إلى مصر 
مع صورة من دفتر يبين أسمائهم ومدة خلافاتهم فى تلك الناطق(۲۳ ۳). وعند 
وصول هؤلاء الجند إلى مصر كان يتحقق من التذاكر الموجودة بأيديهم » وتقارن 
الدفاتر التى أرسلت معهم بالدفاتر الوجودة فى ديوان مصر العالى » حيث کانوا 
بعد ذلك يتسلمون وظائفهم فى مصر مرة أخرى(؟١")‏ . وهكذا ‏ كان يكافئ جند 
المناوية الذين كانوا يؤدون واجباتهم عل أكمل وجه بعد عودتهم لمصر ء وذلك 
بمنحهم الترقيات والمرتبات بالقدر الذى يستحقه كل منهم(*") . 
المهام البحرية لجنود إيالة مصر : 

Lady‏ كانت لأذيالة مصر مكانة إدارية وعسكرية هلمة لموقعها المتوسط بين 
اسلامبول وولايات الدولة الشرقية البعيدة عن المركنء برزت أيضاً أهمية هذا 
الموقع التوسط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وحدود الدولة الجنويية . 
وهکذا ء كانت مصر تلعب دور الشرف العام على هذه المنطقة » وكان آمیر 
آمرائها وكيل السلطان المطلق فى تنفيذ ومتابعة سياسة الدولة وإدارتها فى تلك 
النواحى . فكما قامت مصر بدور عسكرى بری هام فى مواجهة حركات التمرد 
فى المنطقة . اضطلعت بدورها فى مواجهة الاعتداءات الصليبية البحرية فى 
البحرين المتوسط والأحمر . فقد كان جند مصر يكلف بحراسة الطرق البحرية 
والوانی الواقعة على طول سواحل ULY‏ » وبمواجهة أى اعتداءات خارجية . فکان 
أمراء الالوية الأسكندرية والسويس « على مدى القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ يكلّفون 
بحماية موانى الدولة فى الاسكندرية ورشيد وموخا وعدن وجدة بسفنهم المحملة 
بالجنود والمجهزة بالمداقع » كما كانوا يقومون بدورهم فى حراسة سفن الزخيرة 
والخزينة الإرسالية » وسفن التجار والحجاج وحمايتها من هجمات الأعداء 
والقراصنة . 

فقى عام ۱۷٩ه‏ , قام قاضى مكة وأمين جدة برفع أمر تحركات السفن 
البرتغالية فى البحر الاحمر إلى أمير آمراء مصر الذی آسرع فى ابلاغ الانستانة 
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بهذا الأمر . وعلی الفور صدر الأمر إلى أمير الامراء بسرعة اتمام بناء السفن فى 
میناء السویس « وتجهین ۳۰۰ محارب مع كافة مهماتهم واحتیاجاتهم « وارسالهم 
إلى تلك النواحی(۲۱۱) . وفی عام ۹۷۲ه- ء وعلی آثر آعلام شریف مكة بأن سفن 
البرتغالیین تقوم بالاعتداء على سفن التجار والحجاج الاتية من الهند ء مما لحق 
الضرر بها e‏ صدرت الأوامر إلى أمير آمراء مصر بتجهین أسطول بحری یتشکل 
من عشرة سفن من أسطول قبطان السویس وتعیین عدد من جنود مصر » 
وعده آخر للتجدیف » واعداد مختلفة من جنود الچراکسة والتوفنکچی والعزب ؛ 
وارسالهم على تلك النواحی على الفور(۲۱۷) . 
وکانت سفن القراصنة قد اعتادت على الخروج فى موسم الربیع إلى عرض 
البحر التوسط » حیث كانت تقوم بقطع الطریق البحری على سفن الحجاج 
والتجاروسفن الدولة اليرية » واستعداداً من إدارة الدولة الركزية لهذا الوسم . 
كانت تصدر الأوامر لامیر آمراء مصر باعداد العدد الکافی من السفن والعسکر 
والاحتیاجات اللازمة لواجهة col‏ هجوم مفاجی تقوم به سفن الاعداء (aia‏ . 
كما كانت تصدر آوامر متعددة لكل آمراء الوية رودس ومناستیر » ومیدللی » 
وساقیز , لأخذ استعداداتهم لحراسة الطرق البحرية فى تلك النواحی حتی نهاية 
الوسم , وایضاً إلى امير لواء الاسكندرية وقبطانها ء وذلك حتی یقوم مع آمراء 
الالوية البحرية الأخرى بتنسيق العمل بينهم لمواجهة الخطر فى هذا 
الوسم(۲۲۹). 
ومن ناحية آغری » كان قبطان الاسکندرية أو قبطان دمیاط أحياناً ما تصدر 
إليهما الأوامر بالانضمام إلى الاسطول الهمایونی قى البحر التوسط قى موسم 
الربیع + حيث كان یتبادل کل منهما فى الاتضمام للاسطول , فإذا اشترك 
آحدهما بجنده وسفنه » یبقی الآخر فى حراسة الوانی الشمالية لصر وخاصة 
الاسکندرية ودمیاط ورشید(۳۷) . وفی حالة استقرار الاحسوال فى البنحر 
التوسط, كان یصدر الامر لامیر لواء السویس بالتوجه لحراسة الوانی الشمالية 
لصر e‏ وعندئذ » كان کل من أمير الاسکندرية وأمير دمیاط یلتحقان مع سفنهما 
ورجالهما بالاسطول الهمايونى الوجود فى البحر التوسط(۲۷۱) . واحیاناً كان 
NYA‏ 


آمیر الا سکندرية وقبطانها یقوم بالخروج فى موسم الربیع إلى عرض البحر 
بإعداد كافية من السفن والجنود والمؤن والزخاثر , وذلك فى حالة تواجد 
الاسطول الهمایونی فى بعض الهام البحرية فى البحر الاسود(۲۷۲) . 

ومن الجدیر بالذکر هنا .أن معظم سفن الدولة التی كان یتشکل متها 
الاسطول سواء فى مصر آو قى مركز الدولة » كانت تتحرك بالجادیف اليدوية . 
ولذلك كان يشترك فى حملات الدولة الب‌حرية صنفین من الرجال . الأول هو 
الحارب والثانی هو من یقوم بمهمّة التجدیف هذه لأيام بل لشهور طويلة فى 
بعض الاحیان . وحتی آخر القرن ١٠ه‏ / ١٠١م‏ ء كانت الدولة تستعمل الأسری 
فى مثل هذه الخدمات ؛ إلا أنه نتيجة تناقص عدد الأسرى e‏ وظهور الحاجة الماسة 
لتوفير أعداداً كافية من الجدافین للخدمة فى أساطيل الدولة البحرية » بدأت الدولة 
فى استعمال بعض الذين یقضون عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة فى هذه 
المهمة الصعبة : قفى عام ۹۸۰ه- ۰ صدر الأمر لأمير أمراء مصر بإخراج بعض 
المذنبين غير الخطرين وممن ليس عليهم دم ٠‏ أن صح التعبير » اخراجهم من 
سجن مصر » وارسالهم لقبطان الإسكندرية ؛ حيث يقوم الأخير بتسجيل كل ما 
يتعلق بهم من معلومات فى دفتر , ويضعهم فى قلاع الإسكندرية تمهيداً 
للإستفادة منهم بحسب الحاجة وفيما يتعلق بالأمور البحرية وبالخاصة 
التجديف , عند الضرورة("""). ومرة ثانية ترسل الأوامر لاستخدام الأقراد الذين 
یقصرون فى أداء وظائفهم من أقراد جماعات مصر العسكرية فى أعمال 
الأسطول الهمايونى عند اللزوم(*۲۷) . وعموماً كان لهذه الاجراءأت تأثيراً سلبيآ 
على نتائج المواجهات العسكرية بين الدولة العثمانية واعدائها . 
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وعلی الرغم من ان الدولة العثمانية قدحرصت على ربط كافة تشکیلات 
ولایاتها ومنها التشکیلات العسكرية » ربطها بالرکز »إلا أنه من املاحظ آنها 
منحت تشکیلات ولایاتها الحلية حرية إلى درجه ما لتتشکل بحسب طبيعة کل 
LY,‏ على حدة . وبناء على ذلك »لم تكن مصر من ولایات التیمار فى الدولة e‏ 
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وانما كانت من ولایات السالیانه , ولذلك كان چندها یتقاضی العلوفات من 
الخزينة الصرية مباشرة . وإذا كانت تواة تشکیل مصر العسکری تؤكّد على 
الحيولة دون دخول بعض العناصر الحلية لبعض الجماعات العسکرية » الا أنه 
بمرور الوقت فتحت الأبواب لدخول الصریین لختلف الجماعات العسکرية . 
وذلك فضلاعن جماعه الجراکسة التی ذاب عناصرها فى مختلف جماعات مصر 
العسكرية دون استثناء . وهکذا » یتبین لنا ان العناصر الحلية فى مصر تمكنت 
من الانتساب إلى جيش مصر » هذا الامر e‏ يرد إدعاء الذعین ممن إدعى ان الدولة 
العثمانية اقتصرت الناصب على عناصر الروم ( العثمانیین ) فقط . وکما كان 
الجند الصری GIS‏ بمهام عسکرية فى ولایات الشرق الجاورة » كان چند 
الدركاه العالی يكلف بمثل هذه الهام فى .مصر فى نفس الوقت . وهذا یبین 
بوضوح مکانه مصر العسکرية لدی الاستانه فى ولایاتها الشرقية . وعلی الرغم 
من استقلالية التشکیل العسکری فى أيالة مصر »إلا انه كان يخضع لكافة 
القواعد والنظام العسكرية للدولة بإعتباره جزء لا يتجزا من التشكيل العسكرى 
العام للدولة ء ولذلك نلاحظ تأثير الصعوبات التى مرت بها الدولة » خلا ل أواخر 
القرن ۱۰ه-/۱۱۰م ء على الأحوال العسكرية والادارية لأيالة مصر . 
eK‏ 

لقد بلغ عدد اقراد جماعات مصر العسكرية المختلفة. خلال النصف الثانى 
من القرن ١٠ه/1‏ ١م pads Lee‏ ب ٩۳۰۰‏ فرد » حيث يبين هذا المقدار الحكم 
الموجه من الاستانه إلى أمير امراء مصر فى ۱۶ صقر AVA‏ ه » وذلك بحسب 
القيود الموجودة بدفاتر الديوان الهمايونى » ويؤكد هذا الحكم على أن يرسل الى 
اليمن من هذا العدد ما قدره ۰۰۰۰ فرد e‏ ويستعمل العدد الباقى فى الخدمات 
اليرية المختلفة بمصر(۲۷۹) . 

ولا كان جند مصر یتقاضی علوفات من الخزينة الصرية مباشرة e‏ 
ققداصبحت هذه الزيادة الکبيرة فى اعداد هولاء الجند عبتا کبیرا على خزينة 
ULM‏ . حیث تعذر توزیع هذه العلوفات بانتظام وفی موعدها ویدون نقصان » 
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مما آدی إلى ظهور الاضطراپ بين جند الأيالة , بل وجند الدرکاه العالى الوجود 
بمصر » حتی وصل الامر لرفع آفراد هذه الجماعات راية العصیان على الدولة , 
ويدأوا یتطاولون على الاوامر السلطانية . ولا كان آفراد هذه الجماعات قد بدأت 
توجه الیهم العدید من الوظائف والهام المالية والادارية فى الأيالة » علاوة على 
وظاثفهم العسكرية . فقدکان لحرکات عصیانهم تأثیرا بعيد الدی على حالة 
الأيالة الادارية والالية عموما » بل آمتد هذا الأثر إلى ولایات الدولة الشرقية . 
وذلك لدور أيالة مصر الذی لعبته فى تلك الناطق ؛ وأيضاً إلى مركز الدولة التی 
كانت تعتمدعلى أيالة مصر فى إدارة ومباشرة سياستها فى المنطقة . وقد اتفقت 
الروايات التاريخية على أن حركات عصيان العسكر الاولى بدأت تظهر فى فترة 
ولاية اویس باشا ( ۹۹4 - 444 ه )(۲۷۱) , ثم تطور الامر فى عهد محمد باشا 
) ۱۰۰۱-۱۰۰۶ ه ) » حيث حاول چند مصر قتل هذا الوالی بعد ان تعدوا على 
اداریی الايالة وعلی الاهالی » وآخيرا تمکنوا من قتل أمير آمراء مصر [براهیم 
باشا ( ۱۰۱۲ -۱۰۱۳ه-) الذی كان قد امر بتطبیق اصلاحات مالية وادارية فى 
LILY‏ . وإذا كانت الدولة قد ارسلت الاوامر لاستمالة هقلاء الجند 
وتسکینهم(۲۷۲۲) »لا ان هذه الحرکات استمرت » حیث بدأ هؤلاء الجند فى إحداث 
البدع ونشر الفزع فى الأيالة . وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة لاصلاح 
الاوضاع فى آيالة مصر . إلا آنها كانت تزداد سوء يوما بعد (TVA) a gs‏ . وذلك ان 
هذا الداء كان قد انتشر فى أرجاء الدولة الختلفة » خلال النصف الأول من القرن 
aly. ۱۷/۱‏ تكن هذه الحركات فى مصر إلا إنعكاسا لما كان يجرى فى 
الدولة وفى ولاياتها المختلفة »من ضعف عقيدى وقيادى » وبعد عن الشرع 
الإسلامى القويم ء وتهاون فى تنشاة أفراد الجيش تنشأة قتالية , وهزائم 
متكررة, ومعاهدات إنهزامية أمام الدول الصليبية » وتكتل العالم الصليبى e‏ 
ووضع المؤامرات والدسائس للإيقاع بالدولة العثمانية . وما كانت أيالة مصر 
سوى جزءاً حيوياً من كيان الدولة « وبالتالی انعكست عليها كل هذه العوامل e‏ 
ولم تجدی محاولات الإصلاح التى قامت بها الدولة فى مصر » لأن الدولة لم 
تعالج الداء ء ولكنها حاولت علاج مظهر من مظاهر هذا الداء قى واحدة من 
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ولایاتها فقط . وهکنا Lary.‏ كان چند مصر » منذ دخول مسصر تحت الإدارة 
العثمانية » وحتی آواخر القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ » عاملاً أصيلاً من عوامل الاستقرار 
فى ULY‏ والنطقة والدولة . فقد صار يعد ذلك » واحداً من أهم عوامل الاضطراب 
واکبر عناصر الازمة فى الدولة عموماً ء وفی أيالة مصر بصفة خاصة . 
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( 14 ) کامل کبجی رقم VE / ٩۲‏ ۰ صفر ۹۸۸ a‏ دفتر الهمة رقم 59 / ٠١‏ ء رييع الاولی 
=A AAY‏ 

( 75 ) دفتر مالية دون مدورة رقم ۲۳۱۶ / Kanunlar , s. 357 , 753 YVA‏ 

(11 ) ارش یف سرای طوب قابو ء اوراق رقم 145۶ ء ربیع الاولی ۹۶۵ ه » اوراق رقم 
۱ / »1۱-۰ . رمضان ٥٥۹ھ‏ 

( ۱۷ ) دفتر مالية دون مسدورة رقم ۲۳۱۶ / ۱۹-۶۱۳ ۶۳۰۰ ٤٥۹۰‏ ء کنا انظر ۱ دفتر 
عسکر القلاع اللحقة بمصر لعام ۱۰۱۵ ه رقم OANT‏ 

» ٤٤ | ۲۸ کامل كبجى رقم ۸۰ / ۲۲۲ » رييع الاولی ۹۸۱ ه ؛ دفتر المهمة رقم‎ (A) 
محرم ۱۰۶۱ه‎ ۰ ۱۱۸ JAO رقم‎ e جمادی الاخرة ۹۸۱ ه‎ 

۱٩ (‏ ) ابن آیاس »ج ۰ / ۲۰۹۱ , الحلاق » ورق 7١‏ أ 

( ۷۰ ) الدیار بکری e‏ نوادر التواریخ » ورق ۱۰ 1ء ابن ایاس » Og‏ ۲۱۹۱ ۲۱۹۰ 

Kanunlar , s. 357 )۷۱( 

( ۷۲ ) « دفتر مواجب قلاع تابع مصر بر مواجپ ۱۰۱۵ ه ؛ o‏ مالية دن مدورة رقم ۰٩۳۱‏ / 
fA. ۲۷۲۰۲‏ 


اك درك 


VY )‏ ( دفتر الهمة رقم ۲۳/ ۱۱٩‏ » رجب ۹۸۱ ه e‏ رقم ۳۵ / ۲۲۰ ۰ جمادى الاخرة ٩۹۸۰‏ ه 

۵۹۷۳ شعبان‎ ٠ ۶۰۸ / ۵ ه » رقم‎ ٩۳۷ ربیع الاولی‎ e ۲۰۳ / ۲ دفتر الهمة رقم‎ (VE) 

(Vo (‏ دفتر المهمة رقم ۲۳ / YW‏ شوال ۹۸۱ هل 

(V1)‏ دفتر الهمة رقم ۱۲ / EYY‏ » ربیع الآخرة ٩۷۹‏ ه e‏ رقم ۲۸ / ۰۲۳۱ شعبان ۹۸4 ه 

( ۷۷) دفتر المهمة رقم 01 / OYE‏ شوال AAY‏ رقم ۱۵ / ۲۰۳ ۰ جمادی الاخرة ۹۹۸ ه 

Uzuncarsli , Osmanli Devletinin Kapikulu Ocaklar , 1 , 6 (VA) 

Kanunlar , s. 357 (V4) 

Kanunlar , 5. 35 ( A- ) 

Kanunlar , 5. 357 ( A\ ) 

AY)‏ ( دفتر الهمة رقم ۷۰ / ۰۱۰۹ سلخ شوال ۱۰۱۳ هب 

Kanunlar, ۰ 357 ( AY ) 

۸٤ (‏ ) کامل کبجی رقم VE‏ / ۳۱۶ ۰ ربیع الاولی AVY‏ ه 

( ۸۰ ) دفتر الهمة رقم ۱۱ / ۷۹ ۰ جمادی الاخرة AVA‏ ه 

AT )‏ ( دفتر مالية دن مدورة رقم EAN‏ / ۲۳۶ - ۲۸۷ ۲۳۱۶۰ / ۲۸۳ - ۳۷۶ , کامل کیچی 
رقم ۱۰۹ / ٩‏ ۰ شعبان ۹۹۶ » دفتر مختلف ومتنوع رقم ۱۵ / VA‏ صفر ۱۰۱6 ه ٠‏ 
کامل کبجی رقم ۱۰۸ / ۱۸۲ شعبان ANE‏ هف 

( ۸۷ ) ارشیف رثاسة الوزراء , تصنیف على امیری » مجموعة احمد الاول رقم ۳۰۱ , اوائل 
رمضان ۱۰۱۶ ه , دفتر الهمة رقم ۲ / ۲١‏ ء ربیم الاولی AW‏ ه. 

AA )‏ ( دفتر الهمة رقم ۷ / ۹۰۸ صقر ٩۷۱‏ ه .357 Kanunlar , s.‏ 

(AA )‏ کامل كبجى ؛ دفتر رژوس رقم ۲۲۹ / ۲۰۰ e‏ شوال ۹۸۲ ه »رقم ۲۰۸ ۱۵۱ ۰ 
۶ هف 

٩۰ (‏ ) مالية دون مدوره دفتر رقم ۷۰۹۱ ۰ رقم ۲۳۱۶ ,۱۰۱۶ هب 

)41 ( کامل کیچی رقم ۰ ١‏ ربيع الا خرة ۹۸۱ ه , دفتر المهمة رقم ۱۵ / ۲۱۲ ۰ 
چمادی الاولی ۹۹۸ همل 

Kanunlar , s. 357 (4Y) 

Kanunlar , s. 357 ( 4Y ) 

( ۹۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / ۱۸۱ ۹۸۱۰ ه 

٩۰ (‏ ( دفتر المهمة رقم EY‏ / ۳۱۹ ۰ ذی الحجة ۹۸۸ ه 

٩۱ (‏ ) دفتر المهمة رقم 51 / ۲۶۱ » ذى القعدة ۹۸۹ ه 

AV)‏ ) دفتر المهمة رقم ۲۰۳ »› ربیع الاولی ٩۱۷‏ ه 

( ۹۸ ) دفتر اللهمة رقم ۲۸ / ۳۳۱ , شعبان ۹۸۶ هھ 

)44( دفتر المهمة رقم EY‏ / ۱۷ ۰ رجب ۹۸۹ هب 

(۱۰۰ ) دقتر الهمة رقم 65 / ۱۷۲ e‏ صفر AAY‏ ه 

( ۱۰۱ ) دقتر الهمة ۳ / ۲۵۰ › صفر AVY‏ هف .ص ۱۹۵ ۰ صفر ٩۱۷‏ ه 


-Y1 


( ۱۰۲ ) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱۶ ربيع الاولی ٩۱۳‏ هف 

( ۱۰۳ ) کامل کبجی رقم ۸۰ / ۲۲۲ , ربیع الاولی ۹۸۱ ه 

Kanunlar , 5. 357 ) ۱۰۶ ) 

) ۱۰۶ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۰۱ | a ۱۰۱۶۰ YAO‏ 

)1-1 ( دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۲-۲۸۱ ,رقم /EANN‏ ۲۳۶ ۲۵۷۰ 

( ۱۰۷ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۰۲۸۳-۲۸۱ رقم EAMA‏ / ۲۳۶ ۲۵۷۰ 

( ۱۰۸ ) مطراقجی نصوم e‏ سلیمان نامه » ورق ۹۶ ۰1 356 .5 , Kanunlar‏ 

( ۱۰۹ ( دفتر للهمة رقم ۲۶ / ۲۰ , ذى القعدة 14١‏ هم 

Kanunlar , 5. 356 ) ۱۱۰ ) 

( ۱۱۱ ) دفتر الهمة رقم ه / ۱۸۰ ء ربیع الاولی ٩۷۳‏ — 

( ۱۱۲ ) دفترهالية دن مدوره رقم ۲۳۱۶ / EVO‏ ۱۰۱6۰ هت › رقم ۷۰۹۱ / ۷۷۰-۰۷۰ e‏ 
۰ 

( ۱۱۳ ) کامل کبچی رقم ۸۰ / ۲۱۰ »ربیع الاخرة ۹۸۱" ه- e‏ دفتر رژوس رقم ۲۳۱ | ۰۲ 
چمادی الاولی ٩۹۸۱‏ هف 

( ۱۱۶ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۷۷-۷۵ , رقم ۹٩۳۳‏ / ۷۱۰-۷۱ 

Kanunlar , s. 356 ) ۱۱۶ ) 

( ۱۱۰ ) دفتر الهمة رقم 7 / ۲۰۱ » ربيع الاخرة ma AVY‏ 

( ۱۱۷ ) کامل كبجى رقم ۷۰ / ۲۳ ۰ ربیع الاخرة ۱۰۱۳ هم 

Kanunlar , 5. 356 )۱۱۸( 

Kanunlar و‎ 5. 356 ( 11% ) 

( ۱۳۰ ( دفتر الهمة رقم ۲۲ / ۳۱۱ ۰ جمادى الاولی ۹۸۱ « 356 Kanular , s.‏ 

) ۱۲۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / ۳۳ , جمادی الاولی ۹۸۱ ف 

( ۱۲۲ ) دقتر الهمة رقم ۲۸ / YAT‏ ۰ رجب SAE‏ »رقم ۲۹ / ١‏ ۰رمضان ۹۸۶ هف 

( ۱۲۲ ) ارشیق سرای طوب قابو e‏ اوراق رقم 1555 . ربیع الأولى ۹۶۵ ه 

ma MAE رجب‎ AV / ۲۸ دفترالهمة رقم‎ ) ۱۲۶ ( 

) ۱۳۵ ) دفتر مالية دن مسدوره رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۱-۲۷۸ »رقم e ۲۱-۲۶۰ J EARN‏ 
۶ فش ۱ 

ANAL دفتر الهمة رقم ۲۸ / ۱۶۳ ء رجب‎ ) VY) 

( ۱۲۷ ( دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱6 / ۱۰۱۶۰۲۸۲ ه »رقم YEO JEAN‏ ۱۰۱۵۰ ها 

( ۱۳۸ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ٤۸٩ / ۶۸٩۱‏ »۰ رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۱ 

AYA (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم 55911 ,۱۰۱5ه- 

( ۱۳۰ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۶۲۵ / ۳۱۸۰۳۱۳ ۳۲۱ ۳۲۶۰ ,۰۹۳۱ ۲۵-۱۲ 

( ۱۳۱۱ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۲۹۰-۱۲ VO OAc‏ ۰ رقم ۰٩۳۱‏ ۹-۸ ۱۸۰ 
٩۲ ۰۶۹۰ ۲۲۲‏ 


بر 


) ۱۳۲ ( مالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۲۵-۶۱ 1۰۲-۱۰ »رقم ۹۳۹ | ۵۰۰۰-۳۵ 

AYY (‏ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۷۰۹۱ / 09 

( ۱۲۶ ) دفتر الهمة رقم 0/ ۶۳۰ › شعبان AVY‏ ه 

( ۱۳۰ ) مالية دن مدوره دفتر رقم ۲۳۱۶/ ۲۷۸ - ۳۱۷ 

( ۱۳۹ ) دفتر مالية مدوره رقم ۲۳۱۶ / ۲۷۹ رقم ۲۶۲۰ / ۳۷۹ 

Uzuncarsli , Osmanli Tarihi , 1, 517, ll, 574 ) ۱۳۷ ( 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۳۸ ) 

( ۱۳۹ ( کامل e‏ دفتر رژوس رقم ۲۶۵ / ۱۷ e‏ جمادی الاولی AAY‏ ه » 358 Kanunlar , s.‏ 

) ۱۶۰ ( دفتر مالية دن مدورة رقم Kanunlar , s. 358 ۳۳۱ - ۲۹۱ / 4۸٩۱‏ 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۶۱ ) 

Kanunlar , 5. 358 ( ۱۶۲ ) 

( ۱۶۳۲ ) دفتر الهمة رقم 75 / ۱۲۹٩‏ › صفر ۹۹۸ ه 

VEE (‏ ) دفتر الهمة » ارشیف سرای طوب قابو » اوراق رقم ۱۲۳۲۱ / ۰0 پ- ۹۵۱۰1۰1 ه 

( ۱۶۰ ) کامل کبجی رقم ۷۱ / ۱۲۸ ۰ محرم AVY‏ ه ء دفتر الهمة رقم 1۵ / YEN‏ جمادی 
الاولی ۹۹۸ھ 

( ۱۶۱ ) دقترالمهمة ۲ / AY‏ شعبان ‏ کامل کبجی رقم ۷۱ / ۷۹ ۰ رییعالاولی AVA‏ ه 

( ۱۶۷ ) دفتر مالیه دن رقم ۶۸۹۱ ۱۰۱۵۰۳۳۱-۲۹۱ ها 

( ۱۶۸ ) دقتر مالية دن مدوره رقم Kanunlar , s. 358۰ ۳۲۳۱-۲۹۱ / LAA‏ 

۱۶٩ (‏ ) مالية دن مدوره رقم ۰۱ ۳۳۱-۰ ۲۳۱۶۰ / ۳۷۶-۰۳۳۸ ۱۰۱۶۰ A‏ 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۵۰ ) 

( ۱۰۱ ) دفتر المهمة رقم » / EVs‏ شعیان AVY‏ هف 

Kanunlar , 5. 358 ) ۱۰۲ ) 

( ۱۰۳ ) دفترالمهمة رقم VA / E‏ رمضان ٩۱۷‏ ه ».رقم 715 / ۳ شوال AN AV‏ , كامل 
کبجی رقم ۲۲۱ / ۳۱ ۰ جمادی الاولی ۹۸۱ ه ء رقم 16 / ۲۷ a‏ شعبان ۹۸۹ ه 

( ۱5۶ ) دفتر الهمة رقم ۰۰ / EO‏ ذى الحجة AAY‏ ه 

( ۱۵۵ ) دفتر للهمة رقم ۶ / VA‏ » شعبان ٩۱۷‏ ه 

( ۱۶۹ ( دفتر الهمة رقم ۰۰ / ۱۲ ۰ شوال ٩٩۱‏ ه , ص ۲۵ بذی الحجة AAY‏ ه ء رقم ۲ | 
۷ ء شوال ٩۱۳‏ ه 

( ۱۰۷ ) دفتر الهمة رقم 10 / ۱۶۷ » ربيع الاولی ۹٩۸‏ ه 

( ۱۰۸ ) کامل کیجی رقم AY‏ / ۱76 نت اباي ای یس ی ‘ 
ربيع الاخرة ٩۹۸‏ هھ 

Kanunlar , s. 359 ) ۱۰۹ ( 


( ۱۰ ) کامل کبچی رقم ۸۰ J‏ ۲۷۸ » ربیع الاخر: 5 ۱ هھ e‏ دفتر رژوس رقم ۰ / ۷۱۱۱ ۰ 
رجب ۹۸۳ هف 


TEA 


( ۱۲۱ ( کامل كبجى رقم AV‏ / 487 ۰ جمادی الاخرة AVV‏ ه EAO yar‏ » جمادی الاخرة 
a ۷‏ ء دفتر الهمة رقم ۲۵ / VAY‏ نیالحجة ٩۸۱‏ ه e‏ رقم [V0‏ ۱۲۹ :صقر MANNA‏ 

( ۱۱۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۰۰ / ۸۷-۸ › رجب ۰۰۷ ه e‏ دفتر الرژوس رقم ۲۳۳ / ۱۳۳ - 
۶ ء ی الحجة ۹۸۷ هف 

( ۱۱۳ ) دفتر لهمة رقم ۲ / ۱۱۱ e‏ رمضان ٩۱۳‏ ه e‏ رقم EA / YO‏ » شوال ۹۸۱ ه 

( ۱3۶ ) دفتر المهمة رقم 70 / ۱۸۰ رييع الاخرة ۹۹۶ ه »رقم ۲۵ / ۸۱ ١‏ رييع الاولی 
الله 

Kanunlar , s. 359 ) ۰ ) 

)111( کامل كبجى . دفتر رژوس رقم ۲۰۸ / ۱۵۷ » جمادی الاولی ۹۹۶ ه » رقم ۲۲۶ | 
۰ ذى القعدة ۹۸۰ ه e‏ رقم YEN‏ / ۱۸۰ » ربيع الاولی ۹۹۶ ه 

( ۱۱۷ ( دفترالهمة رقم ۶۱ / YA‏ ۰ رییع الاولی ٩٩۱‏ ه 

Kanunlar , s. 359 ) \\A) 

( ۱3۹ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۳۱۳ ء ذی القعدة ٩۸۱‏ ه »رقم ۰4 / ۱۲۲ ۰ ذی الحجة 
له 

( ۱۷۰ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۲۳۱۶ / ۱۲۰-۹۸ .رقم ۲:۲۵ | ۲۷۸ ۱۰۱۰۰ ه 

( ۱۷۱ ) ارشیف طوب قابو سرای ء اوراق رقم 1554 , ٩۶۵‏ ه 

( ۱۷۲ ) دفتر الهمة , اوراق رقم۱۲۳۲۱ , 90ب- OL‏ ۰ ۹۵۱ ه 

AVY )‏ ( کامل کیجی « دفتر رژوس رقم ۲۱۸ / NOV‏ ۹۵۶ هھ 

( ۱۷۶ ( کامل کبجی e‏ رژوس رقم ۲۱۱ / ۱۱۲ » رجب ٩۱۱‏ هء دفتر المهمة رقم ۱۵ / 53 ۰ 
ربیع الاولی AVA‏ ه e‏ رقم 70 / VEN‏ رييع الاولی ANNA‏ 

( ۱۷۰ ) کامل کیجی » رژوس رقم ۲۰۹ /۱۶۰ . ذی القعدة ۹۵۷ ه ‏ دفترالهمارقم۲ / ۰۲۱۵ 
ربيع الاولی ۹۳۶ ه ء ص 40 شعبان AAAY‏ ء رقم 4/ ۱۱۰ ۰ ذى القعدة NW‏ ه 

( ۱۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱۲۳ ۰ رمضان ٩۱۳‏ ه » رقم Yo‏ / ۱۸۱ ۰ ربیع الاولی AAY‏ 
هھ رقم ۹٩۷۰۳۳ / V0‏ هھ 

( ۱۷۷ ) کامل كبجى دفتر الرژوس رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ۰ رجب ٩۷۱‏ ه 

( ۱۷۸ ) کامل کبجی » رژوس رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ۰ رجب AVY‏ ه ء دفتر للهمة رقم ۲۵ / ۰۱۸۱ 
رپیم الاولی SAY‏ هھ 

۱۷٩ (‏ ) دقتر المهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱ ربیع الاولی AAY‏ ه e‏ رقم 1ه / ۲۰ , شوال 157 ه e‏ 
ص e WA‏ شوال ٩۹٩۳‏ ه 

( ۱۸۰) کامل كبجى رقم VE‏ / ۲۱۶ ء جمادی WA‏ ه ء دفتر الهمة رقم ۲۶ ۱۸۱ ۰ دبيع 
الاولی ۹۸۲ ه 

( ۱۸۱ ) کامل كبجى دفتر رژوس رقم ۲۰۹ / ۱۶۰ ء ذى القعدة ۹۸۷ ه e‏ رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ۰ 
رجب۷۱٩‏ هھ 

VAY)‏ ( دفتر الهمترقم Y‏ / ۱۳۶ ۰ رمضان AW‏ ه »رقم ٤‏ / ۱۱۰ بذى القعدة NW‏ هف 


-YEA 


( ۱۸۳ ) دفتر الهمة رقم VO‏ / ۱۸۱ › ربیع الاولی ۹۸۲ ه » دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ 
/ ۲-1 

( ۱۸۶ ) كامل کبچی رقم ۱5۲ / 1۸ e‏ شوال ۱۰۱۲ ه 

( ۱۸۰ ) کامل کیجی رقم ۱۰۲ / ۳۸ cde‏ القعدة ۱۰۱۲ هب 

(۱۸۱) کامل کبجی › رژوس رقم ۲۳۱ / ۰۲۳۱ ذی القعدة ۹۸۷ ه رقم۱۳۸ / NY‏ صقر 
۸ هه »رقم ۸۰ / ۹۸۱۲۹۰ ه e‏ دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۱5 » جمادی الاولی ANT‏ 
دفتر الهمة رقم »۱ / ۱۰۸ ٩۷۹۰‏ هم 

( ۱۸۷ ) کامل كبجى رقم e YAY / VE‏ ربیعالاخرة ۹۷۲ھ › ربیع۷ / ٩‏ ۹۷۹۰ه- 

( ۱۸۸) کامل کبجی رقم VEE‏ / £ شعبان ۹٩۲‏ ۱۰ دفتر مواجپ متفرقة دیوان مصر » : 
مالية دن مدوره رقم JEL OV‏ ۹۶-۱۱ 

( ۱۸۹ ) دفتر الهمة e EV / WY‏ محرم ۹۹ ه e‏ رقم/ / ۷۳۱ ؛ ربيع الاولی AVA‏ ه 

( ۱۹۰ ) کامل کب جی رقم ۱۰۹/۸۰ ؛محصرم ۹۸۱ ه »دفترالهمة رقم۷۸ | لاه , 
رمضان ۱۰۱۸ هب 

۱٩۱ (‏ ) دقتر الهمةرقم VO‏ / ۶0 ذی القعدة۹۹۷ ه »رقم ۱۶ / ۱۱۳ › ربيع الاولی ۹۷۸ ه 

( ۱۹۲ ) کامل کیجی رقم AY‏ / ۱۱۳-۱۷۱۲ ۹۸۳۰ هب ء دفتر رژوس رقم ۲۳۱ / ۱۳۳ - ۰۱۳۶ 
۷ ه 

۱٩۳ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۶۷ / ۲۱۲ e‏ جمادی الاخرة۰٩۹‏ ه 

( ۱۹۶ ) دفتر الهمة رقم Ve‏ / ۳۱ , شوال ۹۹۷ه- Epig e‏ ۳۰ ۰ جمادی الاولی AY‏ هم 

۱٩۰ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۹٩۹۳۰۱۲ / OV‏ هاء رقم ۲۵ / ۱۱۲ ١‏ ذى الحجة ۹۸۱ a‏ کامل 
کبچی رقم ۸۰ / ۹۸۱۰۸۰ ه 

)141( دفتر الهمة رقم ۲ / ۱ ۰ ربیع الاولی ٩۱۲‏ هف 

( ۱۹۷ ( کامل کیجی رقم 55 / YEE‏ ۰ شعبان AVA‏ ه 

( ۱۹۸ ) دفتر الهمة رقم 5" / ۳۱ ء ذى القعدة ۹٩۹۷‏ هم 

( ۱۹۹ ) تصنیف على امیری s‏ مجموعة آحمد الاول رقم ۱۰۳ ء شعبان ۱۰۱6 ه » کامل 
كبجى رقم ۸۰/ ۲۲ ء ربیع الاولی۹۸۱ ه e‏ دفتر الهمة رقم 75 / ۱۲۰ e‏ صفر ۹۹۸ ه 

) ۲۰۰ ) کامل كبجى رقم ۷۱ / ۳۸۰ »ربیع الاولی ٩۷۷‏ ه , دفتر وس رقم ۲۱۸ | ۱۷ء 
صقر ٩۷۱‏ ه دفتر الهمة رقم ۲۵ / ۱۸۱ » ربيع الاولی ۹۸۲ ه e‏ دفتر رژوس رقم ۲۳۹ 
شوال ۹۸٩‏ هف 

( ۲۰۱ ) کامل کبجی رقم ۸۰ / ۷۲ ۰ شوال۹۸۰ هف 

( ۲۰۲ ) دفتر الهمة رقم AA / Yo‏ ذى الحجة ۹۸۱ هف 

( ۲۰۳ ) کامل كبجى رقم ۱۰۸ / ۲۱۸ e‏ رمضان ۹۹۲ هھ 

( ۲۰6 ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۱۰۱۶۰۹۲۶7 ه 

( ۲۰۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / YOY‏ »۰ رمضان WO‏ ه ء رقم ۲۶ / ۳۱۸ ۰ صفر ۹۸۲ ه 
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( ۲۰۱ ) ارشیف طوب قابو سرای » اوراق رقم ۰۸۰۷ يرقم ۱۶۷۹ »ابن ایاس ءج ۰٩ / ٥‏ - 
۰ , الدیار بکری» ورق EYA‏ 

( ۲۰۷ ) ارشیف سرای طویقابو e‏ اوراق رقم 145۶ . ربيع الاولی ANE‏ 

(۲۰۸ ) کامل کبچی رقم ۷۰ / VIE‏ رجب ۱۰۱۳ ه 

( ۲۰۹ ) ۱ .. قدیم الايا مدن مصر قوللری برجانبه خدمت تعیین اولندقده , مصر محافظه 
سی ایجون . سده سعادتدن قول طائفه سى كوندرللك e‏ عادت قديمة اولوب » مصر 
قوللری واروب › اکر اسکندرية واکر دمياط ء واکر رشید بتدر لری محافظة سنه » وسایر 
خدمات همایونه متعلق خصوصلرن مزیور قوللرندن یوزر واللیشر نقر ٠‏ بکلریکی 
برخدمته تعيين .۰ : دفتر المهمة رقم 455/1 , ذی القعدة ٩۷۰‏ ه , کذا انظر رقم J ۱٩‏ 
۹ , ربیع الاخرة ۹۸۰ ه 

(۲۱۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۱۶ , جمادیالاخرة ٩۷۰‏ ه 

( ۲۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۱٩‏ / ۳۳۹ » رييع الاخرة ۹۸۰ هف 

( ۲۱۲ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۸٥٤‏ جمادی الاولی AVA‏ ه 

( ۲۱۳ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۲۰ ۰ رجب ٩۷۰‏ ه 

( ۲۱۶ ) دفتر المهمة رقم ۷ / £04 ء ذى القدة ٩۷۰‏ ه 

( ۲۱۰ ) کامل كبجى « دفتر رژوس رقم 775 / YON‏ » نی القعدة ٩۸۱‏ ه 

( ۲۱۳ ) کامل کبجی رقم ۱۲۳ / YT‏ ربیم ۹۹۸ هف 

( ۲۱۷ ( کامل کبچی رقم ۸۰ / ۱۹۰ ۰ صقر ۹۸۱ ه .رقم ١ 0١ / ۱۰٩‏ ذى الحجة ۹٩۳‏ ۰ 
رقم VOY‏ / ۱۶۱ ۰ ذی القعدة ۱۰۱۲ هء رقم ۸۷ / ۸۳ , شوال AAY‏ ه 

( ۲۱۸ ) کامل کیجی رقم۱۵۵ / ۱۰۸ » ربيع الاخرة ۱۰۱۳ ma‏ 

( ۲۱۹ ) دفتر الهمة رقم ۱۸ / ۲۷ ۰ صفر AVA‏ ه 

( ۲۲۰ ) دفتر الهمة رقم ۷/ ۲۲۰ ۰ رجب AVO‏ ه رقم ۱۷ / ۲۷ ۲ صفر ma ٩۷۹‏ 

( ۲۲۱ ) دفتر الهمة رقم 1۰ / YOO‏ , جمادی الاولی ۹۹۶ ه e‏ دفتر مالية دن مدوره رقم 
۶ ۱۰-۸ 

) ۲۲۲ ) دفتر المهمة رقم e ۳۰۷ / ١5‏ ذی الحجة۷۸٩‏ ه 

( ۲۲۳ ) کامل كبجى رقم ۷۰ / FAT‏ صفر ۱۰۱۱ ه e‏ دفتر للهمة رقم ۲۶۲/۸۰ » رجب 


۳ هش 
( ۲۲۶ ) دفتر الهمة رقم ۷ / 555 » ذی القعدة AVO‏ ه e‏ ارشیف طوب قابو سرای » اوراق 
رقم ۲۹۰۲ 


) ۲۳۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / £04 ء ذى القعدة ٩۷۰‏ هف 
( ۲۳۹ ) ارشیف سرای طوب قابو » اوراق رقم ۲۹۰۳ 

YYY (‏ ) دفتر المهمة رقم ۸۱ / YET‏ »رجب ۱۰۲۳ هف 

( ۲۲۸ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / ۱۷۰ e‏ ذی القعدة ۹۸۰ ه 
(۲۳۹ ) دفتر الهمة رقم e ۲۸۲ / VY‏ ذى القعدة ۱۰۰۳۲ ه 
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( ۲۳۰ ) اللواتی , ص ١55‏ « دفترالهمة رقم ۱۶/ ۲۸7 ؛ ربیع الاولی AVA‏ ه 

Uzuncarsli , Kapikulu Ocaklari , [ , 172 ( ۲۳۱( 

( ۲۳۲ ) دفتر الهمترقم ۷ / ۳۱۳ , شعبان ٩۷۰‏ ه 

( ۲۳۳۲ ) دفترالمهمة رقم VV‏ / ۱۱5 ذی القعدة AVA‏ ه e‏ رقم ۱۷ / OV‏ ربيع الاولی 
8ه 

) ۲۳۶ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۸٩‏ رييع الاولى ۹۸۲ هھ .ص AY‏ ربیع الاولى ۹۸۲ ه , 
ص ؟1 , ربيع الاخرة ۹۸۲ ه 

Kapikulu Ocaklari , 1 , 172 : Kanunlar , s. 357 ) ۲۳۰ ) 

( ۲۳۰ ) تواريخ مصر القاهرة » ورق ۱۸ 1 

) ۲۳۷ ) تواریخ مصر القاهرة 1١‏ ب ‏ جلال زاده صالح جلبی : مصر تاریخی: ورق ۱۷ . 

YYA )‏ ) دفتر الهمة رقم ۷ / EY‏ , ذى القعدة ٩۹۷۵‏ هب 

C . Orhonlu , Telhisler , s. 102 , 110 ) ۲۳۹( 

( ۲۶۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۱۸ , جمادی الاخرة ٩۷۵‏ ه e‏ ص VIA‏ ۰ ربيع الاولی AV‏ ه 

( ۲۶۱ ) البکری ء فيض التان » ورق ۱۰۷ ب » المنح الرحمانية » ص 5ه , 1٠١‏ 

YEY (‏ ) دفتر الهمة رقم EN‏ / ۷۰۲ ۰ ذى الحجة 144 ه 

( ۲۶۳ ) دفترالهمة رقم ۰٩‏ / ۳۰ » رييع الاخرة ۳٩۹ه-‏ 

YEE (‏ ) دفتر للهمة ۲۹ / YOY‏ ۰ ربیع الاولی ۹۸۸ ه e‏ رقم ۷ / ۱٩۱‏ ۰ صفر ٩۷‏ ه 

YEO (‏ ) ارشیف سرای طوب قابو » اوراق رقم 1:5۶ ۱۳۳۲۱۰ » ورق ٥٥ب ٩۱‏ ۱ء دفستر 
الهمة رقم ۲ / ۸٩‏ / ۹۸۰ ه 

YEN (‏ ) دفتر للهمة رقم EA‏ / ۲ » رییع الاخرة ۹٩۰‏ ه 

YEV (‏ ) دفتر الهمة رقم YY‏ / ۲۲ , جمادی الاخرة۹۸۱ ه 

YEA)‏ ) ارشیف سرای طوب gal‏ , اوراق رقم EOE‏ ۹۶0 ه 

( ۲۶۹۸ ) اوراق رقم ۱۲۳۲۱ , ورق 00 ب ۹۰۵۱:1۰71 ها 

) ۲۰۰ ) دفتر المهمةرقم EA‏ / ۲ ؛ربیع الاخرة ۹٩۰‏ هف 

( ۲۰۱ ) دفتر الهمة رقم 5 / VA‏ « جمادی الاخرة AVY‏ ه 

YOY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۱۸ / ۸ ۰رمضان ۹۷۹ ه e‏ رقم ۱٩‏ / ۲۱۱ »رییع الاولی AVA‏ ه 

) ۲۰۳ ) دفتر الهمة رقم ۱۸ /۸ ۰ رمضان۷۹٩‏ ه 

Yot (‏ ) دفتر للهمة رقم ۸۶ / ۱۶۷ e‏ محم ۹۹۱ ه 

Yoo )‏ ) دفتر المهمة رقم YY‏ / ۱۲۲ , رجب ۹۸۱ ه کامل كيجى رقم ۸۰ / AY‏ ۰ شوال 
۰ھ 

( ۲۰ ( دفتر المهمة رقم ۱۲ / EV‏ رمضان AVA‏ ه 

) ۲۰۷ ) دفتر الهمة رقم ۱۶ / ۲۲۷ ۰ صفر AVA‏ ه 

) ۲۰۸ ) کامل كبجى رقم ۷۰/ VUE‏ رجب ۱۰۱۳ ها 

) ۲۰۹ ) دفتر المهمة رقم۷۰ / ۳۰۵ ۰ رمضان ۱۰۱۳ ه 
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) ۲۲۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۰۸۰ »۰ محرم ٩۷۱‏ هھ 

( ۲۱۱ ) دفترالمهمة رقم ۱۶ / ۲۲۱ » ربیع الاولی AVA‏ ه ‏ ص Of)‏ » جمادی الاخضرة 
۸ه. , رقم ٩۷۷۰ 160 / ٩‏ هھ 

YAY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۷۰ / ۳۰۵ » رمضان۱۰۱۳ ه_ 

YAY )‏ ) دفتر الهمة رقم AV / VO‏ » جمادی الاولی ۹۸۰ ه » اوراق رقم ۱ ,ورق ۰۰ ب 

( ۲۱۶ ) دفتر الهمة رقم VV / YA‏ شوال ۹۸۶ ه 

( ۲۱۰ ) دفتر الهمة رقم AYT / VE‏ صقر ۹۷۸ه- 

( ۲۱ ) دفتر الهمة رقم Y‏ / ۱۹۰ ۰ صقر ٩1۷‏ ه 

( ۲۱۷ ) دفتر الهمة رقم ٦‏ / ۱۲۲ , ربيع الاولی AVY‏ ه , رقم YAY / Yo‏ ۰ رجب ۹۸۲ ها ء 
رقم 57 / ۱۸۱ ء ذی الحجة HAMA‏ 

( ۲۸ ) دفتر الهمة رقم ۳۰ / ۲۰۲ بربيع الاولی ۹۸۰ ه 

( ۲۹۹ ) دفتر الهمة رقم ۳۸ / AA‏ صفر ۹۸۷ ه 

) ۲۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۵ / ۲۸۰ , جمادی الاخرة AVY‏ ه e‏ رقم YEE / YV‏ ذی القعدة 
a ۲‏ 

( ۲۷۱ ( دفتر الهمة رقم ۲۱ / ۱۱۸ ۰ شوال ۹۸۰ ه 

( ۲۷۲ ) دفتر الهمة رقم * / YA-‏ جمادی الاخرة۷۳٩‏ ه e‏ رقم OY‏ / ۳۶۳ » رييع الاخرة 
ها 

(۲۷۳ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ ٠١١‏ ۰ شوال ۹۸۰ هف 

( ۲۷۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / YEE‏ , ذی القعدة AAY‏ ه 

( ۲۷۰ ) دفتر الهمة رقم YNT / VE‏ , صقر AVA‏ هف 

( ۲۷۲ ) سلانیکی , ص ۲۱۰ , الاسحاقی e‏ ص ۱۵۶ ء اللوانی ,ص VW‏ الكواكب السائرة e‏ 
ورق YA‏ ب , الحلاق TAY‏ 

( ۲۷۷ ) دفتر الهمة رقم Vo‏ / ۲۱۵ , جمادی الاولی ۱۰۱۲ هف 

(۲۷۸) دفتر الهمة رقم VA‏ / ۳۳۲ » ربيع الاولی ۱۰۱۸ ه e‏ زيدة التواريخ » ج ۲ ۰ ورق 
أ ب 
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الباب الر Gal‏ 


التشکیلات المالية فى أيالة مصر 


البساب الرابج 
التشکیلات المالية فى أيالة مصر 


لقد اتبعت الادارة العثمانية الرکزية , منذ ضم أيالة مصر الیها ء اتبعت 
سياسة الانتقال التدریجی لمؤسسات مصر الختلفة حتی تتوافق مع النظم 
العذمانية وترتبط بها . ولذا کانت الادارة العثمانية بمصر قد واجهت صعوبات 
كثيرة عند نقلها إدارة البلاد من يد النظام الملوکی العسکری وریطها بالادارة 
الرکزية للدولة باستانیول . فقد ازدادت هذه الصعویات تعقیدا عندما سعت 
للسيطرة على شون مصر الالية , وذلك لان الماليك قد اتبعوا نظاما سریا 
للمالية فى مصر لا یتیسر فهمة إلا لمن مارس تطبیقه والعمل فيه Mai‏ » وآن 
تشکیلات الساليك لم تكن تتبم مؤسسةواحدة » بل كانت آمور مصر الالية 
موزعة على عدة موسسات متشابكة . وعلاوة على ذلك كان إداريو الماليك 
یسیطرون على النظام الالی كله من القاعدة إلى القمة . ولذلك » نلاحظ انه على 
الرغم من محاولات الادارة الركزية المتكررة تطبیق النظم الالية العثمانية فى أيالة 
مصر ء فإنها اضطرت آخیرا لوضم نظاما مالیا وسطا بين النظام الملوکی 
الاقطاعی والنظام العثمانی الالی » عرف باسم « نظام السالیانه e ٠‏ حیث أعطى 
هذا النظام دورا هاما للنظام المالى الملوکی الذی كان مطبقا قى عهد السلطان 
قایتبای e‏ وبالخاصة فيما یتعلق بعملية تحصیل الاموال فى ولایات مصر 
المختلفة . 

ومهما يكن من آسر e‏ فقد اعطی السلطان سلیم خان آمیر آمراء مصر 
الملوکی كافة الضلاحیات لاختیار مساعدیه فى الشوّن الالية والاداية » وذلك بعد 
أن أخفق محمد چلبی الذی عینه السلطان دفتردارا على أيالة مصر . فیما کلف به 
من مهام . وعندثد » بدا خاير بك فى استخدام إداريى الماليك الذين اعلنوا الطاعة 
للادارة الجديدة ¢ استخدامهم فى إدارة كافة آمور الأيالة الماليةتحت |شراف مباشر 
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. وإذا كان خاير بك قد أصبح » على هذا النحو » السئول الأول عن آمور مصر 
الالية . فقد كانت الادارة الرکزية ترسل إلى أيالة مصر من یشرف على مالیتها 
ويريط نظم ها الالية بنظم الدولة الرکزية . ففی شوال عام ٩۲۷‏ ه e‏ توجه 
«دفتردار العرب » قولا قسز محمد بك إلى مصر للتفتیش على أحوال الأيالة 
الالية والادارية » وضم محصولات موانيها فى دمياط والإسكندرية إلى الخزينة 
الميرية . واستمرت أمور الأيالة المالية تدار بيد مباشرى الأموال من الماليك وتحت 
إشراف أمير أمراء مصر وإدارة الدولة المركزية حتى عام AYA‏ ه . وقد حاول 
أمير أمراء مصر مصطفى باشا نقل كافة الشؤن المالية والإدارية للأيالة من يد 
المماليك إلى يد الإداريين العثمانيين » وعزل مباشری المماليك من وظائفهم e‏ 
ولكنه اكتفى بتعيين ناظرا للأموال من العثمانيين للإشراف الدائم على مالية 
الأيالة , بسبب عدم توافر آفراد من ذوى الخبرة والدراية فى إدارة شوّن مصر 
المالية . 

وعلى الرغم من ذلك ءلم تستقر آمور مصر الالية ء نظرا لحركات العصيان 
التى شملت أنحاء الولاية المختلفة . واستمرت شئون الأيالة المالية مضطربة حتى 
مجيىء الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر e‏ وقیامه بوضع قانون نامه مصر 
عام ٩۳۲۱‏ ه .وقد استفاد إبراهيم باشا » عند وضعه النظام المالى الذى سیتبم فى 
أيالة مصر . أستفاد من قوانيين المالية والأراضى التى كانت سائدة فى عهد 
السلطان قايتباى الملوکی(۱) . ولذلك كان عليه أن يبحث عن أفضل العتاصر 
المملوكية فى مصر ليوليه Lage‏ تطبيق هذا النظام الجدید. ويكلفة بعمل مساحة 
جديدة لاراضی مصر كلها لبيان مقدار خراجها السنوى e‏ وذلك بعد أن تمكن من 
العثور على دفاتر المالية والأراضى المملوكية التى كان مباشرو وكتبة الماليك قد 
أخقوها عقب دخول العثمانيين مصر . وهكذا , اصطحب الوزير إبراهيم ياشا , 
عند مغادرة مصر » الأمير المملوكى جانم الحمزاوى الذى شغل من قبل منصب 
ناظر الأموال أو مستوفى الأموال فى مصر , ثم أصبح كتخدا لأمير أمراء مصر 
خاير بك » كما كان من المماليك الأوائل الذين اعنلوا اعترافهم بالادارة العثماتية 
بمصر . وهناك فى مركز الدولة بإسلامبول » أحسن عليه السلطان سليمان 


كارك 


القانونی بمنصب ناظر الاموال بمصر . وبذلك قام جانم الحمزاوی بالهام التی 
کلف بها من عمل مساحة جديدة لاراضی مصر وسجلها فى دفاتر عرفت باسم 
« دفاتر الترابیم » عام ٩۳۳‏ ه ء ووضع أول ميزانية لأيالة مصر فى العهد 
العثمانی » مبینا فیها واردات مصر ودخلها . ومصاریف الأيالة و[خراجاتها » 
وذلك بحسب نظام الساليانة الجدید e‏ وارسال الاموال اليرية الزائدة e‏ بعد سد 
Lils‏ احتیاجات مصر والتزاماتها « ارسالها كخزينة إرسالية إلى إسلامبول کل 
عام مالی کامل(") . وقد egil‏ جانم الحمزاوی جمیع هذه الهام بنجاح خلال الفترة 
التی أقام فیها فى نظارة الاموال بمصر e‏ حیث نکر صولا قزاده أن الحمزاوی 
تمکن فى العام الأول من إرسال ثمانية أحمال ( ۰۰۰ و ۸۰۰ ذهبية ) إلى الاستانه 
عام ٩۳۲‏ ه(۲) . 

وهکذا » ويعد أن أعيد الإستقرار لادارة الأيالة ولالیتها » بفضل مساعی جانم 
الحمزاوی . والعدید من إداريى الماليك الخلصین الأمناء ء بدأت الادارة العثمانية 
فى مصر وعلی راسها آمیر الامراء سلیمان باشا ء بدأت فى نقل تدریجی 
للشئون الالية بالأيالة من يد الماليك إلى يد العثمانیین . وکانت الخطوة الأولی 
التی خطاها سلیمان باشا قى هذا السبیل ء أن استبعد اصحاب التفوذ من الأمراء 
الماليك من إدارة الأيالة الالية » وعلی رأسهم جانم الحمزاوی ناظر الأموال الذی 
كان قد بدا فى منح الناصب الالية الهامة فى مصر لاتباعة واقربائه من الماليك . 
وبذلك آوقف أمير آمراء مصر سلیمان باشا النفوذ الملوکی فى شئون الأيالة 
المالية » ورشم أحد الامراء العشمانیین من نوی الخبرة لشغل وظيقة ناظر الاموال 
فى مصر )8( وبذلك تم نقل الادارة الالية فى مصر إلى الادارة العثمانية بشکل 
تدریجی . 
دفتردار محر ( ناظر الأموال ) 

لقد عرف قانون نامه مصر e‏ السئول عن شئون الالية والاراضی والأوقاف 
فى أيالة مصر باسم « ناظر الأموال (e‏ .وکان هذا النصب فى الدولة المملوكية 
بمصر موزع على جهات کدیوان الوزیر . ودیوان النظر ؛ ودیوان الخاص « 
ودیوان المفرد » حیث تجمَعت صلاحیات کل هذه الدواوین الالية اللغاه « تجمعت 
فى يد «ناظر الأموال e‏ . 

۹ 


وحتی اواسط القرن ۰ ه ۱۱ ء استمر السئول عن النظر فى شئون 
الأيالة الالية الختلقة ء استمر یعرف باسم ١‏ ناظر الاموال » e‏ حیث بدأ هذا اللقب 
یشتفی تدریجیا فى دفاتر الدیوان الهمایونی ویحل محله لقب « دفتردار 
مصرء(۱) A‏ « دفتردار الخزينة العامرة بمصر » ( مصر خزينة عامره 
دفترداری KU‏ 

of‏ تعیین دفتردار مصر : لقد كان آمیر آمراء مصر هو وكيل السلطان 
الطلق فى ادارة كافة شئون أيالة مصر Ley‏ فیها الشتون الالية . ولذلك Laa‏ 
السئول الأول عن شئون مصر الالية امام السلطان والدیوان الهمایونی بمرکز 
الدولة . ولا كان من التعذر على أمير آمراء مصر التابعة الباشرة لهذه الامور 
الالية سواء فى مركز الأيالة بالقاهرة آو فى ولایاتها » فقد لزم على إدارة الدولة 
الركزية تعیین آمیر] معتمد) للنظر فى هذه الشئون الالية للأيالة عرف باسم « 
ناظر الأموال » ونظر) لأهمية هذا النصب ‏ فقد اهتمت الدولة باختیار آحد الامراء 
الشهود لهم بالدین والامانة والاستقامة ممن لدیهم خبرة واسعة فى الأمور الالية 
لتولیته . وقد بینت البراءة التی صدرت فى عهد أمير أمراء مصر مسیح باشا 
لتعیین دفتردارا جدیدا للأيالة ‏ بینت شروط |ختیار الدفتردار على النحى التالی : 
« .. أنه ینبفی أن یکون الرشم لهذا النصب موص وف بمکارم الاخلاق » 
ومستحق لهذا النصب » وذى آمانة واستقامة ء وعلی دين » كما أنه يجب أن یکون 
موصوف بالکفاءة العالية فى الاعمال الكتابية » وأن يرى فيه السلطان أنه یمکن 
الاعتماد عليه » وأته مستعد لبذل جهده ومساعیه فى تحصیل الاموال السلطانية 
اليرية » وفی صيانة الرعية .. »(*) . 

ومهما يكن من أمر » فحتی النصف الثانی من القرن ۱۰ ه VV)‏ م »كان 
صاحب هذا النصب يختار من بين آمراء وخدم القابى قولی ( الدرگاه الحالی ) 
( *) « ... مکارم GUST‏ » وفور استحقاق » آمانت واستقامت » كمال دیانت صاحبی ٠‏ کتابته 

کفایتی ؛ ویرکی تحصيلا تنده رعایایی سیاستنده مساعی وجهد صرف ایده چکنده » 

اعتماد واعتقاد همایون آولدیفی ...» : تصنیف کامل کبچی من دفاتر الدیوان الهمایونی 
رقم ٩۱‏ .ص YEN‏ 


Vl 


ممن آظهروا کفاءة ودراية فى تحصيل الأموال اليرية أو فى الأمور الكتابية 
الأخرى(١)‏ .واعتبارا من النصف الثانى من هذا القرن e‏ أصبح من المعتاد تعيين 
الدفتردارية السابقين والمتقاعدين فى منصب دفتر دارية مصر . كتعيين دفتردار 
الروميللى السابق عام 195 (Ma‏ ء ودفتردار دياربكر السابق عام 996 ه(') e‏ 
ودفتردار حلب السابق عام ۵۹۹۸-(۱۱) » ودفتردار الأتاضول السابق عام ٠١١4‏ 
(Ya‏ . ولا كانت كل هذه المناصب وبالخاصة دفتردارية الروميللى والأناضول 
هی أعلى درجة من دفتردارية مصر » فقد كان هذا المنصب يوجه لهؤلاء 
الدفتردارية السابقين يعلاوة عبارة عن منصب السنجقية بمصر(۱۳) e‏ بحيث إذا 
عين أحد الأمراء الأقل درجة تتنزع منهم درجة سنجقية مصر هذه » وتوجه إليهم 
فقط دفتردارية مصر . ولكن منذ أوائل القرن ۱۱ ه / ۱۷ م e‏ أصبح توجيه 
منصب دفتردارية مصر مع درجة السنجقية عادة معمول بها(؟١)‏ . 

وكان منصب الدفتردارية بمصر يوجه بعرض مباشر من الأمير الراغب فى 
هذا النصب على الدیوان الهمايونى » ثم على السلطان » أو بعرض وترشيح أمير 
ol pal‏ مصر لأحد الأمراء ء ومن ثم ء كانت تصدر براءة التعيين بموجب تصديق 
السلطان على العرض بالوافقة . فعلی أثر عرض أمير أمراء مصر أحمد باشا 
(a ۱۰۰۳ -۹۹۸(‏ بان سنان باشا من أمراء مصر المحافظين الكفء الذين 
آظهروا جدية وإخلاص فى تحصيل الأموال الميرية » وآنه جدير بالعناية السلطانية 
فقد صدر تعيين الأمير المذكور محل الدفتردار المعزول(") . وعموما »لم يكن 
من المکن للأمير المعين فى منصب دفتردار مصر أن يتسلم مهام منصبه »إلا 
بعد وصول البراءة التى يعين فى هذا النصب بمقتضاها من الاستانة ء والا فعلية 
أن يرسل إلى مركز الدولة لإستعجال وصول هذه OMG yall‏ 

واعتبارا من آواخر القرن ۱۰ ه / 1١‏ م بدأت الهدايا القدمة لهيئة الديوان 
الهمایونی وللسلطان نفسه للوصول إلى مناصب الدولة الهامة e‏ بدأت تلعب دورا 
هاما فى اختيار أنسب الأشخاص لشغل هذا المنصب » وذلك إلى جانب الشروط 
الأخلاقية والهنية الأاخرى(^') . 


VV 


ولم يكن بقاء دفترادر مصر فى متصبه مرتبطا بعزل أمير أمراء مصر 
وتعيين آخر بدلا منه ols Cals e‏ آداء الدفتردار لوظاشفه فى الأيالة بامانة 
واستقامة ء وقدرته على التفاهم مع أمير آمراء مصر والتعاون معه لتدویر شئون 
الأيالة الادارية والالية » ومع آمراء مصر وإدريى الأيالة الآخرين ومع الجند أيضا e‏ 
ومحافظته على الاموال اليرية » وعدم تحمیل الرعية آعباء فوق الطاقة » وٍرساله 
الخزينة الارسالية فى موعدها ودون نقصان تحت إشراف آمیر آمراء مصر » کل 
هذا كان من الأسباب الوجبة لاستمرار دفتردار مصر قى وظيفته(؟١)‏ . وعموما . 
كانت فترة تصرف الامیر فى هذا النصب » عام ٠ daly‏ یجدد بموافقة الدیوان 
الهمایونی ویتصدیق السلطان وبصدور براءة جدید . وقد كان تقرير أمير آمراء 
مصر الذی كان یرفعه دوریا على الاستانه یحیطها فيه Lale‏ بما یجری عليه 
شئون الأيالة العامة » ومنها الامور الالية . كان سببا فى إبقاء دفتردار مصر فى 
منصبه مع منحه الترقيات المناسبة أيضا (۲۰). 

وقد كان دفتردار مصر يتقاضى ساليانه قدرها فيما بين ۲۳۰ : 2٠٠‏ ألف 
أقچة » حيث وصلت هذه الساليانه فى أوائل القرن ۱۱ه- / ۱۷ م .الى 
۰ لقجة سنويا . وترجع هذه الز‌يادة إلى حرص الدوبلة على تعيين 
دقتردار مركز السلطنة من ذوى الرتبات المرتفعة والخبرة والدراية فى نفس 
الوقت » وذلك بغرض محاولة العمل على زيادة الخزينة الإرسالية للصرية التى 
كانت ترسل سنويا إلى الأستانه . ولكن هذا الإجراء زاد من عبىء الخزينة الميرية 
فى الأيالة ولم يتحقق هذا الهدف المقصود إلا نادرا(١١؟)‏ . 

والجدول التالى يبين مقدار ساليانات دفتردارى مصر Giy‏ لمناصبهم السابقة 
فى إدارة الدولة . 


ب - وظائف ناظر آموال ) دفتردار ( مسصر : لقد كانت الوظائف 
والهام التی كان یقوم بها ناظر الأموال بمصر تواکب التطورات التى تمر بها 
الایالة خلال الرحلة الانتقالية لللادارة العثمانية ( ٩۳۱-٩۲۳‏ ه ) . فکانت أهم 
الوظائف التی كان يكلف بها ناظر الأموال خلال هذه المرحلة ‏ والتی كانت تنفذ 
بموجپ أوامر مباشرة من السلطان نفسه » محاولة معرفة النظم التى كانت 
مطبقة فى العصر المملوكى « والبحث عن دفاتر المالية والإدارة المملوكية المفقودة 
وضبط خراج مصر ء ومحاولة إجراء مساحة جديدة لاراضی مصر , وتحصيل 
هذا الخراج بموجب الدفاتر المملوكية القديمة ‏ دفاتر الارتفاع » , والإشراف على 
العمال ومباشرى الأموال فى الولايات › وتوفير مواجب وساليانات جند الدولة 
بمصر وأمرائها « وأيضا احتياجات الدولة اليرية سواء فى مصر أو فى مركز 
الدولة . وكان أمير أمراء مصر » خلال هذه المرحلة مسئولا مسئولية مباشرة عن 
أداء هذه المهام سواء كان ناظر الأموال متواجدا فعلا أم غير متواجد . 

واستمرت وظائف ناظر الاموال بمصر غير مستقرة » وتخضع لتطورات 
الأحداث فى مصر وللأوامر السطانية , حتى صدور قانون نامه مصر عام ٩۳۱‏ 
ه . وهکذا » تحدّدت صلاحیات ناظر الأموال بموجب هذا القانون ء كما فصلت 
هذه الصلاحیات والوظائف من خلال براءات تعیین دفتردارية مصرکل على حدة 
بحسب ملابسات تعیین US‏ منهم » والظروف التی كانت تمر بها الأيالة فى ذلك 
الوقت . ویبین الحکم الصادر فى فترة ولاية أمير آمراء مصر مسيح باشا ( AAY‏ 
(=a SAA -‏ ء والتعلق بناظر الاموال محمد آفندی هذه الصلاحیات على النحو 
التالی : « .. أنه صدر القرار بتوجیه وظيفة دفتردارية خزینتی العامرة بطریق 
النظارة مع مرتبة السنجقية بأيالة مصر بعد الیوم لحمد آفندی » فالیقوم 
بوظائقه وخدماته فى محافظة الولاية النکورة . ولیساعده أمير آمراء مصر 
مسیح باشا على أداء وظائقه هذه على الوجه الناسب وبدون تقصير « ولیظهر 
مساعیه وليبذل قصاری جهده فى الأمور التعلقة بوظيفة دفتردارية خزینتی 
العامرة بمصر . ولیعرف الأمراء فى تلك الدیار والقضاة الحکام ومشايخ العربان 
وعامة الكشاف » ومتصرفی الاعمال ومباشری الأموال « وأرباب القاطعات عموما 


من درك 


وروزنامه ومحاسبى خزینتی العامرة » وملتزمى القاطعات » وجمیع أرياب 
الاقلام صغیرهم وکبیرهم, لیعرفوا جمعا الدفتردار المشار إليه كأمير محافظ , 
فلیرجعوا إليه فى كافة الأمور التعلقة بالاموال اليرية صغیرها وکبیرها ... » 
(*). 
وقد اعتبر قانون نامهء مصر أمير أمراء ناظر الامور المتعلقة بالميرى فى 
الأيالة ء وذلك باعتبار أن هذه الأمور المالية جزء لا يتجزا من المسئولية العامة 
لأمير أمراء مصر فى إدارة كافة ششون الأيالة كوكيل مطلق للسطان(۲۲) . وذلك 
فى حين أن كان ناظر الأموال فى مصر مسئولا بصفة مباشرة أمام أمير الأمراء, 
ثم آمام السلطان نفسه عن تنفيذ وتدوير كافة الشئون المالية فى مؤسسات الأيالة 
المختلفة . وكان على كل من أمير أمراء مصر وناظر الأموال التعاون والتفاهم 
فيما بينهما على أداء كافة المهام المتعلقة بالأموال الميرية على أفضل وجه("") . 
وكان ناظر الأموال يقوم بعرض ما يعن له من أمور على الاستانه بمعرفة أمير 
الأمراء » ولا يتخطاه بحال من الاحوال(*۲) . ولا كانت السئولية فى تحصيل 
خراج مصر » مسئولية مشتركة بين كل من أمير الأمراء وناظر الأموال . وكان 
إتمام الخزينة الإرسالية المصرية وتوفيرها كل عام بدون نقصان وإرسالها إلى 
الاستانة دون تأخير ء من أهم ما يسال عنه أمير أمراء مصر كل عام مالى ء كان 
أمير الأمراء يقوم بالتفتيش على محاسبات ناظر الأموال عند حدوث أى نقص أو 
خلل فى مقدار هذه الخزينة الإرسالية . وعلى هذا النحو » كان ناظر الأموال 
( * ) « .. بعد اليوم ٠‏ ولايت مزيوره ( مصر ) سنجق هما يونمله » نظارات طريقيله خرينة 
عامره م دفترداری أولوب » شويله كه وظايف خدمات ... ولايت مزيورة محافظه سيدر . 
مصر بكلريكيسى مسيح باشا وجه مناسب کوردیکی أوزره » بی قصور موّدی قيله › 
وخزينة عامره م دفتردار رلغنه متعلق امور ده بدل مقدور ظهوره کتوره . أوديار ده Leal‏ 
قضاة حكام ومشايخ عربان وعامة كشافه ومتصرفين اعمال ومباشرين أموال s‏ عموما 
مقاطعات أريابنده وخزینه عامره مك روزنامه ومحاسب جيلرى » ومقاطعة جيلرى e‏ 
وبالجملة آریاب أقلامك صغير وكبيرى e‏ مومی إليه دفتردارينى محافظة بكى بيلوب » 
جزئى وکلّی ماله متعلق أمورده مراجعات ايده لر ... ؛ : كامل كبجى رقم ٩۱‏ , ص ۳۲۸ , 
ذى الحجة SAV‏ ه . 


Y a‏ ورك 


یعرض كافة الامور الالية الهامة على أمير الامراء فى الدیوان العالی قبل تنفيذها 
واقرارها . كما كان آمیر الامراء يرسل التقاریر الدورية إلى الاستانه عارضا فیها 
سیاسته الالية فى أنحاء الأيالة e‏ ومدى BLES‏ ناظر الأموال فى تطبیق هذه 
السياسة . وعندئذ كانت الإدارة المركزية تصدر الأمر بمنح ترقية لناظر الأموال 
نظرا لدوره الهام فى إنجاح سياسة الإدارة المالية فى مصر(۲۹) . 

وبصفه عامة » كان ناظر الأموال ( الدفتردار ) يقوم بالنظر فى الأمور المالية 
والإدارية مع معاونیه قى ديوان مصر العالی تحت رئاسة أمير الأمراء » وفی 
مجلسه الخاص تحت رئاسته . ولم تتوقف صلاحياته عند هذا الحد » بل كان 
مكلفا بمتابعة تنفيذ كافة الشئون الالية الدورية للأيالة , علاوة على قرارات 
الديوان الهمايونى التى آقرت فى ديوان مصر العالى . آما الشئون المالية والإدارية 
الخارجة عن صلاحيات الدفتردار فكان يرفعها بمعرفة أمير أمراء مصر على 
الاستانة ء حیث كان يقوم بتنفیذ قرارات مركز الدولة فى هذا الخصوص('") . 

Las,‏ كان ناظر الأموال قى مصر يباشر وظائفه فى مركز الأيالة على هذا 
النحو . كان أيضا يكلف بالتفتيش على شئون الأراضى فى الولايات » حيث كان 
يجمع العمال والمباشرين فى تلك الولايات فى مجلس خاص به » ويشرف على 
شئونهم (YUI‏ . ويقوم بالتفتيش على آمور الكشّاف ومشايخ العربان قى 
الولايات من وقت لآخر ليحول دون إنتشار البدع فى تلك المناطق(*") . ومن 
الملاحظ أن هؤلاء الإداريين المحليين قد بدأوا فى استحداث البدع وإيقاع أضرار 
جسيمة بالاهالى وبالال الميرى فى النصف الثانى من القرن ٠١‏ ه / ٠١‏ م۰ 
وذلك نتيجة تهاون دفتردارية مصر فى الإشراف الباشر على هؤلاء الإداريين فى 
الولایات(۲۹) . فظهرت بدع ۱ الطلبة 6 » و « الوجبة » و ١‏ النزلة ۲ .. وغيرها 
مما كان یعرف فى ذلك الوقت باسم « التکالیف العرفية » . 

ویعتیر دفتردار مصر هو الساعد الأول لأمير آمراء مصر فى الامور الالية 
والشئون الادارية التعلقة بها . ففی دیوان مصر العالی الذی كان يرأسه أمير 
ol pel‏ مصر » وکان دفتردار مصر من اعضائه الأساسيين » كان الدفتردار یقوم 
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بالنظر فى الشئون الالية للامراء السناحق والجنود الکلفین بأعمال الحراسة 
والامن فى مركز الأيالة وفی الولایات » ولقاضی مصر e‏ وقسضاه الولایات 
والناطق القضائية الاخری » وأيضا التعلقة بالاحکام والکشاف ومشایخ العربان 
الذين کانوا یتولون |دارة الولایات بمصر . فکان الدفتردار یقوم بتوفیر مرتیات 
آمراء الدولة السناجق فى مصر وعلماژها وجنودها وجميع منسویی مؤسساتها 
من خلال اليزانية السنوية للأيالة(١؟)‏ . وکان قانون نامه مصر قد قرر عدم 
توزيع سالیانات الأمراء السناجق وعلوفات آقراد الجماعات العسكرية فى مصر 
نقدا من الخزينة مباشرة » وتحویل حاصلات الاراضی اليرية لسد مرتبات 
موظفی ULM‏ » بحيث تقوم کل طائفة بارسال رجالها إلى مناطق بذاتها يحدّدها 
لها ناظر الأموال » بغرض تحصیل الأموال الخاصة بسالیاناتها وعلوفاتها . 
وعندئد » كان ناظر الأموال یقوم بمعرفة « شهر امینی » ( أمين الدينة ) بمقارنة 
دفاتر الأموال الحَصلة بدفاتر الدیوان » حيث تعتمد من الدیوان العالی لتوزع 
على كل آمیر وکل أغا جماعة , فیوزعها بالتالی على آفراد الجماعات العسکرية , 
وترسل صورة من دفاتر الواجپ والعلوفات هذه إلى الاستانه(۲۲) . ومن ناحية 
آخری » كان الدفتردار مسئولا أيضا عن إدارة الاراضی التی عهد بها إلى بعض 
الاشخاص الامناء من آفراد جماعات مصر العسکرية وبالخاصة جماعات کوکللو 
واتلو توفنکچی » والچراکیست(۳۳) , والچاوشية . كما كان یسعی لتوفیر مواجپ 
چند الناوبه الرسلین من اسلامبول للحراسة فى مصر » أو من مصر للقیام 
ببعض الهام فى الحرمین الشریفین أو جدة أو الیمن أو الحبشةء ویقوم بتدراك 
كافة احتياجاتهم وبالاشراف على |رسالها وتوزیعها على الجنود فى وقتها 
الناسپ(۳۶) . 

وبموجب ما بيده من دفاتر , كان ناظر الاموال یشرف على توزیع مرتبات 
قاضی مصر وقضاه الولایات ومخصّصاتهم من الجراية والعلیق فى موعدها 
ودون (T°) Lunds‏ . اما الدعاوی والشکاوی التعلقة بالامور الالية , فکان یناقشها 
قبل تحویلها إلى قاضی مصر » ویرفع تقریره بخصوصها الیه(۲۱) . وقد حدد 
قانون نامهء مصر صلاحیات ناظر الأموال مصر فى هذا الخصوص مبینا أن 
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عموم الدعاوی التعلقة ببیت الال یفصل فیها بحضور أمير الأمراء بالأيالة 
ويمباشرة ورقابة قاضی مصر ‏ وذلك بعد الاستماع إلى جمیم الاطراف والاحاطة 
بكافة تفصیلاتها . لما الدعاوی الالية التی لا تزید عن ۲۰۵۰۰۰ دُقجة فکان أمين 
بيت الال يمكنه أن ینظر فیها بمفرده ء والتی تتجاوز هذا للبلغ وحتی ۰۰۰و۱۰۰ 
آتجه كان یفصل فیها دیوان مصر العالی بمعرفة ناظر الاموال وبإشراف 
القاضی, والتی تزید عن هذا البلغ كان ناظر الأموال یعرضها على الاستانة 
بمعرفة أمير الامراء بمصر (TY)‏ وفی حکم صادر عن الاستانه عام AVY‏ ه . 
تقرر نظر ناظر الأموال فى الدعاوی الالية حتی مبلغ ۲۰۰۰ ذهبية فى الدیوان 
العالی بمصر ‏ آما ما يزيد عن ذلك » فقد تقرر عرضه على الاستانه لینظر فيه 
الدیوان الهمایونی آولا(۳۸) . 

ولا كان الکشتاف ومشايخ العربان والأمناء وغیرهم من العمال هم بالنسبة 
لناظر الاموال عمال تحصیل آموال یعملون على مباشرة الرعايا للاراضی فى 
مناطقهم » واعدادها للزراعة » وینظرون فى کل ما من شأنه الحافظة على JUI‏ 
الیری فى الولایات ء ويقومون بتحصیل خراج الاراضی من ولایاتهم بموجب . 
الدفاتر التی بأیدیهم دون ظلم وتعدی على الرعية أو تهاون فى الاموال اليرية . 
لذلك كله كان ناظر الأموال هو الستول الأول عن هذه الفثة وأعمالها plal‏ أمير 
أمراء مصر ثم أمام الأستانه . فكان على الدفتردار تنفيذ أوامر مركز الدولة فيما 
يتعلق بتعيين وترقية وعقاب وعزل الكشاف ومشايخ العريان والعمال(۲۱) . كما 
كان يجرى تفتيشا دوريا على كل ما يتعلق بإداريى الولايات من gyal‏ حيث كان 
يتابع مباشرتهم لوظائفهم فى الولايات » وتحصيل قروضهم وديونهم » ونظر 
قاضى مصر للدعاوى المالية المرفوعة ضدهم . وعلاوة على ذلك « كان يشرف 
على محاسباتهم ويباشر توزيع مرتباتهم عليهم وإرسال المساعدات العسكرية 
والإدارية والمالية التى يحتاجونها إليهم فى الوقت المناسب('؟) . 

وإذا كان أمير أمراء مصر هو المسئول الأول عن إعداد خزينة مصر الإرسالية 
وتوفيرها « وإرسالها دون نقصان إلى الاستانه فى موعدها » فإن كافة هذه 
الراحل إبتداء من رعاية إستزراع أراضى مصر التى تعد الصدر الرئيسى للدخل, 
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والاشراف على تحصیل الاموال منها « وتوجيه مصروفات الأيالة فى وجوهها , 
وإعداد الدفاتر اللازمة لذلك , ثم حصر بقایا دخل مصر , و|عداد دفاتر الخزينة 
الارسالية التی ترسل إلى الاستانه من خلال تتبع دفاتر الروزنامه والقاطعات 
قالحاسبات الحفوظة فى الدیوان العالی » و آیضا الدفاتر الوجودة فى دیوانه 
الخاص , كانت على رأس الهام التی كان یقوم بها ناظر الاموال بمصر » حیث 
كانت تعرض الحاسبات على والی مصر » ثم ترفع مع الخزينة إلى الاستانه(۱؟). 

وفی دیوان مصر العالی آیضا , كان دفتردار مصر یعرض على أمير الامراء 
خلاصة العاملات الالية الهامة التی عرضت عليه فى مجلسة الخاص لإقرارها . 
وکانت تأتى على راس هذه العاملات تعیینات أقراد الجما عات العسكرية 
وملتزمى القاطعات اولثك الذين عهد إليهم خدمة تحصيل الأموال اليرية فى 
الولايات . وكان قانون نامه مصر قد قضى بعرض مثل هذه الأمور على الآستانه 
بمعرفة امير الأمراء e‏ على أن يحظر تعيين اتباع أمير الأمراء أو الأمراء فى هذه 
الوظائف الميرية(؟*) e‏ وكان يلزم على كل من يتقدم لهذه الوظائف من آفراد 
الجماعات العسكريةإحضار كفيل مناسب له حتى يتم تسليمه العهده الیریت(۶۳) 
. ولكن خلال النصف الثانی من القرن ٠١‏ ه / ۱۱ م e‏ ولا زاد عدد جند الدركاه 
العالى يمصر » أصبحت هذه المهام توجه لهم فى الأعم الاغلب(؟*) e‏ حيث صدرت 
الأوامر من الانستانه لناظر الأموال بتوجيه هذه المقاطعات لأشخاص قادرين على 
الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه JUI‏ الميرى من الامناء الثقات(**) . ولا كان تعيين العمال 
والمباشرين من صميم صلاحيات دفتردار مصر , فقد قرر نامه مصر توجيه 
قريتين أو ثلاث قری إلى كل عامل کفء بحسب قدرته ء وبالتزام يتناسب مع 
الخراج المعتاد لهذه القرية , وذلك بموجب دفاتر المساحة الموجودة فى الديوان 
العالى ويمعرفة أمين هذه الدفاتر » حيث كان يعين على كل جماعة عمال 
ومباشرين ١‏ أمين » مناسب , ويوضع فى خدمتهم مجموعة من الكتبة . ويقوم 
ناظر الأموال » فى كل هذا s‏ بمتابعة تسجيل اسم كل عامل ومباشر مال 
ومقاطعته وكل ما يتعلق بإلتزام هذه القاطعة أو تلك فى دفاتر مستقلة وخاصة 
بالقاطعات نحو « مقاطعات الشرقية ؛ .و ١‏ مقاطعات المنصورة » وغيرها ء ثم 
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ترفع هذه الدفاتر الفصلة على الأستانة للتصدیق علیها . ولم يكن من المکن 
تسلیم ناظر الاموال القاطعات لاصحابها إلا بعد الحصول على معلومات 
كافيةعن الکفلاء(۶۱) . 

وهکنا ء كان دفتردار مصر یقوم بمباشرة تنفيذ الأوامر الالية التی عرضت 
لتصدیق أمير الامراء علیها فى الدیوان العالی . آما الامور الهامة التی تحتاج 
للعرض على الاستانه قکان يتم عرضها بمعرفة أمير آمراء مصر نفسه . وعموما 
كان الدفتردار ینظر فى كافة أمور الأيالة الالية الحلية , تلك التی لا تحتاج 
للعرض فى الدیوان العالی آو فى الدیوان الهمايونى من آمور دورية وشئون 
يومية ء حیث یناقشها مع هيئته الالية » ویبت فیها فى دیوانه الخاص . 

وقد قرر قانون نامة مصر أن یقوم دفتردار مصر بعقد دیوانه فى الأيام التی 
لا ينعقد فیها الدیوان الهمایونی . ولا كان قد تقرر أيضا عقد الدیوان العالی أريع 
أيام فى الاسبوع , فمن الضروری أن یقوم ناظر الأموال بدعوة مچلسه للإنعقاد 
فى الثلاثة أيام الباقية("؟) . وقد كان هذا المجلس يجتمع أيضا كلما استدعت 
الضرورة ذلك . 

Lal‏ هيئة هذا الديوان الذى كان يرأسه دفتردار مصر , فكانت تتمثل فى 
«شهر Gael‏ » ( أمين المدينة ) الذى أبرزه قانون نامهء مصر على انه وكيل ناظر 
الأموال ونائبه » وكان يقوم بمتابعة تنفيذ أوامر ناظر الأموال « والتفتيش على 
الكتبة ومباشرى الأموال وكافة أعمال الال الميرى المحلية الأخرى(““) « وأحيانا 
يرتقى شهر أمينى هذا فيصل إلى منصب الدفتردارية فى مصر(**) » علاوة على 
« باش روزنامه جى » ( رئيس LES‏ الديوان ) ۰ وهيئته الكبيرة من الروزنامه جية 
( كتبة الديوان ) » وكان رئيس الكتبة هذا يعيّن عادة من كتبة الديوان الهمایونی 
من ذوى الخبرة والدراية('*) . وكان هو وهيئته من آهم أعضاء الديوان العالى e‏ 
وديوان الدفتردار فى نفس الوقت . ومهما يكن من أمر e‏ فقد كانت هيئة كتبة 
ديوان الدفتردار التى كانت تنظر فى كافة الأمور المتعلقة بواردات ومصاريف أيالة 
مصر ء كانت تنقسم إلى ثلاث أقسام : 
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القسم الأول : ویمثله كتبة القاطعات ) مقاطعه جيلر ) الذين کانوا یباشرون 
وظائفهم فى الاقلام الختلفة بالدیوان العالی کقلم الشرقية وقلم الغريية وقلم 
الجيزة وقلم الفلال(۱*) . 

القسم الثانی : ویمثله کتبة « شهر قلمی » ( قلم لدينة ) الذین کانوا 
یقومون بالنظر فى دفاتر الضرائپ التی كانت تتحصل من الجمارك » وكتبة « 
روزنامه قلمی » ( قلم الروزنامه ) » وکانوا ینظرون فى دفاتر الکشوفية الکبيرة e‏ 
وسالیانات آمراء الامراء والأمراء السناجق الحافظین » ومعاشات التقاعدین , 
ومصاریف الصرة » وكافة مصاریف الحرمین الشريفين 6 وكتبة ١‏ محاسبه 
قلمی» ( قلم الحاسبة ) الذین كانت مهمتهم مراجعة دفاتر الصاریف فى قلم 
الروزنامة(؟*) . 

القسم الثالث : ويمثله کتبه « مقابلة قلمى » ( قلم علوفات الجند ) ٠‏ وكانوا 
ينظرون فى دفاتر علوفات چند الاوجاقات بمصر("*) » وکتبه « غلال مصرفى 
قلمى » ( قلم مصاريف الغلال ) » وکانوا ينظرون فى دفتر الجراية والعليق 
الخاصة بموظفی الدولة بمصر (0E)‏ 

وعلاوة على طائقة الكتبة هذه , كان يدعى بعض المتصرفين ومباشرى 
الأموال الذين لهم أمور تتعلق بهم ستبحث قى هذا المجلس لحضور هذا المجلس . 
وكان هژلاء يعينون بترشيح ناظر الاموال ويمعرقة أمير الامراء ء وكانت مدة 
التزاماتهم ثلاث سنوات ء حيث كانت تجدد سنوي طالا مستمرين فى الإيفاء 
بالتزاماتهم المالية » وفى إظهار الكفاءة فى إدارة شئون هذه الإلتزامات("*) . 
وبوجه عام كانت الأمور المتعلقة بإلتزام آمانات الملتزمين والعمال تنظر أولا فى 
مجلس الدقتردار هذا ء وعندثذ » كان هؤّلاء يحضرون جلسات هذا الديوان » وإذا 
استدعى الأمر عرض ما يخص هؤلاء الملتزمين والمتصرقين على ديوان مصر 
العالى » كان يتم هذا تحت إشراف أمير الأمرا(۱*). وعندما كان هؤلاء العمال من 
الملتزمين يتسببون فى الإضرار بالاموال الميرية » وفى ظلم الأهالى والتعدى على 
حقوقهم » واستحداث البدع ء كان ناظر الأموال يأمر بالتفتيش على دفاترهم › 
وتحضیل ما بقى فى ذممهم من حقوق للأهالى أو المال الميرى("*) . 
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وهكذا ‏ كان مجلس دفتردار مصر یباشر اعماله ء حیث یبدا فى مناقشة 
مور LILY‏ الحولة عن دواوین مصر المختلقة بحسب آهمیتها e‏ ثم ینظر بعد 
ك فى الأمور الطارثة التی تعرض على ناظر الاموال للبت فيها , ثم یقوم 
ساء الأقلام بمباشرة أعمالهم اليوميه المعتادة من تحرير وتسجيل كل ما 
.علق بالأيالة فى الشئون المالية كل فى دفتره الخاص .وكان رئيس هذا الديوان 
اشر تحصيلات الأموال الميرية e‏ وبقاياها الموجودة فى ذمة المباشرين e‏ وإرسال 
سولات. وذلك علاوة على إكمال المعاملات المالية التى لم تكن قد تمت إجراءاتها 
ی الديوان العالى(^*) . وكان هذا المجلس یستقبل الأمناء الذين كانت الدولة 
رسلهم إلى مصر من وقت لآخر لتقصى بعض الأمور المالية فى الأيالة 
ولاياتهاء حيث كان هؤلاء يقومون بالتفتيش على دفتر محاسبات مختلف 
*تلام المالية ‏ فیحررون دفترا مفصلا حول الوضع الالی للأيالة » وخراج أراضى 
صر ء وعن آی المقاطعات كانت هذه الواردات » وعن أى فترة زمنية تعود هذه 
تحصيلات » وإلتزامات الحكام والملتزمين وتسليماتهم والبقايا الموجودة فى 
ممهم حتی تاريخه .. إلخ » ثم يرفع هذا التقرير إلى الديوان الهمایونی بمركز 
دولة لدراسته » وإصدار القررات المناسبة بشانه(۱؟) . وفى هذا الديوان أيضا . 
ان يستدعى كفلاء الملتزمين الذين لم يتمكنوا من أداء التزاماتهم » فيطالبون 
الديون الواقعة على المتكفلين بهم من ملتزمين وعمال ومباشرين وكشاف 
مشايخ عربان ایضا Laagi e‏ منهم النقص الواقع » وفى حالة عدم كفاية أموال 
كقيل لتغطية المستحقات الميرية . وأيضا فى حالة عدم وجود كفيل « كان 
دفتردار يقرر فى ديواته حبس الملتزم ء وتحصيل هذه المستحقات من أمواله 
أسبابه الخاصة( CV"‏ . وفى مجلس دفتردار مصر » كانت توجه الإلتزامات بدايه » 
عد أن يقر الديوان تعييناتها ء كانت توجه للعمال وغيرهم ء حيث يرسلون إلى 
واحى مصر وولاياتها الختلفة لتحصيل JU‏ الميرى e‏ وذلك بعد تعيين مهلة 
حددة لهم » ومصاريفهم الميرية المعروف باسم « حق الطريق (۱۱) . 

ولا كان دفتردار مصر هو المساعد الأول لأمير أمراء مصر فی الشئون المالية 
الإدارية فى الأيالة » قد كان آمیرا لأمراء يكلفه بالتفتيش الدورى على كافة 
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شئون إداريى وحکام الأيالة التعلقة JUL‏ الیری , وذلك حتی یتمکن آمیر الامراء 
من اتباع سياسة متوازنة بين تحصیل الدخل الیری بدون نقصان واداء التزامات 
الأيالة الالية تجاه الانستانه » ورعاية شئون الرعية وعدم التعدی على حقوقهم . 
ولذلك » كان قیام دفتردار مصر بهذه الهمَّة جزء لا یتجزا من مسئولیات أمير 
آمراء مصر . وعلی هذا النحو » كانت كافة القرارات الصادرة عن الدیوان 
الهمایونی بالاستانه والدیوان العالی بمصر فیما یتعلق بشئون الإدارة المالية 
لمصر » كانت تحول إلى مجلس الدفتردار » حيث یقوم الدفتردار بتنفيذ هذه 
القرارات » وبتتبعها والاشراف على تنفیذها فى مختلف الولایات . وفی هذا 
الخصوص » قرر قانون نامهء مصر » أن یقوم ناظر الاموال وشهر آمینی بالنظر 
فى محاسبات الکشاف فى مطلع کل ple‏ مالی » فإذا كانت مساوية للعام السابق 
تقبل , آما إذا تبین نقصها عن الحاسبة السابقة » كان يرفع الامر إلى آمیر آمراء 
مصر , حيث یتقرر التفتیش الدقیق على الکشا ف(۱۲) . كما كان تجری عملية 
التفتیش على الکشاف ومشایخ العربان والعمال والامناء وكافة الباشرین » إذا ما 
تبيّن تعدیهم على الأهالى بدون وجه حق ء واستحداثهم البدع فى أنحاء البلاد e‏ 
وخراب الاراضی الوجودة تحت نظارة کل منهم(۲۳) . وفی آواخر القرن ۱۰ ه / 
1 مء تسببت نجاوزات اللتزمین فى نقص الال الیری » وبالتالی نقص الخزينة 
الارسالية التی كانت ترسل کل عام إلى الانستانه ء الأمر الذی جعل مركز الدولة 
ترسل الاوامر تلو الاوامر لأمير آمراء مصر ولدفترداره لتقصی حقائق الوضع 
ورفعها بالتفصیل إلى الاستانه . وقد آدی قصور دفتردارية مصر وأمراء آمرائها 
خلال هذه الفترة e‏ فى آداء الهام المالية والادارية الوكلة إليهم إلى ظهور حرکات 
العصیان بين طوائف الأيالة المختلفة » والت‌عدی على أموال الدولة اليرية وعلی 
الرغم من تکلیف أمراء آمراء مصر ودفترداریها الجده باصلاح آمور الأيالة المالية . 
إلا أن حركة الفساه الاداری التی كانت قد بدأت فى مركز الدولة ء قد انتقلت 
بالتالى إلى إمارة أمراء مصر ۰ فلم تجدى محاولات الإصلاح التى قامت بها 
الدولة حتى أواخر القرن ١١‏ ه /۱۷ ء(۶') . 

وإذا كان دفتردار مصر السئول الأول عن إدارة ششون الأراضى بالأيالة › 
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والاشراف على ملتزمیها مالیا وإداريا » فقد كانت |دارة آراضی الاوقاف خارجة 
تماما عن صلاحیاته »بل كانت تحّول فى دیوان مصر العّالى إلى ناظر آخر 
يعرف باسم « ناظر النظار » . وكان ناظر النظار هذا . مسئول عن شئون أراضى 
أوقاف مصر أمام أمير الأمراء والقاضى . 

وإتمامًا لعرض الصورة العامة لادارة مصر المالية والإدارية » يجدر بنا أن 
نذكرء أن ناظر النظار هذا ء عادة ما كان ينتخب من أهل القلم من ذوى الدراية 
ومن أفراد أوجاقات مصر العسكرية ومن آمراشها العتمدین . حيث كان يتم 
تعييينه بمعرفة أمير أمراء مصر بعد العرض على (Makau)‏ . وكانت آهم 
وظائف ناظر النظار تنحصر فى تحصيل واردات أوقاف السلاطين الجراكسة 
والأمراء وأرباب الخيرات الموجودة فى مصر e‏ وضبطها e‏ وتسليمها بموجب 
دفاترها التفصيلية للخزينة الیریة(۱۱) , وتعمير الأوقاف الخربة والمهدّمة(17) , 
والنظر فى محاسبات الأوقاف مع الكتبة الوجودین تحت نظارته(*) » ورقع 
التقارير المتعلقة بأحوال الأوقاف إلى الاستانه من وقت لآخر(“') . 

وعلاوة على ما تقدم من وظائف ومسئوليات لدفتردار مصر , فقد كان يعهد 
إليه أيضا المسئولية الأولى عن الأيالة عندما يتوفى أمير أمراء مصر فجأة gfe‏ عند 
إنهائه لفترة ولايته فى مصر ء وذلك بصفة « قائمقام » . فعندما عاد أمير أمراء 
مصر إبراهيم باشا ( ٩٩۱‏ - ۹۹۲ه-) إلى الاستانه » حل محله دفتردار مصر 
سنان باشا كقائمقاء('") Lad.‏ حل محل محمد باشا ( ۱۰۲۰-۱۰۱۳ ه ) فى 
أيالة مصر محمد بك » وذلك حتی وصول أمير الامراء الجدید(۲۱) . واحیانا ما 
كان يعهد لدفتردار مصر بهذا النصب بالاشتراك مع قاضی مصر YN)‏ ویبین 
تولية دفترداريةمصر لهذا النصب , مدی احاطتهم Lale‏ بأمور ULY‏ الادارية 
والمالية Coo.‏ جعلهم من أقضل العناصر التى يمكنها أن تملاء هذا الفراغ الذى 
تركه أمير الأمراء على الإطلاق إذا صدقوا . 

ج - عزل دفتردار مصر : إذا كان أمر تعيين وعزل دفتردار مصر يتم من 
قبل مركز الدولة , فقد ثبت أنه كان لأمير أمراء مصر تأثيرا مباشرا فى ذلك . 
فمن خلال ترشيح أمير أمراء مصر كان يتم عادة الانتخاب , ومن خلال تقريره 

VY 


كان أيضا يتم العزل(۲۳) . وعموما « كان عزل دفتردار مصر يقع عند ظهور 
تقصیر مقر فى قيامه بالهام النوط بهاء أو ظهور دلائل عن تصرفاته الريبة 
وغیر السليمة کظلم الاهالی وأخذ الرشاوی وإحداث البدع » وخیانه المال العام 
الیری ... وغیرها(*۲) كما كان تعيين دفتردار مصر فى وظيفة آخری 
بالدولة(*")» آو إحالته إلى التقاعد بسبب تقدم العمر به من أسباب العزل(") . 
وعندئذ » كان أمير الأمراء يقوم بالإشراف على التفتيش على كافة معاملات 
الدفتردار العزول من واقع الدفاتر الموجودة بالديوان العالى ويقلم الروزنامة . 
حيث كانت ترفع نتيجة عملية التفتيش هذه على الآستانه . أما إذا كان هذا 
الدفتردار معزول بسيب إنحرافه » فكانت المحكمة تشرف على عملية التفتيش 
هذه e‏ ثم على تحصيل دیون الدفتردار » حيث يتم العرض بعد ذلك على مركز 
الدی!۷۷(2) . وفی حالة وفاة الدفتردار أثناء أدائه لمهام وظائفة , كانت مخلفاته 
تضيط بمعرفة چاوش ترسله الاستانه لهذا الغرض e‏ وتحت إشراف أمير آمراء 
مصر » حيث تحرر بمتروكاته دفترا مفصلا » وترسل صورة من هذا الدفتر مع 
التقول منها « وما يخص الخزينة الميرية . وذلك بعد أداء ديونه والحقوق الشرعية 


: (VA)z , الاخری‎ 


As 


و 5 


a 7 


ae oc face, Ye 
ae مه وه‎ be 
J SHRI و ی مرحنا‎ ems pt رت د٠ ع‎ al 
er, ر‎ ET RANE 
ated LT OO و‎ p | wit, . 4 w ,, 
the Part ie نا وبر‎ / TAA 1 TA AD) دا هرازو‎ A 
e ns Mesni 12 و‎ she od 
۱ 
a ¥ a= i 
لب 7 مس وج‎ E © 
؟‎ tues 0 لا‎ inai رکه‎ AA ی‎ ce 6 
۱9۳ امیس 77 زه هر تیر وی و لطا دام‎ 
روت‎ iw رو‎ ebay ادن‎ 3 
نرکا تھا رة 0 مسرب رات‎ biedet 
3 2 رپ نف داب ل‎ 
: را مه لوف ار‎ 5 
{ اف‎ ot Wierda, 
a A oy foe و‎ 
Say 7 3 ty ` >» 4 2 ی ون ر را‎ em E ا‎ A 
رش‎ ed a: ee 00 لش رت فرش وى وان وکن‎ 
ام ور ر ورد یی دت هی ره‎ ds 7 hay Patti ees aba ۶ ادارب‎ 
PA رعا وغل لطا را عابرا ء كمد , ورتم وو هورم 2 : روس لا ر‎ 
ef re sng rete is: و‎ AAA e, 
زیر وی كر ده رصت 4۶ ۷ اه‎ ab 
eens وروی ررد‎ aan D PA رک‎ Siege ee at 
seed Ne y g Aban free E edi ا ر مه در‎ 
A وار د ال‎ Bsa oe, وال رم‎ ó ادرف ترت زولر و مرل‎ 
مق و ررر روم زو ره | * وراه‎ 
i 


وإ وذ كدعا فده ی رزی هلول ود 


ااال زاو درز u‏ :ا مسمس d‏ یو ان z‏ 

2 ی‎ e TE مت‎ le wy aby, ue oi A 

اور درد ادا Bie [ h‏ ب یرود Ays‏ و PA‏ 

oa‏ سب Bone s‏ کر ا ر و 
: 2 اا aie ime‏ ای ره te‏ زر É;‏ 
rr 2‏ 4 ماه 
ee‏ 4 و ISB‏ 
ja 0 5 ۰ Aer‏ 77 
وسم دما ai‏ رفرس ورد لها ۹ ot‏ ا ارد ور روع Ki‏ 
U‏ 


برعو تزه qasr‏ 31 دار رى ما 
ce‏ 3 2 میرم و بر 
Ped e, Cas ۱ ۳ M `‏ مدا 
‘ate the yas) . & + ۳‏ رار 
Saft l 3-3‏ متیر FY Sue te be ieni‏ 
asap Pa? Apes‏ وک يه وا فلا وا ھتہ کال وت 
Pott 0‏ رب > 
اس 7 روو لد باوث 
shad Pido E 5‏ 
ETE‏ س 1 
سے سر ر 
.€ دعن ال مد ی ‘Mlb,‏ 
astean g‏ م دالت 25" دوخ کچ r‏ بو نا 0 ب وين ب ولداعة" Bia eosin‏ دا 
Nand í si‏ نا ie ‘feat‏ هک 7 
رم لبا Fr‏ 0 وا ۶ veab, 41M‏ 7 
ی قوب یس ١‏ ت aA‏ مب 
Sai, ert 5 Gehring‏ 7 
AA orei‏ ا bs Steph Da‏ 0 هر 
ce‏ روادق برش 7 
aed‏ و 1 H W os eh “Orne, e‏ 
oT‏ |202 = 
عو قاف واد کہ mE Up . u‏ ون ار ودل رقاب با 
E ee tty,‏ 
مر رای ا که di‏ 
ند sa ene ae‏ 
ers‏ د Begs ota‏ 7 
و مد رک ایلع 


OAS a > 


صورة صفحة من دفتر مسودات ۱ نيشان همایون » یحتوی على آمر صادر لوزیر مصر 
حول < خزيئة مص الإرسالية ( أرشيف رئاسة الوزراء- دفاتر مختلف ومتنوع رقم 16( 


-Y¥Vo_ 


ر ay a‏ 
re 0‏ ۰ 2 
z) he‏ 
hoa‏ دک سا ‘A, om‏ 
Aig: Pe‏ ولو رت Wd Modes‏ کدرا DS bt,‏ 
رلوك ف We‏ و و وی هلز Ii uss‏ قي وبر برد ot Salts ys‏ 2 
ودیک gg‏ یله nae)‏ اداي ( مره رناب vw‏ 
bls),‏ رلت بل ثم زاره اوا sgh hs;‏ یوار 
و دق زرد ن إلا ثدبارس وب مه A hhn‏ 4۹ 02 


تن ون لیر وعؤ را دشن ھن وز ربے pS Sao‏ رن Mot use‏ ی قاروه ot‏ ارال 

rit, base VAs; MGS تعد درا‎ op ملق شد‎ ais, رده‎ 

J ۽ ولد أنقصا » ؛ رنت‎ ws ريال کی لوه‎ est As ون رو‎ -P 
D 


p daha idih ر‎ we و ريسا ليا‎ ee ey ر وه‎ 
EL G Ak و وب الو چو که وي رورس واو‎ 
BO ass igo A Bs uae 


و ,, awi Ahe‏ فان è vao‏ 
سق لزعل كس د ولوك انط ونس ۲ ١‏ 
ترص Fae ahs‏ نال لما ایب وی زسا ماه هل 09 
e‏ م دعلرد دلق د2 2 2 PA cogs i ij‏ 


لرا رن رال مت رل ni‏ ویب[ سود ا ی rp‏ 

Wey وسر‎ os ورواو‎ ib, 7 t$ 9 لبك ری تم بے واف له‎ V 

AS 21 فال‎ eA) مق و دفول 2 كو يلوب زد‎ diji siy 
y Cinisi aus) aib is فرق ا ن‎ bts بر رول اج زوں نص 8 مور‎ we 
case oad opt) زوفق‎ se ولا اج وكش لك‎ gp 
ove) fc رنه‎ thy: ار دزن ر3 رزلا‎ er of P fos ern) 


A BET بر‎ e 


رمم و 


اه باءئي وبر و 0 رسام 


صورة لحكم صا 9 
در إلى آمیر آمراء مصر من الدیوان الهمای نی متقولة عن دفت 1 
حول احوال مصر الالية ( شيف را انا ,فار للهمة (aon‏ 


-YVWV . 


حواشی الباب الرایع 


kanular ,s. 362, 366, 378, 382 )۱( 

( ۲ ( سهیلی e‏ تاریخ مصر جدید » ورق 55 ب 

( ۲ ) صولاق زاده »تاريخ .ص ۵۰ 

٤ (‏ ) البکری » النح الرحمانية » ص W‏ 

kaunlar , s. 379 - 380 ( o ) 

٦ (‏ ) ارشیف سرای طوب قابو ء اوراق رقم ۱۳۳۲۱ , ورق ؛ ۲۱۰۱ ب » کامل كيجى رقم 
٩۰۷۰۸۰ ۹‏ ه e‏ دفتر المهمة رقم ۲/ ۱۱۸ › رمضان ۹۰۷ ه e‏ رقم ٦‏ | ۲۰۳ ۰ 
رجب AVO‏ ه »رقم ۷/ ٩۷۰۰ YEO‏ هف 

V (‏ ) دفتر ذيل الهمة رقم ۳ / AA‏ محرم MAE‏ ه 

) ۸ ) دفتر الهمة رقم ۱ / ۳۰ ٩۱۲۰‏ ه , کامل کیجی رقم ۱۲۲ / ۸۰ ۹۹۹۰ ه 

)4( کامل کبجی « دفتر رژوس رقم ۲۹۲ / AY‏ ۰ ۹۹۶ هم 

( ۱۰ ) کامل کیجی ء دقتر رژوس رقم ۹٩۵۰ ۲۰۳ / ۲۶٩‏ ه 

( ۱۱ ) کامل کیجی « رژوس رقم YOY‏ / ۲۰۷ ۹۹۸۰ ه 

( ۱۲ ) کامل كبجى رقم ۱۰۵ / YO‏ , ۱۰۱6 ه 

( ۱۳) کامل کبجی ١‏ دفتر رژوس رقم YOY‏ / ۲۰۷ ۹۹۸۰ ه 

( ۱۶ ( کامل کبجی e‏ دفتر رژوس رقم YOY‏ / ۱۰۰۱۰ هب 

) ۱۰ ) کامل کیجی ؛ دفتر رژوس رقم YOY‏ / ۳۹ › رمضان ۱۰۱۶ هف 

)11 ( کامل کیجی ء دفتر رژوس رقم YOY‏ / ۲ ۱۰۰۱۰ 

( ۱۷ ) کامل كيجى رقم ۱۰۵ / ۰۱ ۹٩۹۲۰‏ ه 

VEN مصطفی سلانیکی » تاريخ ۰ ص‎ (VA) 

kanunlar ۰ 380 ) ۲۰ ) 

( ۲۱ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / VY‏ ۰ شوال ۹۸۷ ه 

YY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱۱۸ ۰ رمضان AW‏ ه 

( ۲۳ ( کامل کیجی رقم ۱۵۰ / ۲۵ ۱۰۱۲۰ ه- ,رقم ۱۲۱ / ۶۰ ۱۰۱۳۰ اه 

kanunlar , ۰ 379 ( ۲۶ ) 

kanular , s. 380 ( Yo ) 

( ۳۱ ) کامل کیجی رقم YEN / ٩۱‏ ۹۸۷۰ هف 

( ۲۷ ) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱۱۸ ٩۱۶۰‏ ه 

kanunlar , s. 379 - 380 ( YA ) 

kanunlar , s. 365, 376 , 377 (54) 


م ورد 


kanunlar , s. 361 , 363 , 370 ,377 )۰ ) 

YA )‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ٩۲‏ , رقم ۱ / VE‏ ذی القعدة ۹۸۰ هب 

( ۳۲ ) دفتر الهمة رقم VE‏ / ۳۳ ۱۰۰۶۰ ف 

ma ۱۰۰۹۰ OV / VV دفتر الهمة رقم‎ ( ۳۳ ( 

kanunlar , 5. 381 هھ«‎ ٩۷۱ دفتر الهمة رقم ۷ / ۷۷۲۱ ۰ صفر‎ ) YE) 

kanunlar , s. 379 ( Yo ) 

۳١ (‏ ) دفتر المهمة رقم YO‏ / " » ذى القعدة و ۹۸۱ ه 

( ۳۷ ) کامل کبچی رقم AV‏ / ۱۰۶ ۰ محرم ۹۸6 ه , دفتر المهمة رقم e ۲۹۵۰ VE‏ ربيع 
الاخرة ۹۸٦‏ ه 

TA)‏ ( دفتر الهمة رقم ۰ / ۱۳ , محرم AVY‏ ه 

kanunlar , s. 381 )۳۹( 

( ۶۰ ) دفتر الهمة رقم ۷/ ۱۳۰ , ربیع الاولی WY‏ هف 

kanunlar , s. 361 , 364 ) :۱ ( 

kanunlar , s. 360 , 361 , 363 , 365 ( £Y) 

t انظر فصل « خزينة مصر الارسالية‎ ) ET) 

kaunlar , s. 379 ) ££ ) 

)£0 ) دفتر الهمة رقم 5 / ۲۲۷ ٩۷۲۰‏ ه 

)£1( کامل کیجی e‏ دفتر رؤوس رقم ۲۲۱ / ۲۵۱ ء ذی القعدة ۹۸۱ ه »رقم ۱۱۱ / ۹۶ ۰ 
ربيع الآخرة ۹۹۹ ه 

EV (‏ ) دفتر المهمة رقم ۳۳ / YOU‏ ذى القعدة AAO‏ ه 

EA (‏ ) دفتر المهمة رقم ۲ / ۱۷۰ ۰ محرم ٩۱۷‏ ه .360 ,8 , kanunlar‏ 

kanunlar , s. 378 , 380 ( £4 ) 

kanunlar , s. 365 , 367 , 370 , 371 (°: ) 

) ۰۱ ) کامل کیجی › دفتر رژوس رقم 714 / AY‏ ۹۸۸۰ ه 

) ۰۲ ( کامل کیچی رقم 100 / ۱ ۰ محرم ۱۰۱۳ ma‏ 

( ۰۳ ) کامل کبجی . دفتر رژوس رقم ۲۰۸ / VO‏ . جمادی الاولی ۹۵۶ ه , رقم ۱۰۵ / ۱۰۸ 
ربیع الاخرة ۱۰۱۳ ه e‏ رقم ۱۱۱ / ۲ de‏ القعدة 440 ه380 .5 , kanunlar‏ 

( ۰۶ ) کامل کبجی رقم ۸۰ / MY‏ 

) ۰۰ ) کامل کبجی رقم ۱۵۶ / 58 ء ذی القعدة ۱۰۱۲ ه 

( ۰۱ ) کامل کبجی © دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۱۵ ۰ جمادى الاولی ٩٩۱‏ ه .5 , kanunlar‏ 
1 , 380 

( ۰۷ ) دفتر المهمة رقم ٩۷۲۰ ۲۲۷ / ٦‏ ه ء کامل كبجى « دفتر رژوس رقم ۲۳۸ / ۸۶ ۰ ذی 
القعدة ۹۸۸ ه 

kanunlar , s. 365 - 367 ,380 , 381)54( 


FA 


)04 ) دفتر Toll‏ رقم ۶ نی القعدة ۱۰۰۶ ه e‏ ذيل الهمة رقم ۲ / ۱۸۰ ء ذی 
الحجة SAY‏ هف 

kanunlar و‎ s. 380 ( 3- ) 

( 7۱ ) دفتر الهمة رقم VW‏ / ۱۰۷ , شوال ۹۹۶ ه 

( ۱۲ ) دفتر الهمة رقم 1 / ۲۱۸ ٩۷۲۰‏ ه ء دفتر مالیه دن مدوره قم ۲۷۷۰ / 1۸۸ » رجب 
۳ ه » دفتر الهمة رقم ۲۶ / ۲۹ ء ذى القعدة ٩۸۱‏ ه ,366 , 363 kanunlar , s.‏ 

( ۱۳ ) قانون نامه مصر » مكتبة السليم انية , مجموعة ايا صوفیا رقم ۷۱ / ورق ۱۳۸ -t‏ 
ب .367 .5 , kanunlar‏ 

kanunlar , s. 361 ) ۱۶ ) 

kanunlar , s. 373 , 379 - 377 ) ۱۰ ( 

( 17 ) دفتر الهمة رقم ۰ / ۳۱۲ , جمادى الخرة AVY‏ ه e‏ رقم ۱٠١ / 5١‏ , شوال ۹۹6 هاء 
رقم ۲۲ / ۱۱۲ ء ربیع الاولی ۹۸١‏ ه e‏ ذيل المهمة رقم ۲ YOA‏ ب ۹۸۳۰ ه e‏ ورق 
MAY. Í ۰‏ ه 

) 7۷ ) کامل کبجی e‏ دفتر رژوس رقم ۲۵۳ / ۲5۰ , جمادی الاولی ء رقم ۲۶٩‏ / ۱۱۸ شعبان 
06 ش 

( 1۸ ) دقتر الهمة رقم 4 / ۱۱۸ e‏ ذی القعدة AW‏ ه e‏ رقم ۷ / ۳۱۰ ۰ شوال ۹۷۸ ه 

)14 ) دفتر المهة رقم Yo‏ / ۱۱۰ ء جمادی الاولی ۹۸۱ هف 

( ۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۳۰ / ۱۱۰ ۹۸۱۰ ه 

( ۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۳۶۲ ء رمضان ٩۷۰‏ ه 

( ۷۲ ) الحلاق » ورق ۲۹۰ ب »عبد الکریم ؛ ورق ٠١‏ 1ء البکری المنح الرحمانية ء ص ۱۲۵ 

( ۷۳ ) البکری , النح الرحمانية .ص ۱۲۵ 

( ۷۶) اللوانی ء ص ۱۳۸ , دفتر الهمة ۷ / YEE‏ ۰ ربیع الاخرة AVO‏ هف 

Vo (‏ ( دفترة الهمة رقم ۲۷ / ۰۱ » رجب ۹۸۳ ه 

( ۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۰۱ + رجب VAY‏ هھ 

( ۷۷ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / YA‏ ء رمضان ۹۸۰ هھ 

VA )‏ )کامل کیجی رقم VY‏ , شعیان ٠٠١"‏ هف 

VA )‏ ( دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۰۱ ۹۸۳۰ ه 
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الباب الخامس 


التشکیلات القضائبة 
فى أيالة مصر 


الباب الخامس 
التشکیلات القضائية فى ایالة محر 


لقد كانت التشکیلات القضائية فى الدولة الملوكية هی التشکیلات الوحيدة 
البعيدة عن تأثیر آرباب السیوف من الماليك » حیث كان يتولى هذه الناصب 
العلماء من أبناء مصر الثقات . وکانت الاحکام الشرعية التى تصدر عن هذه 
الهيئة القضائية تلتزم الذهب الشافعي حتی عام VY‏ ه » _حيث تقرر .تعیین 
قضاة عن الذاهب الحنفی والالکی والحنبلی علاوة على قاضی الذهپ الشافعی 
الذى کان بمثابة « شيخ الاسلام » فى الدولة . آما الشئون الشرعية والقضائية 
التي كانت تتعلق بجند الماليك فکان ینظر فیها قضاة العسکر من الذاهپ 
الشافعی والحنقی والالکی فقط . 

واذا كأنت التشکیلات الشرعية والفضائية فى مصر فى العصر الملوکی . 
تنقسم إلى تشکیلات قضائية مدنية ولخری عسكرية ء فقد حدث تطور فى هذه 
التشکیلات فى العهد العثمأنى . ففی البداية لم تعرف التشکیلات القضائية فى 
U gull‏ العشمانية سوی قاضیا واحدا یعرف باسم « قاضي عسکر » » ونلك نظرا 
لأن الدولة cols‏ قد obits‏ نشاة عسکرية » حيث كان هذا القاضي یلتزم فى 
احکامه الشرعية والقضائية الذهب الحنفی فقط . 

lisa,‏ ء كان ینبغی على الدولة العثمانية , عقب انتقال الادارة فى مصر 
إليهاء أن تخطوا خطوات تدريجية لربط المؤسسة القضائية بمصر بالتشکیلات 
القضائية والعدلية فى مركز الدولة. ولا كان هذا التغییر أمرأً لیس یسیرا على 
الادارة الجديدة نظرا لاحتکاك هذه الوسسة الباشر بالرعایا , وتأثرهم بأی تغییر 
یحدث فى النظام الذی اعتادوا عليه » فقد عمدت الدولة علي |بقاء النظام القضائی 
المملوكى القدیم فى مصر ‏ كما هو ء وإجراء التغییرات التدريجية عليه » وربطه 


كنل رك 


بالقسسة القضائية بمرکز الدولة . فعقب دخول مصر تحت الادارة العثمانية e‏ 
اصدر السلطان سلیم خان آوامره بابقاء قضاة الذاهب الاريعة بمصر فى 
مناصبهم كما هم » حيث خلع علیهم الخلم الناسبة . وبعد أن استقرت احوال 
آیالة مصر نسبیا e‏ خطت الادارة العثمانية خطوة جديدة ء حيث عین sal‏ الأمراء 
العشمانيين إلى جانب القضاة الاربعة لیشرف على شئون الأيالة الفضائية 
والشرعية « وعرف هذا القاضی باسم « قاضی العرب » . ويذكر آولیا چلبی 
الرحالة الترکی فى الجزء العاشر من کتابه « سیاحتنامه » أنه Sac‏ على قضاء 
مصر » عقب ضمها للادارة العثمأنية , قاضی عسکر الرومیللی كمال باشا زادة 
آحمد آفندی ».وهو من کبار الهيثة التی صحبت السلطان سلیم عند توجهه إلى 
مصر(۱) . ومهما يكن من آمر » فقد بقیت كافة الصلاحیات بيد قضاة القضاة 
الأربعة . وخلال فترة ولاية أمير الامراء خايريك » cska‏ صلاحیات هژلاء 
القضاة . حیث ارسل إلى مصر بعض العلماء العشمانیین بصلاحیات واسعة 
لتنظیم الشئون القضائية بالأيالة والإشراف علیها . . وفی en AYA ple‏ 
(uals‏ عثمانيا لاول مرة فى مصر یعرف باسم « سید جلبی » ء حیث أحيلت إليه 
dats‏ شئون الأيالة القضائية والشرعية على الذاهب الأربعة , كما أبقى على قضاة 
القضاة الأربعة القدامی كنواب لقاضی مصر » بحیث لا يستعمل كل منهم اکثر 
من شاهدین فى مجلسه » كما عيّن نواب لقاضى مصر قی ولایات مصر 

وعلی هذا النصو ۰ وضعت النواة الاولی لاول تشکیل قضائی عثمانى فى 
مصر . ولکن »لم تلبث هذه المؤسسة أن آصابها الاضطراپ يسبب حرکات 
العصیان التی أنتشرت فى طول البلاد وعرضها خلال فترة ولاية مصطفی باشا 
٩۲۹-۹۲۸ (‏ ه ) e‏ واحمد باشا ( ٩۳۰-٩۲۹‏ ه ) . وإذا كان آمیر آمراء 
مصر قاسم باشا قد حاول |عادة النظام لهذه المؤسسة » إلا آنها ظلت مضطربة 
حتی مجسیء الوزير الاعظم إبراهيم باشا لصر وتنظیمه للادارة فیها عام 
۱ ه. وقد وردت فقرأت عديدة فى قانون نامه مصر تبین ما وصلت إليه 


و ار 5 


شئون البلاد العدلية والشرعية خلال هذه الرحلة الانتقالية من اضطراب » وما 
آنتشر نتيجة لذلك من بدع فى الجتمم بمصر » حيث جاء فیها ٠:‏ ... إنه كان فى 
الزمن القدیم « عندما یقترف sal‏ القرویین ذنبا ما ء ویفصل فى آمره » تبر ذُمته 
تماما » ولکن الکشّاف کانوا یعودون ویقبضون على هولاء مرة اخری ویعتدون 
علیهم بانواع الایذاء الختلفة ... »(*) . وفی موضع آخر جاء ٠:‏ .. وعندما كانت 
تحدث بعض الخاصمات بين بعض الرعایا من العوام ٠‏ کانوا یتوجهون لحل 
منازعاتهم عند والی للدينة بدون أن یرجعوا إلى مجلس حاکم الشرع فى شىء 
من ذلك , حیث كان هذا الوالی یقوم بالفصل فى مثل هذه الخصومات بنفسه 
بدون وجه حق » كما كان بعض القضاة فى مصر یقومون ببیع محاکمهم 
ووظيقة العمل بها لبعض النواب کمقاطعة . وعلاوة على ذلك » كان هناك بعض 
النواب والحضرین الاشرار الذين یرافقون قاضی الشرع » یقومون بالكذب 
والتزوير والتلبیس فى الامور الشرعية . حيث کانوا یستبدلون الحق بالباطل 
المجحف . ویظلمون السلمین ویتعدون على حقوقهم , عندما كانت تعرض 
بعض الدعاوی المشروعة من قبل مدعی عاقل وبالغ ضد بعض الاشرار , كان 
هقلاء الظلمة لا يمض رون إلى المحكمة » ویرسلون بدلا منهم وکلاء عنهم 
لحضور هذه الدعاوی » حیث كانت حقوق الأهالی تضیع بهذا الشکل . وأیضا 
كان قد عرض على الاستانه CT‏ الآن یقوم بعض SLES‏ والامناء ومشایخ 
العریان وسائر مباشری الاموال بقتل بعض القرویین بغیر وجه حق » مدفوعین 
بحقدوحسد فى نفوسهم و بأسباب واهية ویقومون » ایضا بسلب ونهب 
آموالهم واغراضهم بغیر وجه شرعی أو حق » مما كان یوقع آشد الظالم والتعدی 


)*( « .. وزمان قدیمده فلاح طایفه سندن برکناه صادر ولوب » آول زمانده فاصل وقاطع 
خصومت أولوب » مدعیسیله آبرالشد قدن صکره 6 کاشف اولانلر تکرار تجدید ایدوب » 
محضا چریمه سن آلق ایچون طوتب , آنواع تعدی وايذا ایدرلرایمش .. » . قانوتلر 
ص ۳٦۲‏ . 


-YAV 


على آهالی مدن وقری الأيالة. »(*) . 

وخلال هذه الرحلة الانتقالية ( ٩۳۱ AYY‏ ه) » وعلی الرغم من التغییر 
التدريجى الذی حدث فى المؤسسة القضائية فى مصر »لا أن هذا التغییر لم 
يتطرق إلى الشئون الشرعية قط . وكل ما حدث فى الوسسة هذه , هو ČI‏ أسند 
للقاضى العثمانى الحنفى المذهب رئاسة هذه المؤسسة بدلا من القاضى e‏ 
واستمر القاضى العثمانى يقيم الشرع فى مختلف مؤسسات الأيالة الإدارية 
والمالية وبین الجند العثمانى على وجه الخصوص , على المذهب الحنفى ء ویحول 
الأمور الشرعية المتعلقة بالمذاهب الثلاثة الأخرى إلى نوابه فى الأيالة . آما فيما 
يتعلق بالشئون الإدارية فى هذه المؤسسة القضائية , ومدى ارتباط هذه 
المؤوسسة, بالوسسة القضائية فى مركز الدولة , خلال هذه الفترة ء فكأنت 
تجرى هذه الأمور بموجب الأوامر المرسلة من الاشتانة مباشرة إلى مصر , حيث 
تركت المعاملات المحلية فى ولايات مصر المختلفة على ما كان متعارف عليه فى 
تلك المناطق . وعلى آثر صدور قانون نامه مصر عام ۱ ه use.‏ الوظائف 
والمسئوليات الإدارية والقضائية والشرعية لكل من أمير أمراء مصر ولقاضى 
مصر » حيث ربطت کافة مؤسسات الأيالة وتشکیلاتهابالوسسة القضائية(؟) , 
وبدأت مرحلة جديدة من مراحل النظام الشرعى فى أيالة مصر . 


( * ) ۱ .. عوام أراسنده بعض مخاصمه ومجادله أولدقده » حاكم الشرع مجلسنه وارمادن 
والى شهر قاتنه واروب : آنده فصل خصومت أولورمش , .. » بعض قاضيلر محكمة لرك 
بروجه مقطوع بعض نايبلره صاتارلرمش .. » وبوندن غيرى كذلك قاضی شرع قاتنده 
بعض نایبلر اشرادن بعض محضرلراولورمش که تزویر وتلبیس ایدوب , صورت 
حقده نيجه باطل ایشلرایشله یوب e‏ مسم‌انلره ظلم وتعدی اولورمش .. ٠‏ وبعض 
مشروع دعوالر اولد قده مدعی حاضر وعاقل وبالغ ايكن e‏ بعض bal‏ أو لو رمش آونلرك 
کبی وکیل آیدوب e‏ کندولر مجلس شرعه وارمازلرایمش .. ء وحالیاً درگاه معلامه شویله 
عرض آولنه که , کاشفلروا مینلر ومشایخ عریان وسایر مباشرین آموال , حض نفسلری 
ایچون بربهانة آیله فلاح طايفة سندن بعض سن بغیر حق قتل ایدوب » ویاخود بغیر وجه 
شرع مالن واسبابن آلوب e‏ بونك کبی الم وتعدی آیدوب ..» : قانونلر ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

-YAA 


LS,‏ كان أمير آمراء مصر السئول الأول بالأيالة » ورئیس جميع مؤسسات 
مصر الادارية والمالية ‏ كان يعد ایضا ناظرا للتشكيلات القضائية فیما یتعلق 
بادارة شئون الأيالة وفقا للأحكام الشرعية والقضائية . آما قاضی مصر فأعتبر 
وكيل آمیر الامراء فى الشئون الشرعية والقضائية فى الأيالة » حیث عين له نواب 
آربعة من العرب والترك فى مركز الأيالة وعلی الناطق القضائية فى نواحی 
وولایات مصر الختلقة نوابا مناسبین . 
1 تعيين قاضي محر 

لقد كانت أيالة مصر تعد بحق مركز هاما للدولة الحشمانية فى الشرق › 
حيث كانت تباشر مصالح الدولة الهامة فى النطقة . ولذلك اهتمت الادارة 
الركزية بمنصب القضاء بمصر اهتمامها بمختلف تشکیلات ULY‏ الاخری إن 
لم يكن اکشر بكثير » حيث منح لقاضی مصر درجة فى هیکل | تشکیلات 
القضائية فى الدولة تتناسب مع ما تقوم به أيالة مصر من دور . 

ولکن » قبل الحدیث عن رئيس التشکیل القضائی فى مصر , ينبغى آولا أن 
نلقی نظرة على الهیکل القضائی فى تشکیلات الدولة العثمأنية العلمية . ققد 
كان خریجی الدارس العلمية فى الدولة یتقدمون Col‏ إلى العمل فى سلك القضاء 
أو فى سك التدریس . فأما الذين يرغبون فى العمل فى القضاء الشرعی فکانوا 
یتقدمون بشهاداتهم ویسجلون اسمائهم فى دفاتر قاضی العسکر e‏ وذلك 
باعتبارهم ۱ ملازمین » للقضاءة . وکان من المکن للمدرسين فى الدولة الانتقال 
للغمل فى سلك القضاء الشرعی » وذلك بعد قضائهم فترة ملازمة معينة فى 
نفس درجه التدریس القديمة ء ومن ثم يبدا اللازم فى الارتقاعحتی يأخذ دوره فى 
التعیین فى إحدى مناطق الدولة القضائية الصفيرة » ثم الانتقال منها إلى مناطق 
قضائية آعلی رتبة . وذلك حتی یصل إلى رتبة قاضی عسکر الرومیلی ء وهی 
اعلی منصب یمکن أن یصل إليه القاضی فى التشکیلات القضائية فى الدولة(۲) . 

: منصب قاضی مصر » فکان يلى الناصب القضائية لرکز الدولة التالی‎ Gl 


-YAA 


استانبول » شم آدرنه » ثم بروصه . وإذا كنا لم نتمکن من العثور على ای وثيقة 
تبين لنا منصب ودرچة قاضی مصر خلال النصف الأول من القرن ۱۰ ه / ١١‏ 
م 
إلا أن أحد القيود ( جمع قيد ) فى أحد دفاتر الرؤوس الخاصة بالتعيينات 
(محرم ۹۸۱ ه ) تبین آن منصب قضاء مصر كان يأتى فى الترتيب عقب قضاء 
عسكر الروميلى والأناضول » وإدرنه » وبروصت(؟) » فى حين أن بعض القيود 
الأخرى تبين أن قضاء مصر يلى قضاء استانبول وإدرنه » ثم بروصة » ثم حلب » 
حيث يأتى ترتيب قضاء الشام بعد قضاء مصر(") . وحتى أواخر القرن ۱۰ ه / 
1 مء كانت المناطق القضائية الکبسری التى تعرف بإسم « مولويت » فى 
التشكيلات العملية العثمانية » والتى تتراوح يومية قاضيها ما بين ۳۰۰ : ۰۰۰ 
أقجة »كانت تتبع قاضی عسکر الروميلى . وإذا كأن المؤرخ التركى اوزون 
جارشلى قد ذكر أن مناطق مصر وحلب والشام قد اصبحت من المناطق القضائية 
المولویة(۱) ,إلا أن القيود التى وصلت إلينا والتى تعود للقرن ٠١‏ ه / ۱۱ م ءلم 
تشير إلى أن قضاة مصر قد عيدَّوا على هذه الدرجه » وذلك على الرغم من الحاق 
لقب « مولانا » باسم قاضى مصر (۲). والأمر الذى لاشك فيه أن قضاة مصر 
عينوا على رتبة « مولویت » منذ أواخر القرن ۱۰ ه /1١م‏ وأوائل القرن ۱۱ هف 
W /‏ م » حيث بدأت الأحكام الموجهة لقاضى مصر تصفه بأنه حامل لقب 
المولوية(4) . 
وقد اعتادت الدولة على تعيين قاضى الشام الذى صدر قرار ترقيته لدرجة 
أعلى على قضاء مصر e‏ واستمر العرف والعادة تجرى على هذا النحو حتى 
أواخر القرن ۱۰ ه / ۱۱ (Sn‏ . واعتبارا من هذا الوقت » أصبح قاضى بروصة 
يأخذ طريق ترقيته بتعيينه على قضاء مصر ء وذلك برتبة ودرجة قضاء 
أدرنة('١)‏ . وأحيأنا ما كان يعين قاضى سلانيك السابق على قضاء مصر 
أيضا(١١).‏ ومهما يكن من آمر e‏ فإن هذا التدرج فى تعيين مناصب القضاء فى 


۹۰ 


الدولة يؤكد على مرکز مصر بینها جميعًا . ویبین چارشلی فى کتابه القيم « 
التشکیلات العلمية فى الدولة العثمانية » , أن القضاة الذين کانوا یعزلون عن 
المناطق القضائية فى الشام وحلب » ویکیشهر e‏ وسلانيك » کانوا یعینون بحسب 
درجاتهم فى قضاء مصر وأدرنه وبروصه Cl.‏ القضاة المعزولين عن قضاء 
بروصه ومصر فكأنوا عادة ما پرتقون إلى مناصب قضاء مكة المکرمة أو أدرنه » 
أو یعینون فى منصب « آربالق آی تقاعدية » برتبة قضاء مكة آو آدرنه(۱۲) . 
ومنذ دخول مصر تحت الادارة العثمانية وحتی عام a AYE‏ كان یشرف 
على ششون مصر القضائية قاضی عسکر العرب والعجم الذی استحدثه 
السلطان سلیم خلال هذه الفترة » حیث انتقلت صلاحیات هذا القاضی بعد ذلك 
إلى قاضی عسکر الأناضول . ومنذ ذلك الحین e‏ اصبح تعیین قاضی مصر يتم 
بترشيح قاضی عسکر الأناضول للشخص المناسب » ومرة ثانية أنتقلت هذه 
الصلاحیات . خلال القرن ۱۱ ه / ۱۷ م »إلى د شيخ الاسلام » فى الدولة 
العثمانية . 
وهکذا »كان قاضی عسکر الاناضول أو شيخ الاسلام فيما بعد » عندما 
ینحل قضاء مصر بانتهاء مدة القاضی المعتاد او لأى سبب آخر ؛ یقوم بعرض 
من پرشحه لهذا المنصب من المستحقین حسب درجاتهم ومرأتبهم ء على الوزير 
الاعظم الذی يرفع هذا الترشیح بدوره إلى السلطان . وفی حالة تصدیق السلطان 
على هذا الترشیح » كان یصدر قرارا بتحرير براءة قضاء مصر e‏ وترسل بعد 
تسجیلها فى دفاتر الدیوان الهمایونی إلى مستحقها (۲۳). 
وبعد إتمام إجراء تعیین قاضی مصر الذی كان یذکر بألقاب تشريفية مثل 
«سولانا؛ آو ٠‏ مولا » (مولانا قاضی عسکر مصر) فى الوثائق العثمانية التی 
تعود للقرنین (۱۰- ۱۱ هھ / ۱۷-۱۰ )(۱۶) كان على القاضی الجدیدان یقوم 
بتوزيع ما یقدر بخمسة عشرة الف أقجة کرسم براءة على جند الدرگاء العالی » 
واعطاء الهیات لأرباب الوظاثف فى الدیوآن الهمايونى(*") . 


۷ اس 


وهکنا ء كانت الادارة المركزية بالدولة تقوم بارسال الأوامر التی تبین سياسة 
أمير آمراء مصر فى إدارة شئون قضاء مصر حتی وصول القاضی الجدید إلى 
الأيالة » حيث كان آمیر الامراء يكلف بالتفتیش على أحوال القاضی السابق . 
وحصر متروکاته إن كان قد توفی فى مقر وظیفت(۱۱) . كما كانت ترسل 
التتبیهات بذلك اللازمة لقاضی مصر المعزول(۱۷) . 
وقبل أن یخرج قاضی مصر الجدید وأتباعه من أستانبول متوجها لتولی 
متصبه الجدید فى مصر » كانت الادارة المركزية ترسل الأوامر لجمیم آمراء 
وقضاة الولایات والشغور المی‌جودة على الطریق الذی سیلسکه القاضی وأتباعة » 
لتیسیر عناء الرحلة علیهم e‏ وتوفیر احتیاجاتهم اللازمة حتی یصلون إلى 
القاهرة(4١)‏ ولمّا یصل خبر وصول قاضی مصر الجدید إلى حدود الأيالة » كان 
رجال مصر وآرباب الدیوان والعلماء والمشايخ وحشد کبیر من الرعية یخرجون 
لاستقبالة , حیث كان المولا وأتباعه یدخلون القاهرة قى موکب مهيب . ویعد أن 
يستقريهم المقام فى المنزل الذى أعد للقاضى الجدید فى القاهرة » كان یقوم 
بخلع الخلع المناسبة على العلماء والمشايخ بمصر بحسب العادة الجارية انداك . 
وقد روى لنا الرحالة أوليا جلبى الذى زار مصر فى النصف الثانی من القرن VY)‏ 
هب / ۱۷ ) , كيقية استقبال قاضى مصر الجديد على النحى التالى : ۱ .. 
وعندما كان يصل قاضى مصر إلى منزل الخانكةعلى حدود مصر ء كان أمير 
أمراء مصر يسرع بإرسال مطبخ وكيل الحاج إلى العادلية » وفی اليوم التالى e‏ 
يخرج كتخدا الباشا . وكتخذا الجاوشية » ورئیس المتفرقة » ورئیس المترجمين ء 
وجميع جند باشا مصر + وعلماء الأيالة وصلحائهم واشراقهم وكبار مشايخهم e‏ 
يخرجون جمعيا إلى منزل « العادلية ؛ مقر استراحة قاضى مصر الجديد . وكان 
LAST‏ من ۲۰۰ ملازم يقفون على باب القاضى » ويقوم كتخدا الباشا بدعوة 
القاضى الجديد وأتباعه إلى الوليمة . ويعد استراحة قاضى مصر الجديد لفترة 
قى هذا المنزل « كانت الطوائف التى آتت لاستقباله تتهیا لصحبته وحاشيته » فى 


AE 


موکب عظیم إلى القاهرة ء وکان یتقدم هذا الموكب کتخدا الباشا وکتخدا 
الچاوشية. ثم طوائف العلماء » ثم الائمة والخطباء , ثم يأتى مفتیی المذاهب , ثم 
رئيس الملازمین من الینی چری , ثم ینی جرية باب القاضی » ثم يتبعهم كافة 
المدرسین والمحدئین » ونواب المحاکم الاربعة والعشرین . والقضاة e‏ والقسام 
العسکری ۰ وناشب الدیوان e‏ وجمیم السادات ونقیب الاشراف » وعلماء الازهر , 
ومحضرو المحاکم » ورئیس المحضرین . ثم کتخدا القاضی » وقاضی مصر مولا 
شيخ الاسلام الحنفی . ويعد أن يخترق هذا الموکپ القاهرة . كان قاضی مصر 
وحاشیته ینزلون فى قصر کتخداد الباشا » بعد استراحة قليلة هناك » فیصعد 
القاضی بموکبه المحتشم الى القلعة لمقابلة أمير آمراء مصر » وهناك یقوم آمیر 
الامراء بالإجتماع مع قاضی مصر الجدید » بعد أداثه حق الضيافة اللائق . 
فيحيطه Lale‏ باحوال قضاء مصر . ثم یخلع عليه قفطان من الفروالسّسور , 
وعلی كُتخداه ء ورئیس الم حضرین ونائب الباپ الخلع المناسبة ء کل يحسب 
درجته . وبعد ذلك ینزل قاضی مصر مع آتباعه إلى القصر الذی اعد له 
خصیصا (۱۱) . 
وقد قرر القانون العثمانی Gh‏ تکون مدة خدمة قاضی مصر النظامية سنة 
واحدة فقط(۲۰) . وفی حالة رغبة قاضی مصر فى تجدید فترة BLAS‏ , كان عليه 
أن یعرض رغبته هذه على الاستانه بواسطة أحد رجال الدولة » وقبل انقضاء 
فترة قضائه بوقت كاف Ll.‏ ما كان یجعل الادارة المرکزية توافق على تجدید 
براءة القاضی بمصر » قيامه بمهامه المکلف بها بكفاءة » ومکانته بين Jal‏ العلم 
والشرع e‏ وعدله بين الرعية بعضهم وبعض وبینهم وبين إداريى الأيالة . وفی 
حالة قبول الاستانه لمنح قاضی مصر فترة قضائية جديدة فى الأيالة » كانت 
ترسل الأوامر إلى القاضی نفسه یوصی فیها بالثبات على سیاسته « وإلى مير 
آمراء مصر يكلف فیها بتقدیم العون اللازم للقاضی فى النظر فى مصالح 
المسلمین بموجب الشرع الشریف بکمال الوفاق وحسن الاتفاق(۲۱) . 
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وکان قاضی مصر الذی یحتل درجة المولوية فى التشکیلات العلمية للدولة 
العثمأنية , كان یتقاضی مرتباً یومیا یقدر ب ٩۰۰‏ أقجة » وذلك بحسب القانون 
المعمول به فى المولویات بالدولة("") . ولکن إعتادت إدارة الدولة على الا تدقع هذا 
المرتب لقاضی مصر نقدا ء وانما كانت تعين له مقاطعة تأتی بخراج یومی یساوی 
يومية قاضی مصر . حیث کان قاضی مصر یقوم بتأجیر هذه المقاطعة هذه لاحد 
الاشخاص المعتمدین فى مقابل مقدار محدد من المال هو مرتبه الذی كان 
یتقاضاه تقریبا(۲۲) . وعلاوة على هذه اليومية , كان یخصص لقاضی مصر 
آیضا مقدارا مناسباً من الجراية ( الحبوب والتعیینات ) والعلیق . وقد بلغ مقدار 
الجراية التی كانت تخصص لقاضی مصر خلال القرن ۵۱۱-/ ۱۷ م ۰ ۲۰ أردب 
من القمح فى الشهر ء آما مقدار العلیق فبلغ آیضا(؟۲) ۲۰ أردب من الشعیر فى 
الشهر . كما كان القاضی یتقاضی رسوم معينة على الدعاوی التی كان ینظر 
قيها فى المحاکم . 
ب صلاحيات ووظائف قاضی محر 
إذا كان أمير آمراء مصر قد كلف بتوطيد الأمن ونشر العدل فى أتحاء 
الايالة. وبالمحافظة على أموال ومصالح الرعية كحفاظه على أموال الدولة الميرية 
ومصالحها تماما , فقد كان قاضى مصر يباشر صلاحياته فى ULY‏ بإعتباره 
وكيل ومعاون لامیر آمراء مصر فى الأمور الشرعية والقضائية فى الأيالة(*") . 
وبصفته الممثل الشرعى للدولة فى أيالة مصر » كان قاضى مصر الذى كان يعين 
من قضاء المذهب الحنفى . كان يقوم برفع التقارير المفصلة عن أحوال أمير 
الامراء وأوضاع ULM‏ والرعايا فى زمنه على الاستانه . وقد أوضحت العريضة 
التى أرسلها قاضى مصر حيدر الدين إلنى مركز الدولة بناء على الامر السلطانى 
المرسل بصحبة رئيس البوابين حسن آغا » أوضحت أن والى مصر عبد الرحمن 
باشا ء والأمراء السناجق وكافة طوائف الجند بمصر ‏ يديرون شئون الأيالة 
الميرية بإهتمام وعلى هذا النحو المطلوب e‏ وأن الوالى المذكور شخص مستقيم 


۳۹٤ 


وعلی دين وأنه لم يتعرض أى فرد من السلمین لأى ظلم منذ مباشرته 
مسئولياته فى الأيالة » وان جميع العلماء والصلحاء والفقراء والأغنياء ‏ كل رعايا 
الأيالة يدعون له لما أقره من آمن واستقرار فى أتحاء البلاد(۲۱) . 

ومهما يكن من أمر هذا التقرير ومدى مطابقثه للواقع ‏ فالامر الذى يهمنا 
هنا بيان إلى أى مدى كانت الإدارة المركزية تهتم بالولاة وبتطبيق هؤلاء الولاة 
للشرع القويم على الشكل اللائق « وأيضا الوظيفة الرقابية لخادم الشرع 
الشريف قاضی مصر على أعلى سلطة تنفيذية بالأيالة . والأمر الذى يؤكد 
صلاحيات قاضى مصر الواسعة فى الأيالة . تكليف إدارة الدولة المركزية له 
بتولى مهام أمير أمراء مصر المتوفى أو المعزول كقائم مقام يدبر شئون الأيالة 
حتى وصول أمير الأمراء الجديد . فعلى أثر وفاة أمير أمراء مصر خادم على باشا 
٩۱۷ (‏ ه ) » أختير قاضى مصر مولانا قدرى آفندی كقائم مقام , كما کلف 
شیخی أقندى للقيام بمسئولیات أمير أمراء مصر الذی أغتيل عام WE‏ ه , 
وأيضا حل قاضی مصر عرب زاده أفندى محل آمير أمراء مصر إبراهيم باشا 
الذى أغتيل آیضا ple‏ ۱۰۱۳ ه , كقائم مقام(۲۷) . 

وكان قاضی مصر ينظر فى مهامه الشرعية والقضائية وما يتعلق بها من 
أمور إدارية فى دیوان مصر الذى يرأسه أمير الامراء ء أو فى مجلسه الخاص فى 
حضور أعضاء هيئته القضائية » أو فى محاكم مصر المختلفة بمعرفة نوابه فيها . 

مهام قاضى مصر فى ديوان مصر العالى : يعتبر قاضى مصر dal:‏ 
أعضاء الدیوان الهمايونى الأساسيين e‏ حيث كان هو وأعضاء هیئته من أرباب 
الديوان البارزين الذين تقوم عليهم معظم قرارات الديوان الشرعية والقضاتية . 
فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الأمور الإدارية المتعلقة بالمسائل الشرعية 
والقضائية التى تعرض على الدیوان « وكان يصحب قاضى مصر فى هذا 
الدیوانء بحسب ما أورده اوليا چلبی ء رئيس الحضرین » وكتخدا القاضى e‏ 
وعامة الحضرین » وجماعة من الينى جرى . والكتبة مع سجلاتهم(۲۸) . 


كن عارك 


وفى دیوان مصر العالی . كانت السائل الادارية والالية التى تتطالب وجهة نظر 
الشرع فیها كانت تحوّل إلى القاضی » حیث كان ینظرها فى مجلسه الخاص . آما 
الدعاوی القضائية التی من الضروری التحقیق فى ملابساتها الادارية والمالية : 
فکانت تنظر فى الدیوان وتناقش فى حضور آمیر الامراء والدفتردار . حیث 
تصدر الأوامر إلى الختصین لتنفيذ قرارات الدیوان فى هذا الخصوص . أما 
الأمور الخاصة بالعاملات العسكرية » والدعاوی التعلقة بالقتل والقصاص e‏ 
فکلنت تعرض على ال قلضی فى هذا الدیوان أيضا ء ولم يكن يتم 4 قرارها إلا 
بتصدیق أمير امراء مصر علیها » وفی حالة إختلاف أمير الامراء مع القاضی فى 
الحکم الصادر , كانت تحول السئلة إلى قاضی عسكر الأناضول الذی كان بدوره 
یعرض الأمر على الدیوان الهمایونی لناقشته والفصل فیه(٩۲)‏ . 

وفی هذا الدیوان ایضا « کأنت تعرض على قاضی مصر شکاوی الرعایا من 
تجاوزات |داریی مصر فى نواحی الأيالة الختلفة , حيث كانت تصدر القرارات عن 
هذا الدیوان بتقصی حقائق الأمر والتحقیق Lasi‏ جاء فى هذه الشکاوی » ثم 
تعرض بعد ذلك على قاضی مصر مرة ثأنية . وکان قانون نامه مصر قد أقر 
آحکام عديدة نیما یتعلق بالحیلولة دون ظلم إداريى الأيالة فى الدن والنواحی 
للأهالى وتعدیهم علیهم (۳۰). وقد تقرر » بموجب هذه الأحكام السماح للرعایا 
بالتوجه إلى القضاة التابعین للنواحی التی یقطنون فیها عند تعرضهم للتعدی 
من الكشاف أو مشايخ العربان , أو العمّال آوحتی من الجند . وفی حالة استمرار 
هژلاء الاداریین فى ظلم الاهالی e‏ وعدم أصغائهم للأحكام الواردة ء والصادرة عن 
محاکم النواحی « كان على قاضی النطقة أن يرفع الامر قور إلى أمير آمراء مصر 
الذی یقوم بالتالی فى حضور قاضی مصر للتحقیق فى الامر » حیث يصدر عن 
الدیوان القرارات اللازمة باعادة الحقوق لاصحابها وبتعزیر الظلمة » ثم یعرض 
الامر بعد ذلك على مركز الدولة . واعتبارا من النصف الثانی من القرن ۱۰ ه / 
١‏ م ء وعلی آثر ضعف تأثیر قرارات الدیوان العالی العدلية » |زدادت دعاوی 
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الاهالی المرفوعة إلى الدیوآن الهمايونى مباشرة , حيث كانت تنظر peda‏ 
وتسجل فى دفاتر الدیوان الهمایونی « وتصدر الاحکام التعلقة بهذه الدعاوی إلى 
أمير آمراء مصر وقاضی مصر للتحقیق فيما چاء فیها ٠‏ والتفتیش عن الامر 
وتحری Gull‏ فى کل ذلك . فعلی آثر رفع أهالى قضاء نحرارية دعوی قضائية إلى 
الاستانة تبين آن الشخص اللتزم لنيابة للحكمة فى تلك النطقة « یقوم بتعيين 
رسوم مخالفة للشرع وفرضها على الأهالى + ویستولی على آموالهم بدون وجه 
حق » وأحيانا يعذبهم ویحبسبهم » فقد صدرت الاوامر لأمير آمراء مصر 
ولقاضی مصر بالتفتیش على أحوال هذا الشخص . وإعادة الاموال التی سلبها 
من الاهالی إليهم » وقطع علاقته بالیری » ولا توجه إليه نيابة مرة آخری فى ی 
من نواحى (JULY‏ .وقد تطورت هذه التجاوزات خلال هذه الفترة » » حتى: 
ظهرت هذه التعديات وفشت بين إداريي الأيالة جميعاً r‏ حيث صدر أمرا سلطانیا 
إلى أمير أمراء مصر یوضع بانه أثناء قيام أمير الأمراء السابق والقاضى > 
والأمراء ء والجنود ومنتسبى الدولة ‏ آثناء قيامهم بالبيع والشراء من الأهالى 
والتجار « كانوا يوقعون الظلم عليهم » ولذا تقرر عدم تعدى الفثات المذكورة على 
حقوق الاهالی بحال("") . وقد تكررت الأوامر الصادرة إلى امير أمراء مصر والی 
دفترداره وقاضيه مؤكدة على عدم إعطاء الفرصة للأمراء السناجق وموظقى الال 
اليرى » وقضاة النواحى والنواب « والنظار والأمناء والكشّاف والعمال وجميع 
الباشرین والملتزمين › عدم إعطائهم القرصة لإيقاع الظلم بالأهالى والتعدى 
عليهم وعلى حقوقهم ء ومنع ما يفرضونه من رسوم غير شرعية عليهم » وإعادة 
الحقوق لمستحقيها (۳۲). 

ومن ناحية آخری . كانت فى هذا الدیوان تناقش الاوامر الرسلة من مركز 
الدولة إلى أمير آمراء مصر ودفترداره وقاضیه » كما كانت تنظر الاجراءات التی 
ینبغی اتخاذها فى هذا الخصوص . وأيضا الاجراءات التنفيذية التعلقة بالسائل 
التى تحتاج للتفتیش والتحقیق على النحو الواضح فى تلك الاوامر الصادرة . 
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فعندما كان يصدر آمراً بالتفتیش على احوال احد الاداریین العزولین أو الرفوع 
ضدهم شکاوی » وبالنظر فى محاسباتهم » كانت عملية التفتيش هذه تتم من 
واقع الدفاتر الوجودة فى دیوان مصر ومن سجلات المحكمةء ودفاتر الدفتردار » 
حيث كان يعين للقیام بهذه الهمة شخص معتمد وذو خبرة . آما الامور التی 
كانت تستدعی التحقيق والتقص فى مواقعها ء فکانت تحول إلى « قاضی 
الاراضی » الذی كان یقوم بمثل هذه الهام فى نواحی الأيالة الختلفة(*۲) . وهناك 
أيضا كأنت تجری العاملات بتحصیل الدیون التی كانت تظهر فى ذمة الاداریین . 
فقد صدر الامر لأمير الأمراء والی قاضیه بضرورة تتبع محاسبة قاضی مصر 
السابق عیسی زاده من واقع الدفاتر الحفوظة فى دیوان مصر العالی ۰ ومن دفاتر 
الدیوآن الدفتری ( دیوان الدفتردار ) بمعرفة شخص من أهل الخبرة والدراية . 
وإذا كان هناك قيود خاصة بهذا القاضی الذکور فى سجلات محكمة مصر e‏ 
فالتخرج منها صورة ولتدقق على النحو المناسب ‏ بحیث إذا ظهر مال ميرى فى 
نم القاضى هذا . كما أدّعى أمير أمراء مصر فاليحرر دفترا مقصلا به »> 
ولتعرض نتيجة هذا التفتيش على الديوان الهمایونی(۲۹) . كما كانت تصدر 
الأوامر لأمير آمراء مصر وقاضيه ودفترداره بخصوص تحصيل JU‏ الميرى 
الوجود فى ذمّة مشايخ العربان السابقين والکشّاف والامناء . حيث كان 
يستقصى عن محاسباتهم بمعرقة شهود البلاد والمباشرين » وتؤخذ الإجراءات 
التنفيذية لتحصيل ما يثبت وجوده فى ذمتهم ء وإرسال صورة من دفاترهم إلى 
الاستان(۲۱) . وتحت إشراف قاضى مصر الباشر أيضا » كانت الإجراءات 
الخاصة بتحصيل مُخلّفات موظفی الدولة المتوفيين فى مصر تتم . فقی الديوان 
العالى كان يعين شخص معتمد وكفىء لحصر هذه الخلفات بحسب الشرع 
الشريف » حيث كانت تدقق الأموال الميرية ومجاسبات المتوفى » وفى Ua‏ ظهور 
دين عليه ؛ كان يحصل أولا من آمواله التروکه. وإذا كانت هناك دعوة مرفوعة 
ضده تنظر فى الديوان » وبعد ذلك كانت تنفذ وصيته » ثم ترسل المتروكات 
الباقية مع دفاترها التفصيلية بصحبة أحد الأشخاص المعتمدين إلى مركز الدولة 


AA. 


. وکانت کل هذه الاجراءات تتم بموجب قرارات الدیوان العالی(۳۷) , وتسجل 
تفصيلياً فى دفاتر الدیوان العالی . وعموما » كان قانون نامه مصر قد قرر أن 
تنظر الدعاوی الهامة المتعلقة ببیت JU‏ والتی تصل حتی مبلغ ۰۰۰و۱۰۰ أقجة 
تنظر فی الدیوان العالی فى حضور أمير آمراء مصر والقاضی والدفتردار AVA)‏ 

وقی دیوان مصر العالی » كانت جمیع التوجیهات والالتزامات المحلية 
کمقاطعات وأمانات الأيالة تتم » حيث كان قاضی مصر يصدّق على حججها 
وبراء‌اتها بامضائه وخانمه . فعند ما كان یحدث تحویل لاحدی مقاطعات مصر . 
كان هذا التحويل یعرض أولا على الدیوان العالی » حیث كان من الضروری 
تدارك کفیلین من آرباب الدیوان حتی یمکن منح هذه القاطعة باعلی التزام » كما 
كان ينيغى تصدیق قاضى مصر على النتيجة التی توصل إليها أمير آمراء مصر 
مع التقدم للمقاطعة فيما يخص حدود ذلك الإلتزام » ثم يصدق على التزام 
المقاطعة كل من الضامن والشهود . .حيث تصدر حجة مذيلة بإمضاء مخاتم 
قاضى مصر(؟؟) . 

وفى ديوان مصر العالى أيضا » كانت الدعاوى القضائية الخاصة بغير 
المسلمين فى مصر تنظر بموجب الشرع الإسلامى الشريف ؛ وثحت إشراف 
قاضى مصر الحنفی e‏ ونظارة أمير الأمراء . فقد كان الرعايا والتجار الغير 
مسلمين فى مصر والإسكندرية كانوا يرفعون دعواهم إلى الاستانه مباشرة e‏ 
حيث كانت الإدارة المركزية بالديوان الهمايونى تحول هذه الدعاوی » بعد النظر 
فيها إلى أمير أمراء مصر . وقاضی مصر للتحقيق فيها والتحقق من صحتها 
ومطابقتها , والفصل فيها بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية . فعلى اثر 
عرض سفير إنجلترا على الآستاته, بان مُخلّفات أحد التجارالإنجلين التوفین فى 
مصر » قد قام قتصل فرنسا فى مصر بالاستيلاء عليها « صدر الإمر إلى أمير 
أمراء مصر وإلى قاضيه وقاضى الإسكندرية ببحث هذه السالة فى الديوان العالى 
والفصل فيها بحسب الشرع الإسلامى('؟) . 
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ومن خلال الامر السابق یتبین لنا أن رعایا الدول الاجنبية فى ولایات الدولة, 
کانوا یتحاکمون إلى شرع الدولة الإسلامية التی یقیمون فیها « ولیس إلى 
قوانینهم الوضعية , فلم تكن الدولة ء وعلی رأسها شيخ الاسلام وق ضاة 
العسکر, لم تكن تسمح خلال هذا العصر أن تحکم غير شريعة الإسلام بين 
الرعايا ولو كانوا من غير المسلمين طالا كانوا فى بلاد المسلمين . فلما بدأت 
الدولة رحلة الإنهيار الطويلة كان تطبيق القوانين الوضعية فى بلاد السلمين 
على رعايا الدول الصليبية., وتحاکم هؤلاء إلى غير شرع المسلمين فى بلاد 
الإسلام » ووقوفهم آمام قضاة من غير المسلمين ء وفى محاكم عرفت باسم 
«المحاكم القنصلية » » كان هو العول الذى ضرب فى صرح الدولة الإسلامية فى 
العصر العثمأنى خلال القرن ۱۲ ه / ۸٠م‏ . 

ومهما يكن من أمر , فقد كانت الدعاوی والقضايا والمعاملات المحولة من 
الديوان الهمایونی الى ديوان مصر العالى كانت تنظر فى هذا الديوان على الشكل 
المبين فى الأوامر السلطانية » حيث كان الديوان يصدر قراره بالتفتيش على 
بعض السائل إذا لزم الأمر ذلك e‏ ثم يعرض نتيجة هذا التفتيش بالتفصيل . 
والقرارات التى توصل إليها الديوان فى السائل الهامة على الديوان الهمايونى . 
ويعد مناقشة أعضاء الديوان بمركز الدولة هذه النتائج كانت ترسل التوصيات 
والملاحظات اللازمة لأمير أمراء مصر ولقاضیه(۱*) . وعندما كان أعضاء هيئه 
الديوان العالى يصلون الى قرارات نهائية بخصوص المسائل والدعاوى الإدارية 
والمالية والعدلية , كانت تصدر الأوامر الضرورية لموظفى الديوان من جاوشية 
ومتفرقةوأمراء « وللمسئولين الإداريين والقضائيين فى نواحى الأيالة المختلفة 
للعمل على تنفیذها. 

وظائف قاضى مصر فى مجلسه الخاص : ونظرا لاشتراك قاضى مصر 
وهيئته كأعضاء أساسيين فى ديوان مصر العالی ء فانه وأعضاء مجلسه كانوا 
يعقدون مجلسهم فى الایام التى لم يجتمع فيها أعضاء الديوان العالى . وقد ذكر 
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آولیا چلبی اعضاء دیوان مولا مصر خلال القرن ۱۱ ه / ۱۷ ep‏ وقال أنه كان 
يشترك فى مجلس القاضی هذا کل من قضاة الذاهب الأربعة نواب قاضی مصرء 
وکتخدا القاضی » ونائب الباب الذی كان يعيّن من قبل الاستانه » ونائب الدينة . 
ورئیس الترجمین » وأمین السجلات الذی كان عادة ما يعين من الصریین ء 
ورئیس الحضرین الذی كان ينتخب من بين بوابی الدركاه العالی » وحوالی 
ثلاثماثة محضر » وحامل السجل والكتبة , والشهود . وعددا من ضباط الینی 
چری الذین کانوا یقومون بحفظ النظام فى الدیوان وبتنفین أحكامه الشرعية › 
والقّسام العسکری الذی كان يعين من قبل قاضی عسکر الأناضول رأسا(۲*) . 

ولا كان قاضی مصر هو رئيس الهيئة القضائية فى أيالة مصر , وولایاتها , 
فقد كان ینظر فى دیوانه هذا فى الشئون اليومية التی تعرض عليه وعلی مجلسه 
من محاکم القاهرة الختلفة » والتی یرفعها نوابه فى نواحی مصر وولایاتها , 
حيث كان یقوم بعرض الأمور اللازم عرضها على الدیوان العالی » ویتدارس هو 
واعضاء مجلسه تنفيذ الأوامر الوجهه إليه والصادرة عن الاستانه , كما كان يرفع 
الأمور الهامة للعرض على الديوان الهمايونى وبالخاصة ما يتعلق بمؤسسة 
مصر القضائیة(۳*) . وكان يأتى على راس الهام التى كان قاضى مصر مسئول 
عنها » ويرعى شئونها فى ديوانه الخاص »ما يتعلق بأوقاف مصر . 

لقد كانت تسوية الأمور المتعلقة بأوقاف مصر الموجودة فى مصر نقسها 
وفى الشام والتى أوقف معظمها على الحرمين الشريفين وأيضا على القدس 
الشريف , كانت على راس الأمور التی اعتنت بها الدولة العثمانية منذ دخول 
مصر تحت إدارتها . وفى عام ٩۳۱‏ ه وضعت قواعد تنظيم الاوقاف المصرية 
والإإشراف عليها بموجب .قانون نامه .مصر ‏ حيث بدا -منذ ذلك الحين تعيين 
الأستانه ناظرا القيام بهذه المهام تحت إشراف قاضی مصر المباشر . وهكذا e‏ 
كانت معظم معاملات أوقاف مصر تجری فى ديوان قاضى مصر وتحت إشرافه 
المباشر . فعندما كانت تشغر إحدى جهات الأوقاف بمصر » كان قاضى Haa‏ 
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يعين علیها شخصا آمینا بمعرفة « ناظر الاوقاف » » حيث كان الامر یرفع 
للدیوان العالی للتصدیق عليه , ثم یقوم أمير آمراء مصر بطلب البراءة الخاصة 
بهذه الجهة من الآستانه راسا . وکانت آهم الاوقاف التی اعطتها الادارة العشمانية 
فى مصر الاهتمام آوقاف « بیمارستان » ( ای الستشفیات ) » و« الجوالی t‏ 
(وکانت تخص الفقراء وطلبة العلم ) وأوقاف « قایتبای » من مدارس وغیرها من 
المؤسسات العلمية والخیر یت( 4۶) . ومنذ أواسط القرن ۱۰ ه / ١١م‏ ء بدأت اعباء 
شئون آوقاف مصر تزداد على قاضی وناظر الاوقاف » حیث استحدث لاول مرة 
منصبی ١‏ دفتردار آوقاف مصر » د وقاضی آوقاف مصر :(۶) . ومرة أخرى e‏ 
وفی أواخر القرن نفسه » عادت شئون أوقاف مصر تدار بمعرفة ناظر الأوقاف 
الذى أصبح تعيينة بيد اغادار السعادة » وباشراف قاضی مصر ایضا » حيث منم 
لهذا الناظر ء منذ ذلك الحين صلاحیات واسعة(! *) . وعلی الرغم من ذلك » ققد 
كانت ترسل الاوامر لقاضی مصر للقيام بمهام محاسبة النظار والتفتیش على 
أحوالهم « والرقابة على تصرفاتهم » وذلك للحفاظ على أوقاف السلمین » ولعدم 
تعرضها للخراب ء حتى أن الأوامر الصادرةعن الاستانه كانت تؤكد على أن النظر 
فى محاسبات الأوقاف والإشراف عليها تعد من صميم مسئوليات قاضی 
(EY) aa‏ . 

ومن ناحية آخری , كان يمُثل قاضی مصر فى الحاکم التی كانت منتشرة 
فى مركز الأيالة وفى نواحيها وولاياتها « نائبا ء يذ كر آولیا جلبى أنه عادة ما كان 
ينتخب من العثمانيين العدول » حيث كان كل نائب من نواب قاضی مصر فى 
هذه المحاكم يقوم بالنظر فى الشئون القضائية والشرعية المعروضة عليه فى 
منطقته < وذلك بحضور قضاة المذاهب الأريعة . وبعد الاستماع لدعاوى الأهالى , 
كان يعرض الهام منها واللازم عرضه على مجلس القاضى , ثم على الديوان 
العالى إذا لزم الأمر ذلك(58) - وقد ذكر محمد آحمد حسين فى أثره ١‏ الوثائق 
التاريخية » أنه كان فى مركز أيالة مصر القاهرة العديد من المحاكم المختصة 


س 


بالنظر فى الشثون الختلقة يأتى على راسها : ( محكمة الباب العالی » ومحکمة 
القسمة العسكرية » محكمة القسمة العربية , محكمة الزينى بیولاق » محكمة 
مصر القديمة , محكمة قناطر السباع » ممکمة طولون » محكمة توصون : 
محكمة جامع الصالح , محكمة باب الخلق » محكمة الصالحية النجمية » محکمة 
جامع الحاکم » محكمة الذاهد , محكمة باب الشعرية , محكمة البرامشية!(؟؟) . 
إلا أن أوليا چلبی يذكر أنه كان فى مصر خلال القرن ١١‏ ه/ ۱۷ ۲۶۰ 
محكمةء وان خراج هذه المحاكم كان يرسل كل أسبوع إلى قاضى مصر » حيث 
يودع الخزينة الميرية('*) . 

وكما كان يعيّن فى مدينة القاهرة محتسباً يقوم بتنفيذ آوامر القاضی 
ويرعى شئون البلدية » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفقاً للشرع الشریف e‏ 
وذلك بمساعدة عدد كاف من الصوياشية من الضباط الذين كانوا عادة مايعينون 
من جاوشية الدرگاه العالى » كان فى مختلف ولايات مصر أيضا من يقوم بهذه 
الهام فى الأسواق والشوارع ٠‏ حيث كان يشرف عليه أيضا قاضى تلك الولاية أو 
تلك الناحية(١*)‏ . 

وهكذا « يتبين لنا أنه علاوة على ما كان يقوم به قاضى مصر من الفصل فى 
الدعاوى الشرعية والقضائية لأهالى مصر والنظر فى السائل العروضة عليه 
والخاصة بمتسویی الدولة فى مصر وموظفيها , ققد كانت كافة الاجراءات 
الإدارية والمالية الهامة فى الأيالة , كانت تجرى وتنفذ بتصديق قاضى مصر عليها 
Yol‏ وذلك كما اتضح من دفاتر الديوان الهمايونى التى بين أيدينا . ويناء على 
ذلك, يمكننا القول بأن أمن واستقرار أيالة مصر »كان مرتبطا إلى حد كبير 
بمدى عدل واستقامة ودارية وخبرة قاضى مصر فى معالجه الأمور التى كانت 
تعرض عليه . 
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صورة عرض لقاضی مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وتزكية والی مصر 
لفترة ولاية آخری 
( آرشیف سرای طوب قایو ء أوراق رقم 15771 ) 
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منظر یصور والی مصر وآهل الدیوان عند رفعهم يد التضرع بالدعاء فى نهاية خطبة 
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ج -عزل قاضی مصر : 

لقد كان بصدر قرار عزل قاضی مصر ‏ إذا ما ثبت تقصیره فى القیام 
بمسئولیاته على الوجه الناسب , وذلك من خلال تقاریر آمیر آمراء مصر 
الدورية» وشکوی الاهالی التی كانت ترفع مباشرة إلى الآستانه . وقد نصادف فى 
حالات نادرة تخلی بعض القضاة عن قضاء مصر بمحض إرادتهم ورغبتهم 
بسبب مرضهم , فى العمل قى مركز الدولة("*) . وقبیل انتهاء فترة قضاء 
قاضی مصر العرفية » وهی عام قمری کامل » ولم یرفع ضده شکوی » كان عليه 
أن یعرض رغبته فى تجدید فترة قضاؤه على الاستانه Uy.‏ يصدر القرار بالعزل 
وتعیین آخر إذا لم يسرع ذلك القاضی بالعرض(؟) . 

وعندما ما يعزل قاضی مصر , كان یصدر الامر لامیر أمراء مصر بحصر 
ste‏ رجال القاضی العزول ء والذین یتصرفون فى مقاطعات فى مصر منهم e‏ 
حيث یسم لهم بمرافقة القاضی إلى الاستانه بعد عرض دفاتر محاسباتهم 
هناكء بحیث لا یتعرض أحد لعلوفاتهم أو لوظاثفهم لحین عودتهم إلى مصر مرة 
آخری . كما كان أمير أمراء مصر يؤمر بتوفیر WS‏ احتیاجات القاضی واتباعه 
آثناء رحلتهم إلى الاستانه(*") . وهناك ء كان قاضی مصر العزول يعرض 
محاسبته فى الدیوان الهمایونی e‏ وبعدها يأخذ دوره فى اللازمة بجوار قاضی 
العسكر بالاستانه ء حيث كان يعيّن له حینثذ مرتب یعرف باسم ١‏ تقاعدية » . 
وذلك اعتبار) من الیوم الذى عزل فيه عن قضاء مصر بحسب القانون الاداری 
العمول به فى الدولة(۱*) . 
المناطق القضائية بنواحی أيالة محر 

لقد عرفت كلمة « قضاء » فى التقسیم الاداری العثماتی بصفتها منطقة 
إدارية اصفر فى حجمها من منطقة « السناجق » الادارية. وقد أطلق على هذه 
الناطق هذا الاسم نظراً لقیام القاضی فیها بصفة الحاکم الاداری والقضائی 
الشرعی فى نفس الوقت(۲*) . ولکن لم يكن هذا التقسیم موجود فى مصر , 
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حيث كانت مصر تقسّم فى العصر الملوکی إلى ولایات وینادر وقری . وعندما 
دخلت مصر تحت الادارة العثمانية بدأ وضع تقسیم قضائی للولایات غير 
التقسيم الاداری لها , لکن هذا التقسيم لم تتضح معاله بشکل قاطع حتی 
النصف الثانی من القرن ۱۰ه-/ 15م ء ومن اللاحظ أن الظروف التی أحاطت 
بأيالة مصر خلال هذه الرحلة الانتقالية » والتطورات الادارية والالية فى البلاد e‏ 
كان لها تأثيرا کبیرا فى تشکیل الناطق القضائية فى مصر ء وإلحاقها بعضها 
بیعض أى فصلها عن بعضها البعض . 

وكانت النطقة القضائية فى مصر تتشکل من عدد من القری والنواحی التی 
تدخل فى التشكيل الاداری لولاية من ولایات مصر أو اکثر e‏ ولیس من الشرط 
أن تکون جمیم هذه القری تتبع ولاية واحدة . وکان « قاضی الناحية t‏ هو 
المشرف على كافة شئون هذه النطقة القضائية الخاصة بالاهالی . وقد كانت 
حدود صلاحيات قضاة هذه المناطق القضائية تتسع احيانا فتضم بعض القرى 
من الناطق المجاورة لها » وتضيق أحنيانا اخرى فيس حب منها بعض القرى 
لتنضم لناطق قضائية آخری e‏ وذلك بحسب المصلحة الإدارية وضرورات الأمن 
والاستقرار التى كان يراها آمير آمراء مصر مناسبة فى وقت من الأوقات . 

وهكذا « عندما كان أمير أمراء مصر يرى أنه من الضروری إجراء تغيير على 
حدود بعض المناطق الادارية » وفصل إحدى القرى أو النواحى من منطقة > 
وإلحاقها بأخرى . أو تشكيل منطقة قضائية مستقلة , كان يعرض الأمر بعد 
بحثه فى ديوان مصر العالی » على مركز الدولة مبرزاً أهمية هذا التغيير بالنسبة 
للمال الميرى ولتوطيد الامن والاستقرار بين الأهالى . وعندئذ . كانت الدولة 
تناقش هذا التغيير فى الديوان الهمايونى » حيث تصدر الأوامر لأمير آمراء مصر 
بإعادة تقّصى هذا الامر من جديد والتحقق من مدى إمكانية تطبيقه على الواقع e‏ 
وإرسال معلومات أكثر تفصيلا حتى يمكن إصدار قرار بتتفيذ الاقتراح . فعلى 
آثر عرض أمير أمراء مصر على الآستانه بانه بينما كانت قرية ۱ حدية » ملحقة 
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بقضاء رشید منذ أنتقال مصر للإدارة العشمانية وحتی عام 177 ه ء حیث 
الحقت بعد ذلك بقضاء ١‏ فوة » > مما آدی لعدم [مكانية استفادة منطقة رشید من 
اصحاب الحرف فى هذه القرية من نجارین وحدادبین وغیرهم , وبالتالی إلحاق 
الضرر ببعض الصالح اليرية وتعطیلها , وأنه يقترح إعادة هذه القرية الذکورة 
إلى قضاء رشید مرة اخری لتفادی هذه الخسارة » صدر الامر لامیر آمراء مصر 
تأنية بتقصی الوضع وبیان مدی الضرر الذی سیلحق بقضاء فوة فى حالة فصل 
هذه القرية de‏ » ورفم الامر ثأنية على الاستانه(*) . وهکنا » یحضع لتا أن 
النطقة الادارية إنما هى النطقة التی تکون تحت الاشراف الاداری لقاضی الناحية, 
وأن كل ولاية من ولایات مصر قد تصتوی على قضاء واحد أو اکثر » وهذا 
الإشراف |نما كان إشراف محلی مدنی وشرعی ۰ حيث كان الاشراف الاداری 
والعسکری كان بيد السناجق والکشّ اف فى تلك الناطق . ویلاحظ أن الناطق 
البعيدة واللحقة بقضاء ما كان یرفع الأمر لجعلها منطقة قضائية مستقلة نظرا 
لما كان يتعرض له الاهالی فى طریق الذهاب والایاب من وإلى محاکم القضاء 
البعيدة عنهم . فلما كانت ناحية ۱ اشمونین » اللحقة بقضاء ١‏ النیا t‏ تبعد عن 
مركز القضاء مسافة آريعة أو خمسة أيام e‏ وأن الرعایا المسلمين کانوا یعانون من 
التاعب عند توجههم الى محاكم النیا » علاوة على ما کانوا یتعرضون له من 
اعتداءات من الاشقیاء فى الطریق » فقد طلب أمير آمراء مصر بتشکیل منطقة 
قضائية مستقلة فى ناحية أشمونين » وبذلك صدر الأمر لامیر الأمراء بتقصى 
الامر على الطبيعةء والتحقق من مدی قابلية هذه الناحية GY‏ تکون قضاء 
مستقل(؟؟) . 

وعموماً » لقد كانت کل منطقة قضائية بأيالة مصر تتشکل من ست أو سبع 
نواحی تقربيا » الا أن هذا العدد أنخفض بعد ذلك حتی ضمت کل منطقة قضائية 
ثلاث آو أربع نواحى فقط . ولم يكن هتاك قانون أو نظام ثابت يضم هذه النواحی 
إلى الناطق القضائية سوى قريها أو بعدها عنها . ولا كان أنضمام عدد أكبر من 
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النواحی والقری إلى منطقة قضائية ما ء أو أنفصال عدد من هذه القری والنواحی 
عن هذه المنطقة القضائية يؤثر تأثیرا مباشرا فى قدر محصولات الرسوم التی 
يدفعها اصحاب الدعاوی إلى محاکم كل منها » فقد ظهرت e‏ خلال النصف الثانی 
من القرن ۱۰ ه / ١١‏ م ٠‏ مشكلة تبعية بعض القری والنواحی للمناطق 
القضائية القربية منها . فکانت هناك بعض الناطق القضائية تدیرها هيئة 
قضائية قليلة فى حين أنه كان يتبعهاعدد کبیر من القری مما كان يزيد من 
محصولاتها e‏ ومن ناحية أخرى + كان هناك مناطق قضائية أخرى بها هيثة 
كبيرة فى حين أنها كانت تشرف على عده أقل من القرى مما كان ينقص من 
حاصلاتها . وقد جعل هذا الوضع الأهالى يعانون معاناة شديدة . وهكذا , صدر 
الامر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضی مصر عام ۹۸۶ ه Garde‏ تقسم جديد 
للمناطق القضائية بمصر بحيث تلحق القرى والنواحى بالمشاطق القربية منها 
والمناسبة لها مما يحقق التوازن فى محصولات كل منها بحسب اعداد الهيئة 
القضائية الموجودة بها » وترشيح قضاة أكفاء ونواب مستقيمين للقيام بمهامهم 
فى تلك المناطق القضائية, وتحرير دفترمفصل يحتوى على هذه التقسيمات 
الجديدة بمصر e‏ وإرساله إلى الاستانه للتصديق عليه( (V‏ . 

وعلى الرغم من محاولة الإدارة المركزية وضع تقسيم قضائى مستمر لناطق 
مصر القضائية خلال هذه الفترة »لا أن عملية انفصال بعض القرى والنواحى 
والحاقها بالمناطق القضائية لأسباب مختلفة استمرت حتى أواخر القرن ( ٠١‏ هف 
٠١ /‏ م ) » وطوال القرن ( ١١ه‏ / ۱۷ م ). فبمقارنه بسيطة بين المناطق 
القضائية التی ذکرها کاتب الدیوان عینی عالی فى مطلع القرن ۱۱ ه / ۱۷ م2 
“عام ۱۰۱۸ ه ) وبين دفاتر روزنامه قاضی عسکر الاناصول للاعوام 
(۱۰۸۰-۱۰۷۷ ) الوچودة فى الارشیف الشرعی فى استانبول » يتبين لنا أنه فى 
حين أن قضاء «إسنا» كان ملحقا بقضاء «جرحه» , وقضاء «فوه» كان تابعا 
لقضاء «محلة علوی t‏ وقضاء «منفلوط » كان یتبم قضاء قوص فى قائمة عینی 
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عالی » نلاحط فى دفاتر الروزنامه أن قضاء «إسنا؛ الحق بقضاء «آبریم» ء وقضاء 
فوة أمتبر منطقة قضائية Udine‏ » ومنطقتی منفلوط «وقوص» القضائیتین 
اصبحتا مستقلتین عن بعضهما البعض . ومن ناحية آخری , یتبین لنا أيضا أن 
مناطق الفیوم والحلة الکبری واقفهص ومنوف التی كانت ملحقة بعضها ببعض 
آصبحت JS‏ منها مستقلة عن الاخری(۱۱) . 

وقد وصل عدد الناطق الإدارية ‏ القضائية الکبری بایالة مصر » فى آوائل 
القرن ( ١١ه‏ / ۱۷ م ) Libre YA‏ قضائية یمکن درجها طبقا لدرجاتها , 
وبحسب ترتیب عینی عالی لها على النحو التالی(۱۳) : 


یو مية یی مية يومية 
الفضائية | القاضی القضائية | القاضی | القضائية | القاضى 


یومیه 
التضائية | القاضى أ 
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ومن خلال جدول التاطق القضائية آنف الذكر يتضح لنا أن أيالة مصر كانت 
تحتوى » خلال أواخر القرن ۱۰ ه / ۱۱ م » وأوائل القرن ۱۱ه-/ ۱۷ م ء على 
إحدى عشرة منطقة قضائية من فثة القضاة الذين يتقاضون يومية قدرها ۳۰۰ 
أقجة , وستة عشر منطقة قضائية ممن يتقاضى قضاتها يومية قدرها ۱۵۰ أقجة 
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.وفی حين أن كانت اعلی منطقة قضائية محلية بمصر ذات قاض یتقاضی ۳۰۰ 
قجة يوميا , واقلها ۰؛ آفجة یومیا , نلاحظ خلال آواسط القرن ۱۱ ه / 1١م e‏ 
أن اعلی منطقة قضائية بمصر قد وصلت إلى £44 آقجة e Lange‏ وأقلها ۷۰ آقجة 
یومیل(۲۳) . 

آما أوليا چلبی الذی زار مصر فى حوالی عام ۱۰۸۶ ء فیذکر أن ULI‏ مصر 
cols‏ تحتوی على ۷۱ منطقة قضائية lyre.‏ آریم مناطق مولوية کبری ذات 
يومية قدرها ۰۰۰ آقجة هی ( الحلة الکبری » دمياط ء الاسكندرية, منية تين e‏ 
رشید. المنصورة ) . و ۶0 منطقة قضائية اصفر منها وهی : ( النوفية e‏ 
الب حيرة, البرلس e‏ فوة e‏ سندیون » محلة أبى على » آبیار e‏ نصرارية » محلة 
الرحوم ء بلبیس . ميت غمر » زفته » الشرقية , سلامون » الخانکه, الجيزة . 
الفیوم e‏ بنی سویف » تزمین » بهنسا ء فشنا ء ملاوی 6 منفلوط e‏ أسيوط » ابو 
تيجء طهطا . وأقاطا ٠‏ آشمونین » سنبوط › جيزة ٠‏ سوهاج . منشية » الواح e‏ 
جرحه . فرشوط ء شرق بويط e‏ اسنا » سای » إبريم » أسوان » قوص »> قتا ء قى e‏ 
شرق أخميم e‏ السويس ) . وذلك علاوة على Yo‏ منطقة قضائية أخرى من 
المضافات(؟١)‏ . 

وعموما ء لم تكن هذه المناطق القضائية ثابتة التشكيل » وذلك نتيجةالحالقها 
بعضها ببعض فى فترات مختلفة ء وتوجيه محلولاتها فى أوقات متباينة بحسب 
درجة القاضی وتطویر النطقة القضائية . aa‏ 
1 - تعیین قضاة النواحی : 

لقد كان لقاضی مصر الحتفی نواب يعيدّون من قبل الآأستانه فى نواحی 
الأيالة للختلفة » كما كان له نواب فى مركز الأيالة . وعموماً , كان هؤلاء القضاة 
النواب العینین على مناطق مصر القضائية فى نواحیها الختلفة « یعینون ممن 
قضوافترة ملازمتهم لقاضی عسکر الأناضول فى الاستانه من القضاة 
المعزولين من الناطق القضبائية الاقل درجه أو من الدررسین الذی يريدون أن 
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یکونوا BLAS‏ ممن تبلغ يومياتهم ۰؛ آقچة » وذلك بحسب ترتیبهم ودورهم فى 
الترقية والتعیین . 

ویذکر قوچی بك فى مجموعته أنه كان یلزم على القضاة المعزولين العودة 
فور إلى الااستانه. حيث یشترکون فى مجلس قاضی العسکر کل یوم أربعاء 
ویستمرون فى ملازمته مدة سنتین بحسب القانون العسول به OV‏ . إلا أن 
الوثائق التی بين أيدينا تبین أن عدد القضاة والدرسین النتظرین آدوارهم فى 
التعیین قد زاد خلال القرن ١١ه‏ / ۱۷ م » زيادة ملحوظة » حیث اضطربت فترة 
اللازمة هذه » وزادت عن الدة الحددة بسنتین . فمن خلال دفاتر روزنامه قاضی 
عسکر الاتاضول نصادف العدید من القیودالتی تؤكد على تجاوز الكثير من 
القضاة فترة ملازمتهم القانونية , فالقاضی شعر انی زاده محمد العزول عن 
قضاء «البهنساویة» منذ VO‏ شهر يعين على قضاء «أبیار » بعد قضائه فترة 
ملازمة تقدر ب YA‏ شهر e‏ وسلیمان آفندی العزول عن قضاء نحرارية منذ ۶۱ 
شهر یعین على قضاء ۱ شق ثان » بعد أن أمضى فى ملازمته VY‏ شهرا OW)‏ 
وقد یکون طول فترة اللازمة هذه بسبب أن بعض القضاء العزولین لم ینفذوا 
الاوامر بالعودة للاستانه بمجرد |نتهاء فترة قضائهم ٠‏ نظرا لما کانوا یباشرونه 
من آعمال إدارية والتزامات فى مصر(۷) . 

وکان من المعمول به فى النظام القضائی العثمانی بمصر , أن القاضی الذی 
4 يعين بيومية ۰؛ آقجة » وانتهت فترة قضائه » یعود إلى الاستانه فیقضی فترة 
ملازمة قدرها سنتین على الاقل » حیث ینتظر دوره فى منصب قضائی اعلی . 
Legacy‏ » كان يعين على الناطق القضائية بمصر القضاة من ذوی الخبرة 
والدراية فى هذه البلاد ء فکان یفضل من كان قد تولی منطقة قضائية فى مصر 
من قبل . ویتبین لنا من خلال روزنامه قاضی عسکر الأناضول أن محمد آفندی 
العزول عن قضاء « فشنه » ذات فثة ۷۰ آقچة يعين على قضاء اشمونین بيومية 
قدرها ۸۰ آقچة » وآن على آفندی النفصل عن قضاء «قوص) وذات فثة ۸۰ آقچة 
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فى الیوم يعين على قضاء «الواح» بيومية قدرها ١٠٠أقجة‏ » وسلیمان آفندی 
العزول عن قضاء «النحرارية » ذات الفثة ۱۳۲۰ أقجة يعين على قضاء آخر بيومية 
قدرها ۱۰۰ أقجة فى اليوم » وشعرانى زادة المعزول عن قضاء «بهنساوية » ذات 
أل ۱5۰ أقجة يعين على قضاء أبيار بيومية قدرها ۲۰۰ آقچة » ومحمود العزول 
عن قضاء «أبيار» ذات ال ۰ آقچة يعيّن على قضاء «جرجة» مع «ابریم» بيومية 
قدرها ۲۰۰ أقجة , وعارف آقندی المعزول عن قضاء «رشید» ذات فثة ال 4٠١٠‏ 
أقجة يعين على «دمياط» مع « فراسكور» بيومية قدرها ٤۹٩‏ أقجة(؟١)‏ . 

ومن ناحية أخرى كان من الممكن أن يتقدم المدرسين ممن یتقاضی يومية 
قدرها ۰؛ أقجة لشغل إحدى وظائف القضاء ء حيث كانوا يتقدمون بخبراتهم 
ویعرضونها على قاضى عسكر الأناضول » وعندكذ » كان ينبغى عليهم التوجه 
للاستانه لأخذ دورهم فى الملازمة أولا » ثم يأخذون ترتيبهم فى التعيين فى 
الوظائف الشاغرة . وكانت هذه الفثة Sand‏ عادة على قضاء من فثة ۱۳۰ أقجة أو 
۰ اقچة يوميا. فقد وجه قضاء «البهنساویة» لنعمة الله أفندى المعزول منذ 
أربعة سنوات من مدرسة خسرو جعفر باشا يعلوفة يومية قدرها ۶۰ أقجة , 
والذى أتم فترةملازمة كاملة ‏ وهی عامان - » وذلك بيومية قدرها ۱۲۰ أقجة, 
كما وجه قضاء : قنا ؛ لعبد العزيز أقندى المنفصل عن مدرسة جعفر باشا 
ببروصة عن علوفة قدرها +٠‏ أقجة يوميا منذ VO‏ شهرا . وجهت اليه بعلوفة 
يومية قدرها ۱۳۰ أقجة أيضا AY")‏ 

وقبل إنتهاء الدد العرفية لقضاة المناطق القضائية ء وإنحلال منصب القضاء 
فى تلك المنطقة مع نهاية هذه المدة ء كان يسمح بخمسة أو سته أقراد ممن عليهم 
دور التعيين بالتقدم بطلبات لشغل هذا المنصب . وعندئذ , كان يعقد بينهم 
امتحان شرعى بمعرفة قاضى العسكر بالآستانه » حيث يوجه القضاء الشاغر 
فى النهاية إلى آکشر المتقدمين Lale‏ وفقهاً ودراية . إلا أن هذا القانون الذى كان 
معمول به فى أنحاء الدولة » أصبح لا يراعى تماماً عند تعيين هؤلاء القضاة خلال 
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القرن ۱۱ ه /۱۷م » حيث ظهرت اعتبارات آخری توجه بموجبها هذه الناطق 
القضانیة(۷۱) . 

وعلی الرغم من إرسال الاوامر إلى أمير آمراء مصر مذكرة إياه بالنظام التبع 
فى تعيين قضاة الناطق القضائية بمصر ۰ وبضرورة عرض الناطق التی انحلت 
بیلوغها Ball‏ العرفية القصوی للتجدید ( وهو ثلاث سنوات ) » وذلك حتی یمکن 
للقضة المنتظرين آدوارهم فى اللازمة بالأاستانه أن یتق دموا لشغل هذه 
الوظائف(۲۳) . إلا أنه من اللاحظ أن عدد القضاة النتظرین لادوارهم آزداد زيادة 
كبيرة خلال القرن ۱۷/۵۱۱ » مما أجبر الدولة على تخفيض هذه الدة 
العرفية إلى ستتين فقط لتتيح للمنتظرين SAT‏ آدوارهم(۷۲) . 

وکانت الطلبات التى يتقدم بها المستحقين والتى أتمت شروط التعبين e‏ 
تعرض على السلطان نفسه بمعرفة قاضى العسكر » حيث يتم التصديق عليها e‏ 
وبناء عليه كانت تحرر لكل متقدم مستحق براءة تبيّن تاريخ التعيين » ومقدار 
اليومية e‏ وما إذا كان القاضى قد أتم شروط تعيينه من الملازمة وغيرها على 
الوجه الأكمل أم Y‏ ومدی استحقاقه لهذه الوظيفةالشرعية الهامة » وأهم 
الوظائف التى ينبغى أن يقوم بهال") . وعندثذ ء كانت تصدر الأوامر من الآستانه 
تحيط أمير آمراء مصر علما بالتعيينات الجديدة هذه » كما كان امير الستحق 
التى تقع النطقة القضائية فى نطاق تصرفه يحاط علما بذلك (Mag‏ 

وظائف قضاة النواحى : لقد كانت صلاحيات قضاة نواحى مصر تحدّد 
منذ البداية من خلال البراءات التى كانت تمنح إليهم ويتعينون بمقتضاها فى 
مناطقهم القضائية . ففى براءة تعيين قاضى النحرارية والتى تحمل تاريخ أوائل 
ربيع الأول ۱۰۱۹ ه ssas.‏ الصلاحيات تلك على النحو التالى :۱ ... صدر 
الأمر بإجراء الأحكام الشرعية بالمنطقة القضائية , وتقسيم ميراث ورثة التوفيين 


¥ 


من الأهالى « والقیام بكافة الامور القضائية والشرعية التی كان یقوم بها سلفه , 
واستعمال الصلاحیات التی منحت للقضاة السابقین ..)(*) . 

وهكذا » یتضح لنا أن تطبیق الشرع الشریف بين العباد « واقرار العدل فى 
آنحاء البلاد « وادارة وتنفیذ الأوامر الشرعية والتنظيمية المحولة عن الدولة آرعن 
مركز الأيالة فى تلك الناطق » كانت من آهم الهام التی كان يكلّف بها هؤلاء 
القضاة شرعياً وإدارياً . 

لقد كان قضاة النواحى يقومون بمعظم وظائف قاضى مصر » ولكن فى 
إطار مناطقهم القضائية . فكما كان لقاضى مصر(! ۲) مجلسا شرعياً خاصاً يدير 
فيه أمور الأيالة القضائية والشرعية » كان لقضاة النواحى فى ولايات مصر 
مجالس خاصة بهم ينظرون فيها شئون الرعايا التابعین لمناطقم القضائية , وذلك 
بالاضافة لاشتراكهم فى مجلس الناحية الذى عادة ما كان يراسه الأمير السناحق 
أو كاشف الولاية » حيث يقوم فى حضرته بتعزير المجرمين وعقابهم. وإجراء 
الحدود الشرعية على المذنبين ۰ كما كان يستمع إلى شكاوى الأهالى ودعواهم 
الإدارية والمالية بحيث كان يعرض الهام منها على أمير أمراء مصر وعلى قاضى 
مصر . وفی حالة قيام الأهالى فى هذه المنطقة القضائية بعرض الأمر على 
الاستانه مياشرة , كانت القضية تناقش أولاً فى الديوان الهمایونی » ثم ترسل 
الأوامر الضرورية لأمير أمراء مصر ولقاضی مصر ولقاضى التاحية فى نفس 
الوقت من أجل التحقيق فى السالة وعرض حقيقتها بعد التقصى على 
الاستانه(۲۷) . فعلى آثر إعلام أهالى «المنصورة» بان كاشف «النصورة » يحدث 
البدع فى الولاية ويستولى على أموال الأهالى دون وجه حق وبخلاف الشرع 
الشريف » ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم « صدرت الأوامر لأمير آمراء مصر 


( # ) ۱ قضاده شرعى أحكامى Lol‏ « خلقدن اولنلرك وارثلرينك میراثی تقسیم ايتمه سی › 
آونجه که قاضیلركه كورد كلرى بوتون ایشلری کورمه لدی » آونلرك متصرف آولد قلری 
صلاحیتلری قوللانمه سی آمر آولنمشدر ..۰» : على امیری / saad‏ الأول رقم ۷۲۹ i‏ 
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والی قاضی النصورة بالتحقیق فى الامر ء واستبیان حقيقة هذه الدعوى فان 
كان حدث الاعتداء Ilas‏ على الاهالی فلیعمل أن على |عادة الأموال التی استولی 
علیها الکاشف دون حق إلى اصحابها , ثم یعرض الأمر ثانية على الاستانه(۷۸) . 
ومهما يكن من آمر » فقد كان قاضی مصر وقضاة نواحی مصر یخضعون 
لنظام شرعی وإدارى واحد فى النظر فى القضایا العروضة علیهم . حيث قرر 
قانون نامه مصر أن يؤتى بالنظام الشرعی فى الدولة العثمأنية » ویوضع منه 
نسخة فى دیوان مصر العالی » ونسخة لكل ناحية من نواحى مصر القضائية , 
حیث كانت تسجل هذه اللائحة القضائية فى سجلات هذه الناطق القضائية 
ويعمل بها فيما يعرض على قضاة النواحى من آمور شرعية وقضائیة(۹) . 
وكان قاضى كل منطقة قضائية يقوم بترشيح عدد من النواب ليقوموا 
بمباشرة وظائفهم الشرعية فى المحاكم التابعة لنطقته القضائية , وذلك تحت 
إشرافه الشرعى المباشر . وكان قاضى الناحية يمتح هذه الوظيفة للنائب الناسب 
بطريق الالتزام('). وعادة ما كان هؤلاء النواب يختارون من المذاهب الأربعة 
(الحنفی والشافعى والالکی والحنبلی )(4۱) . ولا كان هؤلاء النواب يتولون 
وظاثفهم قى الحاکم بطریق الالتزام آیضا , فقد فتح الباب لإحداث البدع والظلم 
بالرعية للایفاء Ley‏ التزموا به تجاه قضاة النواحی . وكثيراً ما كانت ترفع 
الشکاوی من هؤلاء النواب إلى الاستانه مباشرة , حيث كانت تصدر الاوامر 
بعزل هؤلاء النواب وتعیین آخرین من الامناء الستقیمین(۲٩)‏ . وکان النواب 
العزولین یستدعون إلى دیوان مصر العالی للتحقيق معهم بشان الشكاوى 
الرفوعة ضدهم . ویعد آنتزاع حقوق الاهالی من بين آیدیهم طبقا للشرع 
الشریف , كان یصدر الامر بعدم توجیه مثل هذه الناصب العدلية إليهم مرة 
ثانیة(۲٩)‏ . وعموماً » كان هؤلاء النواپ یقومون بمباشرءة الاعمال الادارية 
والقضائية اليومية فى الحاکم » بحیث یحولون الهام منها إلى قضاة النواحی 
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للنظر فى وجهتها الشرعية ٠‏ وکان هؤلاء القضاة یحوّلون السائل الاکشر آهمية 
للعرض على مركز الأيالة لبحثها فى الدیوان العالی . 

لقد كان قضاة النواحى فى ولايات مصر , هم ممثلو قاضی مصر قى 
مناطقهم « وفى نفس الوقت مساعد والأمراء السناجق والكشآاف فى الأمور 
الشرعية والقضائية العدلية . ولا كانت الدولة العثمانية » وكافة مؤسساتها فى 
مصر وولایاتها » تخضع لمعاملات الشرع الشريف , فقد كان لقضاة النواحى 
والثغور فى ولايات مصر دوراً إدارياً هاماً فيها . فقد قرر قانون نامه مصر أن 
توزيع التقاوى على القرويين ثم تسترجع منهم مرة أخرى عقب موسم الحصاد 
بموجب محضر وبمعرفة قضاة النواحى وأمنائهم » وبمعرفتهم آیضا , كانت 
تفتش على الأراضى الغير معدة للزراعة فى وقتها . كما أكد القانون على ضرورة 
عرض دفاتر الأمتعة التى تحملها سفن الاجانپ على مجلس القاضى بالشفر , 
بعد حصر هذه الأمتعة » وتسجيلها فى سجلاتها , والتصدیق على هذه الدفاتر 
التى كانت جميع المحصولات المالية الميرية أمثال مقاطعات الميناء والجمارك 
وغیرها , كانت تضبط بواسطة قضاة النواحی أيضا › حیث كانت تحمل كل 
هذه المحصولات مع دفاترها إلى مركز الأيالة كل ثلاثة آشهر(؟۸). 

كما كان لقضاة النواحى بعض الصلاحيات الإدارية فى ولاياتهم » حيث 
كانت تودع إليهم إدارة شئون الولاية العامة , عندما يكلّف حاكم الولاية ببعض 
الهام الميرية للدولة داخل الأيالة بمصر أو خارجها . فعندما ما كان آمراء الثغور 
يخرجون إلى البحر فى موسم الربيع مع الأسطول الهمايونى . كانت شئون هذه 
الثغور يتولاها القضاة بتلك المناطق يأمر من مركز الدولة مباشرة( (AP‏ . وکانت 
توجه التكاليف المباشرة من مركز الدولة مباشرة إلى قضاة النواحى فى شئون 
إدارية وشرعية وقضائية كثيرة . فكما كان قضاة النواحى بمصر يكلفون بالنظر 
فى بعض السائل المتعلقة بالكشّاف فى نواحیهم ‏ وإقرار العدل بين هؤلاء 
الكشاف والعمال » وبين الرعية بموجب الأوامر السلطانية(87) » كانوا يفصلون 
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فى بعض الشاکل التی كانت تظهر بين مشايخ العربان بعضهم وبعض . فعلى 
قر عرش شيخ عرب الجية بانه عندما کلف بالخروج لحملة الیمن pli‏ ابن 
خاله علأم بالاستیلاء على منصب الشيخة بدلا منه بطريقة غير شرعية » حيث 
استولی الذکور على كافة اسبابه ٠‏ فقد صدر الامر السلطانی لقاضی الجيزة 
بتعیین آحد چاوشية الدرگاه العالی للقيام بالتفتیش على العروف باسم علام , 
وقطع علاقته بالیری وتحصیل جميع الأموال اليرية الوجودة فى ذمته بحسب 
الشرم(۸۷) . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان يعيّن فى الولایات والقری بانحاء مصر الختلفة , 
قضاة محلیین یعرفون باسم « قضاة الاراضی » . وکان هوّلاء القضاة مکلفین 
بمهمة.التحقيق فى شکاوی الأهالى التی كانت تعرض على مركز الأيالة ومرکز 
الدولة s‏ حيث کانوا یتعقبون السائل فى تلك الناطق عن قرب(*) . إلا أنه فى 
أواخر القرن ١٠ه/‏ ١م‏ ؛ أصبح هؤلاء القضاة المحليين موضعا لشكاوى الأهالى 
الستمرة نتيجة استحداثهم البدع ونشرهم الظلم بين الرعية , الأمر الذى جعل 
مركز الدولة يرسل الأوامر إلى أمير الأمراء بضرورة إرسال قضاة أمناء غير 
قضاة الأراضى إلى تلك المناطق(“١)‏ . 

ومهما يكن من آمر ء فقبل إتمام قضاة النواحى لمدتهم العرفية , كانت الإدارة 
المركزية تنظر فى أحوال هؤلاء القضاة , فإذا كانت قد رفعت ضدهم شكاوى من 
أهالى الولايات » وثبت من خلال التحقيق أنهم كانوا مقصرین فى أداء مهامهم 
القضائية والشرعية على النحو اللائق »لم يكن قاضى العسكر يوافق على مد 
المدة العرفية المقررة لهم , وأيضا فى حالة اتمام هؤلاء القضاة لهذه Ball‏ العرفية . 
كان يصدر الأمر بعزلهم » حيث كانوا يتوجهون إلى الآستانه لتأدية فترة 
ملازمتهم بجوار قاضى العسكر » وعندئذ كانت تصرف لهم مرتبات بحسب 
درجاتهم من « جوالى مصر (VJe‏ 

ولا كانت المؤسسة القضائية فى الدولة عموماً وفی أيالة مصر على وجه 


-i و‎ 


الخصوص تقوم بمهمة ضبط الوسسات الاخری فى الدولة وفی UM‏ حتی 
لا .تجعلها تخرج عن الاطار الشرعی للحدد لها » وبلقرار العدل والساواة بين 
مصالح موسسات الدولة وبين حقوق الرعایا الشرعية . فقد كان القضاة الکلفین 
بالنظر فى هذه الامور العدلية » وتطبیق الشرع الشریف » کانوا یختارون من 
ذوی العدل والاستقامة » مما كان ینعکس بالتالی على حالة الانضباط فى بقية 
مؤسسات الدولة والأيالة ‏ والالتزام الشرعی فیها جمیعاً . إلا أنه اعتباراً من 
آولخر القرن ۱۱/۵۱۰ » بدأت العدید من الاعتبارات الاخری تدخل فى تعیین 
قضاء الدولة ومنهم BLAS‏ مصر . مما آثر سلبیا على مؤسسة مصر القضائية 
وبالتالی على US‏ موسسات الأيالة الاخری(۱۱) . 

وخلاصة القول Gf.‏ عندما اصیبت الاوضاع العدلية والشرعية فى مصر » 
فى آواخر عهد الماليك بإضطراب شدید فى أنحاء الدولة « أنتقل تأثیرها بالتالی 
إلى LS‏ مؤسسات الدولة ء فکان سبباً فى نهیار كافة مؤسسات الماليك وبالتالی 
دولتهم .فلما آنتقلت الادارة فى مصر إلى العشمانیین » آبقیت التشکیلات على 
وضعها القدیم حتی عام e AAN‏ حیث وضع نظاماً عاماً للأيالة یحکمه الشرع 
الاسلامی الشريف . لا أن مرحلة استقرار مصر لم تستمر طویلاً . ففى نهاية 
هذا القرن بدأت البدع المملوكية القديمة فى الظهور مرة آخری فى ولایات مصر 
الختلفة » حيث زاد من اضطراب هذه المؤسسة الازمات التی تعّرض لها مركز 
الدولة خلال هذه الرحلة . ومهما يكن من امر » فقد Gale‏ فى مصر خلال القرن 
۱۱/۰ ء نظاماً محکماً لنشر العدل بين الرعية « والزام مؤسسات الدولة فى 
الأيالة بالحدود الشرعية ‏ واستمر هذا النظام قویا على الرغم من التجاوزات الى 
كانت تظهر بين الحین والآخر هنا وهناك . 


at YX. 


حواشی الباب الخامس 
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)٩(‏ کامل كبجى › دفتر رژوس رقم ۲۲۵ / ۲۱۷-۲۱۱ » دفتر رقم W / EY‏ جمادی الاخرة 
a ۹‏ دفتر رژوس رقم ۲۶۷ / 46۶ ٠‏ رمضأن ۱۰۳۰ ه 
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( ۱۱ ) دفتر المهمة رقم ۷۰/ ۳۱۸ ۰ رجب ۱۰۱۳ ه 
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VE)‏ ) دفتر مالية دن مدوره رقم 4407 / ۰۲ اولیا جلبی ۰ ۱۰ / ۱۶۸ 
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( ۱۱ ) دفتر الهمة رقم e 1۷ / EY‏ جمادی الاخرة SAN‏ ه 
( ۱۷ ) دفتر المهمة رقم W / EY‏ , رقم ۷۵ / ۳۱۸ ء رجب ۱۰۱۲ هب 
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Osmali Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu , Il , 124‏ 
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) ۲۶ ( « دفتر جرایه وعلیق Uh‏ مصر عن واجب عام ۱۰۱۶ ه e‏ : مالية دن مدورة رقم 
۵۰۵ / ۲. دفتر رقم ٤٤٥٩‏ / ۱۰۱۰۰۲ هب 
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( ۲۷ ) اللوانی , تحقة الاحباپ .ص ۱۱۷ ۱2۸۰ ۱۷۰۰ 

۱٤۸ / اولیا جلبی ۰ ج۱۰‎ ) YA) 
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Kanunler , s. 361 , 362, 367, 373 , 382 , 38 ("° ) 
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املف 

( ۳۷ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۳۷۶ ۰ ذى الحجة ۹۹٩‏ ه 
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٤ 
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illmiye Teskilati , s. 106, a ۲۳‏ 
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Ilmiyye Teskilati, s. 241 vd., 257 - 258, 263‏ 
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الباب السادس 
علاقات أيالة مصر بالولايات امجاورة 
وبالعالم الخارجی 


و ۳۳ 


علاقات أيالة مجر بالولایات. المجاورة 
وبالعالم الخارجو 

على آثر Lead‏ لمصر e‏ ودخول منطقة الشرق الاسلامی » بما فيها المدن 
المقدسة ذات الموقع الهام « والنفوذ الروحى على العالم الإسلامى تحت إدارتها e‏ 
غدت الدولة العثمانية وارثة أشرف Lady‏ على وجة الارض »مما جعلها تحتل 
مكانة روحية وحضارية هامة فى أنحاء العالم الاسلامی , علاوة على نفوذها 
الطلق فى العالم أنداك Uy.‏ كانت هذه المناطق الهامة التى تعد مركن ثقل دولة 
الماليك سابقا »لم تستقر بعد فى ظل القيادة الجديدة » وفى نفس الوقت كانت 
السافات الشائعة تفصلها عن مركز الدولة العثمانية فى اسلامبول 2 فقد 
حرصت الإدارة المركزية على أن تتخذلها مركزابين ولايات هذه المنطقة « تدبر من 
خلالها شئوتها هناك . 

وهكذا » لم تجد القيادة الجديدة مركزا تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة 
لربط هذه النطقة الشرقية بمركز الدولة العثمانية الا فى مصر » مركز الدولة 
الملوكية السابق » راعية الخلافة العباسية » وذات الموقع التوسط بين العالم 
الإسلامى » وذات الروابط التاريخية والحضارية مع ولايات المنطقة وبالخاصة 
المدن المقدسة . ويذلك » بدأت الإدارة المركزية فى الاهتمام بأيالة مسصر 
وياستقرارها فى أسرع وقت ممكن » حتى يمكنها مباشرة مسئولیاتها الهامة 
تجاه ولايات الدولة فى الشرق . ونظراً لعظم المسئوليات التى كانت تلقى على 
عاتق أمير أمراء مصر ۰ من إشراف إدارى وعسكرى ومالی على ولایات المنطقة » 
ورعاية شئون الدولة الميرية » وتنفيذ أوامرها فى تلك النواحی . وإدارة علاقات 
الدولة مع ولاياتها والعالم الخارجى فى المنطقة ؛ كانت الدولة توجه إمارة أمراء 
مصر لأحد الوزراء من ذوى التجربة والخبرة » حتى أنه يمكن أن نعتبر أن أيالة 


۲ تب 


مصر كانت آول ولایات الدولة التی عين علیها وزير بصلاحیات واسعة منذ آواخر 
الربع الأول من القرن ۱۰ه / ١١م.‏ 

1ا كانت مناطق الحرمین الشریفین والیمن والحبشة والشام Lay‏ فیها القدس 
الشریف , مناطق لها ارتباط حضاری وتاریخی عميق الجذور مع مصر , فقد 
كانت مهمة تثبيت أقدام الادارة العثمانية الجديدة فى تلك الناطق تعد من آهم 
وظائف آمیر آمراء مصر على الاطلاق ء |لا أن هذه الهمة اقتصرت فى أحيان 
كثيرة على الاشراف على ولاة وحکام الولایات وتقدیم العون اللازم لهم 
عندالضرورة . 

وسوف نحاول فى هذه العجالة أن نبين الخطوط العريضة لهذه الروابط التی 
كانت تربط مصر بولایات المنطقة e‏ ودور UL‏ مصر فى ريط هذه الولایات 
بمركز الدولة العثمانية بأسلامبول . 
1 علاقة ايالة محر بالحرمين الشريفين 

لقد كانت علاقة مصر بمكة المكرمة والمدينة المنورة » مهد الإسلام الأول . 
علاقة الشعاع بمصدره ء حيث كانت مصر البوابة الغربية للجزيرة العربية التى 
انطلق منها الإسلام لاول مرة إلى شمال أفريقيا . وقد كان لموقع مصر الهام 
بالنسبة للحرمين الشريفين تأثيرا عظيما فى إمكانية توفير احتياجات هذه 
المناطق القدسة الإقتصادية ورعايتها الإدارية عن قرب وأيضا فى توفير الامن 
لقوافل الحجاج الآتية من شمال أفريقية عبر مصر متوجهة إلى الحرمين 
الشريقين . وليس هناك أدل على الارتباط التاريخى بين مصر ومنطقة 
الحرمين من إطلاق إسم ١‏ الوجه القبلى » أى الناحية المواجهة للقبلة على منطقة 
صعيد مصر » حتى أنه عندما ضعفت قبضة العباسيين على منطقة الحرمين » 
بدأت هذه الناطق المقدسة فى الارتباط التلقائى بولاية مصر القريبة منها 
تدريجياً. ومهما يكن من أمر » فقد كان حكام وأمراء مصر وأعيانها يوقفون 
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الاوقاف العديدة على منطقة الحرمین وأهلها ومجاوریها e‏ وذلك حتی اعتمد 
أهالى الحرمین على ما كان يرد من مصر سنوياً من آموال وحبوب . هکنا » ومع 
إرتخاء قبضة العباسیین بضعف دولتهم تمكن حکام مصر خلال العصر الایویی 
والعصر الملوکی , تمکنوا من ربط هذه المنطقة سياسياً بمصر . وقد ازدادت 
هذه العلاقة قوة على آثر إنهيار بغداد ء و[علان خلافة عباسية بمصر عام ٩10ه-‏ 
ومنذ ذلك الحین « اصبع الحاکم فى مصر له الكلمة فى اختیار آشراف الحجاز ؛ 
واصبحت مصر مسئوله بذلك عن تدویر أمور هذه النطقة القدسة وتوفیر 
احتیاجاتها وحمایتها من الاعتداءات الداخلية والخارجیة(۱) . 

وکان السلاطین العشمانیسین » منذ ظهور دولتهم على ساحة التاریخ 
1۹٩ (‏ ه) یکرمون من يفد إلى بلادهم من الأشراف » حیث کانوا یمنحونهم 
البراءات لتأمین معیشتهم فى تلك البلاد . وقد استحدث السلطان پیلدرم بایزید 
( ۸۰۵-۷۹۱ ه ) duly‏ جلبى محمد إرسال الساعدات العروفة باسم ١‏ الصرة» 
لاول مرة إلى الحرمین الشریقین . فکما بلغت هذه الصرءة خلال سلطنة مراد 
الثانی ۳۰۰۰ ذهبية كل عام » كانت قد آوقفت محصولات قری ١‏ ولاية بالیکسیر» 
بانقرة على مكة الکرمة . وقد زادت هذه الصرة عقب فتح السلطان محمد الفاتح 
القسطنطينية عام ۸۰۷ ه e‏ بما يقدرب ۲۰۰ ذهبية , كما أرسل مبلغ ۷۰۰۰ 
ذهبية من أموال الغنائم لتوزيعها على اشراف مكة والمدينة » وعلى النقباء والخدم 
والفقراء والعلماء . وقد وصلت الصرة فى زمن بايزيد الثانى إلى حوالى ۱۶۰۰۰ 
دوقة ذهبية » نصفها كان مقرر لأهالى مكة المكرمة والنصف الثانی لأهالى المدينة 
المنورة » حيث كانت هذه الُصرة ترسل كل عام فى عيد الأضحى(") . ومن ناحية 
أخرى » آهتم العثمانيون بشئون الحجاج المتوجهين إلى المناطق المقدسة , حتى أن 
کثیر] من المشاكل نشات بينهم وبين الدولة المملوكية بسبب تقصير المماليك فى 
مصر فى رعاية شئون الحرمين الشريفين واحتياجات الحجاج فى موسم الحج . 
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ففی عام ۸1١‏ ه » وعلی آثر رفع أحد العلماء العثمانیین الذین توجهوا إلى مكة 
بغرض الحج شکوی إلى السلطان محمد الفاتح » تفید بأن الحجاج قى ذلك العام 
قد عانوا معاناة كبيرة فى طريقهم للأراضى القدسة » وئلك بسبپ خراب ابیار 
الياة فى الطرق الودية إلى الججاز , الأمر الذى جعل محمد الفاتح یقوم على 
الفور بتعیین مجموعة من الفنیین » وتکلیفهم بتعمیر أبيار الياة هذه . ونتيجة 
لاعتراض الماليك بمصر على هذا التصرف من السلطان العشمانی ٠‏ ظهرت اولی 
بوادر الخلافات بين الطرفین (۳). 

وهکذا » فعقب انتقال الادارة فى مصر الى العشمانیین » وعلی آثر زوال 
النفوذ السیاسی الملوکی عن الحرمین الشریفین » كان من الطبیعی أن ینتقل 
الاشراف فى هذه الناطق المقدسة إلى القيادة الجديدة أيضا . ولذلك آرسل 
السلطان سلیم الأول ء آشتاء وجوده فى مصر » ارسل خطابا إلى أمير مكة 
الشریف برکات يحثه فيه على طاعة الدولة . ویالفعل e‏ وفی ۱۳ جمادی الاخرة 
۳ ه , آرسل شریف مكة ابنه آبو نمی وبيده مفاتیح الکعبة » حیث عاد gh‏ 
نمی فى رجب من نفس العام إلى مكة حاملاً من السلطان العثمانى منشور 
بتعیین آبية على |مارة مكة وبعض الهدایا الناسبة . وبموچب هذا المتشور تقرر 
تعیین معاش دوری للأمير الذکور يتقاضاة من الخرينة الصرية راسا . وبذلك . 
دخلت هذه الناطق المقدسة تحت الادارة العثمانية , حيث خطب فى مساجد 
الدولة» منذ ذلك الحین » باسم السلطان العثمانی « خادم الحرمین الشريقين »(؛) 
ومن ذلك الوقت بدا ولاة مصر من قبل الدولة العشمانية یشرفون على شئون 
الحجاز بإسم الدولة . وکان السلطان سلیم الأول قد أصدر أوامره بالابقاء على 
ما كان يرسل إلى الحرمین من « صّرّة ؛ و « زخاثر » ( حبوب ) كانت موقوفة 
من مصر والشام على الحرمین(") . 
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وإذا كانت تبعية منطقة الحجاز لصر ایام الأيوبيين والماليك تبعية شكلية 
فقط(۱) » فقد بدأت الإدارة العشمانية e‏ منذ ذلك الحین » فى الحد من نفوذ 
الاشراف هناك . حیث حولت كافة الشئون الادارية والمالية للمنطقة Lay‏ قيها 
الحرمين إلى وزير مصر . فكان أمير أمراء مصر يعرض ما شغل من مناصب 
الحرمين على الآستانه » حيث يصل إليه الجواب بالتنفيذ وعرض الأمر ثانية . 
وعلى هذا النحو ء كان أمير أمراء مصر يعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية 
بالدولة وبين إدارة الدولة فى الحرمين الشريفين . وكان یأتی على راس المناصب 
التى كان يشرف عليها أمير أمراء مصر قضاة ونظار أموال ومشايخ حرم مكة 
والمدينة . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر بان شيخ حرم وناظر أموال مكة 
الكرمة قاضى حسين » pe‏ قاضيا على الدينة » حيث وجه منصب مشيخة 
الحرم لمحاسب الديوان بمصر سليم زادة مصطفى « وظلت وظيفة ناظر الأموال 
فى مكة شاغرة . صدر الامر لوزير مصر بتىجيه هذه الوظيفة لأحد الستحقين 
لها من رجال الدولة بمصر وعرض الأمر ثانية على الأستان(/) . 

وكان مشايخ الحرم عادة ما یختارون من متفرقة مصر من ذوى الخبرة s‏ 
حيث كان هؤلاء التفرقة يقومون بهذة الوظيفة مقابل ما كاتوا يتقاضونه من 
علوفة من خزينة مصر() . وكان مشايخ الحرم يقومون بالإشراف على إدارة 
الدولة .فى مكة والمدينة ء وییبلشرون لحوال جند-مصر المناوب فى للحرمين 
الشريفين » فيرفعون تقاريرهم على أمير آمراء مصر ۰ وأحيانا إلى مركز الدولة 
اأسلامبول مباشرة:!(؟) . 

Lal‏ بالنسبة لإداريي الدولة فى الحرمين » فكان تعيينهم يتم من قبل أمير 
أمراء مصر ودفترداره » وذلك بعد العرض على الأستانه , حيث تصدر منها براءة 
هذا النصب التى بموجبها فقط يمكن للإدارى أن يتسلم مهام وظائفه بمعرفة 
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أمير آمراء مصر . فکانت هذه التعیینات تسجل آولاً فى دفاتر الدیوان الهمایونی, 
ثم تستخرج براءة التعیین التی تسجل بالتالی فى دفاتر الحرمین بدیوان مصر 
العالی(۱۱) . أمّا الوظائف الحلية فى الحرمین فکان مشایخ الحرم وقضاة مكة 
والدينة یتولون شئونها کل بحسب صلاحیاته , بحيث كان یمنع أمير اسراء 
مصر من التدخل فى صلاحیات هؤلاء وتعیین وعزل الاداریین الحلیین(۱۱) . 

ومن ناحية آخری « كان أمير مكة یقوم بعرض LHS‏ الامور الهامة التعاقة 
بشئون الحرمین على امير امراء مصر أولاً باول ء وذلك نظرا لارتباط هذه 
النطقة الالی والاداری بالادارة العثمانية بمصر . وعندئذ » كان الأمير آمراء مصر 
یقوم بمناقشة هذه السائل فى دیوانه العالی مطلعا على دفاتر ومحاسبات 
الحرمین الوچودة فى هذا الدیوان . وبعد التحقق من هذه الأمور الهامة كان أمير 
آمراء مصر يحيط الاستانه Lay Lale‏ انتهی إليه الامر فیها . واحیانا ما كانت 
تصدر الاوامر إلى أمير مكة مباشرة وإلى آمیر آمراء مصر بخصوص ضرورة 
رفع آمير مكة الامور الهامة إلى الأستانة مباشرة فى نفس الوقت الذی یعرضها 
فيه أمير أمراء مصر e‏ وذلك حتى تحاط الإدارة المركزية علماً بالأمور الهامة فى 
منطقة الحرمين ‏ ویتیسر لها متابعتها فى ديوان مصر العالی(۱۳) . 

ومنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية أصبحت WS‏ احتياجات منطقة 
الحرمين الشريفين توفر من مصر » حيث غدت جميع مصاريف هذه المنطقة 
الدورية والطارئة تسند من الخزينة المصرية ء وأيضا من محصولات جمارك 
ميناء .جدة . فكانت مرتبات أمير مكة ومقضاة ومشايخ الحرمين ويقية الإداريين 
الآخرين كانت تدفع من محصولات ميناء جدة . ففى عام ۹۸۸ ه pli‏ السلطان 
سليمان القانونی بتعيين نصف محصولات جمرك جدة للشريف أبى نمى 
لتشجيعه على طرد الفرنجة الذين كانوا يعتدون من وقت لآخرعلى سواحل 
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الیناء(۱۲) . وکان آول مرتب سنوی ) سالیانه ) یتقاضاه قضاة الحرمین من 
محصول جمرك جده يبلغ خمسة الاف ذهبیة(*۱) . واعتباراً من النصف الثانی 
من القرن ۱۰ه- VV)‏ م » بدأت مرتبات قضاة ومشايخ الحرمين تدفع لهم من 
الخزينة الصرية مباشرة » وأحيانا ما كانت تدقع من خزينة الشام("۱) . وقد 
سجل دفتر الجراية والعليق plat‏ ۶ ه أن أمير مكة کان يتسلم ۱۰۰ آردپ 
قمح كجراية سنوية , آما قاضى مكة فكان نصيبه ۶۰۰ أردب » وشيخ الحرم بمكة 
۳ أردب » ونائب الحرم ۱۹۸ أردب حنطة قى العام . أما عليق هؤلاء الإداريين e‏ 
فكان يعين لهم أحيانا من JU‏ كبدل عليق حيواناتهم كل عام من الخزينة 
للصریة(۱۱) . 

وعلاوة على مخصصات أمير مكة واداريي الحرمين » كانت تخرج من مصر 
سنويا لأهالى المرمين من الحبوب حسوالی ٠٠,٠٠١‏ آردب(۱۷) » بالإضافة 
للتعيتات المعتادة التى كانت ترسل إلى الأشراف فى تلك المناطق والتى كان يبلغ 
مقدارها فى أواخر القرن ۱۰ه-/۱۱م » حوالى ٩۲,۰۰۰‏ اردب حنطت(۱۸) . 

ومن diab‏ أخرى » كانت مصروفات الإنشاءات والإصلاحيات الضرورية قى 
الحرمين وفى طريق الحجاج , كانت جميعاً تسدد مباشرة من الخزينة المصرية , 
حيث كانت الدولة تقوم بتعيين أمين لمباشرة القيام بهذه المهام ومسك محاسباتها 
ودفاترها التى كانت ترفع إلى أمير آمراء مصر لتسويتها بمعرفة ناظر أمواله من 
الخزينة المصرية . وقد وصل الأمر من الأهمية إلى أن عين دفتردار مصر بنفسه, 
ذات مرة لمباشرة إنشاء أبار سبيل عرفات وغیرها من الإنشاءات فى 
الحرمین(۱۱) . وأحيانا » كانت توجه الأوامر لأمير أمراء مصر ولأمير جدة لتوفير 
الأموال اللازمة لهذه الإنشاءات من محصولات جمارك جدة إذا shad‏ توفيرها من 
الخزينة المصرية , بحيث يقوم أمير جدة بتحصيلها من الخزينة بمصر فى وقت 
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. عند توافرها . وتسجیل دفتر مفصل بهذه الصروفات("۳)‎ gaY 

وکانت الصدقات التی كانت تخرج من مصر إلى فقراء الحرمین منذ زمن 
بعید والتی كانت تعرف باسم « الصّر المكّى » » كانت قد وصلت إلى ادنی 
مستوی لها فى آواخر العصر الملوکی(۲۱) . وعلی آثر انتقال الإدارة فى مصر 
إلى العثمانیین » آبقی السلطان سلیم خان جمیم الاوقاف التی كانت موقوفة على 
الحرمین الشریفین فى مصر والشام كما هىء وأعاد القدار الذی كان يرسل من 
هذه الصدقات إلى سابق عهده » حيث تضاعف مقدارها » ويدأ فى [رسالها کل 
ple‏ » وکانت هذه الصرة ترسل بشکل غير منتظم من قبل(۲۳) . وقسد وصل 
مقدار صرة الحرمین الشريفين السنوية هذه ٠‏ خلال عهد السلطان سلیمان 
القانونی ( ٩۷۳-۹۳۱‏ ه ) إلى ۱۰,۰۰۰٩بارة‏ فضية » وفی آواخر القرن 
۰ه/۱۱م » وصلت إلى ۳۲۷,۰۰۰ بارة فضية("") . وقد ازداد مقدار الصّرة 
مرة آخری « عندما آوقف السلطان مرادالخانی » ثم السلطان محمد الثالث الکثیر 
من النواحی فى ولایات البحيرة والمنوفية والقليبويية والفیوم والبهنساوية 
والصعید « على الحرمین الشریفین. حیث كانت محصولات هذه النواحی التی 
بلغت ۱۲,۰۰۰ آردپ سنویا من الحبوب . وحوالی اثنی عشر کیسا تنتقل إلى 
الحرمین سنویا (*۲). وقد ذکر ستانفورد شوأنة تم فى عام a ٩٩۱‏ تحصیل 


مراد على الحرمین حستی عرفت باسم ١‏ الاوقاف المرادية ؛ » وذلك علاوة على 
۰ بارة (Ye)‏ 

ومثلما استمرت رعاية أيالة مصر لنطقة الحرمین تحت الإدارة العثمانية ple‏ 
تنقطع العادات التی كانت تخرج من مصر سنویا للمناطق القدسة » وعلی رأسها 
إعداد كسوة الحرمین وخروجها فى موکپ کل عام . وقد ذکر ابن إياس أنه فى 
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۱ شعبان عام ٩۲۳‏ ه e‏ عرض على السطان سلیم الأول كسوة الکعبة وهی 
مزخرفة بشکل لم یسبق له مثيل ء وأيضا كسوة مقبرة الرسول که , وکسوة 
مقام |براهیم عليه السلام e‏ حيث خرجت فى موعدها کالعادة(۲۱) . وفی عام 
۷ه ء آوقف السلطان سلیمان القانونی محصولات سبع من قری مصر 
علاوة على ما كان قد آوقفها اللك قلاوون على كسوة الكعبة المشرفة . وکانت 
هذه الكسوة منذ زمن بعید تغزل وتنسج فى مصر ء حیث كانت ترسل کل عام 
أو عند جلوس سلطان جدید على العرش(۲۷) . واحیانا ما كانت کسوة الحرمین 
تجهّن وتعد بحيث تواجه مصر وفاتها من الخزينة الصرية مباشرة(۳۸) . وفی 
آوائل القرن ۵۱۱-/۱۷م » وفی عهد السلطان أحمد الأول اصبح من العادة نسچ 
کسوتی الکعبة والروضة الشرفة فى اسلامبول(۲۹) . 

ومهما يكن من أمر » فقد استمرت أيضاعادة خروج موکب آمیر الحاج من 
مصر على رأس الحجاج الذین یتوجهون إلى الحرمین لاداء فريضة gall‏ عن 
طریق مصر , حتی أن الدولة كانت تعلن حالة الطواریء فى ثغورها لحماية قوافل 
الحجاج التوجهین إلى الحرمین من کل مكان . وکما كانت توجه الاوامرلامراء 
الشغور والبنادر على طریق الحاج ولقباطنة الأسطول الهمایونی , كانت توجه 
لأمير آمراء مصر » ولامیر الحاج بمصر الأوامر اللازمة بضرورة توفیر 
احتياجات الحجاج بمصر » وعدم تدخل أى شخص فى شئون الحجاج وعدم 
التعرض لهم ولا لأتباعهم فى المنازل » وتعیین فرق الحرس من الجاوشية 
والتفرقة لرفقة موكب الحجاج حتى یصلون إلى الأراضى المقدسة بسلام("") . 

وهكذا e‏ ومن خلال العرض السريع السابق للروابط الإداريةوالمالية 
والاقتصادية فضلا عن الرابطة الدينية بين منطقة الحرمين الشريفين وبين أيالة 
مصر , يتبين لنا الدور الهام الذى كانت تقوم به مصر تجاه الحرمين فى العصر 


-YV 


العثمانى . 
ب -علاقة ايالة مصر باليمن والحبشة 

لقد كان تهاون Uys‏ المماليك فى مصر تجاه حماية الأراضى المقدسة » ورعاية 
شئونها « واخفاقها فى مواجهة تعديات البرتغال على موانى الدولة الجنوبية » من 
الأسباب الهامة التى جعلت العثمانيين يتجهون لأول مرة فى حملاتهم صوب 
الشرق . وهكذا » فمنذ ضم الشام ومصر » عملت الدولة العثمانية على إتخاذ 
التدابير اللازمة لمواجهة الهجمات الصليبية البرتغالية على موانى الدولة الجنوبية 
« وبالخاصة ميناء مكة المكرمة فى جدة « وقطع طريق البحر على الحجاج والتجار 
للسلمین ‏ والإعتداء على أموالهم وأسبابهم , فأحاطت منطقة الحرمين بحمایتها, 
وعينت إلى جوار أمير مكة عدد كافة من جند الاسلام» وعلى ميناء جدة أمير 
سنجق وأمدته بالقوات اللازمة البحرية والبرية » وربطت هذا الميناء الهام بأيالة 
مصر حتى يكون دائما تحت إشراف الدولة الباشر » والزمت أمير أمراء مصر 
بتقديم كافة المساعدات »مهما كانت , لهذا الأمير لمواجهة col‏ تعديات أخرى على 
أراضى الحرمين عن طريق البحر « وذلك دون الرجوع إلى الاستانه فى ذلك, 
وعرض الامر Lasi‏ بعد تفصيلا على اسلامبول . ومن ناحية آخری. سعت القيادة 
العثمانية لإخضاع بلاد اليمن ذات الوقع الهام على المحيط الهندی « والتی كان 
لازال بها بقايا من المماليك ٠‏ وفی وقت قصير » تمكن أمير آمراء مصر خاير بك 
من استمالة حاكم اليمن المملوكى أنداك اسكندر بك » إلا أن هذا الحاكم سرعان 
ما رفع راية العصيان على الدولة عقب وفاة السلطان سليم ( ٩۳۱‏ ه ) . وعلى 
الرغم من القضاء على هذه الحركة .الا Gf‏ الحكم العثمانى فى بلاد اليمن كان 
هشاء غير مستقر الأركان » وذلك حتى صدور الأمر لأمير أمراء مصر سليمان 
باشا ٥ ple‏ ه بالتوجه فى حملة کبری على الیمن . وبالفعل » تم ضم الدولة 


EFA. 


العثمانية مدينة عدن(١؟)‏ . ولکن الحکم العثمانی فى الیمن لم ینعم بالاستقرار 
فى أى وقت من الاوقات , وذلك نظراً لقوة نفوذ القبائل فى تلك الناطق » 
وخروجهم الدائم على الادارة العثمانية هناك . ولساعدة الصليبيين البرتغال 
السکان الحلیین وتحریضهم على مقاومة الجیوش العثمانية الاسلامية , 
ولطبيعة البلاد الجبلية التی لم تمکن الادارة العثمانية من احتواء هذه الحرکات 
فى اليمن فى الوقت الناسپ . 

ومهما يكن من آمر ء فقد تمکنت الدولة العثمانية baal‏ من ضم جزء عظیم 
من بلاد الیمن بدخول بعض الأمراء الماليك هناك فى خدمة الادارة العشمانية 
الجديدة e‏ وبمساعی بعض الامراء الخلصین الذين كانت لدیهم خبرة ودراية فى 
معاملة أهالى هذه النطقة وفهم طبیعتهم وعاداتهم . 

وفی طریق عودته من حملته على الیسن» انزل سلیمان باشا جنده عند میناء 
القصیر على البحر الاحمر » وبعد أن استقر به القام هناك « کلف آحد آمراء 
الماليك الذین صحبوه فى حملته على الیمن وهو اوزد مير بك باستطلاع أحوال 
هذه المنطقة . وبالفعل ء وفق اوزد مير فى استمالة بعض العشائر العربية التی 
كانت تقیم فى تلك الناطق » حيث توجه صوب إبريم » وتمکن هو وقواته من 
السيطرة على قلعتها . كما استولوا آیضا على قلعة « درر » ومدينة ١‏ مغراق » 
ومدينة « سای » . وهناك أنشأ قلعة لحماية حدود الدولة الجنوبية . وإذا كان 
أوزدمير بك قد توجه بالفعل صوب ممتلكات Uys‏ الفونج التى كانت سببا 
مستمرا للاضطراب فى جنوب مصر منذ عهد الماليك »الا أله لم يستطيع إلا أن 
يبسط نقوذه على ميناء سواكن الهام على البحر الأحمر والنطقة المحيط به . 
وهكذا (Sub.‏ من هذه الأراضى الجديدة » بما فيها سواكن , منطقة سنجقية عام 
a ۱‏ حيث الحقت فى أول الأمر Uety‏ مصر("") . وفى عام AW‏ ه e‏ 


YA 


الحقت بعض الناطق الجنوبية الأخرى بسنجق سواکن » وشکلت بذلك أيالة 
الحبشة("") . 

ولم تكن مناطق الیمن والحبشة التی دخلت حدیثا تحت الادارة العثمانية e‏ 
مستقرة الاحوال فى معظم الأحيان » وذلك نظراً لوجودها فى أقصى حدود 
الدولة الجنويية » حيث كان أهالى هذه النطقة من ذوی الطبيعة القبلية یقومون 
بحرکات عصيانية مستمرة » ومشاحنات دائمة مع الادارة العثمانية هناك . وقد 
اثبتت الوثائق اليد الخبيثة التی كانت تحرك هذه الحرکات فى الخفاء وتمدها 
بالساعدات لعرقلة مساعی الدولة العثمانية فى مواجهتها مواجهة حاسمة فى 
تلك الناطق الجنوبية . فعلی آثر عرض أمير آمراء الحبشة على الاستانه بأنه قد 
تم القبض على شخصين من البرتغالییین » کانوا يرتدون لباس السلمین » 
قبض علیهم بینما کانوا یقومون بالتجسس فى موانی البحر الاحمر وقى 
المرات هناك » وأنه قد تم ارسالهم إلى أمير أمراء مصر ء وأتهم قید الحبس هناك 
حتی صدور الاوامر بخصوصهم ء صدر الامر لامیر آمراء مصر باٍرسال هؤلاء 
الجاسوسية مع الاوارق والرسائل التی ضبطت معهم وبأيديهم ء وذلك بصحبة 
معتمدین إلى الاستانه فور) ATE)‏ 

وهکذا » نشأت فكرة تعیین فرق من جند مهعر وجند الدرگاه العالی للحفاظ 
على الامن فى تلك المناطق ولحماية الحدود الجنوبية للدولة بطریق الناوية لأول 
مرة » وقد دعی ذلك الدولة لإلحاق بعض الناطق فى سنجق آبریم وفی ولاية 
الصعید |لحاقها ULL‏ الحبشة » حتی يتيسر لقوات الدولة هذه القضاء على 
حرکات عصیان القبائل العربية التی كانت موجودة فى الناطق التی كانت تفصل 
بين آیالتی الحبشة ومصر » وأیضا لتوفیر احتیاجات الحبشة الختلفة من مناطق 
جنوب مصر الغنية بالحبوب والبارود(۳۹) . 


۰ 


ونظراً لبعد مركز الدولة العثمانية فى إستانبول عن ولایتی الیمن والحبشة 
فى أقصى جنوب الدولة » فقد کف أمير أمراء مصر بالإشراف على هذه المناطق < 
وتنفيذ قرارات الدولة وأوامر السلطان فيها ء حيث منح صلاحيات واسعة تمکنه 
من القيام بتلك المهام . وقد أكدت الأوامر السلطانية الصادرة لأمير أمراء مصر 
على أهمية دوره فى الإشراف على ولاية اليمن على النحو التالى ٠:‏ ...لما كانت 
ولاية اليمن تبعد كثيرا عن مركز الدولة ء فإنه سيكون صعب جدا تقديم المساعدة 
لهذه المناطق وإمدادها بالجنود والعتاد اللازم فى الوقت المناسب » عند ظهور 
حركة تمرد أو تعدى خارجى من الأعداء . ولذلك كان من الضرورى أن يكون أمير 
أمراء مصر « ناظراً ؛ على هذه المنطقة بصفة دائمة » فيقوم بكافة احتياجات أمير 
أمراء اليمن دون أن یدعی اه من الضروری عرض الأمر أولا على الآستانه . ؛(*). 
وقد زاد ارتباط مصالح أيالتى اليمن والحبشة بأيالة مصر . حرص الدولة 
على تعيين أمراء مصر ممن كانواعلى معرفة جيدة بعادات وأعرف أهالى النطقة» 
ومعاملات طوائفها المختلفة هناك , تعيينهم فى الكثير من المناصب الإدارية 
والأمنية فى تلك النواحى » وذلك حتى اصبحت الإدارة العثمانية فى اليمن 
والحبشة ؛ جزء لا يتجاز من التشكيل الإدارى فى أيالة مصر مركز الدولة قى 
الشرق (۳۱). 
لقد كانت احتياجات أيالتى اليمن والحبشة المختلفة توفر من أيالة مصر 
مباشرة . وبالخاصة الاحتياجات الدورية منها ‏ آما الإحتياجات الطارثة والتى 
ليس لأيالة مصر قدرة على مواجهتها ء فکان أمير أمراء الأيالة يرفع بطلبها من 
٠) * (‏ .. یمن ولايتى » دولت مركزندن أوزاق أوللغلة ‏ آوزرنه دوشمان طرفندى حركت 
وياتعرض أيديليرسه › دولتدن آورایه يارديم وامداد محال أولد يغندن دولایی » دايماً مصر 
بكلر بكيسى » بولکمه « ناظر » أولوب e‏ يمن بکلریکیسنك بوتون احتياجلرن ۲ دركاهه 
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الاستانه مباشرة . وعندئذ » كانت هذه الامدادات ترسل إلى جبهاتها عبر أيالة 
مصر ایض(۲۷) » حیث كانت تسجل أولاً فى الدفاتر بدیوان مصر العالی قبل 
استتنانها الطریق إلى تلك الجهة التوجهة إليها . ومهما يكن من أمر » فقد كانت 
مسئولية توفیر أيالة مصر لاحتیاجات الیمن والاشراف علیها, تاتی بعد 
احتیاجات الحرمين الشریفین التی كانت تأتی فى القدمة » آما احتیاجات أيالة 
الحبشة فکانت توفر بعد ایفاء احتیاجات الحرمین والیمن . فعلی آثر عرض أمير 
امراء مصر على الاستانة بأنه عقب وفاة أمير آمراء الحبشة . طلب منه کمیات 
كافية من الجنود والبارود والسلاح وغیرها من الاحتیاجات » وبسبب أن الچند 
الوجود بمصر آنداك كان یکفی بالکاد لحتیلجات الیمن » وأن البارود الذی تم 
توفیره من قبرص أرسل ایضا إلى سنان باشا فى الیمن » ولم تتوفر مقادیر 
آخری منه حتی Late SY‏ السلاح e‏ فمن العادة [رساله من الاستانه عن طريق 
مصر ء فقد صدرت الاوامر لأمير آمراء مصر بالعمل على توقير مقادیر مناسبة 
من الجند والبارود والسلاح « واللوازم الأخرى بقدر الامکان(۳۸) » وارسالها على 
وجه السرعة إلى أيالة الحبشة . ولا كان أمير آمراء مصر ‏ يعجز عن توقیر She‏ 
هذه الإحتياجات الطارتة من مصر » كان یحیط مركز الدولة Lale‏ بالامر » حيث 
تصدر الاوامر اللازمة إلى شریف مكة لیقوم بدوره فى تقدیم العونات اللازمة 
من الجند والجیاد بحسب العادة إلى أمير آمراء الحبشة كما كانت تصدر الاوامر 
إلى أمير آمراء الیمن للقیام بدوره فى تقدیم العونات العسكرية لامیر آمراء 
الحبشة العین حدیفا (YA)‏ 

وعلی الرغم من أن الإدارة الحلية للیمن وللحيشة كانتا مستقلتان عن أيالة 
مصر التی كانت تقوم بدور الناظر فى شئون الدولة اليرية فى النطقة »لا أن 
الإدارة المركزية للدولة كثيراً ما كانت تكلف آمیر آمراء مصر بتقصی أحوال 


٤ 


اليمن والحبشة وعرض آمورها الهامة على الآستانة « وتنفیذ أوامر الدولة فى تلك 
النواحی . فقد قام أمير آمراء مصر فى عام ۹٩۷‏ ه e‏ برفع تقریره إلى الاستانة 
یحیطها فيه Lale‏ بان كافة ارجاء ولایتی اليمن والحبشة فى أمن وأمان Yc‏ أنه قد 
ظهرت جماعة تدعی « غالة ("De‏ فى جنوب الحبشة , وکانت هذه الجماعة تسبپ 
الا ضطراب والقلق فى تلك النواحی, حیث كانت تشتبك مع چند الحبشة من وقت 
لآخر , ولکنها لم تلحق آی اضرار تذکر هتاك . آما فى الیمن فلم يبقى فى 
نواحیها ای من سفن أو زوارق للاعداء وان الأحوال مستقرة هناك الآن . وفی عام 
۸ ه ء۔قام لمیر آمراء .مصر برفع تقریره على الآستانه راجيا فیه تعیین 


خدمات جليلة للدولة فى نواحی الیمن ء كما عرض احوال الحبشة Lad‏ . وهکناء 
صدرت الاوامر لأمير آمراء مصر بتمکین شریف مكة فى النواحی المشار إليها ء 
والوافقة على منح ترقية بهرام باشا أمير امراء الیمن « وضرورة سعیه الدائب 
لاصلاح آحوال الحبشة(۶۱) . 

ویموجب مسئولية إشراف أمير آمراء مصر على الأمور التعلقة بأیالتی 
الیمن والحبشة » كانت تحول إليه كاة السائل الالية والادارية التعلقة بهذه 
المنطقةء ویأمراء آمرائها على وجه الخصوص . فقی حین أن كانت مصروفات 
معظم ذخاثر وعلوفات ومستلزمات عسکر الناوية الصری » وجنود الدرگاه 
العالی الذین کانوا یباشرون مها مهم بطریق الناوبة فى اليمن والحبشة ¢ كانت 
توفر من الخزينة الصرية ء فقد كانت مصروفات چند الولایات هذه المقيم بها 
بشکل دائم عادة ما توفر من اثمان البهار الذی كان يرسل من اليمن إلى 
اسلامبول ء والذی كان يباع فى آسواق مصر . وفی فترة ولاية اوزدمیر باشا e‏ 


-ti 


ومصطفی باشا على الیمن » كانت مواجب العسکر الوجود بالیمن تسوی من 
آموال الخزينة الصرية کقرض حسن » أو من اثمان البهارات التی كانت تأتی من 
اليمن, واحیانا أيضا من الثغور التی كانت تحصل فى تلك النواحی حيث كانت 
ترسل لمحاسبتها بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره إلى الآستانه کل عام(۶۳) . 
كما كان يصرف جزء من أثمان البهار هذا أحيانا على احتياجات الحبشة ء وذلك 
بموجب توجهات الإدارة المركزية باستانبول(۳*) . 

وعلی آثر تحصیل خزينة اليمن الإرسالة السنوية التى تقرر إرسالها إلى 
الآستانه اعتبارا من آواخر القرن ۵۱۰-/۱۱م e‏ وحوالی عام ۱۰۰۳ ه(**) » كانت 
الاوامر ترسل إلى أمير آمراء مصر بضرورة تنظیم وترتیب دفاتر والصروفات 
لولاية الیمن کل عام بمعرفة دفتردار مصر. فکانت تسدد من واردات الأيالة 
ومصر وفاتها من سالیانات ومواجب الامراء والجنود واحتیاجات عسکرية 
وميرية للأيالة , وایضا القروض الحسنة التی كانت خزينة اليمن تقترضها من 
خزينة مصر أو من التجار الأغنياء e‏ حيث كانت ترسل البالغ الباقية إلى الأستانه 
على Let‏ خزينة إرسالية ple JS‏ . ولا كانت أحوال الیمن منذ ضمها للإدارة 
العثمانية غير مستقرة » وعلی الرغم من آنها تعتبر من ولایات السالیانه فى 
الدولة العثمانية مثلها مثل مصر تماما IY‏ أن الادارة العثمانية بها لم تتمکن من 
توفیر آموال الخزينة الارسالية ال فى آواخر القرن ۱۰ه-/۱۱م . وعلی الرغم من 
ذلك لم تنتظم فى إرسالها كل عام نظراً للظروف القاسية التی كانت تمر بها 
البلاد. حيث اضطر أمير أمراء اليمن عام AVA‏ ه قد لأخذ قرض قدره ۳۲۹,۰۰۰ 
فلورى ذهب من أمواله الخاصة ومن تجار « زييد » من أجل دقع علوقات الجتد 
هناك » مما يؤكد الحالة المالية المضطربة التى كانت اليمن تمر بها خلال هذه 
الفترة(*؟) . 

وكانت الإدارة المركزية قد قررت أن تبلغ خزينة اليمن الإرسالية المرسلة إلى 
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الاستانه سنويا ۱۰,۰۰۰ فلوری نهب. ولا تعذر توفیر هذه الخزينة بسبب 
ظروف الاضطرابات فى الیمن , کلف امير أمراء مصر بمطالبة أميرامراء 
الیمن -بتوفير هذه الخزينة » وٍر‌سالها فى .موعدها » حیث تقرر منذ ذلك الحين 
(۱۰۱۳ ه ) e‏ تسلیم أمير آمراء اليمن الخزينة إلى أمير آمراء مصر الذی یقوم 
بتسجیل محتویاتهافی دفاتر الدیوان العالی» ثم ارسالهاودفاترها الفصلة مع 
أشخاص معتمدین من مصر إلى الاستانه(۶۱) . 

وعموما » كانت الادارة الرکزية , عقب التصدیق على تعیین آسراء أمراء 
الیمن والحبشة » كانت ترسل الاوامر الضرورية لامیر آمراء مصر لتوفیر TAS‏ 
احتیاجاتها من مصر . وکان هؤلاء الولاة الجدد یتوقفون فى مصر أثناء توجههم 
إلى مقر ولایاتهم ء حيث کانوا یعرضون احتیاجاتهما على أمير آمراء مصر الذی 
یقوم بدوره ٠‏ بالسعی لتوفیر الأموال اللازمة لهم ولكافة احتیاجاتهم من الخزينة 
المصرية أو عن طریق القرض الحسن » وذلك بموجب الأوامر السلطانیة(۳*) . 
وقد أعتاد أمير أمزاء اليمن والحبشة العینین حدیشا على اقتراض, قرض حسن > 
من الخزينة الصرية قدره ۱۰,۰۰۰ فوری ذهب » وذلك لشراء احتیاجاتهم اللازمة 
من مصر e‏ حیث كانت تصدر الأوامر لأمير آمراء مصر ولدفترداره لتسلیم أمراء 
الأمراء الذکورین البالغ العتادة حتی یستطیعون الإيفاء بملتزماتهم وایصالهم 
دون تاخیر إلى ولایاتهم(۸*) hy.‏ كان آداء کل هذه البالغ من الخزينة الصسریه 
يؤثر فى میزانیتها أحيانا ء فقد كانت تصدر الاوامر إلى أمير آمراء مصر بتسلیم 
مبلغ ۰.۰۰۰ ذهبية من الخزينة الصرية , وتوفیر باقی البلغ بالاقتراض من 
أعيان مصر(؟) . وکان أمير الامراء مصر ودفترداره وقاضیه یکلفون بتحصیل 
هذه القروض من واردات هذه الولایات فى وقتها(۰*) . أما إذا توفی أمير آمراء قبل 
أداء ما اقترضه من الخزينة المصرية » فكان يحصل هذا الدين من متروكاته , 
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بحسب الشرع الشریف(۱؟) . 

ولا كانت أحوال الیمن والحبشة غير مستقرة بصفة داثمة » كان آمراء آمراء 
هاتین الأيالتين یترکان آهلهما فى مصر e‏ ثم یتوجهان بمفردهما لاداء مهامهما 
فى تلك النواحی . ولکن . نظرا لبعد المسافة بين القاهرة وبين أيالتى الیمن 
والحبشه فقد كان هؤلاء الولاة یجدون صعوبة فى إرسال ما یوفر لاهلهم من 
سبل العيشة فى مصر من مال » ومستلزمات . ولذلك » منذ انضمام هذه 
الناطق للادارة العثمانية e‏ وتطبیق نظام السالیانه بها » اعتادت الادارة المركزية 
فى مصر تسلیم هولاء الولاة ۰ أقجة (۰,۰۰۰ه بارة ۰ فلوری ذهب ) 
من سالیاناتهم من الخزينة الصرية ally‏ حتی یتیسر لهم بهذا البلغ مواجهة 
مصاریف آهلهم بالقاهرة . وکان أمراء آمراء الیمن والحبشة یتقاضون سالیانه 
سنوية تقدر ب ۱۰,۰۰۰ أقجة آو ما یعادل ۶۰,۰۰۰ فلوری ذهب من محصولات 
ولایاتهم بحسب النظام العروف باسم « سالیانه (*) .واحیانا ما كانت تصدر 
الاوامر لأمير آمراء مصر بتوفیر سالیانه أمير الامراء فى تلك الناطق من الخزینة 
الارسالیه الصرية مباشرة ء وذلك فى فترات الازمات الالية التی كانت تمر بها 
هذه الولایات( )*۲‏ 

وعندما كان یتوفی أحد أمراء آمراء الیمن والحبشة آثناء آداثه لوظائقه فى 
الأيالة كان أمير آمراء مصر » بموجب الأوامر الوجهة اليهء يقوم بارسال بعض 
الامراء المعتمدين وأعداد كافية من الجنود ء ومقادير كافية من البارود والسلاح 
للحفاظ على الأمن فى تلك النواحى « وذلك حتى وصول الوالى الجديد المعين من 
قبل الاستانه )°٤(‏ . وعندئذ « كانت متروكات أمير الأمراء التوفی تحصى بمعرفة 
أمير الأمراء الجديد . وبعد إتمام تحصيل هذه المتروكات وتحرير دفاتر مفصلة 


بها ,كانت ترسل إلى مصر . وهتاك يقوم أمير أمراء مصر ودفتردارة بتدقيق 
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هذه الدفاتر ومقارنتها بدفاتر محاسبات الدیوان العالی » وتحصیل دیون أمير 
الامراء التوفی إذا كانت عليه دیون للخزينة الارسالية أى GY‏ جهة آخری , 
وتصریر محضر بکل هذه الاجراءات بمعرفة قاضی مصر ویحسب الشرع 
الشریف ء ثم ترسل هذه الخلفات مع دفاترها الفصلة مع أشخاص امناء إلى 
الاستانه(**) . 

وهکذا ء كان لاستقرار أحوال مصر الإدارية والالية تأثیر) مباشرا على 
الاوضاع فى ولایتی الیمن والحبشة , كما كان للاوضاع الامنية الضطرية 
باستمرار فى هاتين الولایتین انعکاس على أحوال أيالة مصر العسکرية والادارية 
والمالية والاقتصادية . 

ومن خلال العرض السابق . إذا كنا قد حاولنا بیان معالم علاقة أيالة مصر 
يمناطق الحرمين واليمن والحبشة e‏ وتبين لنا مكانه مصر بالنسبة لهذه المناطق 
الإدارية فى الدولة ويالنسبة لمركز الدولة فى نفس الوقت ٠‏ فقد كانت لمصر أيضا 
علاقات متفاوتة مع بقية ولايات الدولة الشرقية ۰ وكانت هذه العلاقات تزداد قوة 
وضعف بحسب ما كانت تمر به من ظروف . ومهما يكن من أمر » فلم تكن 
علاقة أيالة مصر بطربلس غرب e‏ والقدس والشام وغزة وحلب ٠‏ علاقة إشراف 
إدارى وعسكرى ومالى على النحى الذى رأيناه آنفا مع اليمن والحبشة e‏ وإنما 
كانت روابط وعلاقات طارئة تحددها الإدارة المركزية من قبيل مد يد العون لهذه 
الولايات وولاتها فى الظروف الصعبة » وتبادل الاحتياجات الضروية لكل منها . 
فنصادف أحيانا الأوامر تصل إلى أمير أمراء مصر بتوفير احتياجات بعض 
ولايات المنطقةمن الحبوب . ففى عام 1/7 ه صدر الأمر لأمير أمراء مصر 
بإرسال ٤٤,۰۰۰‏ أردب قمح ۱٥۰,۰۰۰۶‏ اردب شعير e‏ و۲۰,۰۰۰ أردب بقول إلى 
طرابلس الشام(۱*) e‏ وفى عام ۹۸۷ ه صدر الأمر لوالى مصر ولقاضى دمياط 
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ورشید بخصوص إرسال ۲۰۰ اردب أرز کل عام لأهالى القدس الشریف(۷؟). 
وعلاوة على مثل هذه الاحتیاجات ء فقد كانت ترسل من مصر آعدادا من الامراء 
السناجق وجنود مصر للمحافظة على استقرار الامن فى تلك النواحی والساعده 
على القضاء على حرکات العصلیان هناك(^*) . آما المؤسسة الوحيدة التی كان 
ILY‏ مصر حق ال شرا علیها فى الشام وحلب » فکانت مؤسسة آوقاف 
الصریین فى تلك البلاد » حيث كانت هذه المؤسسة منذ آیام الماليك ملحقة 
بمصر » حتى أن دفاتر هذه الأوقاف كانت أيضا بدیوان مصر. ومنذ ذلك الحين 
وانضمام هذه الناطق للإدارة العثمانيه بدأت الدولة فى تعيين « نظار » pig!‏ 
الأوقاف لايرتبطون بولاة الشام e‏ وانما يقعون تحت إشراف أمير أمراء مصر 
ودفترداره e‏ حيث كانوا مكلفين بعرض كافة أمور الأوقاف هناك عليها . وكان 
وزير مصر يرفع الأمر بالتالى إلى الإدارة المركزية(؟*) . 

ومما تقدم » نخلص إلى القول بأن آيالة مصر قد حازت على أهمية قصوى 
ومكانة عظيمة بين أيالات الدولة فى الشرق وعلى رلسها للحرمین الشريفين 
واليمن والحبشة . حيث كانت فى ذلك ممثلة للدولة فى المنطقة ومطّبقّة 
لسياستها فيها . وقد .ساعدها على لحتلال هذه المكانه . موقعها المتوسط بين 
أيالات المنطقة وبين مركز الدولة فى اسلامبول e‏ ومواردها الاقتصادية والمالية 
والعسكرية الغنية التى حباها الله تعالى بها . 
جعلاقات آيالة محر مع الدول الأخرى : 

لقد كانت لأيالة مصر ¢ كبقية آیالات وولایات الدولة العثمانية , علاقات 
محدودة بالعالم الخارجی , حیث كانت جمعيا مرتبطة بسياسة الدولة تجاه الدول 
الاخری . وعندئذ ء كانت علاقات مصر الخارجية تدور فى اطار سياسة الدولة 
العامة » ومعاهداتها مع الدول الأخرى , فهی علاقة عدائية إذا كانت بين هذه الدول 
وبين الدولة العثمانية حروب » وهی علاقة ودية طالما كانت علاقات هذه الدول مع 


SEA 


الدولة لا یسودها الحروب . وفی کلتا الحالتین « كان آمیر آمراء مصر یقوم 
بتطبیق سياسة الدولة العامة هذه بموجب آوامر وفرمانات مباشرة من السلطان 
تقسه فى هذا الخصوص . وعموما We‏ كانت الدولة العثمانية هی اکبر دولة 
إسلامية تمثل العالم الإسلامى ۰ وسیاسته العامه تجاه اعداثه وأصدقائه , ولا 
كانت هذه الدولة قى حروب دائمة مع الدول الاوربية التی كانت ترفع راية الصليب 
ضدها فى الشرق والغرب ء فقد قامت سیاستها على موالاة الدول الاسلامية 
الاخری فى العالم الاسلامی e‏ ومعاداة الدول الصليبية عامة , ما لم يكن بینها 
وبين الدولة عهد وميثاق إلى أجله . وهکذا » حددت سياسة الدولة هذه علاقات 
مصر الخارچية مع الدول الأخرى خلال القرن (۵۱۱-۱۰-/۱۷-۱۱م) . 

وقد لعب موقع مصر التوسط فى النطقة » وبالقرپ من المالك الا سلامية 
قى الشرق وبالخاصة خانات الهند وأسيا الوسطی e‏ لعب دورا بارزا فى علاقة 
الدولة الع شم انية بتلك الدول الاسلامية . فقد كانت تصدر الاوامر لأمير آمراء 
مصر بضرورة توفیر احتیاجات بعض الماك الاسلامية من مصر . وذلك على 
آثر عرض سفراء هذه المالك الاسلامية حاجاتهم على الاستانه . وقد تنومت هذه 
الطلبات بين احتیاجات عس كرية أو آمنسية أو مدنية . فعلی آثر طلب سلطان 
(caf «‏ علاء الدین مساعدة الدولة العثمانية له فى مواجهة تعدیات البرتغال فى 
البحار الشرقية عام AYO‏ ه ء صدرت الاوامر إلى أمير آمراء مصر بتجهیز 
Lined‏ عشرة سفينة وقطعتین حربیتین من الاسطول الوجود بالسویس ‏ 
واعداد -مقادیر كافية من الدافع والبارود والهمّات » وارسالها بصحبة الحاربین 
إلى تلك الجهات ء وتعيين کرد اوغلی خضر سردادرا على هذه القوات ء وارسالهم 
مع علوفاتهم وزخائرهم بقدر یکفیهم لدة سنة كاملة للسلطان الذکور( ۲) . 
ومرة ثائية یعرض نفس السلطان حاجته لعدد من الصناع الهرة وأصحاب المهن 
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کالنجارین والحددین والنسّاجین والنقاشين على السلطان العثمانى ۰ حیث 
یصدر الأمر لأمير الامراء بمصر بضروة توفیر اهل الصناعات هذه من مصر 
وتجهیزهم وارسالهم إلى سلطان اجى مع رسول السلطان العثمانی(۱۱) . كما 
كانت تصدر الأوامر لوزیر مصر برعاية شئون رسل سلاطین المالك الاسلامية 
الذین یعبرون مصر , وعدم التعرض لهم ولاغراضهم(۱۳) . 

إذا كانت علاقة الدولة العشمانية وولایاتها مع المالك الاسلامية الشرقية 
تسیر على هذا النصو من الود والتعاون ء فقد كانت علاقاتها مع الدول غير 
الإسلامية والغیر محارية للدولة العشمانية .تجری بموجب .عقد ومیثاق بين 
الطرفین لاجل معین . فعلی آثر ضم المالك والولایات الاسلامية التی كانت تحت 
الحكم الملوکی فى الشرق e‏ وسیطرتها على طریق التجارة الشرقية القديمة 
والطرق البحرية فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط e‏ سعت العديد من الدول 
الأوربية التى كان لها مصالح تجارية فى المنطقة ؛ سعت لعقد معاهدات تجارية 
وسياسية مع الدولة . فعلى أثر سقوط دولة المماليك ٠‏ قامت جمهورية البندقية 
بتجديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة » حيث دفعت ضربية تقدر ب 
۰ دوقة ذهبية مقابل إعطائها حرية التجارة فى موانى الدولة(۲۳) . 

وهكذا « وقعت الدولة العثمانية معاهدة تجارية مع البندقية عام AAYA‏ , 
وجددت هذه المعاهدةعام 14١‏ ه , واستمرت تجدد فى عهد كل السلطان جديد > 
ومع دولة دوبرونيك ( راجوزة ) عام AYA‏ ه ء ومع فرتساعام ٩۳۵‏ ه « وأخيرا 
مع إنجلترا عام ۹۸۸ ه . حيث قررت هذه المعاهدات بعض الإمتيازات لهذه 
الدول فى أراضى الدولة وبالخاصة فى الناطق الشرقية وأيالة مصر ء فكانت 
ترسل الأوامر لأمير أمراء مصر من أجل التقيد بهذه المعاهدات مع تلك الدول فى 
نواحى مصر وسواحلها بل فى منطقة الشرق عامة(؟١)‏ . 


۳ 


ویموجب هذه العاهدات » كان یمکن للتجار الأجانب بعد أن يدفعوا الرسوم 
الجمركية على بضاعتهم ء كان یمکنهم البیع والشراء فى أسواق مصر 
والاسكندرية ورشید وبولاق (Mad‏ حيث كانت كافة معاملاتهم مع للسلمین 
فى هذه المدن تسجل فى سجلات الوانی بمعرفة القضاة » حیث كانت تعطی لكل 
من الطرفین حجج بهذا الضمون . وبعد أن تتم عملية البیم والشراء التی كان 
یقوم بها هؤلاء التجار الاجانپ كان يحصل منهم رسم قدره ۵ أقجة 
کرسوم US pom‏ وغیرها . 
وحتی تتمکن الدول التی عقدت معاهدات تجارية وغير تجارية مع الدولة 
العثمانية . حتی تتمکن من تطبيق هذه البنود الخاصة بالعاهدات العقودة ء ومن 
رعاية مصالح رعایاها بموجب الامتیازات المتوحه لها بموجپ بنود العاهدة e‏ 
طلبت البندقية وفرنسا من الدولة تعیین قناصل لهم فى مصر و الإسكندرية . 
ولا كان قناصل البندقية وفرنسا يشرقان على شئون الرعایا الإنجليز 
والدوبرونيك فى مصر ءلم تكن شكوى هؤلاء تنقطع قط خلال القسرن 
۱۱/۰ ء وذلك حتى كان السلطان يرسل لأمير أمراء مصر يأمره بمنع ظلم 
هؤلاء القناصل لرعايا إنجلترا والدوبرونيك فى مصر e‏ وعدم تدخلهم فى 
-شئونهم أبدا . ولخيراً تمكنت إنجلترا ودوبرنيك .من الحصول على إذن بتعيين 
قناصل لهم فى الإسكندرية . 
ولم يكن لهؤلاء القناصل علاقات مباشرة مع أمير أمراء مصر » وإنما كانوا 
يعرضون مسائلهم وأمورهم على الحكومة العثمانية بالاستانه , حيث كان 
الديوان الهمايونى يناقش الأمر ويفصل فيه هناك , ثم ترسل الاوامر بعد ذلك 
لتطبيق قرارات الدولة إلى أمير أمراء مصر وأمير الإسكندرية وقاضية . فعلى آثر 
إعلام قنصل البندقية فى الإسكندرية بأنه على الرغم من أن سفن البندقية التى 
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ترد إلى الیناء تقوم باداء جمارکها دون نقصان » فقد كان الامناء فى الیناء 
یعترضون هذه السفن ولا یترکونها مخالفین بنود العاهدة الموقعة بين البندقية 
والدولة العثمانية . وبذلك صدرت الاوامر لامیر أمراء مصر وأمير الاسکندرية 
وقاضية بضرورة تقصی هذه الاحوال مومنم الأمناء من التدخل خلاف الیثاق . 
ومن ناحية آخری » كان أمير آمراء مصر یرسل الرسائل إلى بعض البلدان 
الاجنبية من أجل تيسير معاملات التجار الصریین الذین کانوا یتوجهون إلى 
تلك النواحی ء وذلك بموجب العاهدات المبرمة بين الطرفین . 

وهکذاء إذا كان قد ثبت لنا أن أيالة مصر , باعتبارها إحدى ولایات الدولة 
العثمانية , تخضع لسیاستهاالخارجية , فقد كانت لها معاملات تجارية خاصة مع 
دول العالم الخارجی تحت إشراف مركز السلطتة . 

ويصفة عامة » یمکننا القول بأن أيالة مصر ء كانت تمثل الدولة العثمانية فى 
سیاستها وعلاقاتها الحلية فى منطقة الشرق » وأيضا فى علاقاتها الخارجية مع 
الدولة الاسلامية وغير الإسلامية . ومن ثم فان UY‏ مصر تعد نموذج واضح 
العالم لادراك علاقة SYLT‏ الدولة بمركزها فى اسلامیول |داریا وماليا وعسكريا 
وقضائیا , وبدول العالم الخارجی خلال القرنین ( ۵۱۱-۱۰-/۱۷-۱۹۱م ) . 
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الخائمة 


لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن معظم الدول الإسلامية قد تشابهت نظمها 
وتشكيلاتها الأساسية ء نظراً لإتحادها على أصول عقائدية مشتركة فيما بينها . 
وإذا كان قد لوحظ بعض الإختلافات فى التشكيلات المحلية لهذه الدول ؛ الا أن 
هذه الإختلافات الفرعية ظهرت نتيجة الظروف التى نشأت فيها هذه التشكيلات e‏ 
ولم تؤثر بحال على هذه الرابطة التى كانت تربط تلك التشکیلات بعضها 
وبعض . وهكذا ء لم يجد العثمانيون Lathe‏ يمنعهم من التأثر فى تشكيلات 
مؤسسات دولتهم الفتية بتشکیلات الدول الإسلامية التى ورثوها » حيث وفقوا 
فى إنشاء نظاماً إدارياً عرفياً خاصاً بهم » يحمل فى نفس الوقت , TLS‏ السمات 
الصالحة فى تشكيلات الدول الإسلامية السابقة . فعقب ضم الدولة العثمانية 
لأملاك دولة المماليك قبل العثمانیون الكثير من مؤسسات الدولة المملوكية بعد 
إجراء التعديلات اللازمة عليها e‏ بحيث ابقوا على كل ما يمكن تطبيقه ضمن 
تشكيلات الدولة العشمانية والفوا LHS‏ المؤسسا التى كانت خاصة بالنظام 
المملوكى بذاته . 
— وهكذا , قام السلطان سليم الأول ء آثناء اقامته فى مصر e‏ بجذب بقايا 
المماليك ومشايخ العرب لطاعة الدولة العثمانية e‏ وبابعاد أصحاب النقوذ من 
طوائف مصر المختلفة . ويعد أن تم له توفير الامن والإستقرار فى أنحاء البلاد » 
أصدر أوامره بجمع المعلومات اللازمة عن النظام الإدارى والمالى الذى كان معمول 
به فى مصر سابقاً » محاولاً وضع نظام تدار به البلاد قبل مغادرته لها . ولا كان 
تحقيق هذا الهدف » خلال هذه الفترة المبكرة من الحكم العثمانى فى مصر 
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صعب النال » فقد قرر السلطان سلیم الأول , آخیراً e‏ الاستمرار فى العمل 
بالقوانین والنظم المملوكية القديمة ء بصفة مؤقتة ¢ وربطها بمقسسات الدولة 
العثمانية « ومزجها بالتدریج بالقوانین والنظم العثمانية . ويذلك ,ار السلطان 
العدید من الأمراء الماليك الذین أعلنوا طاعتهم فى مراكزهم بمختلف مقسسات 
الأيالة التی استمرت تعمل بحسب نظمها القديمة چو|ذا كان السلطان سلیم خان 
قد أسرع بتعیین أمير آمراء وناظر آموال وقاض e‏ من بين رجال الدولة العثمانية . 
على مصر »لا أنه اضطر لعزلهم بعد فترة قصيرة » لفشلهم فى محاولة التأقلم 
مع ظروف هذه البلاد» وتسییر دفة الحکم العثمانی بها . وعندثذ » وقع اختیار 
السلطان على نائب حلب السابق الملوکی خاير بك لادارة شئون الأيالة e‏ 
وتوطید الامن والاستقرار بها سر 

وتعتبر الفترة ما بين تعيين خایر بك على أيالة مصر . وتنظیم الوزیر 
الاعظم إبراهيم باشا ل ١‏ قانون نامه مصر » ( ٩۳۲‏ -۹۳۱ه- ) الرحلة الاولی 
لتاسیس وإقرار الحکم والادارة العثمانية فى مصر . ففی فترة حکم ملك الامراء 
( أمير الامراء ) خاير بك ( e (AAYA - ٩۲۳‏ مرت أيالة مصر بمرحلة استقرار 
نسبی ‏ وذلك نتيجة لابقاء خاير بك الأمير الملوکی الاصل على عادات الامراء 
الماليك وعلی معظم تشکیلاتهم » وعلی صلاحیات من آعلن الطاعة منهم ومن 
مشایخ العرب . ولا قام خليفة خاير بك العثمانی مصطفی باشا بتحدید 
صلاحیات الماليك فى البلاد » وإلغاء عاداتهم وتقالیدهم وتشکیلات مسساتهم, ۱ 
وتطبیق بعض النظم العثمانية بالتدریج » حدث تقارب بين الامراء الجراکسة 
ومشایخ العربان » حیث آعلنوا العصیان على إجراءآت الدولة التی بدأ مصطفى 
باشا فى تنفیذها » ولکن تمکنت الدولة آخیراً من توطید حکمها فى الأيالة . 

وإذا كان أمير آمراء مصر آحمد باشا ( ۳۰٩ه-‏ ) قد استفاد من تأیید الامراء 


الجراكسة ومشايخ العرب له » واعلن عصیانه على الدولة » واستقلاله بمصر , الا 
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أن حرکته هذه لم يقدّر لها النجاح , حیث قُضى علیها ایضاً . وادرکت الدولة 
ضرورة وضع نظاماً بمصر حتی تستقر الاحوال فى البلاد . وهکنا » أمسرع 
سلیمان القانونی فى إرسال وزیره الاعظم إبراهيم باشا إلى مصر i‏ وبصحبته 
هيئة ديوانية كبيرة » وییده صلاحیات مطلقة کی یقوم بوضم سس إدارية 
تصلح للتطبيق الدائم فى أيالة مصر . وعلی الفور » شرع إبراهيم باشا فى 
العمل » حيث قام بتشکیل هيئة مكونة من آتباعه اعضاء الدیوان الهمایونی 
وبعض إداريى الماليك وأعند قانونا مفصلاً ومعدلاً عن قائون مصر الژداری 
الذی كان معمول به فى عهد السلطان قايتباى الملوکی » آخذاً فى اعتباره الأوامر 
والفرمانات العثمانية التى كانت قد صدرت منذ ضم مصر للإدارة العثمانية 
وحتى اعداد هذا القانون . وبصدور قانون نامه مصر , أصبح لأيالة مصر قوانين 
واسس تحكم مؤسساتها « وتبين العلاقة بين الحاكم والحکوم ‏ وبين مؤسسات 
الأيالة بعضها وبعض » وبينها وبين المؤسسات المركزية فى إسلامبول , وتحدد 
صلاحيات الإدارة الحاكمة فى الأيالة . وقد بدأ تطبيق هذه القوانین يمجرد 
الإنتهاء من اعداده والتصديق عليه من مركز الدولة » dag‏ بدأت مرحلة جديدة من 
مراحل الحكم العثمانى فى مصر اتسمت بالاستقرار والإزدهار وامتدت حتى 
آواخر الربع الثالث من القرن ١٠ه‏ / 175١م‏ . 

لقد كان لمصر موقع إدارى وعسكرى واقتصادى هام بالنسبة للدولة 
ولولاياتها فى المنطقة » حيث كانت تقوم بالإشراف على الإدارة العثمانية فى 
ولايات الدولة الشرقية » وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية فى اسلامبول 
والنطقة الشرقية .و لهذا كله زود امير أمراء مصر بصلاحيات مطلقة حتى 
یتسنی له القيام بمسئولياته كاملة تجاه اقرار الحكم العثمانى فى تلك النواحی 
وتنفيذ سياسة الدولة هناك . 
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وإذا كان أمير آمراء مصر يتقيد » فى معاملته مع السائل الخارجية للأيالة 
بالسياسة العامة للدولة » إلا أنه كان يقوم بإدارة الششون الإدارية والمالية 
والعسكرية فى ديوان مصر العالى الذى كان يعقد تحت رقابته » وفى حضرة 
معاونيه من أعضاء الديوان . وقد كان إتباع أمير أمراء مصر لسياسة متوازنة بين 
تحصيل وزيادة دخل الدولة » ونشر العدل بين الأهالى وتوفير الأمان والإستقرار 
فى ريوع البلاد ء وحماية الأيالة والنطقة من الأخطار الداخلية والخارجية , 
وتوفير الاحتياجات العسكرية والالية للحرمين الشريفين ولأيالة اليمن وأيالة 
الحبشة من أهم المسئوليات المناط بها . ونظراً لكل هذه المهام المكلف بها أمير 
أمراء مصر ء لم تكن الإدارة المركزية تكلفه بالاشتراك فى الحملات الخارجية , إلا 
إذا قامت بتعيين آخر محله . ومهما يكن من أمر ء فقد كان نجاح أمير أمراء مصر. 
أو فشله فى إدارته للأيالة يقاس بمدى زيادة أو نقصان الخزينة الإرسالية التى 
كانت ترسل سنوی إلى الأستانة » بعد أداء المصاريق المقررة على أيالة مصر التى 
كانت تدار بما يعرف ب « نظام الساليانه » . 

ونظر للمسئوليات التى كانت ملقاة على عاتق أمير أمراء مصر » فقد اهتمت 
الدولة بتعيين معاونيه ممن لديهم الخبرات الواسعة فى مجالات الإدارة والمالية من 
أعضاء الديوان الهمایونی « حيث كان يعاون أمير أمراء مصر فى الشئون الإدارية 
والعسكرية الأمراء السناجق والأمراء والكشاف ومشايخ العربان » قيقومون 
بإدارة شئون الأيالة المحلية وتنفيذ أوامر الدولة الإدارية والعسكرية فى أنحاء 
الأيالة المختلفة ء ويعاونه فى الأمور المالية ناظر الأموال ( الدفتردار ) وفی الشئون 
الشرعية والقضائية القاضى . وكانت هذه الهيئة التى پرآسها أمير أمراء مصر 
تتعاون فيما بينها کی تسیر دفة الششون الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية 
فى الايالة . آما الأمور الهامة فكان يفصل فيها ديوان مصر العالى ۰ ثم توزع 
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السائل الأخرى بحسب طبیعتها وآهمیتها على دواوین الدفتردار والقاضی فى 
مركز الايالة ء آو على السناجق والکشاف ونواب القضاء فى الولایات . وفی 
أحيان كثيرة ء كانت آمور الأيالة الهامة لا يفصل فیها نهائياً إلا بعد أن تعرض 
على الديوان الهمايونى بمركز الدولة . 

لقد كانت قلعة الجبل هی مركز وزير مصر الإدارى » فمنها كان يدبر جميع 
آمور الأيالة , كما أن معظم مؤسسات أيالة مصر كانت مركزها هذه القلعة Ling‏ 
وكانت ثغور LILY‏ وبتادرها تحت أمرة الأمراء الستاجق الذين يتم تعييتهم 
بمعرفة الدولة لحراسة موانيها وحدودها فى الولايات Cb.‏ ولايات مصر الأخرى © 
فكان يحكمها إدارياً الكشّاف ومشايخ العربان ..حيث كانوا يديرون جميع 
شئونها تحت إشراف الأمراء السناجق » ويعرضون الهام من شئونهم على أمير 
أمراء مصر Wal‏ بأول وكان يأتى على راس وظائفهم ء اقرار الأمن والاستقرار فى 
آنحاء البلاد » وتحصيل الضرائب الميرية للدولة . وفى أواخر القرن ۱۰ه- / ce NV‏ 
اتحصرت صلاحيات الكشاف فى الولايات » حيث دخلت هذه الولايات تحت نفوذ 
الأمراء السناجق » وصار الكشّاف يعملون کأمناء يديرون القاطعات بطريق 
الالتزام . 

ولم تكن المؤسسة العسكرية فى مصر فى العهد العثمانى » منفصلة تماما 
عن الإدارة العامة للأيالة . فقد كانت الجماعات ( الأوجاقات ) العسكرية بمصر 
تقوم بمعاونة إداريى مصر فى تنفيذ الأوامر والأحكام الديوانية وتحصيل الأموال 
الميرية من الولايات ء وذلك علاوة على ما كانت تقوم به من مهام المحافظة على 
الأمن والاستقرار فى الداخل » والدفاع عن الأيالة وعن حدود الدولة الجتوبية ضد 
الأخطار الجنويية . واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » تمكن 
بعض sbil‏ الجماعات العسكرية » مثل الجماعات المتفرّقة » والچاوشية 
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والچراکسة والکوکللو » واتلو توفنکچی ۰ تمکنوا من الحصول على التزامات 
بعض القاطعات والأمانات فى نواحى مصر الختلفة . 

وکانت اول الجماعات العسكرية الخاصة بأيالة مصر فى العسکر العشمانی 
قد تشکلت بموجب قانون نامه مصر عام ١ه‏ » حيث حدد هذا القانون أحوال 
وصلاحیات آفراد هذه الجماعات فى داخل مصر وفی خارجها , فکانت جماعات 
الکوکللو واتلوتوفنکچی . والجراکسة تباشر عملها فى مدن وولایات الايالة e‏ 
وجماعة الیکچری ( یتی چری / الانکشارية ) ٠‏ والعزبان تقوم بحراسة مقر 
حکم وزير مصر فى قلعة الجبل ومؤسسات ULN‏ الهامة بها . 

وفی حوالی آواسط القرن ۱۰ه- /۱۱م «تشكلت جماعة متفرقة مصر للقیام 
بالهام الادارية للدیوان العالى ‏ وذلك Oh‏ ثقلت مسئولیات جماعة الچاوشية فى 
مركز الأيالة وخارجها . وعلی آثر استمرار الاضطرایات فى الیمن والحبشة على 
الحدود الجتوبية للدولة , ازدادت الحاجة لعدد أكبر من جماعات مصر العسكرية , 
ویالفعل كانت اعداد مختلفة من هذه الجماعات ترسل يطريق الناوبة إلى تلك 
الناطق. وهكذا » اضطرت الدولة لارسال فرق من جند الدركاه العالی للحفاظ 
على الامن فى مصر بدلاً من جند مصر الناوب فى الیمن والحبشة وغیرها . 
وفی آوائل القرن ۱۱ه / 7١م‏ ء ولا بدأت الاضطرایات تتزاید فى ولایات السولة 
الختلفة ومنها ولاية مصر » استحدثت جماعات « قول اوغلو » ( ابناء الخدم ) e‏ 
و « قول قرانداشی » ( أخوة الخدم ) » فکانت هذه الفرق ترسل من مركز الدولة 
باسلامبول الى مناطق العصیان مباشرة . 

ویعتبر دفتردار مصر آهم معاونی آمیر آمراء مصر على الاطلاق » حیث كان 
ناظراً لكلفة شئون الأيالة التعلقة JUL‏ الیری والأراضى اليرية » وكان مسئولاً 
مسئولية مباشرة آمام وزير مصر عن اعداد الميزانية العامة للايالة » ودفاتر 
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الخزينة الارسالية على الخصوص . وذا كان ناظر الأموال ینظر فى آمور الالية 
والاراضی الهامة تحت |شراف أمير أمراء مصر فى الدیوان العالی ,إلا أنه وهيئته 
الديوانية كان یتابع تحصیل العمال لبقایا امال الیری » ویرسل الحوالات 
للمقاطعات الختلفة » ویشرف على کافة ششون الاراضی اليرية فى الأيالة , تلك 
التی كانت تمثل مصدر الدخل الاساسی فى البلاد e‏ وذلك بمعرفة الباشرین 
والعمال والامناء والكتبة » فى مجلسه الخاص الذی كان يعقده فى غير أيام انعقاد 
الدیوان العالی . 

لقد كانت المؤسسة القضائية بمصر تقوم بدور الاشراف الشرعی على كافة 
مؤسسات الأيالة الاخری . وقد احتل قاضی مصر الحنفی موقعاً هاما فى 
التشکیل القضائی العثمانى » وذلك نظراً لدور ايالة مصر الهام بالنسبة مركز 
الدولة وللمنطقة . وکان قاضی مصر الذی یحصل على يومية قدرها ۰۰۰ اقجة . 
یقوم بالنظر فى الدعاوی التی حولت عن الدیوان الهمایونی « ودعاوی الأجانب 
بمصر » وبالفصل فى السائل الشرعية الهامة » وبالتصدیق على JS‏ التعیینات 
والتوجیهات والالتزامات الحلية فى دیوان مصر العالی تحت إشراف آمپر آمراء 
مصر » وبمعاونة هيئته القضائية فى الدیوان . ومن ناحية آخری كان یفصل فى 
السائل العروضة على نیابات ومحاکم النواحی والولایات فى دیوانه الخاص . 
وکما كان لقاضی مصر نواباً عرب من مختلف الذاهب » وناثباً من الاستانة , 
كان يعين نائباً عن قاضی مصر فى کل منطقة قضائية من الناطق التی بلغت » 
خلال القرن ۵۱۱-۱۰ / ۱۱ - ۳۹۰۸۱۷ منطقة ء وذلك للفصل فى القضايا 
والأمور الشرعية فى الولایات Ul.‏ مسئولیات قضاة نواحی مصر » فکانت 
تتجاوز فى Glial‏ كثيرة الأمورالشرعية ٠‏ فکانوا مسئولون عن اقرار الامن فى 
ولایاتهم » وضبط الوسسات الأخرى فى الولاية » والرقابة الشرعية على 
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آنشطتها » واقرار العدل فیما بين موظفی الدولة فى تلك النواحی والأهالى . 
وهکذا » كان للمؤسسة القضائية فى مصر دور موثر فى استقرار الادارة عموماً. 
فعندما بدأت الرشوة والحسوبية تتدخل فى تعیین القضاة والنواب » فى آواخر 
٠ه‏ / ١١م‏ ۰ ساد الظلم فى البلاد ء وفقد الحکام السيطرة على الوسسات 
الاخری فى الأيالة . 

ولا كانت مناطق الحرمین والیمن والحبشة old‏ علاقات تاريخية وطيدة 
مصر » وفی نفس الوقت كانت بعيدة عن مركز الدولة العثمانية فى استانبول e‏ 
فقد قامت ايالة مصر بدور حلقة الوصل بینها وبين مركز الدولة » فکان أمير 
آمراء مصر مسئولاً عن اقرار الحکم العشمانی فى تلك النواحی » وعن معاونة 
حکامها وادارییها فى حل مشاکل هذه الولایات العسکرية وال قتصادية والالية . 
دون الرجوع إلى الاستانة ء وذلك فى |طار الاوامر التی كان یتلقاها من مركز 
الدولة . وإذا كانت علاقات أيالة مصر مع ولایات الدولة الأخرى Ji:‏ الشام 
وطرابلس غرب ودیاربکر وغیرها تعتمد اساسا على الاوامر الصادرة عن مركز 
الدولة » كانت اتصالاتها بحکومات الدول الاجنبية عن طریق القناصل الوجودون 
بالاسکندرية والقاهر 5 مقيدة بالعاهدات التی كانت قد آبرمتها الدولة مع تلك 
الدول الاجنبية . ومهما يكن من آمر » فقد آثرت الظروف التی مرت بها ولایات 
الشرق « خلال القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ »على الادارة العثمانية قى مصر » حيث 
كانت الأحوال الضطربة دائماً فى الیمن والحبشة سبباً فى زيادة عبء الخزينة 
المصرية , ومضاعفة طلب المساعدات العسكرية والإقتصادية من مصر » مما أدى 
بالتالى إلى اضطراب مختلف مؤسسات مصر . 

ولا كانت مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية » وذات علاقة وطيدة Ups‏ 
كان من الطبيعى أن تصير مرأة صادقة لما كانت تمر به المؤسسات والتشكيلات 
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الادارية فى مركز الدولة من ازدهار أو انحطاط . فحتی آواخر القرن ۱۰ه-/ ١١مء‏ 
كانت أحوال الوسسات الختلفة فى أيالة مصر تعيش حالة من الاستقرار إلى 
درجة كبيرة e‏ وذلك انعکاساً لا ساد فى انحاء الدولة من ازدهار نتيجة اخلاص 
نوایا القيادة واستقامتها » والتزامها الشدید بالشرع الشریف e‏ واتساع أملاك 
الدولة » وزيادة دخلها ء واقرارها النظم فى مختلف السسات خلال عصر 
سلیمان القاتونی . واعتباراً من آواخر هذا القرن » كانت مظاهر عدم الالتزام 
بالأوامر الشرعية » وعدم التقید بالفرمانات السلطانية › وانتشار حالة الفساد فى 
مؤسسات الأيالة الادارية والالية القضائية والعسکرية » وحالة الاسراف الشدید 
وعدم البالاة بين إداريى UT‏ مصر ء كانت انعكاساً حقيقياً لما كانت تمر به الدولة 
من كثرة المصروقات وقلة الدخل , والبعد عن النهج المستقيم . وقد حاولت الدولة 
العثمانية e‏ بقدر اس" "اعتها علاج مظاهر هذا الفساد فى كيانها وتشكيلات 
مؤسساتها قى مصر ء باعادة تنظيم الإدارة ونشر العدل بين الرعایا إلا إنها لم 
تتمکن من تحقيق Lalas‏ يذكر فى هذا الخصوص . لعدم وقوفها على الأسباب 
الحقيقية لهذه الحالة التى كانت تمر بها مركز الدولة وولاياتها فى نفس الوقت . 

وهكذا » حاول الباحث من خلال مصادر الأرشيف العثمانى باستانبول » 
وفى فترة تمتد لقرن من الزمان ابتداء من الربع الأول من ۱۰ه/ ١١م‏ » وحتى 
الربع الأول من القرن ١١ه‏ / ٠١‏ م e‏ حاول القاء الضوء على طبيعة إدارة الدولة 
العثمانية لوسسات أيالة مصر الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية فى مراحلها 
المختلفة , والعلاقة التى كانت تربط هذه المؤهسسات فى الأيالة بالمؤوسسات 
المركزية فى اسلامبول . والتى تربط ايالة مصر نفسها بالأيالات الجاورة 
وبالخاصة الحرمين الشريفين « واليمن والحبشة e‏ ومدى تأثير هذه وتلك ايجاباً 
وسلباً فى التشكيلات الإدارية فى مصر خلال القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الميلادى . 


ت۱۵ 


الصادر والراجع 


أ. المصادرالأرشيطية : 


۱- أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقانلق آرشیفی ) 
- دفاتر المهمة من دفتر رقم ۱ إلى رقم ۸۵ . 

- دفاتر ذيل المهمة من دفتر رقم ۱ إلى رقم ۸ . 

- تصنيف ۱ کامل کبجی » e‏ الدیسوان الهمایونی » الاحکام من 1۰ إلى 


رقم 582 


- تصتيف « كامل كبجى » » الديوان الهمايونى ؛ دفاتر قلم الديوان أرقام من 


NOV وحتی‎ VE 


- تصنیف ١‏ کامل کبجی ؛ ء الدیوان الهمایونی ء دفاتر قلم الرژوس ۲۰۸ = 


. ۲۱۷ - ۲۱۲ Yoy 


- دقاتر مالية دن مدوره ( الحولة عن الالية ) آرقام : ۳۷۶ , ۲۳۱۶ ۱۶۲۵۰ ۰ 
VOYE ۰ ۷۰۹۱۰ ۷۰۷۲ oA EAM. EEO ۱۱۱ , ۷۵‏ ۰ 
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- دفاتر مختلف ومتنوع أرقام : © ‘ ۱۰ VAR‏ ء ۱6 EAL Ve‏ ۰ 


- تصنیف ابن الامین ٠:‏ داخلية » آرقام ۲۰ ۱۰۷۷۰ ۱۳۳۶۰ ۰ ۱۳۸۰ 


. ۱۹۲۱۰ ۱۷۱۵ ۲ 


- تصنیف ابن الامین ٠:‏ توجیهات » رقم YAY‏ . 
_ تصنيق ابن الامین : « مالية e‏ أرقام ۱۶۸ ۷۰۸ ۱۰۷۶۰۱۰۱۶ 


۷ تس 


. NEVA ۰ ۸ 


- تصنیف الامین : ۱ عسكرية » رقم ۱۲ . 

- تصنیف الامین » :۱ معافیات والتزامات » رقم ۱ . 

- تصنیف ۱ على امیری » : سلیم الأول رقم ۲۱ . 

- تصنیف ۱ على آمیری » : سلیمان القانونی رم ۱۲۸ . 

- تصنیف ۱ على أميرى » : أحمد الأول آرقام a ۲۵۰ a ۱۷۰۰ ۱۰۳۰ ٩۱‏ 
e ۷۲۹۰ VON ۰ ۱۷۱۰ ۱۶۸۰ ۱۳۲ ۰ ۶۱۷ , ۳۷۹, ۰۱ ۱‏ 
۱ ۸۶۶ . 


- تصنیف فكتة رقم ۱-۹۰ / ۶۲ ۱(۳۱۰) ۹۳۰ (د.و»ن ) . 
- الدفاتر الاجنبية رقم ۱/۱۳ ( ۲ ) . 

۲- آرشیف متحف سرای طوب قابو ( طوب قابو سرای آرشیفی ) : 
- دفاتر آرقام ۶۱۱۶ ۵۸۲۲۰ ۱۱۸۵۰ ۱۰۰۵۹۰۱۰۰۵۷۰ . 


- أوراق أرقام E0 “iog ¢ 5۸۰۷ o04 ‘ ۳۹۵۳ ۶ ۳۳/۸۳ ۶ Ve‏ £ 
٩۳۲۰, ۰ ۷۹‏ ۹۹۲۲۰ ۱۰۰۸۸۰ ۱۲۳۲۱۰ ( الرقم الأخير رقم دفتر 


۳- آرش یف السچلات الشرعية : قضاء عسکر الاتاضول » دفاتر الروزنامجة 
أرقام من ۱ إلى ۵ . 


ب المصادر العريية 2 
Y gf‏ : الخطوطات : 


الدولة العلية ) . القاهرة ء دار الكتب الصرية تاريخ رقك ۶ . 


AVA. 


- البكرى ۱۰ فيض النان فى ذکر دولة أل عشمان » e‏ استانبول » مكتبة أيا 
صوفیا رقم ۰۳۳۶۵ 

- البکری ٠١‏ کشف الكرية فى رفع الطلبة » , مصر e‏ سوهاج , مكتبة رفاعة 
ail,‏ الطهاطاوی. تاريخ رقم ۸۲۰ . 

- البکری أبى عبد الله محمد بن محمد بن أبى السرور البکری ( ۱۰۰۵ - 
٠ه‏ ) » «النزهة الزهية فى ولاة مصر والقاهرة المعزية » » القاهرة e‏ 
دار الكتب الصرية ؛ تاريخ رقم ۲۲۹۲ . 

- البكرى ١‏ « الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة ؛ , القاهرة , دار 
الكتب المصرية . خزينة تيمور » تاريخ رقم ۲۰۲۳ . 

- جرجاوى محمد بن حامد ۱۰ تطهير النواحی والأرجاء بذكر من اشتهر من 
العلماء وأعيان مدينة الصعيد جرجا » القاهرة » دار الكتب المصرية ؛ تاريخ 
رقم ۲:۸۷ . 

- جنابى , مصطفى ۰ العلیم الزاخر فى أحوال الأوائل والاواخر » » 
استانبول » مکتبة حامدية رقم ۸٩۲‏ . 

عبد الله بن صالح بن على بن دایر « الفتوحات الرادية فى الجهات اليمنية » 
استاتبول » مكتبة عاطف افندى رقم ۱۹۱۲ ۰ 

- قرشی » محمد بن ابراهيم ( ابن الخمسی ) ۰« حوادث الزمان وأنباءه 
ووفيات الأعيان وابناژه » ٠‏ مصر e‏ سوهاج » مكتبة الطهطاوى ؛ تاريخ رقم 
.۰ 

- المقدسى » مرعی يوسف الحنفى ۱۰ نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى 
مصر من الخلفاء والسلاطين » » القاهرة ,دار الكتب الصرية و تاريخ رقم 
۳۳۹ . 
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- مصطفی الصفوی الشافعی القلعاوی ء « کتاب صفوة الزمان فیمن تولی 
على مصر من أمير وسلطان e‏ القاهرة » دار الکتب الصرية ء تاريخ 
رقم ۹۷۰۵ . 

- اللوانی » يوسف ۱۰ کتاب تحفة الاحباپ بمن ملك مصر من اللوك 
والنواب » » مكتبة الطهطاوی بسوهاج . تاريخ رقم ۱۶۲۱ .وقد قام 
الاستاذ ابراهيم سطح بتحقیق هذا الخطوط لنیل درجة الاجستیر تحت 
عنوان ( تاريخ مصر العثمانية من ٩۲۲‏ - ۵۱۱۳۱-/ ۱۷۸۱-۱۵۱۷ ) . 
ثانيا - الطبوعات 

- ابن اياس pale‏ البرکات محمد بن أحمد الحنفي ( ۱۶۶۸ - ۱۵۲۶ ) ٠١‏ 
بدایع الز‌هور فى وقایع الدهور ». اجزاء القافرة ۱٩۱۱‏ . 

- ابن زنبل ٠‏ احمد الحلی الرمال ( وفاته ۹۰٩‏ ؟ ) ۱۰ غزوات السلطان 
سلیم خان مع قانصو الغوری سلطان مصر واعمالها ؛ , القاهرة AYVA‏ . 
- الاسحاقی ء محمد بن عبد العطی النوفی ۰ « لطایف اخبار الأول فیمن 
تصرف فى مصر من أرباب الدول » » القاهرة ۱۲۱۰ . 

- دخلان e‏ السید احمد ۰ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام » » القاهرة ۱۳۰۵ . 

- دخلان » السيد آحمد ۰« خلاصة الکلام فى بیان آمراء البیت الحرام » . 
القاهرة ۱۲۰۰ . 

- القلقشندی . أحمد ٠١‏ صبح الاعشی فى صناعة الانشا » , ۱۶ جزء , 
القاهرة ۱٩۹۱۲‏ - ۱۹۱۹م . 

- القریزی , تقی الدین بن محمد ۱۰ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار » 
جزءان - القاهرة ۱۳۲۲۲ه. . 
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ج. المصادرالتركية : 

أولاً : المخطوطات : 

— بوستان . مسصطفی چلبی De‏ سليمان نامه 4 ء مكتبة السلمائنية ‏ 

- جلال زادة « مصطفی چلبی ۱۰ سلیم نامه ¢ ( لو ماثر السلطان سلیم ) , 
مكتبة متحف سراى طوب قابى » روان رقم ٠ ١‏ خزينة رقم ۱۶۱۵ 5 

Je -‏ زادة > صالح جلبی ۰ ۱ مصر تاریخی ۲ ٠‏ مکتبة السلمانية , مجموعة 
اسعد آفندی رقم ۲۱۷۱ . 

- الحلاق » محمد بن یوسف , ۱ تاريخ مصر القاهرة t‏ »> مكتبة جامعة 

- الدياربكرى » عبد الصمد بن سیدی على بن داوود ۱۰ نوادر التواريخ » 0 
مكتبة على أميرى باستاتبول › تاريخ رقم 551 . 

- رضوان LOL‏ زادة » عبد الله « تاريخ مصر » ء مكتبة السلمانية , مجموعة 
حامدية رقم ° . 

- صافی « مصطقی بن ابراهیم ٠‏ زبدة التواریخ » ء چزءان ء استانبول e‏ 
مکتبة ولی الدين افندی رقم ۲۶۲۸ - ۲۶۲۹ ۰ 

- عالی » مصطفی عالی ۰ « کنه الاخبا ر» , الجلد غير الطبوع ‏ استانبول e‏ 
مكتبة جامعة استانبول العمومية s‏ مخطوط ترکی رقم 0101 . 

- عینی عالی افندی ۰« قائمة قضاة ايالة مصر فى أوائل القرن ١٠ه‏ ؛ 
مکتبة لسلمانية » مجموعة آيا صوفیا رقم 2۳۷۷۶ e‏ ورق اپ ۶۲پ . 
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- ۱ قانون نامه مصر » , مکتبة متحف سرای طوب قابو › خزينة آمانت رقم 
۳ , مكتبة ايا صسوفیا رقم ك ۶۸۷۱ » ورق ۱۱۸ - VOV‏ مكتبة 
السلمائية ء مجموعة حکیم اوغلو على Lily‏ رقم ۵۰۸ e‏ ورق ۲۳ ب - ۰۱۷۱ 
الکتبة القومية باريس » رقم AY‏ ترکی . 

- کلامی ۰« وقایم على باشا » ٠‏ مكتبة السلمانية » مجموعة خالد آفندی رقم 
WY‏ 

- مطرقچی نصوح ٠»‏ جامع التواریخ » » مکتبة سرای طوب قابو » روان 
رقم ۱۳۸۲ . 

- مطرقجی نصوح de‏ سلیمان نامه » » مكتبة سرای طوب قابو » رون رقم 
.۰ 

- يوسف اقندی » جرکس کاتبی » ۱ سليم نامه » » مكتبة السلمانية e‏ 
مجمعة خالد افندی رقم OAV‏ / ۲ . 

: الطبوعات‎ : Lott 

- الأدرنوى » محمد بن محمد ( وفاته (also‏ ۱۰ تخبة التواریخ 
والأخبار» » استانبول AN YVA‏ . 

- اولیا چلبی ء « سياحت نامه » ء المجلد العاشر e‏ استانبول ۱۹۳۸ . 

- بچوی e‏ ابراهیم ٠۰‏ تاريخ بچوی » جزءان ء استانبول ۱۲۸۲ ه . 

file -‏ زادة مصطفی چلبی ۰« طبقات المالك ودرجات الساكك » e‏ ویسبدن 
۱ . 

- سعد الدین » خواجة محمد .۱« تاج التواریخ » » جزءان ء استانبول 
۹ شش . 


VY 


- سلانیکی , مصطفی ۰« تاريخ سلانیکی » استانبول ۱۲۸۱ه- . وفیما 
یتعلق بالقسم غير الطبوع من التاریخ انظر النسخة الخطوطة الوجودة" 
فى مكتبة اسعد افندی رقم ۲۲۰۹ . 

- سهیلی ۱۰ تاريخ مصر جدید ؛ » طبعة متفرقة عام a ANEY‏ باستانبول . 

- صولاق زادة , محمد همدمی ۱۰ تاريخ صولاق زاده » , استانبول 
A \ ۲‏ . 

- عالی » مصطفی ۰« حالات القاهرة من العادات الظاهرة » , ویانه ( فیینا ) 
۰ . انقرة ۱۹۸۶ . 

- عینی عالی ۰« قوانین آل عشمان در خلاصه مضامین دفتر دیوان » » 
استانبول ۱۲۸۰ ه . 

- فریدون بك ۰« منشأت السلاطین » ء جزءان e‏ استانبول AA YVE‏ . 

- قره جلبی زاده » عبد العزیز » ۱ سلیمان نامه » ء ولاق ۸٤۱۲ھ‏ . 

- کاتب جلبی » مصطفی بن عبد الله ( حاجی خليفة ) e (AV WANA)‏ 
« کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون » e‏ استانبول ۱٩۷۱‏ ۰ 

- کاتب جلبی ۰« فذلكة » و استانبول ۱۳۸۲ ه . 

كاتب جلبی ۰« دستور العمل فى إصلاح الخلل » » استانبول ۱۲۸۰ ۰ 


د ال مراجع , الأبحاث › والدراسات : 
Y of‏ العربية : 
- ابراهیم على طرخان de‏ مصر فى عصر دولة الماليك الجراكسة t‏ ‘ 
القاهرة ۸۱۹۰۹ ۰ 
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- حسراز » السيد رجب »د الدخل إلى تاريخ مسصر الحدیث » » القاهرة 
۷۰م. 

- حسن عشمان » ومحمد توفیق ۰ « تاريخ مصر فى العصر العثمانی (۱۰۱۷ 
e ) ۱۷۹۸ -‏ القاهرة 1585م . 

- رافق » عبد الکریم ٠١‏ بلاد الشام ومصر من الفتح العشمانی إلى حملة 
نابلیون ۱۵۱۳۰ - ٩۸۱۷۹۸‏ ء دمشق ۱۹۱۸ . 

- الراقد » محمد أحمد ۰ الغزو العثمانى لمصر » الاسکندرية ۱۹۷۲م . 

- عمر عبد العزيز عمر ۰« دراسات فى تاريخ العرب الحديثة والعاصر » e‏ 
بيروت 1516م . 

عمر عبد العزيز عمر ٠»‏ دراسات فى تاريخ العرب الحديث » المشرق العريى 
من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن aa VY‏ بيروت 2۱۹۷۱ . 


- عمر عبد العزيز عمر , ؛ دراسة لمصادر عربية فى تاريخ مصر العثمانية » 


؛ بيروت ۱۹۷۷م. 
- لیلی عبد اللطیف ۰ الإدارة فى مصر فى العصر العثمانی » > القاهرة 
7م . 


- متولى » أحمد ٠ Agi‏ الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته » > القاهرة 
كلأوا . 


- محمد daal‏ حسین ۰ الوثائق التاريخية » القاهرة ۶ ۱۹۰م ۳ 


- محمد أنيس ٠ ٠‏ الدولة الع ثم انية والشرق العربی ۰ ۱۵۱۶ - ۱۹۱۶ ‘ 
القاهرة ۱۹۷ . 


- محمد أنيس ۰« مدرسة التاريخ الصری فى العصر العثمانی t‏ > القاهرة . 


غلا 
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SUMMARY 


Although the institutions are generally similar in the Muslim 
ststes, but the local and traditional differences are also im- 
portant. The Ottomans adopted most of the institutions from 
the previous Turkish and Muslim states They had very close 
relations with the Mamluks and also approved some Mam- 
luk institutions with little alteration . 

Selim I, after the conquest of Egypt, to establish Ottoman rule 
there, he subdued Mamluks, the sheikhs of the Bedouins and 
sent their notables to Istanbul to diminish their power, To in- 
toduce a new system for the Country, he started to collect the 
administrative and financial materials. He also studied the 
previous Mamluk traditions for his new system. Selim left 
some Mamluk officials in their post, and he appointed a bey- 
lerbeyi ( a governoer- general ), a defterdar, and a judge to 
Egypt. However when he realised that they had difficulties 
in administration, he appointed Hayirbey, the previous re- 
gent of Aleppo, as the dovernor- general and placeda mili- 
tary unit to his service . 

The time between the appoinrment of Hayirbey and the organisa- 
tion of the kanunname of Egypt might be conseder the first 
period of the ottoman Egypt ) h. 923-931 ( . Hayirbey, keep- 
ing the Circassion traditiond and restoring the influence of 
Seyhularabs, secured the peace in Egypt. But when his suc- 
cessor Mustafa Pasa limited the power of the Mamluks, the 
Circassion notables making alliance with Seyhularabs re- 
belled and consequently the Province fall into troubles. 
Moreover, Hain Ahmed Pasa providing the support of Cir- 
cassians pretended to the throne. The riot was supressed and 
the Grand Vizier Ibrahim Pasa, with a large authority, was 
sent to Egypt to restore peace and order . 


Ibrahim Pasa, forming a committee from his retinue and Mam- 
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luks, had carfully studied the past and present position of 
Egypt and produced a detailed kanunname. Many articles 
about the aministrative and financial position of Egypt took 
place in this text. Because of its important strategic and finan- 
cial position the governor- general of Egypt was enjoyed 
with a great authority. The Beylerbeyi of Egypt usually was 
choosen from the viziers and many qualities were asked. In 
the foreign policy, he depended to the Central goverment, 
but in the administrative, financial and military matters he 
was free and solved their problems in his Divan . 

The mantenance of the security of Egyptian people the collection 
of the taxes, the defence of Egypt and the neighboring prov- 
inces, the Habes formed the main duties of the Beylerbeyi. 
Because of this great and heavy responsibility he, in contrast 
of the others, was exempted from participating the cam- 
paigns. To fulfill all these functions the Beylerbeyi of Egypt 
had number of assistants on the administrative, financial and 
judicial affairs, namely the sanckbeys, the defterdar and the 

_judge. 

The administration of the sancaks were given to sancakbeyis and 
to the previous adinistrators namely the Seyhularabs and ka- 
sifs. But later, the authorities of the las two were limited and 
sancakbeyis gained more power . 

In Egypt under command of Beylerbeyi the units of volunteers, 
the cavalry with rifle and the unit of Circassians ) ( Cerakise ) 
were formed and also a regiment of Mustahfizan and marine 
soldiers were establihed. Later, number of Cavuss and Mute- 
ferrikas were added to this body . 

The Defterdar or nazir-iemval was one of the most important per- 
son in the administration of the Ottoman Egypt. He was as- 
sistant of Beylerbeyi in financial matters. To account the 
treasury of Irsaliye, to account the public properties, to col- 
lect the taxes and remmants, to inspect the financila affairs in 
general were his main duties . 

The judge of Egypt on the other hand was responsible from the ju- 


-t AY 


dicial affairs and from the administation of the judicial sys- 
tem of Egypt, and in these matters the beylerbeyi was mainly 
depended to him. The judge who belonged to hanefi school 
used to be appointed for one year with 500 akcas daily. He 
also looked to the casses that Central authority tranaferred to 
him. 

Since the Holy cities and the provinces of Habes and Yemen were 
toor far from the Center, and had the strong historical and 
orgincal ties with Egypt, the Central Government referred 
most of the military, administrative and financial proplems 
of these provinces to the Beylerbeyi of Egypt . 

In this research, using the avaible materials of the Turkish 
Archives, I tried to explain the post-conquest position of 
Egypt, the establishment of Turkish admiistration the institu- 
tions and the local units there . 
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دراسة تحليلية لأهم مصادر ومراجع البحث 1 ؤ ؤز ز ز ز ز 0 22000 
Vol‏ : الوثائق الارشيفية تاک هس Se‏ تا او شک تک ی نت ۱۱۹۰۰۱ 

1 آرشیف رئاسة الوزراء ( باشبقانلق آرشیف ) شا ای سا Wee‏ 

۱۱۳۱ ۰: ی تم ات سا‎ EA ی‎ re دفتر الهمة ا‎ ١ 


۲۵ يم‎ estes دفاتر الديوان الهمایونی  سس‎ Y 
۱۳۱۰ ب دار آرشیف متحف سراي طباقابی . 119 تشم‎ 


۲۳ ت‎ Ee ae lace 
۱۲۱۲۰۰ تیم‎ Seer ee 111 انیا : الصادر العاصرة‎ 
الدخل‎ 
أولاً : الدولة الملوكية وتشکیلانها الادارية .. سم ل‎ 
۱۳۲ ۰. تشکیلات الدولة تایح سا لیاسم مات وا مس‎ - 
WO pe ee .. أرباب السیوف - رجال الدولة والجيش‎ - 
۱۳۵۲۲ ۰ باب الأقلام ی 2 2 2 2 2 2 212 212 2 12 1 1 1 1 یتست‎ si- 
۱۳۷۰ E E PO a Oa الانهیار الداخلی‎ - 
۳۸۲ E SOI ee _ العثمانية وتشكيلاتها الادارية‎ Dye 
8 تشكيلات الدولة‎ 
EE SL 10111 السلطان‎ 


الدیو ان الهمایو نی کک ۶۵7 
Sey!‏ القولة- اق۷ : فی مركو الط ا ١‏ 


الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم ) 5 مد ی erecta ho‏ 3 


الو زرا el‏ ممه ووو و 4 1 


EA. 


الدفتر دار 1۱ عمدو ممم مهموق عمو ی | 


التیشای ( التو فيحى  (‏ سسا EA‏ 

. الروزنامة جى ا U‏ 
GE‏ : فى الولایات ~ ای Ne‏ کی 1[ AION ET‏ دس ی ۰ A‏ 
ب-رجال اليش ی تم یت el ee RC‏ 
قوات ال « قابوقولی » ( خدم الباب السلطانی ) - وس E E E‏ 

أ ا مشاه : ١‏ فرقة « یکیچری » ت یش ۳ ۳9:۰ 

۲ - فرقة ۱ جيه جی » SS a a‏ اب تست 6317 
۳- فرقة « طویجی » at‏ ما Ne‏ 

ب الفرسان « السواری » هط ای مس سب کبس ام یی ON‏ 
قوات الولایات ت ت ي 83 

۱- فرقة ال ۱ تيمار » 1 1 1[ 1[ ذم C‏ 

ON س‎ a a a a (up ۱ فر ف ال‎ -۲ 
ee » ۳-فرق « آقینجی‎ 
bE قوات البحرية ی ا‎ 
eee E nee mn ee en re oe ensue عوامل الفساد‎ 
که‎ daa ee بين التشكيلات المل و 25 ومثيلتها العثمانية‎ : BL 
8۷ S E النائب الطلق للسلطان م و‎ 
bN REO OO eee التشکیل الالی‎ 
٩۱ میت 1 سس‎ oly pully الکاتبات‎ 

العدل اشاش UU‏ مت تست یت ٩۷۰‏ 
القوة الضارية اب سس سم و دس ی یس ی {P‏ 
رابعا : توطید الحكم العثمانى فى مصر TE Ps 89 Semen‏ 
خامسًا : موسسة إمارة الأمراء فى التشکیلات العثمانية arias‏ تیم ۰ 3۸ 
Casts‏ : إمارة آمراء مصر Se OE‏ ی VÝ‏ 
حواشی الدخل _ سر سس سس ۷۵ 


ا 


الياب الأول 
تشکیل [مارة آمراء مصر وتنظیمها ( ۱۵۲6-۱۵۱۷ / (a ٩۳۱-۲۳‏ 


أ المحاولات الأولى لتشكيل إمارة آمر اء مصر a‏ ا ای :۰ 7 ۳ 
ب ولاية خاير بك على مصر 5 ی 1 2 2 2 ز2 2 12 1 1[ 00 
خاير بك ومركز السلطة مش E‏ اش امین ی 
خاير بك والقوى المحلية فى مصر .. لم A‏ 
ال دارة المحلية . a cece‏ ا :۱:9۵ 
تطور مؤسسة القضاء . cece ac REE‏ ۱93 
ج أيالة مصر بعل Sig‏ ایر dy‏ سسسسسسسسسست. ۱۱۰ 
- ولاية مصطفی باشا على مصر - حرکات عصیان الماليك eee‏ ۲۱۱۲۱ 
- ولاية کو زل حة قاسم | سس شنت ۱۱۱ 
- ولاية أحمد باشا - عصيائه س. 1 1 1 یس تست ۲ ۱۱۷ 
- الولاية الثانية لقاسم باشا م م ee‏ ی 
- الوزیر الاعظم إبراهيم باشا وتنظیمه الإدارة العثمانية فى مصر . ce‏ ۱۷۵ 
نظرة dole‏ على ١‏ قانون نامة مصر 6 سس ت ۱۱۲٩‏ 
حواشی الباب الأول . م سا سوت ری NTO‏ 


الباب الثاني : أيالة مصر وتشکیلاتها الإدارية 
فى القرنین ( ۱۱-۱۰ Jan‏ ۱۷-۱۹ م) 


۱۹۵۰ مصر وتشکیلاتها الادارية ات‎ ULI 
VET ce مصر وحتى أوائل القرن ۱۱ ه / ۷م‎ UG آيالة مصر منذ صدور قانون‎ 
۱6 سسستت.‎ (plots. ۱5۲۵ / ٩۳۷ - ٩۳۱ ( ولا : مرحلة الاستقرار‎ 


انیا : مرحلة الاضطراب ( ۹۹۱-۹۸ ه/ ۰۱۵۲۱ ۵۱۵۸۳) سسس ۱۵۱ 
الا : مرحلة الاصلاح والتنظیم ( ۱۰۲۰-۹٩۱‏ -/ 6۱۱۱-۱۵۸۳ ۱۵۱ 


أمير آمراء ( وزير ) مصر ee‏ 
أ تعيين أمير آمراء مصر سار رس تس مس اش اس ای ت ت 

ب - وظائف أمير آمراء مصر ومسئولياته m‏ 1111 1 1 1 سس WT‏ 
ديوان مصر العالى ال VAY‏ 


SAV. 


Ne a eet خزينة مصر الارسالية‎ 


ج. عزل آمیر آمراء مصر هایس oo‏ ۲۱۶ 

د التفتیش على أمير آمراء مصر NAG aa‏ 

ه قائمقام أمير آمراء مصر تی ‏ ت N‏ 

و مخلفات أمير آمراء مصر س ی YIA aoe‏ 

ز- معاونو آمیر آمراء مصر aa EEE‏ ی ماس ين قا 

الأمر اء السناجق المحافظين فى آيالة ee‏ 

أ تعيين الأمراء السناجق المحافظين س کت 

ب - وظائف ومسئوليات أمراء مصر السناجق والمحافظين لع ا ۲۲۹ 

ج مكافئة ‏ عقاب - وعزل الأمراء المحافظين ا 

مناطق JLT‏ مصر الإدارية وإداريبها ت 

أ التقسیمات الإدارية لأيالة مصر ( الولاية ‏ السنجق - الكاشفية ‏ الأمانة ) س ۲۳۸ 

ب ‏ آداريو الولايات فى أيالة مصر ... TEO EEE EEE‏ 

Ra الكشاف ممم و‎ : Vol 

تعيين الكشاف 11 YIN‏ 

وظائف الکشاف ا ی تس ۱۰۰ ۴۵ 

عزل الكشاف EEE‏ ا ۱۲۵۷ 

انیا : مشایخ العربان ا NON‏ 

تعيين مشایخ العربان i‏ یت YON‏ 

وظاتف مشایخ العربان OCCO‏ یدصت eee‏ 

عزل مشايخ العربان ا 

حواش الباب الثانی iP IR‏ مسب E mene ere EE‏ ۱۲۱۷ 
الباب الثالث : التشکیلات العسکرية فى أيالة مصر 

التشکیلات العسكرية فى DY‏ فصر سسسسسس.-. a en ner‏ یی :۰ ۲۸۵ 

AV Oe nec ee کللویان‎ SF أ جماعة‎ 

ب جماعة توفنکچیان سواری سب مس ی یت :۷۹:۰ 


AA. 


4۳ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 


ج جماعة الچراكسة سسس 221111117 


د جماعة آفراء الچراكسة تست لحي وم ارو هگ 
هب مستحفظات قلاع ر سس acne‏ ا 
Yul‏ : جماعة مستحفظى قلاع مصر 11111119 
pen‏ مستحفظى قلاع فصر سسسسسسسس یراتس تسدب خیش ابیت 
وظائف مستحفظی قلاع ر remem‏ و وم ی و سس 
GU‏ : جماعة جبه جيان قلعة مصر EEE HEEE‏ 
BL‏ : جماعة طویچیان فصر سسس 221111111 
Gil,‏ : جماعة عريجيان WS‏ فصر سسسسسسست. ee E LET‏ نها 
خامسًا : جماعة مهتران قلعة مر س 
سادسا : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها سس EE‏ وت سا سای 
و - جماعة عر يأل wan Ishi‏ سس سس تست 

ز م جماعة جاو fae (Ses‏ .سس سس ا 
اف gas‏ و یر یس متسه سس سس 

ط - جند الد ركاه العالی فى أيالة مصر سسس EEE‏ 

ى - جماعة قول آوغلی » وجماعة قول قارينداشى فى مصر کج 

جنود أيالة مصر فى حملات الدولة . 22111111111111 
جند مصر الثاوب فى الولایات الجاورة سس.... ETE‏ ی ی 
الهام البحرية لجنود آيالة مصر ee‏ و 
حواشى الباب الثالث 221111111111110 

الباب الرايع : التشكيلات الالية فى أيالة مصر 

التشكيلات المالية فى آيالة ضر سسا ست 0 
دفتردار مصر ( ناظر الأيالة ) A AAEE EREE‏ و سیگ 

أ- تعيين دفتردار maestros‏ و و و و هو وس مر و ی وه ا 

ب وظائف دفتردار مصر سس سس 

ج عزل دفتردار مصر wii ea‏ ار ی 


A 


حواشی الیاب الرابع . با بو سب تسب ۳۷۲۱ 
االباب الخامس : التشکیلات القضائية فى أيالة مصر 


التشكيلات القضائية فى آيالة مر سس تمسو با ا ا PAO‏ 
قاضی ( مولا ) مصر PA a‏ 
أ- تعیین قاضی مصر هه ا سس PAS‏ 
ب - صلاحيات ووظائف قاضی مصر F4 € cesses m‏ 
مهام قاضی مصر فى دیوان مصر العالی :۲۱۸ 
وظائف قاضی مصر فى برلسه الحاص - nce eee‏ سیب 20۸2 
ج- عزل قأضى T‏ سس یی 6۰٩‏ 
المناطق القضائية پئواحی DUE‏ هر تست 64 
pl lila et‏ 2۱ 
ب — وظائف قضاة الئواحی سسس ت 
حواشی الباب الخامس اس E‏ 
الباب السادس : علاقات أيالة مصر بالولایات الجاورة وبالعالم الخارجى 
علاقات آيالة مصر بالولایات الجاورة وبالعالم الخارجى تا اس نين EYA‏ 
أ علاقة ULI‏ مصر بالحرمين الشريفين سس عع عي ا Se‏ 0 
ب علاقة UL‏ مصر باليمن والحيشة ب پو بت 2۱۳۸ 
ج علاقة YLT‏ مصر مع الدول الاخری س a A‏ تک 
حواشی الیاب السادس ee ne ELE ea‏ ني 16 
Bc ats FrEE)‏ 
الصادر والراجع . ONY sae eee ee ee‏ 
Sunnary‏ ها ١ a‏ 
الفهرس عم ل ا GG a‏ 


۹۰ 


قائمة بالخرانط وصور الوئائق واللوحات 


في الکتاب الصفحة 


ey 
۱۹ 


- خريطة للدولة العثمانية تيون حدودها فى التصف الثاني من القرن ۶۱۷ / ۱۱ ه -. 


لوحة تصور جولة والى مصر على باشا وأهل الديوان فى بحر النيل فى مصر n‏ 
- لوحة تصور كيفية قراءة الأوامر السلطانية بين أهل الديوان وفى حضرة أمير آمراء 
مصر وبين رجال الأوجاقات العسکرية acs‏ یک تست 
لوحة تصور كيفية تطبيق حکم الإعدام فى أحد العصاة فى دیوان مصر آمام أمير آمراء 
مصر وأعضاء الديوان العألى ‏ سسا ااا 


- صورة لفرمان صدر عن السلطان العثمانى إلى أمير أمراء مصر محمد باشا ٠١85‏ هه 
- صورة عرض موجه من أمير أمراء مصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام 


۲ ها موش م م م 0ك 
- صورة لدفتر إجمالى المحاسبة النهائية لإرسالية مصر موجه إلى السلطان عام 
۲۱ هھ و دس ههد tors‏ عم مده وم مجه مده دمو ده وح ود مسد ود وس ود مدوم مده مده معد معد نو سس ده ا 
- صورة لدفتر سالیانات ( مرتبات ) آمراء مصر الحافظین خلال النصف الثانی من 
القرن 5 ام 5 11 ا 
- خريطة تبين حدود أيالة مصر فى القرن ١١م‏ / ۱۰ ه 211111111111111 
- صورة صفحة من دفتر مسودات « نشاف همايون » یحتوی على آمر صادر لوزير 
قر حول د ثيه عر E‏ | الال PEIEE‏ 
- صورة لحكم صادر إلى أمير أمراء مصر من الديوان الهمايونى حول أحوال مسصر 
AN‏ ااا ااا se sata‏ 
- صورة عرض لقاضی مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وتزكية والی مصر 
لفترة ولاية انية هس مه هه سس وه اه و سس ری تا ده 
لوحة تصور والی مصر e‏ وأهل الديوان عند رفمهم يد التضرع بالدعاء فى نهاية خطبة 
الجمعة بأحد الجوامع بمنطقة القرافة 21101111110 
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